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اكازرات فى القرار, 


لعل أول كتاب وأقدمه فى « نحازات القران» هو الكتاب الذى صنفه أو عبيدة مبذا 
العنوان . فإن هذا الراوية من أسبق الرواة إلى التصنيف والتدوين» لأنه جاء بعد قتادة بن 
دعامة السدوسى ( المتوق سنة /لا١ا‏ 6 1 وألى عمرو بن العلاء ( المتوى سنة غ6٠١‏ ه)وهام 
تلا لذا زا مكتؤيا عو إعاكا نت الأخبار قل هيا قافية : أما أ رو عبيدةيعيوبن المنين 
(المتوق سنة ٠١5‏ ه ) فد ترك بعده طائفة من الكتب زادت على المائة كا عدها صاحب 
« الفسررست » . ومن حسن اط اذ يطبع كتابه 0 محاز القران 4 طبعة محفقة لأول مرة فى 
المكتبة العر بية "7" . 

وليس كتاب ألى عبيدة فى مجازات القرآن بالمعنى الاصطلاحى الذى تناوله الشريف 
الرضى فى كتاب « تلخيص البيان » فىمجازات القرآن » وهو ذلك المعنى الذى يوضع اصطلاحا 
فى مقابل « الحقيقة »كا فعل البيانيون فى تقس الكلام إلى حقيقة ومجاز . لا! ليس كتاب 
أبى عبيدة فى مجازات القرآن مبذا المعنى . ولكن لفظة « الحاز » عنده نساوى طريق الجواز 
إلى فجم اللفظة القرا نية » فهو أقرب إلى تفسير غر يب القرآن منه إلى الكشف عن وجوه 
البيان فيه بالمعنى الذى بر يده البيانيون”". فالحازالقرآ لى ‏ عند أبعبيدة ‏ لايعد و أنيكون 


)١(‏ حققه السيد فؤاد سزجين الأديب الترى يجامعة أستنبول معاونة |استشرق ريتر » ونششره السيد 
ساى الخاجى بالقاهرة سنة غ ١968‏ . , 

(؟) نؤكد هنا أن « مجازات القرآن » لألى عبيدة لا يدخل فى علوم البيان . وقد وثم مؤلفا 
« الوسيط فى الأدب العرنى » حين ذكرا ذلك فى ص ©5١58‏ وعدا مجازات ألى عبيدة أول ؟تاب دون فى 
علوم البلاغة والبيان . والحق أنه تفسير لألفاظ القرآن على طريقة الاغوبين لا البيانيين .. 


6 


تفسيراً لألفاظ القرآن ومعحما لمانيه . و إذا شدنا أن تأخذ أبا عبيدة بنص كلامه فإننا لانمجد 
أصرح من مقدمته فى الدلالة على ما ذهبنا إليه . فإنه يقول : ( فل يحتج السلف ولا الذين 
أدركوا وحيه إلى الننى صلى الله عليه وس أن يسألوا عن معانيه » لأسهمكانوا عرب الألسن » 
فاستغنوا بعامهم عن المسألة عن معانيه » وعما فيه مما فى كلام العرب مثله من الوجوه والتلخيص . 
وفى القرآن مثل ما فى الكلام الوق هو زنكو لعز اليد وى الت وي الما 37 
ومالنا ومقدمة ألى عبيدة لنستدل منها على أن الجاز عنده هو تفسير المعنى من غير نظر 
إلى الاصطلاح البياتى الذى بظهر فى القرن الثانى المجرى » و إنما ظبر على شكل لمع متنائرة 
قليلة فها كتبه الماحظ أولا » وفما كتبه اءن قتيبة بعده فى كتابه 0 تأويل مشكل القران 1 
وكان ذلك فى التصف الثاى ان ن الثالث اللمجرى ؟ نقول : مالنا ومقدمة أبى عبيذة مع 
أن كتابه كله بين أيدينا فنرى فيه أنه يعنى بالمحاز تفسيرالمعنى للا لفاظ القرآنية ؟ 
ويتناول القرآ كله من ذانحة الكتاب فالبقرة فا ل عمران سورة سورة» 0 
كلسو رظان الارفاقا قرحي شريكا لو اولقن غريها ويم إعراها» ذا كرا من الشعر 
العربى الفصيح ماي يد المعنى الذى ذهب إليه » كقوله فى از قوله تعالى: لإ عَذَابٍ ب ألم*) 
[ أى مُوجع من الألم » وهوفى موضم مُفعل . قال ذو الرمة : 
ويرفع فى صدور ثمر'دلات ٠.‏ يصك وجوهها 
القيرداة االطريلةامن لانن ]7 
وكقوله فى محاز قوله تعالى : ( فيطنياي ٍ حمورن م 4: |[ أى بغيهم , وكفرم » يقال : 
رجل حمه”» وعامه”» أى جائر عن المق . قال رو بة : 
وتهمه أطرافة” فى مهب أعمى الحدى بالجاهلين الع ] © 


. صفحة م من « مجازات القرآن » لألى عبيدة . (؟) مجازات ألى عبيدة ص ؟*”‎ )١( 
. ”*” المصدر السابق ص‎ )"( 


ومه ه© سلس 


و 
وكقوله فى مجاز قوله تعالى : ل( وَأَشْرِبُوا في فلو بهم ألْعَجْل 4 : [ سُقوه حتى غلب 
. ع 0 + الء 
عليهم » مجازه مجاز الختصر ؛ أشر بوا فى قاوبهم العجل : حب العجل : ] " وأين هذا من 
كلام الشريف الرضى فى هذه الأية : [ .. وهذه استعارة » والمراد بها صفة قاوبهم بالمبالفة فى 
عن المعل : قكاا تعربت هبه فازتجها ازحة القترونت 2 ..وخالطيا تخالطة 'الشئء 
اللزوذ : وحذف حب العجل أدلالة الكلام عليه » لأن القاوب لايصح وصفها بتشرب 
العجل على الحقيقة | . 
وكقوله فى مجاز قوله تعالى : ل[ فَليَستَجِيبُوا ي4 : [ أى يحيبونى » قال كعب الغنوى: 
وداع دعا يأمن يجيب إلى الندى 2 ستحبه عند ذاك جيب 
أى : فل يحبه عند ذاك جيب ] "" : 
وكقوله فى مجاز قوله تعالى : # وَ إن 0 ك4 : [ وهى مصدرعال فلان : أى 
افتهر» فبو يعيل . وقال : 
١ 6‏ 5 2 7 فرق 
وما يدرى الفقيرٌ متى غناةٌ وما يدرى الغنىٌ متى يعيل | 
وكقوله فى مجاز قوله تعالى : ل( في غيا بم ألْحَب ) : [ جازها : أن كل شىء غيِّب عنك 
شيئاً فبوغيابة . قال المنخل بن سبيع العنبرى : 
فإن أنا يومًا غيّتتى غيابق فسيروا مسيرى فى العشيرة والأهل 
والجب : الركية التى لم نطو» قال الأعشى : 
إن كنك اق حب عانق 'قانة . «ورفيك أسباتن السماء بشلم] 90 
وكقوله فى محاز قوله تعالى : ( لَأَحَتَنَكن دصي | 31 ليلا )4 : [ مجازه : لأستميلنهم 
)١(‏ المصدر نفسه ص 27 . (؟) المصدر نفسه ص 51 . 
(9) مجازات القرآن لالى عبيدة س 5٠٠‏ . (4) المصدر نفسه س *0" . 


ولأستأصلهم » يقال : احتنك فلان ماعند فلان أجمع من مال أو عل أوحديث أو عار 
أخذه كله واستقصاه ] 2" , 

وأين هذا من قول الشريف الرضى فى هذه الأية : | وهذه استعارة على بعض التأويلات 
فى هذه الآبة » وهو أن يكون الاحتناك ههنا افتعالا من الحنك . أى لأقودمهم إلى المعامى 
كا تقاد الدابة حنكها غير متنعة على قائدها » وهى عبارة عن الاستيلاء عليهيم » واللكة 
لتصرفهم كا علك الفارس تصرف فرسه » بثنى العنان تارة » و بكبح اللجام مرة . وقال 
يعقوب فى « إصلاح المنطق » : حنك الدابة يحنكها حنكا ؛ إذا شد فى حتكها الأسفل 
حبلا يقودها به » وقد احتنك الدابة » مثل حنكباء إذا فعل بها ذلك . وقال بعضهم : 
لأحتسكن ذريته » أى لألقين فى أحنا كهم حلاوة المعاصى حتى يستالزوها و«رغبوا فيها 
ويطلبوها » والقول الأول أحب إلى . وقال بعضهم : لأستأصلن ذريته بالإغواء » 
ولاستتصية إهلا كبم بالاضلال » لأن 5 غيه » وطاعتهم أحسه مه بؤولان بم إل وار 
الملاك » وعواقب البوار . وقال الشاعى 

نشكو إليك سنةقد أجحفنت2 واحتنكت أموالنا ات 

أى أهلكت أموالنا » ويقال : احتتكه » إذا استأصله وأهلكه ٠‏ ومن ذلك قوم : 
احتنك الجراد الأرض : إذا أنى على نبنها . وقيل أيضا : المراد بذلك لأضيقن عليهم مجارى 
الأفاس من أحنا كهم » بإيصال الوسوسة لم » وتضاعف الإغواء عليهم . ويقال : احتنك 
فلان فلانا : إذا أخذ بعجرى النفس من حنكه » فكان كالشبا فى مقلته» والشحا فى 
ل 0 

يتضح من هذه الأمثلة التى تقلناها هنا من «مجازات القرآن» لأبى عبيدة ماقررناه من 

. »”84 المصدر نفسه ص‎ )١( 


(؟) انظر ذلك فى كتاب «تلخيص البيان » فى مجاز هذه الآية من موضعها فى سورة نى اسرائيل . 


م 


أنه استعمل « الحاز » بمعنى التفسير» وأن الْجاز البيانىالقابل للحقيقة لم يكن فىحسبانه وهو 
نت ل خازات التران: + :وان يوان كتايد ف يوه الوا يانه أولنميق الف ف اخار 
البينى للقرا ن» مع أن منهجه فى الكتاب بعيد عن ذلك بعدا عظها . 

وإذا صح ماذكره صاحب « الفيرست » من أن لأبى عبيدة كتابا اسمه « غر يب 
القران » فليت شعرى أبن يكون موضوع هذا الكتاب من كتابه فى مجازات القرآن ؟ 
أليس كتاب الحازات هو فى الحمق كتابا فى غريب القرآن أو فى تفسير ألفاظه ؟ ذبل يكون 
الكتابان اسمين على مسمى واحد؟ أو قد يكون ابن الندم وهم 5ظ2ظ أن« غري ب القران» 
لأى عبيدة ه وكتاب آخر غير الجازات له ؟ 

على أن ممايزيد الشكلة تعقيدا أن صاحس < الفهرست © ا يذ كر كتاب « مجازات 
القرا ن «( لأبى عبيدة وهو سرد أسواء الكتب المؤلفة فى معابى القرآنومشكله ومجازه د 
ولكنه ذكر كتاب « معانى القران » لأبى عبيدة . فهل يكون هذا الكتاب هو 
«مجازات القرا ن » الذى تم طبعه أخيرا » أم يكون كتتابا آخر غيره لا بيزال مستسرا فى 
ضمير الغيب . ؟ 


ه١ الفبرست لابن الندمم . طبع القاهرة ص‎ )١( 
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الجامظط وكارات القرآي ' 


قل الذائضل التوق رض هه #اعهو ول دين لتحيل لكان بق ,تراك الى لقال 
للحقيقة » وهو ذلك المعنى القريب جد القرب مما استعمله البيانيون المتأخرون » و بهذا كان. 
أبو مان رون نحر الجاحظ هو أول مصنف عر بى استعمل: لفظتى الجاز والاستعارة على 
نحو يقرب مما قصد مبما عند البلاغيين . فبو لاير يد بكلمة لجاز ذلك المعنى الذى قصدم 
أبو عبيدة بالتفسير» ولكنه بر يد ذلك الشىء المقابل للحقيقة . ونراه فى مواطن متفرقة من. 
كتابيه « الحيوان » و « البيان والتبيين » يشير إلى الحاز والاستعارة إشارات تعد أول. 
ماسيذل منيها التق البياى فق الواناك الغربية وبق لع اتذانعفا يذللك أو رائد البلاغة 
العر بية بمعناها الاصطلاحى الذى أخذ يتطور على الزمن حتى بلغ قته على يد السكاكى » 
والقزوينى وغيرها من أعلام البلاغة الفنية . 

ولعل من أوائل الامع البيانية عند الجاحظ قوله فى « الحيوان » : [ باب آتخر فى الجاز 
اما ال تور اران رودل مانن 2 كر انوا الات ا 1 
وقوله تعالى ع: اسمه : أ كونَ ث للسّحت »4 وقد يقال لهم ذلك » وإن شر بوا بتاك 
الأموال الأنبذة » ولبسوا الخال » وركيوا لحواب »ول يقت نتيا درها وعدا سمل ال كل »+ 
وقد قال الله عر وجل : 8[ إثما كاون فى كو را 4 وهذا مجاز آخر ]0© , 

ولا يكتنى الجاحظ بهذه الامعة البيانية الواضحة بل يضيف إليها بابا آآخرفى مجاز الذوق: 
[ وهو قول الرجل إذا بالغ فى عقوبة عبده : ذق ! وكيف ذقته ؟! وكيف وجدت طعمه ؟ ! 
وقال عز وجل : ل[ ذق إِنَكَ نت ألْمَرِيرُ لكر 4 ... . وقال يزيد بن الصعق : 


)١(‏ الحيوان . بتحقيق عيد السلام هارون . < ه ص ه" 


١+ 


وإن الله ذاق حلوم قيس فما ذاق خفها قلاها 
رآها لا تطيع ا أنه " فادها تزوة' فى خاذها 
فزعم أن الله عز وجل يذوق . . . . وللعرب إقدم على اكلام »ثقة بفهم أصحابهم 
عنهم » وهذه أيضاً فضيلة أخرى : 
وكا جوزوا لقولهم أ كل وإمما عض » وأ كل وإما أفنى » وأ كل و إما أحاله » 
وأ كل وإنما أبطل عينه ‏ جوزوا أيضا أن يقولوا : ذقت ما ليس بطعم » ثم قالوا : طعمت 


لغير الطعام . وقال العرجى 
وإن شئت حرمت النساء سوام وإن شئت ل أطعم نقاخا ا بردا 
توا 0 5-2 
وال لله تماق : ف( إن أن مبتلي شير » فمن شرب منه فليس م منى » وَمَنْ ل' 


ع 00 مى بيك 00 
لجاز عند الجاحظ هو استعال الافظ فى غير ما وضع له » على سبيل التوسع من أهل 
للغة » ثقة من القائل بفهم السامع .مم 
وقد حلت هذه النظرة الحاحظية البيانية كثيرا من المشكلات الت فأبكة سف 
التعبيرات القديمة . فقد أنكر المنكرون وعلى رأ سسهم الحسن قول القائل اسل 
برد الليل » وقالوا فى إنكاره: إن سهيلا لم يأت بحر ولا ببرد . وكره مالك بن أنس أن يقول 
الرجل عن الغ والسحاب : ما أخلقها للمطر ! ولكن الجاحظ يرى أن إخراج السكلام 
على وجه الجاز محلة المشكلة ويقيم التكلام على وجه سل » فب يقول عن العبير الأول : 
ولهذا الكلام مجاز ومذهب . وهو يقول عن التعبير الثانى : وهذا كلام مجازه قم » 
ويقول عن مثال آخر مما ينكره المنكرون : وهذا الكلام مجازه عند الناس سبل . 
والحق أن الماحظ قاس هذه العبارات على نظائرها فى كلام العرب فوجد لما دعامة .ن 


. "9462 "١ المصدر نفسهة ص‎ )١( 


1١١ 


الصحة وسندا من القياس السماعى الصحييح » فإن العرب من قديم تقول : جاءت السماء 
اليوم بأمر مايه والقاعر العريق يشول.: 1 
إذا سقط السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضايا 

ولسكن المتكر ين أتكزوا لمعنى دينى قانم فى نفوستهم » وهو إسناد الأفعال جميعها إلى 
لله تعالى » تنزيها له عن أن يشركه غيره فى فعل » أو يشاركه فى خلق » فاحتج لم الباحظ 
بشواهد من اللغة تجدز ماذهبوا إليه من الاستعال . أما لفظة «استعارة »التى يكررها الشريف 
الرضى فى كل ابة فيا يحاز » فقدكان الجاحظ كاد د أول هن فليا فسن نسمية 
الشىء ء بام غيره إذا قام مقامه . فكان بذلك ‏ أيضا ‏ ممهدا للبيانيين » ورائدا فى البلاغة 
العر بية . ذإن هذه اللفتات البيانية الوجز كانت الأساس الذى بنى علي هصرح البيان العربى؛ 
ا الأعاج غعلوا منه موضوعا عتيدا لصناعة البيان والبلاغة . 

وتصادفنا فى بعض كتب الجاحظ أمثال هذه الإشارات البيانية الاستعارية » كقوله : 
[ وقال عر وجل : # هذا نر رم وم ألدّين 4 والعذاب لايكون نزلا ٠‏ ولكن لما قام 
المذاب لهم فى موضع التعيم لفيرجم سم باسعه . ... وقال الله عز وجل : # ويم ردقم فا 
كر وَعَثيا 4 وليس فى اللنة بكرة ولاعثى » ولسكن على مقدار البكروالعشيات . وعلى 
هذا قول الله عز وجل : (وَقَالَ الذين: في ألثّار خَرنة رجهم > 4 واعكزنة الحفظة 2-82 
لاايضيع مها شىء فيحفظ » ولا يختار دخولها إنسان فيمنع منها» ولكن لاقامت الملائكة 
مقام الحافظ الخازن سميت به ] ”© . 

وكقوله وهو يشرح أرجوزة يقول فبها صاحبها : 

وطفقت سحابة تغشاها ‏ تبك على عراصها عيناها 


(1) البيان والتبين ج ١‏ س ١١‏ . طبعة لجنة التأليف والترجة والنهر 


١" 


[ وطفقت : يعنى ظلت . تبك عيل عراصها عيناها . عيناها هبنا السحاب . وجعل 

8 ا 1 0005 622 

المطربكاء من السحاب على طر يق الاستعارة وتسمية الشىء بامسم غيره إذا قام مقامه | " . 

هذه اللمع البيانية عند الجاحظ لا نراها من الكثرة بحيث تكون مذهبا بيانيا قاما 

بذاته » وإِنما كانت معالم طريق لمن جاءوا بعده » فقد أفاد مها تاميذه ابن قتيبة المتوفى سنة 
3 ه ويخاصة وهو يتحدث عن ألفاظ القران فى كتابه « تأويل مشكل القرآن » . 


ان قن وكئارات القراكر, 


جاء بعد الماحظ تاميذه أبو تمد عبد اله بن مس بن قتيبة ( المتوى سنة 5/5 ) ع 
وش بن قبية إلى هذ ات ع الماح قره فى عيون الأخبار » مثلا فى أ كثرمن 
00 
ميس 7 باللمع 
البيانية عند أستاذه الجاحظ خطوة وسعت دلالات كثير من الألفاظ والاصطلاحات التى 
أخذت تظبر بعد ذلك بالتدريج فى علوم البلاغة » فنراه يقول فى كتابه « تأويل مشكل 
القرآن » : [ وللعرب الجازات فى الكلام » ومعناها طرق القول ومآخذه . ففيها الاستعارة » 
والمثيل » والقلب » والتقدم » والتأخير» والحذف » والتنكرار » والاخفاء » والإظبار؛ 
والتعر يض » والإفصاح » والكناية » والإيضاح » ومخاطبة الواحد مخاطة انيع » واجميع 
خطاب الواحد » والواحد والميع خطاب الاثنين » والقصد بلفظ اللمصوص لعنى العموم '» 
و بلفظ العموم لمحنى اللخصوص » مع أشياء كثيرة ستراها فى أبواب الجاز» إرث شاء اله 
تعاال 9 
م نراه يعقد بعد ذلك بابين أولما فى «اللحاز» وثانمهما فى « الاستعارة » فيتحدث عن 
ا جاز فى القرآن » ويكثرمن الأمثلة القرآنية يخرجها تخر تجا مجاز يا يبعدهاعن الاصطداءبالحقيقة » 
ولا يكتنى بالقرآن وحذه» وإيما يذهب إلى الإنجيل فينكر من يرون من النصارى و 
الولادة فى قول المسيسح عليه السلام : (أدع و أى ظ وأذهب إلى ان » ويفسر هذا القول 
)١(‏ عيون الأخبار < اص 1995 45١5‏ 484؟. 


(؟) تأويل مشكل القرآن . طبع عيسى الحلى س ١5 ١6‏ 


١ 


تقسيرا مجاز يا فيقول: [ ول وكان المسيح قال هذا فى نفسه خاصة دون غيره » ماجاز لمم أنيتأولوه 
هذا الأول فى الله - تبارك وتعالى عما يقولون عااً كيرا - مع سعة الجاز » فكيف وهو 
يقوله فى كثير من المواضع لغيره ؟ كقوله حين فتتح فاه بالوحى : « إذا تصدقت فلا نعل شمالك 
عا فعلت عينك » فإن أباك الذى يرى اللفيات يجزيك به علانية » وإذا صليم ققولوا : يا أبانا 
الذى فى السماء ! ليتقدس اسمك.» وإذا صمت فاغسل وجهك وادهن رأسك ثثلا يعم بذاك 
غرانك © .وقد قرأوا ف از يوز أن لَه تبارك وتعالى قال لداود عليه السلام : « سيولد 
لاك غلام يسمئ لى ابنا » وأسمى له أبا » وفى التوراة أنه قال ليعقوب عليه السلام : « أأنت 
بكرى. وتأويل هذا أنه فى رحمته و بره وعطفه على عبادهالصامي نكالأب ارحب أولده ]77 : 
والحق أن الاشتغال :: بي لواو لكر ووز ارس راشير انمه قويا لظرور هذه 
الجادلاتالحازبة الاستعار بة ظرورا متميزا فى عصر ابن قتيبة » وهو عصر بدأ ع الكلام فيه 
يتميز بظهور طائفة من المتكلمين من أمثال ابن الهذيل العلاف ( المتوفى سنة 55 ) وألى 
على مد بن عبد الوهاب الجبانى ( المتوفى سنة 8.8 ) . فقدكان عاماء الكلام شديدى الجدل 
أقوياء العارضة » وكانت لهم فى الله وصفاته وأفعاله وذاته وفىالعدل والجير والاختيار آراء لا بد 
لها من الفوم البيانى القوى لي يدوا بها وجهات نظرم . فين يلتق المفسرون يقوله تعالى : 
لله مُوسَى تكليا 4 فنهم من يقول بالكلام على وجه الحقيقة لاعلى سبيل الحاز » 
بدليل توكيد الفعل بالمصدر تكلما » وسهم من يقول بالكلام على وجه الْجاز . وبقول 
ابن قتيبة فى إرادة الكلام هنا على حقيقته حقيقته : [ إن أفعال لجاز لامخرج منها المصادر ولا ك3 
بالتكرار . فتقول : أراد الحائط أن 5-5 ؛ ولا تقول : أراد الخائط أن سقط إرادة شديدة . 
وقالت الشحرة فالت ولا تقول : قالت الشحرة فالت قولا شديدا . واللّه تعالى يقول : 


0“ تأويل مشسكل القرآن س‎ )١( 


١ 


ط< رك ار ل كا 4 فوكد بالمصدر معنى الكلام » ونتى عنه اللجاز ]|  ©"7‏ 


537 
ويدافم ابن قتيبة عن الجاز فى القرآن دفاءا قويا فيقول : [ وأماالطاعنون على اران 
بالمحاز ز فإنهم زعموا أنه كذب » لأن الجدار لا 5 والقرية لا 92 . وهذا من 
أشنع جهالامهم. وأدها على سوء نظرهم وقلة أفبامهم » ولوكان الحاز كذبا » وكل فعل ينسب. 
إلى غير الميوان باطلا »كان أ كث ركلامنا فاسدا . لأنا تقول : نبت البقل» وطالت الشحرة > 
وأينعت المّرة » وأقام الجبل » ورخص السعر . ونقول :كان هذا الفعل منك فى وقت 
كذا وكذاء والفعل لم يكن وإنما ثوّن. وتقول :كان الله . وكانْ معنى حدث ء واللّه جل 
وعز قبل كل شىء بلا فاية » لم حدث فيكون بعد أن لم يكن . 


سا سس 9 


واللّه تعالى يقول : | فإذًا عن م الم 4 وإنما أبعرام عليه . 


ويقول تعال : فنا ر حت وان أبر بح فيها . 

ويقول: لإ وَجَاهوا على قميصه يدم "كب 4 وإما كذاب به] ”4 : 

ويصل ابن قتيبة فى دفاعه عن الْجازات فى القرآن إلى قة الدفاع حين يقول : [ ولو 
قلنا للمنكر لقوله : لإ جداراً بريد أَنْ ينض 4 :كيف كنت أنت قائلا فى جدار رأيته 
على شفا اهيار : رأيت” جدارا ماذا ؟ ل يحد بدا من أن يقول : جدارا مه أن ينقض » أو 
يكاد أن ينقض » أو يقارب أن ينقض . وأا ما فد جعله فاعلا . ولا أحسبه يصل إلى هذا 
العنى فى شىء من لغات العجم إلا بمئل هذه الألفاظ . 


. 89 المصدر نفسهس‎ )١( 
. » (؟) إشارة إلى قوله تعالى فى سورة الكوف : « فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه‎ 
.» (؟) إشارة إلى قوله تعال فيسورة يوسف : « واسأل القرية التى كنا فها‎ 

(؛) تأويل مكل الفرآن س 45 . 


إل 


وأنشدنى السجستانى عن أبى عبيدة فى مثل قول الله : ( يريد أن ينقَض ) : 
يريد اارمح صدر أبى براء ويرغب عن دماء بنى عقيل 
وأنشد الفرتاء : 
إن دهرا يلف شمل ل 20 
والعرب تقول : بأرض فلان شجر قد صاح » أى طال . لما تبين الشحر للناظر بطوله 
رودل 6ل انمه نا نه صائح» لأن الصائح يدل على نفسه بصوته ]!"© . 
فبذا السبيل الذى سلكه ابن قتيبة فى مجازات القرآن هو السبيل الذى أفضى إلى 
تطور الدراسات البلاغية البيانية عند ابن المءئز ( المتوفى سنة 795 ه ) وعند 0 
فى كتابه هذا الذى نقدم له » وعند الجرجانى ( المتوى سنة ١/47ه‏ ) وهو مؤلف « أسر 
البلاغة » » فى عل البيان » و « دلاثل الإيجاز و0 
سنة 55 ه ) حين ألف كتابه المشهور : « مفتاح العلوم » » و عند ابن الأثير”" (المتوف. 
سنة /ا#.” ه) حين ألف كتابيه المشهور ين : « المثلالسائر» » و« البرهان فى علٍ البيان 6 . 
ها الباب الذى عقده أبن قتيبة للاستعارة فى كتابه 0 اويل مشكل القران ») فبو 
لا يقل إمتاعا ولا فائدة عن باب الحاز » وتكاد ألفاظه تكون فى الألفاظ التى استعملها 
البيانيون بعد هذا . اسمعه مثلا وهو يقول : [ فالعرب تستعير الكلمة فتضعها مكان. 
الكلمة إذاكان المسمى بها بسبب من الأخرى أو مجاورا لما أو مشا كلا . فيقولون للنبات : 
نوء . لأنه يكون عن النوء عندهم ... ويقولون للمطر : سماء . لأنه من السماء ينزل » فيقال 2 
مازلنا نطأ السهاء حتى أأتينا ك . قال الشاعر : 
إذا سقط السماء يأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا 


ا 
- 


. (؟) هو ضياء الدين بن الأثير‎ .3٠١١ المصدر نفسه ص‎ )١( 
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ويقولون : ضحكت الأرض . إذا أنبتت » لأنها تبدى عن حسن النبات » وتنفتق 
عن الزهر كا يفتر الضاحلك عن الثغر » ولذلك قيل لطلع النخل إذا انفتق عنه كافوره : 
الضحك» لأنه يبدو منه للناظر كبياض الثغر . و يقال : ضحكت الطلعة . و يقال : التؤر 
الك لين الانه يدوو عا 

ثم يمضى ابن قتيبة فى الكشف عن بعض الاستعارات فى القرآن الكريم » 
كالاستارة فى قو تعلى : (يَْم يسكش عَن' سآقو) وقوله: (ولآ يون تيلا ) 
وقوله :قم إلى ما كملوا من ؛ عمل فَجَعَلنَاه هاء > منثوراً ) وقوله : (وأفد مم هوان) 
ا 1 )أ كال كنا فبدماة » وقوله : ( وَهُوَ الذى 
4 ل لايل _لبآساً ) وغيرذلك من عشرات الآيات التى كشف ابن قتيبة عما مها من 
استعارة ؛ على نحو ماصنع الشريف الرضى هنا فى كتابه هذا » وقد استغرق هذا الباب 
أ كثرمن أر نين صفحة من كتاب ابيق فتيبة . 

وتمضى السنون بعد وفاة ابن قتيبة سنة 575 ه و يمذى القرن الثالث افيه من موجات 
أدبية لغوية تحوية كلامية ؛ وبمن فيه من أمثال أبى عمّان المازنى » وثعلب » والرْجَّاج ؛ 
وابن الأنبارى ؛ والسجستالى » والمبرد » وغيرهم » ويجىء القرن الرابع من فيه من أمثال 
ابن خالويه ( المتوفى سنة ٠/امه)‏ » وأبى بكرالز بيدى (المتوفسنة 4/ا8ه) » وابن جنى(المتوى 
سنة 9.9 *ه) » والسيرافى (المتوفىسنة ممه) » وأبىعل الفارسى (المتوفى سنة بم" ه)» وأفى 
حسن الرمانى ( المتوفى سنة 884 ه ) وغيرهم فلا نجد كتابا ألف فى « مجازات القرآن » من 
هؤلاء الأعلام الشتغلين بالاغة والنحو . ونرى الشاعى العاوى الأبى الشريف الرضى 
ينصب همته » ويلق عزمه بين عينيه » فيصنف كتابانى « مجازات القرآن » هو الذى 
نقدم له مهذه المقدمة الطويلة وعنوانه : 

(1) تأويل مشكل القرآن س ٠١+‏ . 
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« تلخيص السار, فى تجارات القركي, 6 


ظل هذا الكتاب المي سرا مطويا فى ضمير الغيب إلى أن وقم السيد محمد المشكاة 
على نسخة خطية لكتاب يبحث فى آيات القران الكر ىم بعنوان الاستعارة . وقد محا الزمان 
عنوان المخطوط » 217 كا عاثت أيدى البلى فى بضع صفحات منه انتزعتها من الخطوط عفان 
السيد الشكاة ‏ أول الأمر- أنه لمؤاف قد من الشيعة » ولكن 1 ؛ عه 
المؤلف الشيعجى المعتدل الرأى » الكثير النصفة » العف اللسان هو الشريف الرضى . فاما 
مغى فى قراءةالخطوط» لاحظ أن المؤاف بحيل على كتاب له اسمه «حقائق التأويل »» وهنا 
قطم الشك باليقين » واستظهر عن ثقة أن هذا الخطوط الباحث عن الاستعارات فى أى 
القرآن التكريم هو كتاب الشريف الرضى الذى ظل قرابة عشرة قرون مفقودا » والذى 
يشار إليه فى مراجع كثيرة بأنه من كتب الشريف الرضى التى خلفها. تراثا غاليا فها خلفه 
للفكر الع ربى من تراث 0 
وم تكن الإحالة عل ىكتاب « حقائق التأويل » فى هذه الخطوطة هى وحدها المفتاح 
الذى كشف عن حقيقة صاحبها وشخصية مؤلفها الشاعر العلوى الفحل » فبناك بعض المواطن 
يشير فيها الؤاف إلى كتابه « مجازات الأثار النبوية » » ولاشك أن الجازات النبوية هى 
للشريف الرضى وقد طبعت من زمن فى بغداد مرة ؛ وطبعت فى مصر طبعة محققة ومعلقا 
عليها بقل الرحوم الأستاذ مود مصطف الذى اشتغل بتدر يس الأدب العربى فىكلية الاغة 
القوية بالطابعة الأزعرية . قل يمد بعد ذلك حال للشك فى حقيقة صاحب الكتاب . 


)١(‏ #فضل صديق الدكتور أحد نؤاد الأهوانى الأستاذ يجاءعة القاهرة فأهدى إلى فيما مله من 
ألطاف إيران عناسية اشتراكه فىمبرجان ابنسينا ‏ مخطوطة ٠صورة‏ من كتاب «تلخيص البيان فىيجحازات 
القرآن » هى الى ننشرها اليوم نسرا علميا » ونقدم لها مهذه القدمة التحليلية التى تقوم بذاتها كتابا مستقلا 
جعلنا عنوانه « الشريف الرضى بين مجازات القرآن والحديث » فله أحزل التشكر عاأتاح لنا من نر كتاب 
الشريف الرضى » الكاشف عن وجوه البيان » وأسرار البلاغة فى كتاب الله الكريم . 
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٠‏ على أن تين الإحالتين ليستا وحدها الدليل القاطم على صحة انتساب هذا الخطوط 
لؤلفه الشريف الرضى » وقد يكونان وحدها قاطعين فى الدلالة » إلا أننا نسوق من الأدلة 
الحاسمة والبراهين المازمة مايقطم بأن هذا الأثر العمى النفيس هو للشر يف الرضى لالغيره » 
وأنه ‏ رحمه الله ترك فى طى الكتاب مر قواطع الأدلة مايشير بصراحة إليه » ويدل 
بقوة عليه . 

فبو يقول فى كلامه عن مجازات سورة الرحمن :[ وقد كان والدى الطاهى الأوحد 
ذو لاقي أو أحعلا المسيق تدهوتى االوسوو ترق .انه عند وأرضاة ساق قز هذه 
الآبة "2 فى عرض كلام جر ذكرها ». فأجبته فى الحال بأعرف الأجوبة اللقولة فيها ] . 

ومامن شك فى أن أيا أسهد الحسين بن مومى الموسوى هو والد الشاعر العاوى الشريف 
الرضى . وقد لقب بالطاهى الأوحد كا يذ كر ولده الصنف ‏ وكان هذا الأقب مما لقبه به 
أبو نصر بهاء الدولة 7" بن عضد الدولة بن بويه الذ ى كان سلطانا على العراقفى سنة .هبه 
بعد وفاة أخيه أبى الفوارس شرف الدولة بن عضد الدولة بن بوبه . 

وأ كثر من هذا فإنا جد الصنف يقول فى موطن آآخر من الخطوط وهو يتحدث عن 
الاستعارة فى سورة ص : [ وقال لى الشيخ أنو بكر مد بن مومى اللخوارزنى - أدام الله 
توفيقه ‏ عند بلوغى عليه فى القراءة من مختصر أبى جعفر الطحاوى إلى هذه المسألة ] © 
والمعروف أن الشيخ أبا بكر حمد بن موسى اللحوارزى كان أستاذا للشريف الرضى » وكان 
شيخه فى الحديث 5 أشار هو إلى ذلك أيضًا فى كتابه « الحازات النبوية » 0 , 

وفوق هذا فا ءا ترى المصنف يقول فى معرض الحديث عن مجازات سورة النحل : 


)١(‏ هى آبة « ستفرغ لل أبها الثقلان », من سورة الرهةن 

(؟) هو بهاء الدولة لابهاء الدينما ذكر خطأ فى بعض | راجع الحديثة . 

(؟) هى مسألة مسح الرأس كله آو بعضه . وقد عرضت هذه السألة فى خلال الحديث عن قوله تعالى 
فى سورة ص « فطفق مسحا بالسوق والأعناق 6 . (4) الْجازات النبوية . طبع القاهرة س ١١8‏ . 


الى 


/ وكان شيخنا أبو الفتح عمان بن حنى رحمه الله يقول ٠.‏ | ويقولفى مجازات سورة طه : 
[ وهو مما سمعته من شيخنا أبى الفتح النحوى عفا الله عنه | . ومن المقطوع به أن أيا الفتح 
عمان بن جنى (المتوفىسنة 4" ه ) والذىكان إماما فىالنحو والعر بية -كانشيخا للشريف 
الرضى » وقدأ كثر الشريف النقل عنه فى كتابه « الجازات النبوية » . وقد عده الشيخ 
عبد الحسين أحهد الأمينى النجى ‏ مؤلف موسوعة الغدير- أستاذا له وجعل ترتيبه االكلمس 


2 قائة أساتذته ومشامخه ا 


بق من أدلة الاستشهاد بالشيوخ والأساتذة دليل أستاذه قاضى القضاة أبى الحسن ”") 
عبد الجبار ب نأحمد » فإن الصنف بذ كر فى معرض الحديث عن استعارات سورة الكبفهذا 
الشيخ المعتزلى الأصولى قائلا : [ وفيا علقته عن قاضى القضاة أبى امسن عبدالجبار بن أحمد 
- أدام الله توفيقه ‏ عند قراءتى عليه كتابه الموسوم بتقريب الأصول ] ونرىالشريف الرضى 
فى « الجازات النبوية » يشير إليه إشارة التاميذ إلى شيخه » مما يقطع بأن مصئف هذا 
المخطوط هو بعينه مؤلف الجازات النبوية » وهو الشريف الرضى رضى الله عنه . 

هذه هى الأدلة المادية القاطعة بأن هذا الخطوط الذى نطبعه اليوم هو للشريف الرضى 
بقيت بعض القرائن التى نضيفها إلى الدلائل القطعية لا لتعز بزها وتوكيدها ‏ فهى بغيرحاجة 
إلى توكيد ‏ بل لنستكل بها سبيل التحقيق العلمى فى مخطوط لم تقرك لنا عاديات الأيام امه » 

ول تبق على اسم مؤلفه . فإننا نلاحظ فى كتابنا هذا « تلخيص البيان فى مجازات القران » 
أساوبا أدبيا 5 بمشى مع الأساوب العلى فى درب واحد . وقد اجتمع هذا فى الشريف 
الرضى بما لم مجتمع لغيره من المؤلفين» فإن العبارة هنا أدبية متأنقة واضحة الحجة » ينة العام 

لانشوبها محمة » ولا بعيمها غموض» ولا يشينها إمهام . اسمع قوله فى قوله تعالى : ل(وَالشمراه 
(6) انعد »عنتمي اليو أعوالانن عون ان طبعة النجف . 


(؟) كذا فىالأصل. وهو فى الأعلام ازركلى : أبو الحسين . وكذلك جاء فى « الفدير » ج 4 
ص ١11‏ . 


لحي 


00 


َه 


بهم الْمَاوونَ » 2 تر أنه فى كل وَادِ يَويمْنَ 4 : [ وهذه استعارة » والمراد بها 
- وله أعل - أنالشعراء يذهبون فى أقوالم المذاهب الختلفة » ويسلكون الطرق المنشعبة » 
وذلككا يقول الرجل لصاحبه إذا كان خالا له فى رأى » أو مباعداً له فىكلام : أنا فى واد 
وأنت فى واد .أى أنت ذاهب فى طريق » وأنا ذاهب فى طريق . ومثل ذلك قولم .: فلان 
كي جناح » إذا كان تابعاً لكل قائد » ومجيبا لكل ناعق . 
وقيل إن معنى ذلك تصثف الشاعر فى وجوه الكلام م » وذم » واستزادة » 
وضنع و لق وتست اووةااة و لشي التق هذه الأقسام من الكلام الأوقة 
المنشعبة » والسبل الختلفة . 

ووصف الشعراء بالهمان فيه فرط مبالغة فى صفتهم بالذهاب فى أقطارها » والإبعاد فى. 
فاياتها . لأن قوله سبحانه : يهيمون » أبلغ فى هذا المعنى من قوله : يسْعَونَ أو يسيرون . 
ومع ذلك فاللهيان صفة من صفات من لا مسكة له » ولا رجاحة معه . وهى مخالفة لصفات 
ذى الحم الرزين » والعقل الرصين ] . 

فالعبارة هنا أنيقة » وفيبا ضرب من الرزاوجة التى يعرفها كل من قرأ للشر يف كتابه 
فى الْجازات النبوية » أو قرأ له بعض ما نشر من رسائله . 

على أن قارى” الجازات النبوية » وقارى” مجازات القرآن هنا يحد أن القلم الذى جرى 
هنا هو بعينه الذى جرى هناك » وأنهما جميعا ينبعان من معين واحد » هو ذلك الفيض 
ال اذى كان يسار به قم الشرريف شعرا أو نثرا ٠‏ فإن فى أساوبه من العلوما يناسب علو 
نسبه » لأن من خصه الله بهذا النسب النبوى الكريم يأى أن يل عن مستوى العاو 
فها يأخذ بسبيله من قول أو فعل : 

على أن النقّس فى مجازات القرآن والجازات النبوية يكاد من لطفه وروحه ووحدة 
متنفسه يدل على أن المكتابين لكاتب واحد . فلا تجد فى أى من الكتابين ضر ب من 


بف 


المعاظلة أو التفمبق أو التعقيد أو ما إلمها مما يعيب القول وقائله ... ولكنك واجد فيهما من 
الأدب وحسن الذوق ولطف النقد وسلامة الممبج » ونصوع البيان وكثرة الاستشهاد وتطبيقه 
الحردّ ما يدل على مقام المؤلف ومزلته من البلاغة » وموضعه من الفصاحة . وأو كنته 
لا عرف أن الشريف الرضى شاعر من الفحول العباقرة لجزمت بأن مؤلف هذين الكتابين 
لا بد أن يكون شاعرا ... فإن الرقة فى معالجة موضوع الجازات النبوية والقرآئية لا تصدر 
إلا عن شاعر رقيق . إلا أمها رقة مازجها العم الغزير » وصاحبتها المعرفة الأدبية » وناصرها 
الفقه الإسلاتى » وظاهرها النحو واللغة » فاجتمع من ذلك كله قوام معتدل سليم لكتابين 
سيظلان على مدى الدهور مفتاحا لبلاغة القران والحديث النبوى » من حيث اشالها على 
أبدع الاستعارات وأتجي الحازات . 

والأن وقد فرغنا من صحة انتساب هذا الخطوط إلى الشر يف الرضى » فقد يقول قائل: 
وم أدرا ؟ أن هذا الخطوط ه و كتاب « تلخيص البيان فى مجازات القرآن » ؟ ققد يكون. 
كتابا آخر لاش ريف الرضى غير التلخيص . ونحن نقول لامعترض : على رسلك ! فإن كتب 
الشريف الرضى معروفة ؛ ما طبع منها ومالم يطبع » وقد ذ كروا له فى كتب الدراسات. 
القرائية كتاب,« حقائق التأويل فى متشابه التزيل » وكتاب « معاتى القران » وكتاب. 
« تلخيص البيان فى مجازات القرآن » . وقد طبع « حقائق التأويل » فى النجف » وكتب. 
الشيخ عبد الحسين الى النجنى”'* ترجمة للشريف الرضى صدر بها الجمزء االخامس من هذا 
التفسير المطبوع.. أما «معانى القران كف بطبع» ويجوز أن يكون هو بعينه كتاب « حقائق 
التأويل ( فاختلط أمره على مترجميه وكتاب سيرته . فم يبق إلا كتاب « تلخيص البيان. 
فى مجازات القرآن » وهو هذا الكتاب الذى بين يديك » وفيه من الحديث عن استعارات. 
القران الكريى ما يقطم بكونه كتاب الشريف الرضى فى مجازات القرآن . 
)١(‏ وهو غير الشيخ عبد الحسين أحمد الأمينى النجفى العالم العاصر الذى ألف موسوعة 


«الغدير » » وقد ظهر منها إلى الآن نسعة أجزاء فى طبعة العراق » ومثلها من طبعة إيران . 


نف 


شره الطبع مى تاحيص البباد, 

إذا قلنا : إن هذه الطبعة التى بين .يديك أيها القارى” الكريم ‏ هى أول طبعة 
لكتاب « تلخيص البيان فى مجازات القرآن » فإننا لا نعدو الحق فى قليل أو كثير» ققد 
ظهر الكتاب قبل ذلك بطريقة « الفوتوتيب » » أى أن الخطوطة الوحيدة نفسها صورت 
وظهر تكلا مصورة كا صلبا » مع مقدمتين لناشر الكتاب السيد حمد المشكاة » والأستاذ 
حسين على محفوظ » ومع الفهارس للايات والمطالب والأعلام والأمثال والأمكنة والألفاظ 
والأشعار . وقد طبعت المقدمتان والفهارس بطريقة الحروف المطبعية » أما من الكتاب 
نفسه فقد طبع مصوراً كا هو بأصله على النسخة الوحيدة فى العالم التىكان يملكها السيد 
محمد الشكة . 

لهذا لم نكن مجافين للحقيقة حين قلنا إن هذه الطبعة التى نقدمها لك هى أول طبعة 
لهذا الكتاب » فإن طبعة إبران المصورة عن الخطوطة لا تعدو أن تكون نثا وتكثيرا 
للمخطوط نفسه» حروف الناسخ نفسه » و بخطه » وبأوهامه فى النسخ » و بترميجه للكتابة» 
وبغير ذلك من العقبات التى لا تيسر الاستعانة بالكتاب »ء ولا تحقق المنفعة منه على وجه 

على أننا هنا نعيذ أأنفسنا أن نتقص ذرة من قيمة المهد العلى العظ الذى بذله السيد شمد 
الشكاة فى إخراج المخطوط على الصورة التِى خرج بها » والميئة التى ظهر عليها . فإن تلك 
الفبارس التى صنعها ونسقها وافتن فا و بذل لها من الهد ما يقدره المنصفون ‏ تدل على 
روح عامية أصيلة فى نفس السيد الشكاة »كا تدل أ كبر الدلالة على أ كيد رغبته فى تيسير 
النفع بهذا الكتاب بأدنى جهد وأيسر مشقة . إلا أن عيب هذه الطريقة التصويرية فى نشر 
الخطوطات أنها تعرض أمام عينى القارى” أصلا محرفا » ونصا غير مقوكم ولا مصحح . فقد 
لاحت أن أعلكما و الخطوطة الضوزة من الشف خرف مشوة فى المفيتاتك الصورة > 
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ولعل الزمن أعحل السيد مد الشكاة فم يتسم له الوقت لتصحيح هذه الكثرة الكاثرة 
جو الأخطاء والنعر فاك وهو بفهرس: لآيات الععر الى :النتقيد نيا الؤلك فى كتابه:.:ء 
فنى مجازات سورة « الطارق » استشهد الشريف الرضى ببيت من الشعر شطره 


الأول هكذا: 
* وجاءت سيم لارَجِع فمبا * 
فأعاده السيد الشكاة فى فهرس الأشعار ما هو » مع أن تصويبه : 
* وحاءت يلارج فمها * 


اللي بكسر التاء المثناة الفوقية هى الداهية أو السنة الصعبة . 
وق 88 سورة « الزمر » جاء هذا الويف لان درن المذلى : 
ولا ابوت مر القاراق: انر يعن كركره كر الوا ارين 
فأعاده الناشر هكذا : 
ولا شبوت من النتران. أفرذق.- عن كوؤوّة كثرة الأغراد:والطرد 
والببت كا ححناه فى لمن هكذا : 
ولا شبوبث من الثيران أفرده عن كور كثرة الإغراء والطرُ 
والشبوض هن اران هوالسنٌ منها » والَكَوارٌ : هو القطيع من الميوان»فهى الثيران 
جمع ثور » لا النيران جمع ناركا أثبته الحقق . 
على أن كثيرا من الأيات القرائية وردت محرفة من الناسخ فى المصورة المطبوعة » وقد 
ذات الحقق الفاضل أن يصحح خطأها ويقم عوجها ... ولعله أحسن الظن بناسخ المخطوطة 
فوثق به فى مقام لا بحمد فيه الوثوق » وخاصة حين يحقق المرء نصا قرائيا كرا لايأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه ! 
ولسنا هنا بسبيل تعداد الآيات الحرفة فى الخطوطة المصورة » والتى ذاتالحقق الفاضلأن 
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يردها إلى صواب موضعها وصعة أصلهاء ولكننا نذْ كر هنا بعض هذه التحريفات» دفعا لنهمة 
التحنى على رجل لا تحملنا أسباب التقدير لعمله إلا إلى الثناء عليه والإشادة بجهده » وسبحان. 
من تزه عن السهو وتعالى عن الخطأ ! 


الآبة محرفة الآية صبيحة 
و 5500 الذلة ب بت عليهم الذلة 
تاكبد متي دق زرطو فلا تقعدوا متهم حتى مخوضوا 
واستيقوا الذيرات ٠‏ فاستبقوا اعليرات 
وإذا أذقنا الإنسان منارحمة ولئن أذقنا الإنسان ما رحمة 
إنى أخاف عليك عذاب يوم محيط وإنى أخافُ عليك الم 
يستعحاونك بالسيئة قبل الحسنة ويستعحلونك ال 
ولما تراءى الجعان فاما تراءى الجعان 
فافتح بيننا و يبنهم فتحا فافتح بينى و ييبمهم فتحا 
ادال راذا ألم نجعل الأرضمهادا والجبالأوتادا 


إن هذه الكثرة من الأيات القرانية الكر عة الحرفة تو كد ماندعو إليه ويدعو 
اله اقيق الذلى مين قنةة الطذر ل الاطدهان. إل تسن لاوطا بوتخاضة فنا ينض 
بالقرآن الكربى والحديث الشريف والآثار والأشعار» فإن الرم قد يكون جيد المنظ 
لكتاب الله تعالى » ومع هذا ققد ياتبس عليه الأمرء فيخلط آية بآية » أو يبدل حرفا 
يحرف ؛ مما يوسوس به الومم أو يوحى به الظن » وأسلٍ الطرقٍ فى ذلك هى الرجوع إلى 
كتاب الله انفسنه» أو إل طبعة موثقة من الكديث تقشةء حى تطمئن التقبين إلى عتلها . 

ولد لتى صديقنا الحقق المدقق الأستاذ عبدالسلام ممدهارون”1؟ ‏ جزاءالنّهعن العإخيرا - 

(١)انظر‏ كتاب ه محقيق النصوص ونشرها » للاأستاذ عبد السلام هارون س 8” »2 94" 4٠,‏ 


وه وكتاب كين فى هذا الموضوع . 


بف 


بيه ود سي و0 ف رواية عسوب 

غالبا إلى الوقوع فى الخطأ » وهو مما لايحوز لأمسلم ارتكابه مع توفر حسن النية لديه» فلا بد 

دائما من الرجوع إلى اللصحف » ولابد من أن يطمئن الناقل شيئا من القرآن إلى أنه نقلعن 

المصحف نفسه؛ لاعن حافظ أو راو مبماكان حفظه » فإن أمور الذا كرة يجيبة فى هذا الباب. 
ومن أعحب عيفاة الجاحظ القرانية فى كتابه « الحيوان » : 


خطأ الآبة صوامها 

« فاما أتوا على وادى الل » « حتى إذا أتوا على وادى الل » 

8 5 رم 
« إلى مبتليح يعبر » 0 إن اله مبتليكم بتر » 

: 06 رورس 
« ثم اسلكى سبل ر بك ذللا » ف قالح سيل ربك ذُثُلا» 
« فاما جاء أمرنا وفار التنور » ظ « حتى إذا جاء أمر نا وفار التثور «( 
« هوالنىجعل لك من الشجر الأخضرناراً » « الذى جعل لسك من الشجر الأخضر ناراً » 
0 وأمبار من ماء غير اسن «( 0 فها أنهارٌ من ماء غير اسن » 


وأا غضاك فلما راها عار 5 نراحان وى« وألق عضا لناراها از كأم اسان ول 
مديرا ول يعقب » يا موسى أقبل ولا مدارا ول يمتب 4 يا مونسى لا تميق“ إنى ا 
تخف إنك من الأمنين » خاف لدى المرسّاون » 
1 ذكر ابن أبىالحديد فى شرحه لمبج البلاغة”'" أنالشريف الرضى ‏ رضى اللّهعنه - 
حفظ القرآن بعد أن جاوز ثلاثين سنة . فبل تقول إن هذا الحفظ المتأخر للقرآن قد ج” 
إلى هذه التحريفات فى « تلخيص البيان » » أم إنها تحريفات من الناسخ الذى قد يكون 
اعتمد فى نسخ الأيات على حافظته خانته الحافظة ؟؟ . 


١ 4 انظر « شرح ديوان السريف الرضى » طبع عيسى الحلى وشركاهء س‎ )١( 


وف 


والحق أن السيد مد المشكاة قد بالغ فى حسن الظن بناسخ الخطوطة مبالغة أفضت به إلى 
أن يترك تحقيق النص جانبا » وأن ميتم بالفهارس البديعة أ كثرمن اهامه بإصلاح المفوات 
ولصحيح التحريفات ! وهى فهارس 'رى من حشو الكلام أن نزيد فى قدرها» وأن 
نشيد مها » وأن تكرر الثناء على صاحبها . 

وقد بلغ من حسن ظن السيد المشكاة بهذه النسخة االحطية الوحيدة أنه قال فيها : [ إنها 
و ا إلا أنها مع ذلك لا مخاومن أغلاط قليلة لابسل مها أى ناسخ | » وتلك 
شهادة الرجل التك رم حين بحسن الظن بالناس و بالأشياء ! فالمق أمها نسخة مماوءة بأغلاط 
كثيرة ستظهر من الموامش الكثيرة التى سيلقاها القارى' هنا فى هذه الطبعة المصرية . 

ولق أنه كلزنا سيرع القاة «الأنيقة :و انيكها بع وقنيك الفين لول وهلة عزن 
خطها الواضح المقروء فى سهولة ويسر » ولكننا آثرنا جانب الحذر والحيطة على جانب 
الإحسان بالظن » حين يكون حسن الظن مفضيا إلى مشايعة الخطىء » ومتابعة احرف » 
ومجانبة الصيب ! 

والحق أن تصحييح الآيات القرانية لم يتعبنا قدر ماأتعبنا تقوب النص و إصلاح الشعر» 
ورد أ كثره إلى قائليه الذين أغفلهم الشريف الرضى رحمه الله » ثقة منه بعرفانالناس فىزمانه 
لذه الشواهد ولأحابها . ولكن بعضا من هذه الشواهد الشعرية قد خن قائلوه حتى على 
السابقين من المفسر بن والأدباء ومؤلنى كتب الشواهد» وصاحب « لسان العرب » نفسه ! 
معأنه أ كثرمصادرنا وصراجعنا فى أبيات الاستشهاد . ومع ذذلت هخود ف يل نرق 
نسبة الشعر الستشهد به إلى قائليه » ققد بيت بضعة أبيات لم أقف لا على أثر فى كتب 
المراجم التى يجدها القارى' فى فبرس خاص فى آخر الكتاب » واعل الله يتيحلهامن 
القراء الكرام من يزيح عنها تقاب المفاء» فيسهم فى التحقيق بما توجبه وشاتج العل 
وروابط الفكر » وهى وشا مجابة الدعاء » وحقوقها واجبة الأداء . 


م" 


ال العاوي: واروو يي لبا السكلتاب 

أشار الشر يف الرضى فى مقدمة كتابه « المحازات النبوية » إلى كتابه هذا : «تلخيص 
البيان فى مجازات القرآن » إشارة تحمل رأى اللصنف فى تصنيفه قال فيها : ( فإنى عرفت 
ما شافبتنى به من استحسانك الحبيئة التى أطلعتها » والدفينة التى أثرمها » من كتابى الموسوم 
تنس الباق عع غازات القران يوان بتكم وح ذلك غينة | تنلات #ررمار قت با 
لم يطرق » ومارغبت إلى" فيه من سأوك مثل تلك الطريقة فى عمل كتاب يشتمل على مجازات 
الأثار الواردة عن رسول الله صل الله عليه وله ...0" ) . 

وظاهر هذه العبارة أن هذا ليس رأىالشريفالرضىفى كتابه «تلخيص البيان» » ولكنه 

رأى الذى مخاطبه فى مقدمة الجازات النبوية ...! وأيّاما كان الأمر فإن الم أن الشر يف 
الرضى سلك فى « تلخيص البيان عن مجازات القرآن » محجة لم نلك » وطرق بابا لم يطرق. 
فإن كتابا قاما بذاته مشتقلا بنفسه لم يظهر فى مجازات القرآن كا ظهر كتاب الشر يف 
الرضى فى أخر بات القرن الرابم المجرى . وقد ذكرنا قبلا أن « مجازات القرآن » لأبى 
عبيدة المتوفىسنة .و٠‏ هءلا يدخلف باب الجاز بمعناه البيالى ومدأوله البلاغىالمقابل للحقيقة عند 
عاماء البيان » ولكنه يستعمل المحاز معنى التفسير والتأويل لعانى القرآن » سواء أكانت 
واردة على سبيل الحقيقة أم على سبيل المجاز ان 

أما إشارات الجاحظ وتاميذه ابن قتيبة إلى المحازات والاستعارات القرانية بالمعنى 
الاصطلاحى عند البيانيين فل تسكن إلا لمعا بيائية منثورة فى « البيات و«التبيين » » 
« والحيوان » » « وتأو يل مشكل القرآن » » وم تأجل ذلك المنبج القاكم الكامل الذى 
سلكه الشريف الرضى فى « تلخيص البيان فى مجازات القرآن » . 
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ومن هنا كان « تلخيص البيان » أول كتا ب كامل ألف لغرض واحد » وهو متابعة 
الجازات والاستعارات فى كلام اللّهكله سورة سورة واية آي . ومن هنا كانت القيمة العامية 
لهذا الكتاب الذى ل ياف مثله فى هذا الغرض . فهو يقوم فى التراث العربى الإسلاى 
وحده شاهدا على أن الشريف الرضى خطا أول خطوة فى التأليف فى مجازات القرآن 
واستعاراته تأليفا مستقلا بذاته » ولم يأت قال شاو كاي دافن تمس 

ويظهر أن الله شاء أن بظل كتاب مجازات القرآن للشريف الرضى وحده» وأن يتغرد 
مبذه المزية فلا بشركه كتاب عر بى آغر فى مجازات القرآن . فقد ذ كر صاحب « كشف 
الظنون » أن لعز الدين بن عبدالسلام سلطان العاماء المصرى الشافى الدمتت ( المتوى 
سنة 5+٠‏ ه) كتابا اسمه « مجاز القران » » وأن جلال الدين السيوطى(المتوى سنة 81١‏ ه) 
قد اختصره ومماه : « مجاز الفرسان إلى مجاز القرآن » فأين كتاب العز بن عبد السلام ؟ 
وأين مختصر السيوطى له ؟ وهل هو فى مجاز القرآن بالمعنى الذى قصده أبو عبيدة ؟ أم بالعنى 
البيالى الاستعارى الذى انفرد الشريف الرضى بالتصنيف فيه ؟ الحق أن مصادرنا تسكت 
سكوتا مطبقا عن كتاب « محاز القران » للعز بن عبد السلام . ولعله ضاع فيا ضاع من 
تراث الإسلام . 

ولق ان السيوطى المؤرخ ‏ رحمه الله وهو يترجم لنفسه بنفسه فى كتابه « حسن 
الحاضرة » < ١‏ ص 188 ذ كر ثبتا شاملا بأسماء كتبه ورسائله » فلم يذكر فيه اسم كتاب 
0 حاز الفرسان إلى از القران «ى الذى ذ كر صاحب كف الظنون » أنه اختصره من 
كتاب « محاز القران ») لعز الدين بن عبد السلام . فكيف يفوت السيوطى نفسه أن سحل 
لنفسه كتابا اختصره لسلطان العاماء قبله ؟ مع ما نعرفه من مبلغ حرص السيوطى على أن 
لا يفوته فى هذا الثبت الجامع كتاب واحد من كتبه ؟ 

إن السيوطى نفسه فى كتاب آخر من كتبه يساعدنا على حل هذا اللغز . ف كتابه 


.وم 


« الإتقان فى علوم القرآن”"؟ » وفى الفصل اذى عقده للحديث عن حقيقة القرآن ومجازه 
يقول هذه العبارة عن المجاز القرانى : ( وقد أفرده بالتصنيف الإمام عز الدين بن عبد 
السلام » وخلصته مع زيادات كثيرة فى كتاب سميته مجاز الفرسان » إلى مجاز القرآن ) . 

فكيف نعلل إغفال السيوطى لذ كر كتابه هذا عن مجاز القرآن فى ثبت مؤّلفاته الذى 
ذ كره فى ترجمة حياته فى كتابه « حسن الحاضرة » ؟ يبدو أن العلة من اليسر والوضوح 
حيث لا تثير شكا ولا خلافا ولا إلغازا ؟ فقد كتب السيوطى كتابه « حسن الحاضرة » 
قبل أن يؤاف «مجاز الفرسان إلى مجاز القرآن» » الذى يبدو أنهصنفه بأخرة منعمره » ومن 
هنا لم يدرجه فى ثبت مؤلفاته لأنه كان لا يزال مستسكنا فى طوايا الجهول الْخْيكب . 

على أن ابن شاكر الكتبى لم يذ كر فى « الوانى بالوفيات”""» ‏ وهو يترجم لعز الدين 
ابن عبد السلام ‏ أن له كتابا فى « يحاز القران «ى مم أنه ذ كرله « القواعد الكبرى » 
و« القواعد الصغرى » و « مقاصد الرعاية 4 و « مختصر مباية المطلب » وغيرها » فاماذا 
أغفل ابن شاكر الكتبى كتاب مجاز القرآن لعز الدين بن عبد السلام ؟ مع أن موضوع 
المجازات القرائية نادر فى التأليف الإسلاى العربى ؟ . 

الحمق أرف هذا الإغفال قد أوقعنا على عشوة من الأمر » وحيرة من الرأى . 
وليست هذه بأول حيرة وقعنا فيها وحن ننقب عن مجازات القرآن فى المصادر والمراجع » 
ققد أوقعنا حاجى خليفة ‏ صاحب كشف الظنون ‏ فى حيرة أخرى وهو يذكر لنافى 
حرف التاء من حروف المعجم كتابا اسم « تلخيص البيان عن محازات القران «( للشيخ 
رضى الدين العزى ! ! فا هو هذا الكتاب الذى يتفق اسمه واسم كتاب الشريف الرضى 
الذى نقدمه اليوم إلى القراء الكرام محققاً مصححا مفبرسا ؟ ومن هو الشيخ رضى الدين 


. ص88؟‎ ١ الوافى بالوفيات ج‎ )١( «+5 الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى جح ؟ ص‎ )١( 
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الع هذا الذى يقول صاحب «كشف الفلنون » إنه مؤلف كتاب « تلخيص البيان عن 
عن محازات القرآن » ؟؟ . 

الحق أننا فى داجية من الأمر مظامة ! فإن ملاجلى ‏ أو حاجى خليفة صاحب 
« كشف الظنون » -ل يذ كرلنا « تلخيص البيان عن مجازات القرآن » للشريف الرضى 
الذى يعرف المسامون جميعا بأنه للشريف الرضى » والذى صرح الشريف نفسه فى مقدمة 
كتابه « الجازات النبوية » بأنه صنع هذا على غرار ماصنع فى كتابه « تلخيص البيان 
عن مجازات القران » . 

والذى نعرفه عن صاحب كك اللنون ») أنه حاثة عن الكتس من طراز 
نادر فى تاريخ التراث الفنكرى العربى » فكيف فاته أن يذ كر للشريف الرضى كتابه 
« تلخيص البيان عن يخازات القرآن » الذى ذكره الشريف وأشار إليه فى كتابه 
« الحازات النبوية » ؟ 

إن حاجى خلينة لايذ كر للشريف الرضى إلا كتابا واحدا يسميه « الجاز » » وهو 
مبذه التسمية المفردة يوقعنا فى حيرة أخرى ؛ فأى المجازات يعنى ؟ أهو مجاز الحديث 
النبوى ؟ أم هو مجازات القرآن» الذى صرح ا'شريف الرضى نفسه بأن عنوانه هو «تلخيص 
البيان عن محاز القران » ؟؟ 

إن قراء « المجحازات النبوية » فى الأمم الإسلامية كلها كانوا يعامون حق العم أن 
للشريف الرضى كتايا هو « تلخيص البيان عن مجازات القرآن » » ولكنهم لم يروه 
وم يطلموا عليه » إلا حين يموز الاطلاع على الغيب ! حتى جاء السيد الجليل عمد 
المشكاة » فوققه اله إل العثور على نسخة خطية لهذا السكتاب الذى ينطق بالأدلة القاطعة التى 


رضي 


لاتثير شكا ولا تقبل نقضا بأنه لالشريف الرضى »كا أشرنا إلى ذلك قبلا عا لا يتسربه 
الوهم إلى خلافه 

فكيف سكت صاحب كشف الظنون عن ذ كر « تلخيص البيان فى مجازات 
القرآن » » للشريف الرضى ؟ وكيف نسب كتابا مبذا الاسم نفسه إلى الشيخ رضى الدين 
العزى ؟ ثفن هو هذا الشيخ رضى الدين العزي باترى ؟ 

تقد أضنانى البحث فى كل مظلنة وغير مظنة من كتب التاريخ والتراجم والطبقات »> 
فل أجد الشيخ رضى الدين العزى ذ كرا ولا أثرا . وهنا لم أجد غير الظن بأن صاحب 
كشف الظنون يكون قد وهم فى الاسم خرفه هذا التحريف » أو يكون الاج غره حرينا 
عا قي طبع كشف الظنون فى استنبول سنة 181١‏ ه 

بق بعد هذا الكلام الطويل أن ثثبت القيمة العامية والأدبية لكتاب « تلخيص 
البيان فى مجازات القرآن » للشريف الرضى بعد أن حمّتّنا صمة الكتاب وصحة نسبته 
للشريف الرضى » وتفرئده فى التراث الفكرى الإسلانى بمكان التحدث عن مجازاته 
القرآن الكر ىم »كا تفرتد كتاب « الجازات النبوية » للشريف أيضا بحديئه عن مجازات 
السنة النبوية . 

لنة تن تن 

إنإتحاز القران فى ألفاظه وأساليبه ومعانيه من المقائق الخالدة التى أطبق المسامون 
عليها » وقد سلك فى التعبير سبلا هى مما ألفه العرب » ولكن قفصحاءهم و بلغاءهم أعجر 
من أن يأتوا بمثله ولو ظاهر بعضهم بعضا . فبذه المسالك الاطيفة والدروب الدقيقة » 
والغرائب العحيبة فى التعيير » والنكت البلاغية الخفية والظاهرة » من“ برفم السترعتها » 
ويكشف النقاب عما حوته من روعة الجال » وقدسية الجلال ؟ وهذه الأسرار البلاغية فى 


رف )22 


كتاب الله » من أيطلم دفائمها و مخرج انها و يعرضنها عرض الصيزفى الخبير والناقد البصير ؟ 

وهذه الاستععالات القرآنية العجيبة مَنْ جد لا فى لفة العرب ماجرى القران على 
مسنونه » ختى لايكون هذا الكتاب الكريم بدعا مما اعتادته العرب من وجوه 
الكلام ؟ 

وهذه الْجازات القرآئية من ميط اللثام عن حقيقتها » وبزيح السب الناجمة من سوء 
فبمها ؟ ألم يفهم قوم منقوله تعالى: لإ في أى صُورَةٍ ما شا رَكْبَكَ 4 معنى التناسخ . مع أن 
لهك يقول ابن قتيبة فى تأويل مشكل القرآن - لم برد فى هذا المطاب إنسانا بعينه » 
و إماخاطب جميع النا سكا قال : يأئا الإنسان إن كدخ إل دبك كَدْعًا يج 
يقول لقال يأميأ ارجل ! وكلكذلك اارجل: فأراد أنه صورهم وعدّهم فى أى صورة شاء 
قن حسن وقبح » و بياض وسواد » وأدمة وحمرة . 

اولك عفرا عن كدت عن حقيقها فيبين أن ظاهص 0 5 
وإنما قصد غيره لعلاقة ؟ ففى قوله تعالى : # يَوْم يمكشف 0 ن ساق 4 مدظامر 
ا ل ا الأحس 
ال لامتد ارس ارط 37 إبرا هي النخى . وأصل هذا أن الرجل إذا وقم فى 
أعس عظيم يحتاج إلى معاناته والجد فيه شمر عن 9 ٠‏ فاستعيرت الساق فى موضمالشدة ]” 4 

وفى قوله تعالكن : # و ثيابك فطهر' 4 من الذى يبين لنا أنه التقصود ليس تطبير الثياب 
حقيقة وإما القصد تطبير النفس من الذنوب» مُكنى عن الجسم بالثياب لأمها تشتمل عليه؟”") 
9 قد تكون الثياب هنا معنى الأزواج » لأن الله قال فى آي أخرى عن الأزواج : [ هن 
لبان لَكر' 3 وَأَنْم: لباس” لهنَ 4 واللباس والثياب بمعنى واحد » فكا نه تعالى أمر النى 
)١(‏ تأويل مشكل القرآن ٍ لان قتيبة ص 3١٠١#”‏ . (؟) الصدر السابق س !1 .١٠١‏ 


5 


عليه السلامأن يستطهرالنساء» أى يختارهن طاهراتمن دنس الكفر » ودرن العيب » لأمبن 
مظان الاستيلاد » ومضام الأولاد”". 

وهذه الأساليب القرانية والمقاصد البيانية اللطاف » من يفسّرها بما بزي لثامها و بوضح 
أعلامها » فيبين لنا مثلا أن القصد من قوله تعالى : 9 ولا دروا أقسؤ*) أى لاتعيبوا 
لاس السو كا نقسك »أو أن التصد من قوله تعالى : # سنسمة 12 
امُرطوم ‏ 4 أن ) أن الله عز وجل يسم وجبه يوم القيامة بالسواد جريا على مذاهب العرب حين 
يثواون :وس فلانا حسم سو ف قبيحة ونثا عليه فاحشة » بريدون لصنق 
به عارا لايفارقه »كا أن السّمة لا متّحى ولايعفو أثرها كا قال جر بر 

لا وضعت على الفرزدق ميسمى2 وعلى البَعيث جدعت أنف الأخطل 
أىأنه وس الفرزدق وجدء أ نف الأخطل بالمجاءء أى أبق عليه عارا باقيا مثل الجدع و لوس ؟؟ 

تقد تناول المفسرون والمؤولون السابقون أمثال هذه الأساليب والتعبيرات بالشرح 
والتفسير ملتمسينهها فى لغة العر بأمثالا وأشباها .ولكن هذه التأويلات والشروحلم تنتظم 
القران كلاسورة تشورة ع أوله نال لوووك كانت أل تفرقة متائرة فى أقوال 
المفسر بن من الصحابة والتابعين . وهؤلاءكانوا يفسرون اجتهادا منهم أوسماءا .من رسول 
ا ال ام 90 

يز ا ا ا 
الكر ى » حتى روى مَعُمر عن وهب بن عبدالله بن أبى الطفيل قال : « شهدت عليا رضى 
الله عنه خطب ويقول : ساوتى ! فو الله لانسألوق عن شىء إلا أخبرتم . وساوى عن 
كتاب الله . فوالله مامن آية إلا وأنا أعلر يكيل نزلت أم بنهار ؟ أفى سهل أم فى جبل 7 


)١(‏ تلخيص البيان. فىتفسير مجازات سورة « المدثر ». (؟) تفسير الطيرى ح< ١‏ ص 8ه" 
(؟) مناهل العرذان فى علوم القرآن : للزرقانى < ١‏ ص *48. 


و 


وهذا ابن عباس رذى الله عنه يسأل عن معنى آي أو 'لفظة من القران الكريم 
حيب فيجيب عن عل غير نحقيقا لقول النى فيه : « أعم ترجمان القرآن أنت » . ققد 07 

01 ابن عمر يسأله فق ترك تاق :8< أو د الدين درا أن اشماواك 
وَالأرْض كاتا رئقا ففتَتآهُمًا 4 فقال : اذهب إلى ابن عباس » ثم تعالى أخبرنى ! 
فذهب فسأله فقال » : «كانت السموات رتقا لاتمطر » وكانت الأرض رتقا لاتنبت» ففتق 
هذه بالمطر » وهذه. بالنبات © فرجع الرحل إلى اان عمر فأخيره نحواب ابن عباس . فقال : 
« قد كنت أقول : ماتعجبنى جراءة ابن عباس على تفسير القرآن . فالآن قد عامت أنه 
0 0 

فتأويل مجازات القرآن وتوضيح أساليبه والكشف عن أسرار البلاغة فيه » وتحليل 
استعاراته هو عمل بلأه الشريف الرضى هتناولا القرآن كله وفق ثرتيب السورفى الصحف 
الذى بين أبدينا » ومتناولا كل آة فها مجاز وَفْق ترتيمها من السورة التى هى فيها . ومن 
هنا حق لنا أن تقول : إن الشريف الرضى فعل فى مجازات القرآن مافعله الطبرى المتوفى 
سنة ٠‏ فى تفسير القرآن » من حيث وضع التفسير لكل آية من كتاب اللّه أو جزء من 
آنة مرتبة حسب ترتيب اللصحف ”") 

على أننا ننّبن هنا هذه الفرصة لنقول إن « مجازات القرآن» لأبى عبيدة معمر بن المنى 
المتوفى سنه ١‏ قد أصبعح ‏ بعد طبعه الآن ‏ أقدم التفاسير المطبوعة لكتاب الله » وأنه 
أسبق من تفسير الطبربى بعشرات من السنين 

6 4# 

ولسنا نعب « تلخيص البيان » للشريف الرضى تفسيرا للقران بالمعنى الكاس 
الصحيح لكلمة التفسير» لأنه م يتناول القرآن الكريم كلم ةكلمة كا فعل الطبرى 

. 484 المصدر السابق ص‎ )١( 

(؟) قد يقال إن الفراء المتوفى سنه ٠٠١7‏ هو أول من فس ركتاب الله آية آية حسب ترتيب المصحف 
كا يفهم ذلك من نص ساقه ابن النديم فى الفبرست ص 51 » ولكن ذلك ايس قاطعا فى ااقضية . 


أن 


والنس والقرطى والبيضاوى وابن كثير وغيرهم » ولكنهكان يعرض القرآانٍ كله سورة 
سورة » فيستخرج من كل سورة الآيات الى فبها مجاز بيانى » ويكشف عما فيبا من وجوه 
الجاز والاستعارة والبيان . وقد تكون السورة مثلا مائتين أو أ كثر من الآيات» فلا. يخلص 
منها على الجاز إلا بضع عشرات من الآيات» أما قية الأيات الى ليس فبها مجاز فلم يتعرض 
الشريف الرضى ها » ولكنه يسقطها من سمط السورة . وقد بحدث أن تكون سورة قرانية 
قد خلت من الجاز جملة » فيشير المصنف إلى ذلك قائلا : « وليس فى هذه السورة شثىء من 
غرض كتابنا هذا » أو « ولم نجد فى هذه السور ة شيئاً من المعنى الذى قصدنا إليه » أو غير 
ذلك من العبارات الدالة على خلو السورة من الحاز ‏ كا فعل فى سورة «عبس » 
و« الانفطار » وغيرها . 


على أننا إذا أعرضنا جانبا عن ذ كر الجازات البيانية فى « تلخيص البيان » فإننا 
نجده يجحانب ذلك قد خدم اللغة خدمة لا ينتنظر صدورها إلا من مثل الشريف الرضى فى 
علو كمبه وثبوت قدمه فى لغة العرب . فهذا الفيض الغزيرمن العبارات الفصاح والألفاظ 
اللغوية» والرا كيب الى جردين العرية و الصبي و والاستوالاات الى ضع وزودها من 
العرب الفصحاء البلغاء ‏ هذا الفيض الفياض من الذخيرة اللغوية الحية فى الامثال 
والترا كيب » قد فاض به « تلخيص البيان » فيضانا كانت مظنته فى كتيب اللغة لا فى 
نجازات القرآن ؛ ولكن الشريف الرضى بحر صادف فى القرآن الكريم محيطا لا تنفد 
مادته ولا ينضب معين القول فيه » فلا كتابه باستمالات عر بية فصيحة ساقها دعما لقضيته 
وسندالمساثله » فاجتمع من ذلك هذا السيل اللغوى الذى لا تغب فواضله .. 

وأبن لنا بمثل الشر يف الرضى ليزخ ر كتابه بأمثال هذه الاستعالات : 

أخذت المرأة قناعها : أى لبسته . وأخذت هذا الأعس باليد : أى بالسلطان . وأعطيته 


يض 


رجلا بريشه: أى بكُسُوَته . وأكلت الضبم القوم : أى تبكاهم سنة الجدب . 
وأنا بعين الله : أى بمكان من حفظه . و بكينا فلانا بأطراف الرماح : أى طلبنا. دمه 
وأدركنا ثأره . والقوم بيهم رياء : أى متقابلة . ودُورٌ بنى فلان تتراءدى : أى تتقارب". 
وعلى وجه فلان قبول : أى كل ناظر إليه يقبله قلبه ونسر به نفسه . وفلان غندى بالميزان 
الراجح : إذا كان كرما عليك أو حبيبا إليلك . وفلان بمثى على وجهه : إذا كان 
لاينتفع مواقع بصره . وهفا حل الرجل : إذا احتد عند الغضب . وتفح الفرس فلانا 
تحافره : إذا أصابه إصابة خفيفة ولم يبلغ فى إيلامه الغاية . وهذه المرأة فى حبال فلان : 
أى فى ملكه وأسره . وهو عر بى قلبا: أى عر بى صريح النسب . وفلان على الواضحة 


من أمره : إذاكان عالما با بورده و يصدره ؟ 


أبن لناب من يدون مئات من الاستعالات الفصاح فى كتاب يتحدث عن مجازات 
القران ؟ لقد دل الشريف هنا على أنه واسع الاطلاع فى العر بية » علم بأسرارها 0 
بدقائقها » مل باستعالاتها ء وأنه تثقف ثقافة لغوية بعيدة الأصول» عميقة المذور . وحسبه 
أن يكون من يبت الرسول العربى عمد بن عبد الله صلى الله عليه وسل وهو مدينة العل""© . 
وأن يكون جده على بن ألى طالب باب مدينة العل » وأن يكون من أساتذته السيراى 


المتوفىسنة 6”"ه» وأ بوعلى الفارسى المتوفى سنة //ا هء وأ بو الفنتح مان بن جنالمتوفىسنة 


)١(‏ قال صلى الله عليه وسلٍ . د أنا مدينة العلم وعلى بامها » ولن تدخل الدينة إلا من بابها » الجازات 


النبوية طبع مصر ص ١٠١8‏ . 


إن 


و" هء وأبو الحسن على بن عيسى الربعى المتوق سنة "87٠‏ ها » وعبد الرخيم بن نباتة 
الخطيب العربى المعروف المتوقى سنة 84" ه وغيرهم ٠.‏ ' 

ثم هذه الشواهد الشعربة الكثيرة المبثوئة فى تضاعيف كتاب « تلخيص البيان » 
والتى ترتد بنسبها إلى أبى ذو يب الحذلى » وأبى كبير الهذلى » والأفوه الأودى » ».وامرىء 
القيس » والنابغة الذييالى » وعبدة بن الطبيب » وعنترة العسى » والمتنخل » وملاعب 
الأسنة » و بقيلة الأ كبرالأشجعى » وأبى المندى » والعديل بن الفرخ » وطرفة » والخطام » 
وذى الرمة ؛ وعمر بن أبى ر بيعة » وجر بر وغيرهم من أساطين الشعر العر بى الذين يحتج بهم 
ويستشهد بأقوالم ألا تدل هذه الكثرة الكائرة .من أبيات الاستشهاد على أن 
الشريف الرضى ضارب فى أعراق الأدب العربى يأوفر السهام » » وأنه يبزع إلى صمي 
العر بية بأعراق وأعراق .ها استشهد بشاعى واحد من ال موادين - على كثرتهم - فى عصره 
وقبل عصره . ولكنه وقف بغاية الاحتجاج عند العصر الأموى » فل يجاوزه إلى العصر 
العباسى » الذى انقطم فيه الاستشهاد بالشعر العربى ما بدأ يدخل فيه أو يطرأ عليه من 
العوامل التى نحّته عن مكان الاستشهاد » ومقام الاحتجاج . 

أما الأحاديث النبوية التى استشيد بها الشريف الرضى سانا الاستشهاد فم 
تبلغ من الكثرة ماجعاها ظاهرة واضحة المعالم فى الكتاب » إمها ستة أحاديث ارسول 
اله صلى الله عليه وسل » وكلبن يح الإإسناد . لحديث: ( اللهم اشدد وطأتك على مضر ) 
أى أغلظ عليهم عقابك ؛ وضاعف عليهم عذابك » حديث ميم السند ذ كره ابن حنبل 
فى « المسند » عن سفيان عن الزهرى عن سعيد عن أبى خريرة » وقل رواه أبن سعد 
٠‏ (1) ف الميازات النبوية طبع القاهرة س 49؟ أن الريعى توق سنة "4# : وهذا خطأ أ صوابه ماذكره 
القفطى فى « إنناه الرواة » بتحقيق عمد ألى الفضل إبراهيم من أنه توقى سلة 47١‏ . <0*اص ا59". 


وه_ذا موافق لما ذ كره جورجى زيدان فى تاريخ آداب اللغة العربية © جح »اص ٠5‏ وا اد 
العلامة الشيخ عبد الحسين أحد الأمبى فى الغدير ج ؛ س ١55‏ . 


الى 


فى« الطبقات » عن الفضل بن دكين عن سفيان بن عيينة عن بقية الإسناد السابق » ورواه 
مس فى جيحه عن طر يق يونس عن. الزهرى عن سعيد بن المسيب » ورواه البخارى 
عن اوج كر عن أو خويرة رت انعد وقد ورد الترريت تومن ها الحديث 
مايحتج به لقوله تعالى : ل( ري أطيسن عل أ: نواراب؟ وَأشداذ كل لويم 4 أما نص 
اندجت انز قيود 6 عاد فق سسكلة أب ٠.‏ اررق الاي صلى الله عليه وسل رأسه 
من أركية الأخيرة من صلاة الصبح قال : اللهم نم الوليد بن الوليد » وسَآمة بن هشام » 
وعياش بن ألى ر بيعة » والمستضعفين بمكة . اللهم .اشدد وطأتك على مضر » واجعلبا 
ان 

أماحديث : ( أنا برىء من كل مس مع مشرك لا تراءى ناراها ) فبو مرن 
يح أبى داود » وقد رواه عشم ؛ ومعمر » وخالد الواسطى . وقد أورده الشريف 
غير تام » كعادته فى إبراد مابحتج به. ونص الحديث كاملا كا فى سنن أبى داود : 
( بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود » 
فأسرع فيهم القتل . قال فبلغ ذلك البى صلى الله عليه وسل فأمر للم بنصف 
العقل » وقال : أنا م0 قم بين أظهر امش ركين . قالوا: يارسول اله ! 
ولم ؟ قال :لا تراءى ناراهما )7 وقد 0 الشريف الرضى هذا الحديث فى كتابه 
« المجازات النبوية » ليكشف هناك عما فيه من 0" 

أما قوله عليه الصلاة والسلام « وهل ترك عقيل لنا من دار » الذى ساقه الشريف 
7 00 لد لات حلمو المحدث الجليل الشيخ أحد تمد شا كر » ونشر دار اللمعارف 
ععصرجٍ ١١‏ اس 505٠‏ الحديث رقم 7565 . وانظره فى « صحبح البخارى » < ؟ س 5" 


(؟) سان أى داود < ١اصس١65؟.‏ 
(") الجازات النبوية س ١١8‏ . 


4 


الرضى فى معرض الحديث عن قوله تعالى فى سورة «ق » : (١‏ يوم ول لِجَهم” ل 
ملأت وَتَُولُ هَل من مَزِيدٍ ) فبو من الأخبار النبوية التى أضنانا المثور عليها فى مظان 
كثيرة » حت ىكاد اليأس يصرفنا عن مواصلة البحث . إلى أن هدانا الله للوقوف عايه فى 
كتاب « إمتاع الأسماع » للمقر يزى . وقد قاله النى عليه السلام يوم فتح مكة حين مضى 
الزيير بن العوام برايته حتى ركزها عند قبة رسول الله » وكان معه أم سامة وميمونة رضى الله 
عنهما » وقيل : با رسول الله ! ألا تنزل منزلك من الشعب ؟ فقال : وهل ترك عقيل لنا 
منزلا ؟ وكان عقيل بن أبى طالب قد باع منزل رسول الله صل الله عليه وس ومنزل 


ل 


وهذا خبر لم تأت بو كتب التاريخ والسيرة والغازى التى بين أيدينا- على 
قدر اطلاعنا فكان للعثور عليه « فى إمتاع الأسماع » للمقريزى فرحة بعد طول 
المراجعة » وكثرة التنقير . وقد أفادنا السيد عمد الشكاة محقق الخطوطة المصورة فاءدة جليلة 
حين ذكر هذا الخبر النبوى نقلا عن « تفسير التبيان » للشيخ الطوسى ( طبع طهران 
حا ض .)"5١5‏ 

ومثل هذا المبر النبوى نستطيع أن تقول إن « تلخيص البيان » قد ذ كر من أنباء 
فتح مكة ‏ على الإيجاز ‏ مالم تذكره أ كثر المراجم التار مخية وأ كبرها وأقدمها تدوينا 
لحوادث الرسول . وكذلك كان شأنه حين ذكر قوله عليه الصلاة والسلام : (إنم 
توتو[ كا تنامون » وتبعثون كا تستيقظون ) فهذا الحديث النبوى البايغ هو من خطبة 


. 581١ ص‎ ١# إمتاع الأسماع ج‎ )١( 


١ 


النى عليه السلام » وهى أول خطبة خطبها بمكة حين دعا قومه إلى الإوسلام . والخطبة كاملة 
ف ىكتاب « جمهرة خطب العرب » ج ١‏ ص 5١‏ » وقد نقلبا صاحب الخهرة عن « السيرة 
الحلبية ) < ١‏ ص ”ا” ».وعن «الكامل » لان الأثير ‏ ٠ص‏ 7" 

أما حديث ( نعوذ بللّه من امور بعد الكوئر ) النى ساقه الشريف الرضى فىخلال 
الحديث عن مجازات سورة الزمى » فبو من الأحاديث التى أوردها الصنف فى كتابه 
الآخر « الجازات النبوية » وهو الحديث رقم ٠١7‏ تن التطتعينة الف يان وقد بيناقة 
الشريف الرضى فى « تلخيص البيان » غير تام » وتمام الحدديث سكا فى الجازات النبويف: 
( الهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر » وكاآبة المنقلب » والخوئر بعد الكور » وسوء 
النظر فى الأهل والمال ) . 

ويقتضينا التحقيق فى سبيل المق هنا أن نقول إن « الخوار » هى بالحاء المهملة المفتوحة 
والواو السا كنة » وهو النقصان » و« السكور » بفتتم الكاف هو الزيادة . قنقط الحور 
اجيم النيتنة ف لنيتة |زاق الور هو وهم لا حل له » وخاصة بعد وجود الديث 


1 60 
صميحاً فى الجازات النبوية وفى معاجم الاغة " . 


القراوات فى تلوُرص السبارر 


يلاحظ المتأمل عند أدنى نظر إلى هذا الكتاب أن الشريف الرضى :ورد كثيراً من 
الآبات على قراءات غير القراءة فى الصحف الذى بين أيدينا . وهى قراءاتحيحة غير شاذة » 
لأمما للائمة السبعة المروية قراءانهم بالتوائر » وه, ابن عام المتوفى بدمشق سنة /11ه » 
)١(‏ انظر صفحة ٠١‏ من فبارس « تلخيص البيان » المطبوعة تصويراً فى إيران . 


(؟) انظر « أساس البلاغة » للزمخهرى مادة ( حور) . 


وان كثير المتوفى بمكة سنة مغ وعاصم بن أبى النُحود المتوفى بالكوفة ‏ أو بالسماوة ‏ 
سنة 517١ه»‏ وأو عمرو بن العلاء المتوق سنة 64١ه‏ » وحمزة بن حبيب الزيات (المتوى 
بحاوان سنة ١66‏ ه » ونافع بن عبد الرحمن المتوق سنة ١59‏ ه » والكسالى 


المتوف سنة هلما ه. 


السام 


فق سورة البقرة نحد هذه الآية : 8 محادِعون الله والذين 1 منوا وما محخادعون: 
أُنفْسَيم 4 وقراءة حمزة والكسانى وعاصم وابن عاص : ا وما تخدَعون 4 . 

وفى سورة النساء تمد هذه الآية « والَِينَ عَاقَدتْ أَيما نكم 4 بفعل الفاءلة 
وهى قراءة . 


ا 


وفى سورة الأنعام جد هذه الآبة : 9 فَالِقَ الإضباح وَجَاعِل يِل سك )4 4 أى أن 
وال ع اين وى ارا رويس عن يتريس وروا رامل للد وا زرا 
حمزة والسكسانى والحسن وعيسى بن عمر فهى ١‏ فَالقَ ألْوصباحر َجَلَ ألين سكة) 
وهى القراءة التى نقرؤها نحن . 

وف سورة الأعراف ذ كر الشر يف الرضى قراءة « ور يأشا » مع قراءة « وريشا » 
00 0 كد أَْرَلنا عليك' اما : ُوَارى ساي وَرِيثا 


وفى سورة وض دقرا 0 فَامْمعُوا أثر ل" 6 مه من المع بدلا من « ذأتجعوا 
شر » من الإجماع . والأولى هى قراءة عاص المحدرى » وهو غير عاصم بن أب النجود » 
وقد رَوى عنه عيسى الثقق من أصحاب القراءات الشاذة . 
م6 هسم 0 
وفى سورة هود يروى الشريف الرضى قوله تعالى : (عدد يد 8 ربك" مخسة 7 خمسة الاف 


أ 


وخ 


من التلائكة مسومين 4 يكسر الوا المشددة 62 ومسومين بفتحها» والكسر هو قراءة 
ألى عرو وعاصم واءن كثير» والفتح هو قراءة بقية السبعة 

وفى سورة التحر .م ذكر المصنف رضى لله عنه قراءة «نصوحا» مع قراءة 2 تصوحا » 
- النون فى القراءة الأولى وفتحها فى الثانية فى قوله تعالى : #8 ,لأا الذين امنوا 
010002 ا 
توبوا إلى اله تْبة نصّوحًا 4 والضم هو قراءة أبى بكر بن عياش قرأها عن عاصم بن 
أبى النحود . 

وقس على ذلك كثيرا من الآيات التى أوردها الشريف الرضى على بعض القراءات 
السبعة الصحيحة . وقلّ أن نراه يلجأ إلى قراءة شاذة يا صنع فى قراءة « فاجمهوا حك ( 
ال أخرا البامناها : 

ولا شك أن هذه القراءات التى روى مها الشريف الرضى فى كتابه هذا تجعل منه 
مرجعا لمن يطلبون معرفة القراءات »وتضيف إلى قيمة الكتاب قيمة جديدة م مها طلاب 
القراءات . 


فاصم الشمر يف الرضى فى السار, 


لقدكان يقال عند مؤرخى الأدب فى الجسين الماضية : إن « مجازات ألى عبيدة » هو 
أول كتاب فى عل البيان تناول كتاب الله من الناحية البيانية فيه . ولقد تابع مؤرخو الأدب 
أستاذنا الشيخ أحمد الإسكندرى ‏ رحمه الله زمانا طويلا ونقلوا عنه كلامه هذا الذى 
ذكرهفى كتابه « الوسيط » .ذاما طبع كتاب «محاز القرآن»لالىعبيدة فى عامنا هذا بتحقيق 
الأديب الترك فؤادسركين مجامعةاستنبول و بمعاونة المستشرق ه. ريتر. تبي نأن «جازالقرآن» 
لأبى عبيدة ليس إلا تفسيرا وجيزا لألفاظ القرآن الكر ء وليس فيه من المعانى البيانية 


ءءء 


فى كتاب لله ماتبغرى به عنوانه » وما يوهم أنه « أول كتاب دون فى عل البيان » كاذ كر 
ذلك فى « الوسيط » للا ستاذين أحمد الإسكندرى » ومصطؤق عنالى . 

وعذر القائلين بهذا ومن تابعهم على هذا الرأى أنهم لم بطلعوا على « مجازاث القران » 
لأبى عبيدة » وقدكان مطويا فى ضمائر الغيب » ول يأخذوا إلا بظاه عنوان الكتاب » 
وبما صنعه ابن الندمم من عداه كتاب أبى عبيدة فى كتب مجازات القرآن . 

على أن الله قد أذن لحازات ألى عبيدة أن برى النور فى هذه الطبعة الوثيقة الحققة 
التى نشرها السيد ساتى الخانجى » لخدم بها المقيقة خدمة لاتقل عن خدمته لكتاب الله 
تعالى بنشر هذا الأثر القدم » الذى أصبح الآن أول وأقدم كتاب فى تفسير معانى. القرآن 
الكر ب » بعد أ نكان تفسير الطبرى له مكان الأقدمية فى هذا 

ولكن أبا عبيدة ‏ ر حمه الله لم يكن اتبيه عدا أو فى زتهت طويل 
النّس» ممدود الأمراس . فهو يوجز فى تأويل اللفظة القرانية إيجازا قد يبلغ فى أ كثر 
الأحيان إلى حد وضع اللفظة الفسّرة مكان اللفظة اللفسّرة . كقوله فى تفسير سورة 
1لعمران . 


# ليجعل اللّه ذلك حسرة قربي )ممه : الندامة . 


ولا بزيد أبو عبيدة على هذا التفسير اللفظى كلة واحدة توضح المح © أو اثز وهام 
شواهدالعربء أوتوثقه برأى بعض المفسر ين السابقين عليه . و يمغى فى الكتا ب كله على هذا 
الترنن فى الاضار ‏ ندرفمتل التتسد وهل القدء لأس يلعل التكلية القند درن + 
وإنكان فى كثير من الألفاظ يزيد الشرح.ويسوق الشاهد من شعر صميح فصيح بمحتج 
به » وبعرب اللفظة على الوجه الذى ب به المعنى المراد »و يذكر اللغة أو اللغات فى اللفظة 
60 

فإذا انتقلنا إلى ابن قتيبة ‏ فى القرن الثالث ‏ فى « تأو يله لمشكل القرآن » وجدناه 
يطيل الشرح ويتوسع فى التفسير ويزيد فى بيان العنى بما يتضخ به المراد . وإذا كان 
الكلام لايبين إلا بالمثال» فإن مثلا واحدا هنا هو أبلغ فى الدلالة على مانقول»فإن أبا عبيدة 
فى « مجاز القرآن » يفسرقوله تعالى فى سورة النساء 8 ولا يظامُونَ فتيلا 4 بقوله 
[ الفتيل الذى فى شق النواة ]7 ولا بزيد على هذا حرفا واحدا يبين مرائى هذه الآية» 
عل حين أن ابن قتيبة « ناويل مشكل القرآن «( يقول فى هذه الآية : [ والفتيل 
مايكون فى شق النواة » والنقير التقرة التى فى ظبرهاء وم دام لا ”يظامون ذلك 
بعينه » وإنما أراد أنهم إذا حوسبوا م يكرا فى الحساب شيئا» ولا مقدار هذين التافهين 
ري 2 

)١(‏ انظر الضفحات 4 ول كول “0552 الا وى عا صو م كالم؟ 


5" من « مجاز القرآن » لأنى عبيدة 6 باز الفرآن لأبى عبيدة ص 9؟1١ا.‏ (*) تأويل مشكل 
القرآن ص ٠١#‏ . 


آل 
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2 


عمة 


حت - 


-- ا تا 0 


فإذا انتقلنا إلى الشريف الرضى ‏ فى. القرر”ف الرابع المحرى . وحدناه يفيض فى 
الشرح » ويتوسع فى التأويل بما لا يكشف عنه إلا الموازنة بين هؤلاء الثلائة فى مواضع 
متحدة » وآيات بعينها من كتاب الله 1 

ودعي قزل تاريل فول تفال 2( ولا مكل يدك متايه إلى عُنقِكَ 4 من 
سورة الإسراء : [ مجازه فى موضع قوم : لا عمسك عما ينبغى لك أن تبذل من الحق » 
وهو مثل وتشبيه ]| على حين أن الشريف الرضى يقول فى مجاز هذه الأية : [ وهذه 
استعارة . وليس المراد بها اليد التى هى الجارحة على الحقيقة » وإنما الكلام الأول كناية 
عن التقتير» والكلام الأخر كناية عن التبذير . وكلاها مذموم » حتى يقف كل منهما عند 
حده» ولا يحرى إلا إلى أمده » وقد فسر هذا قوله سبحانه : 9 وَأَلَدِين إذَا أَنققوا 7 
0 فوا و يعوا وَكان بيْن ذلك قَوَاماً 4 ] . 

وَأنوغبيدة شرل ف تاويل قوله تعال : (حتى يِنبَيقَ لك أل الخيط [ الي ' 
ا تور النخر 4 : [ الميط الأبيض هو الصبح الصدق » واللميط م هو 
الليل , واللبيط هو اللون ]7"© ثم لا بزيد على هذا كلة واحدة فى تفسير هذه الآبة » على 
حين أن الشريف الرضى يقول فى بيان مجازها : [ وهذه استعارة تمجيبة . والمراد مها على أحد 
التأويلات : حتى يتبين بياض الصبح من سواد الليل » والليطان 57 مجاز » وإبما شمها 
يتك أن ينا لعي كر قل أرل نذا عد وميد واد بوب كز نيزا الال م 
مولياً » فبما جميعاً ضعيفان » إلا أن هذا يزداد اننشاراً »> وهذا بزداد استسرارا ] فبل ترك 
الشريف الرضى ‏ رضى الله عنه. بهذا الشرح اللطيف » والبيان الدقيق » والبلاغة 


. 54 مجاز القرآن » لألى عبيدة س‎ )١( 


ود 


الواضحة مالا لسائل » أو محلا لمستوضح عن التعبير هنا بالخيط ؟ الهم إنك واهب البيان » 
ومعطى البلاغة بقد لكل لسان ! . 

ومثال آخر حتى تحرى الموازنة إلى مداها ... وهو قول ألى عبيدة فى تفسيرقوله تعالى : 
( ولج اليل فى ألتآر 4 من سورة آل عمران : [ تتقص من الليل فتزيد فى النهار » 
وكذلك النهار من الليل ]1"". فاسمم هنا قول الشريف الرضى فى مجاز هذه الأبة الكرعة : 
[ وهذه استعارة » وهى عبارة عجيبة جداً عن إدخال هذا على هذا » وهذا على هذا . 
والمعنى : أن ما ينقصه من الهار بزيده فى الليل » وما ينقصه من الليل بزيده في المهار . 
ولفظ الإيلاج هبنا أبلغ . لأنه يفيد إدخال كل واحد مهما فى الآخر » بلطيف المازجة » 
وشديد اللابسة ] فنص هذا من ذاك هو العنى المشترك الردّد بين ألى عبيدة والشريف. 
الرضى . أما النكتة البلاغية الدقيقة فى التعبير بلفظ الإيلاج بدلا من لنظ الإدخال» فهو 
مراد بعيد جاء متأخراً عن عصر ألى عبيدة » ولكنه لم يحد أحسن من الشريف الرضى 
فى التعبير عن لطف مسلكه » ودقة سبيله . 

وخذ أى آبة شت أيها القارى” الكريم - من كتاب لله العزيز » وتتبعبا عند 
أبى عبيدة فى مجازه ؛ وعند ابن قتيبة فى مشكله ».وعند الشريف الرضى فى تلخيص 
بيانه » فإنك مؤمن معنا فى النهاية بأن سليل البيت النبوى الكر م كان أغزر الثلائة 
بياناً » وأفصحهم لسانا ؛ وأبلغهم فى التعبير عن عسات القرآن بعبارة أدبية مشرقة ناصعة ». 
يتضح فبها ذوق الأديب » ورقة الشاعر » وحسٌ البليخ» أ كثر ما يتضح فبها ققه اللغوئ > 
وعم النحوى . . . 


. ه٠ محاز القرآن » لألى عبيدة ص‎ )١( 


م 


افر ل ا ل ل سور ل عراف عن لبد ود وا ظَبو ره" 4 واسمع ما يقوله 
فبها أبو عبيدة : [ أى لم يلتفتوا إليه . يقال : نبذت حاحتى خلف ظبرك » إذا ل تلتفت 
إلمبا . قال أبو اللأسود الدؤلى : 

نظرت إلى عنوانه فبذته كبذك تملا أخلقت من نآلك] 

ثم اسم ما قاله الشريف الرضى فى كتابنا هذا : [ وهذه استعارة . والمراد بها : أمهم 
غفلوا عن ذ كره » وتشاغلوا عن فهمه » يعنى الكتاب المنزل عليهم » فكان كالشىء الملق 
خلف ظهر الإنسان » لا براه فيذ كره » ولا يلتفت إليه فينظره ] . 

الحق أن أبا عبيدة لغوى » على حين أن الشريف الرضى أديب شاعر مطبوع ! . 

وذ قوله تمالى فى سورة الأنعام : ١‏ فَالِقٌ سباح وَجَاعِل اليل سَكَنا ؛ 
مولس واسمع ما يقول أبوعبيدة هنا : [ منصو بتين ؛ لأنه فرق بينهما و بين 
الليل المضاف إلى جاعل قوله : سكنا . فأعماوا فبما الفعل الذى عمل فى قوله : سكنا» 
فنصبوهما كا أخرجوها من الإضافة ]1'* ثم اسمع واقرأ هنا ما كتبه الشريف الرضى : 
[ وهذه استعارة » والعنى شاقٌ الصبح ومستخرجه من غسق الليل . وقوله سبحانه : فالق” 
الإصباح » أبلغ من قوله : شاق الإصباح » إذ كانت قوة الانفلاق أشد من قوة الانشقاق» 
ألا ترام يقولون : انشق الظّفر » وانفلق الجر . وقوله تعالى : ف( وجاعل لَب سكا ) 
استعارة أخرى » ومعناها على أحد القولين أنه سبحانه جعل الليل بمنزلة الشىء الحبوب 
الذى تسكن إليه النفوس ونحبه القاوب . يقال : فلان سَكْنْ فلان » على هذا العنى . 
والتأويل الأخير يرج الكلام عن معنى الاستعارة » وهو أن تكون المراد أنه تعالى جعل 
الليل مظلنة لانقطاع الأعمال » والسكون بعد المركات ] . 


(؟) ماز القرآن » لألى عبيدة س ٠١١‏ . 


(0) 


ألا ترى أن أبا عبيدة فى مجاز هذه الآية الكريمة أوفى تأويلها - ل يكن أكثر من 
تحوى إمام فى النحو » يبين لنا كيف انتصب الشمس والقمر باسم الفاعل « وجاعل » . 
أن اسم الفاعل لا أضين إلى مفعوله الأول وه و كلة اليل مرت بالإضافة » على أن 
الفقاوفن 18 هذا النمول الأول تصني لأن كد النصبه.: 

أما الشرريف الرضى ققد خرج فى هذه الأبة من زصرة النحو والنحاة لأنه أديب شاع 
بيغ يلتمس مواطن البلاغة والإيجاز فى الكلام » فيبين لنا الفرق الدقيق بين فلق الصباح 
وشقه » ولم قال الله : لإ َال الواح 4 ولم يقل شاق الإصباح ؟ وما وجه الاستعارة فى 
قوله تعالى : لإوَجَاعل اليل سكا 4 ؟ وكيف ينتنى الجاز عن هذا التعبير إذا فسرنا السكن 
ععناه الحيق وهو السكون بعد المركة ؟ 

وقد يقول قائل : إن الموازنة بين الشريف الرضى وألى غبيدة فى مجاز مهما للقران 
انكر بم جائزة السبيل لأنسبيلهما فى الْجاز غير واحدة ؛ فأبوعبيدة مفسر (وجائز) إلى معانى 
القرآن من أخصر طريق» والشريف الرضى موضح لوجوه البلاغة والبيان فى القرآن . وى 
هذا الكلام كثير من المق الذى لاتنعقد معه موازنة بين اثنين مختلنى السبيل . ولكن 
ماظن القارىء فيا عقده ابن قتيبة من محاز بيانى واستعارة فى كتابه « تأويل مشكل 
القران » وما تناولة الشر يف الرضى 0 حازات القران فى كتتابه « تلخيص البيان » الذى 
نقدمه اليوم ؟ 

إن ابن قتيبة لم يفهم « الحاز» على أنه التأويل والتفسير والجواز إلى المعنى 5 فهمه 
أوعبيدة من قبل » ولكنه فبمه على أنه الجاز القابل للحقيقة أو الذى تقوم العلاقة فيه 
على التشبيه » وهو ماماه ابن قتيبة نفسه بالاستعارة » وعقّد له بابا مستقلا فى كتابه « تأويل 
مشكل القران . 


#لتتقه ب ل 
55 #شووى ‏ ويم 


فلننظر كيف يوضح ابن قتيبة مجاز آية من القرآن » وكيف يتناول الشرنيف الرضى 
هذه الآية بعينها وكيف يكشف عن الحاز فيها . 

يقول ان قتيبة فى محاز قوله تعالى 5-20 ور 
الرحمن : [ واللّه تبارك وتعالى لا يشغله شأن عن شأن . وه زه : ستقصد لك بعد طول 
الترك والإمبال . وقال قتادة : ل » بريد أن الساعة قد أزفت 
بنارا 0 ' 

ويقول الشريف الرضى فى محاز هذه الآية : |[ وهذه استعارة . وقدكان والدى الطاهر 
الأوحد ذو المناقب أبو أحمد الحسين بن موسى الموسوى ‏ رضى التّدعنه وأرضاه ‏ سألنى عن 
هذه الآية فى عرض كلام جر ذ كرها » فأجبته فى الحال بأعرف الأجو بة المقولة فيها » وهو 
أن يكون المراد بذلك : ستعمد لعقابكم » وتأخذ ف جزائم على مساوى” أعمالك :وأ نشدته 
حجر واوا رار 


1 


لان وقد 6 إلى مير ذا نحن صرت ذا عن ؛ 

فقال : فرغت إلى نمير » كا يقول : عمدت إليها » فأعامنا أن معنى فرغت ههنا معنى 
عمدت » وقصدت . ولوكان يريد الفراغ من الشغل لقال : فرغت ها ول يقل فرغت إلمها . 
وقال بعضهم : إما قال سبحانه : سنفرغ لكر » ولم يقل : سنعمد . لأنه أراد : أى ستفعل 
فل من يتفرغ للعمل من غير تمجيع”"* فيه » ولا اشتغال شيره عنه » ولأنه لكان الذى 
يعمد إلى الشىء ر بما قصر فيه لشغله معه بغيره » وكان الفارغ له فى الغالب ‏ هو المتوفر 


م طم تابنت د 


. تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص لالا‎ )١ 
: (؟) المجيم فى الممل : هو عدم أخذة ناخد الحه‎ 


اه 


! 5 57 ا 0 ع 0 
عليه دون غيره » دللنا بذلك على المبالغة فى الوعيد من الجهة التى هى اعرف عندنا » ليقع 
الزجر بأبلغ الألفاظ » وأدل الكلام على معنى الإبعاد . وقال بعضهم : أصل الاستعارة 
موضوع على مستعار منه » ومستعار له » فالمستعار منه أصل » وهو أقوى : والمستعار له فرع » 
وهو أضعف » وهذا مطرد فى سائر الاستعارات . فإذا تقرر ذل ككان قوله تعالى : فإستفرغ 
لك" أَمّها ألتقلان 4 من هذا القبيل . فالمستعار منه هبنا ما يجوز فيه الشغل وهو أفعال 
العباد » والمستعار له ما لا يحوز فيه الشغل » وهو أفعال الله تعالى » والمعنى الجامع للها الوعيد » 
إلا أن الوعيد بقول القائل : سأتفرغ لعقو بتك أقوى من الوعيد بقوله : سأعاقبك » من 
قبل أنه كا نما قال : سأنحرد لمعاقبتك » كأنه بريد استفراغ قوته فى العقو بة له» ثم جاء 
القرآن على مطرح كلام العرب » لأن معناه أسبق إلى النفس وأظهر للعقل . والمراد به 
تغليظ الوعيد ؛ والمبالغة فى التحذير . 1 


ولايقف الشريف الرضى عند هذا المدى من بيان الاستعارة فى هذه الآبة . 
ولكنه يمضى فى البيان نصف صفحة أخرى حتى يو البيان حقه » ويبلغ البحث أجله . 
فأين هذه الإفاضة فى توضيح مغازى الكلام ومرانى القول فى هذه لاي من قول أبن قيية 
فى مجازها وهو لا يعدو ثلاثة أسطر؟ . 

عل اهو انه واغرنة قد يكون فيها من الجور فى الحكم مالا زفي لا ليها بده 
ونحن هنا لا نوازن قد التعصب لرجل على رجل » ولكن لنبين عن مدى التطور 
فى النظرة إلى تأويل القران الكريم والكشف عن مجازه » ووجوه إيحازه . فأبو عبيدة 
فى القرن الثانى ال محرى بوجز فى التأويل والتفسير إبجازاً كان من طبيعة العصر الذى عاش 


فيه » وأبن قتيبة فى القرن الثالث بمد فى حيل البيان ما يوام زمانه وما اقتضته سنة التدرج 


6 


فى نشأة البيان . والشريف الرضى فى القرن الرابع-المجرى بررخى الطّول بل البيان » 
ويعزج فى ذلك بين التطور البلاغى الذى صار إليه الأمرفىعصره؛ و بين ذوقه الأدبى ا لاص 
الذى انحدر إليه من ميراث آبائه الكرام » والذى صار إليه من طبيعته الأدبية الشعررية 
الخاصة . فإذا بلغنا القرن الخامس رأينا الإمام عبد القاهر الجرجانى المتوفى سنة ١غ‏ ه 
والذى جمع فى البلاغة بين العم والعمل » فكان يحانب نظرياته وقوانينه البلاغية التى 
وضعها » أديباً عملياً بليفاً مختاف عن امتأخر بن بعده من البلاغيين الذى سلكوا بالبيان 
العر لى مسلك العاوم النظرية الجافة » فأحالوا البلاغة العر بية إلى ألغاز وأحاج ومعميات؛ بعد 
أن كانت عند رجل ‏ كالشر يف الرضى ‏ تطبيقا عمليا رائا للبيان العربى الناصع المشرق 
الملامح » الواضح القسمات . 

ولن ننسى هنا موازنة ثانية بين ابن قتيبة والشريف الرضى فى بيان الجاز فى قوله تعالى 
فى سورة ق : لإ يم تقول لِحم” هَل أسلاتِ » وتقول هل" من" مَزيدر 4 قال ابنقيية : 
[ وليس يومئذ قول منه جهنم : ولا قول من جهم غظ وما ى عبارة عن سعتها”'" ] ول بزد 
ابن قتيسة على هذا كلمة واحدة » مع أنه ساق هذه الأبة فى باب الحاز المغائر للحقيقة . أما 
الشريف الرضى فإنه قال فى هذه الآبة : [ وهذه استعارة ٠‏ لأن الخطاب للنار والجواب 
منها فى اللقيقة لا يصحان . وإنما الراد ‏ والله أعل ‏ أنه فيا ظهر من امتلائها » وبان 
من اغتصاصها بأهلها » بمنزلة الناطقة بأنه لا مزيد فنها » ولا سعة عندها » وذلك كقول 
الشاعر : 

امتلأ الحموض وقال قَطَنى مبلارويدا! قدملأت بطنى ! 


. 78 تأويل مشكل القرآن » لابن قتيبة س‎ )١( 
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ولم يكن هناك قول من الحوض على الحقيقة » ولكن المعنى : أن ماظهر من امتلائه 
فى تلك الخال جار مجرى القول منه » فأقام تعالى الأمى المدرك بالعين » مقام القول المسموع 
بالأذن . وقيل المعنى : إنا تقول خلردنة جنم هذا القول » ويكون المواب منهم على حد 
الحطاب . ويكون ذلك من قبيل : ١‏ وأسَأل الْقريةة 4 فى إسقاط المضاف وإقامة المضاف 


إليه مقامه . وذلك كقوهم : ياخيل الله اركى . والمراد : يارجال الله 00 القول 
الأول يكون مخرج هذا القول لهنم على طريق التقرير لاستخراج الجواب بظاهس الال » 
لاعلى طريق الاستفهام والاستعلام » إذكان الله سبحانه قد عل امتلاءها قبل أن يظهر 
ذلك فيبها. وإنما قال سبحانه هذا الكلام ليع الخلائق صحة وعده » | إذ يقول تعالى : 


اللاي لد ولاس أجْمَِين) والوجه فوقوله تعالى فى المسكايةعن جهن : 
كَل دن ' مزيدٍ 4 بعنى لا من مزيد فى . وليس ذلك على طريق طلب الزيادة » وهذا 
معروف فى الكلام » ومثله قوله عليه السلام : « وهل ترك عقيل لنا من دار ؟» أى ماترك 


لنادارا . | 


( لأئلان جم ينأ 


وليس بعدكلام الشريف الرضى فى هذه الآ بيان ولا مز يد لمسئزيد ... فقد أفاض 
انندم اق لتقت يو عرو الالننقنار اق الآرة القتر ينه يرارق لاضن 
- بأهليا كان عنزلة النطق منها بأنها لا زيادة فهاء ولا سعة عندها» كا أيّد ذلك 
الجاز بقول الراجز : امتلاً الحوض وقال قَطْنى » أى حسبى . فإن الحوض لا يتكلم » 
وكذلك جه لا تكلم » ولسكنمايظهر من امتلاء | الاثنين جَرَى مجرى النطق مهما . ثم 
أبانبعد ذلك أنه يحوز أن يكون المراد بالقول مهن هو القول لأهلباء فسكان اللّدتعالرقال : 
يوم تقول لأهل جيم ؛ وهذا المجاز جائز لغة وهو الذى سماه البيائيون الاصطلاحيون بعد 
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ذلك بالحاز الى علاقته الحلية 6 لأن 4م حل لأهليا ؛ فكا نه ذكر اغحل وأراد 
الحال . 


لعلنا قد بلغنا مائر يد من الحديث عن إفاضة الشر يف الرضى فى كشفه لوجوه البيان 
فى القرآن ؛ وهى إفاضة سيراها القارىء الكر يم واضحة فى كل صفحة من الكتاب » 


وفى كل موطن من مواطن بيانه . 


القر آم السك بم بيع الحققْ واتجاز 


يكن قبول فكرة ( الحاز )فى القرآن الكريم أمسا سسهلا عند السامين جميعاء 
فهم جمعون ‏ على اختلاف مللهم وتحلهم - على وفوع الحقيقة فيه » ولا يفترق فى ذلك 
بعض أصحاب المذاهب عن بعض . والحقيقة عندهم ه ىكل لفظ بق على موضوعه ولا تقدم 
فيه ولا تأخير . وأ كثر القرانمن الحقائق . أما الحاز ‏ المقابل للحقيقة ‏ ذالجبور على أنه 
واقع فى القرآن » وإ نكان أنكره الظاهرية » وانن القاص من الشافعية » وابن خويزمنداد 
من المالكية . وشببتهم أن الحاز غير المقيقة » فب و كذب » والقرآن مزه عن الكذب » 
كا أن المتكلم لا ينصرف.عن اللقيقة إلى الجاز إلا إذا ضاقت به الحقيقة أو جز عن التعبير 
ها فيستعير» وذلك محال على الله تعالى القادر امه عن العجز . فالمنتكرون أوقوع الحاز اللغوى 
والعقلى فى القرآن محتجون لذلك بحجتين : أولاهما أن لماز كذب والكذب_ محال على 
الله وثانيتهما أن الالتحاء إلى الجاز هو تمن عن التعبير بالمقيقة » والعجز محال على الله . 
5 ا 
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وقد رد على هذه الشبه جماعة من المسامين » وكان من أسبقهم إلى ذلك ابن قتيبة الأذى 
يقول فى حرارة : ( ولوكان الجا زكذبا . . .كان أ كثر كلامنافاسدا» لأنا تقول : نبت 
البقل وطالت الشحرة » وأينعت العرة ؛ وأقام الجبل» ورخص السعر » ونقول كان هذا الفعل 
منك فى وقت كذا وكذا ء والفعل ل يكن و إنما كوّن ) . 
ومن الذين ردوا على هذه الشبه أيضا الإمام جلال الدين السيوطى المتوى سنة 9.1١‏ ه 
حيث يقول : ( وهذه شببة باطلة » ولو سّط الحاز من القرآن سقط منه شطر الحسن » ققد 
اتفق البلغاء على أن الجازأ بلغ من الحقيقة » وأووجب خاو القرآن من الجاز وجب خاوه من 
الحذف والتوكيد وتثنية القصص وغيرها ) 7" 
ولعل لاظاهرية ‏ وهم أتباع امام داود بن علي الظاهرى المتوفى سنة 57٠‏ ه _عذرهم 
فى إنكار الحاز فى القرآن » لأمهم يتمسكون بظاهى الكتاب والسنة كا يدل على ذلك 
امهم ولذا لا يأخذون بالحاز إلا إذا كان مشهورا وكانت القرينة واضحة معلنة عنه » 
كاشفة له" . فإذا ثمض الحاز أو خفيت القرينة فإنهم لا يأخذون به . 
وقد جرى ابن حزم الأندلسى المتوفى سنة 455 مجرى داود الظاهرى فى الأخذ بالجاز 
المشهورالواضحوعدم التأويل فيه مادام مجرى على سئنالفصيحف اللغة » وذلك الظاهرهو الذى 
كان يفبمه العر بى عند قراءة القران ؛ وكان يفبمه الصحابة والتابعون كا يدل عليه ظاهره» 
سواءأ كان مجازا أم حقيقة » فإن الحاز لا يخرجالكلام عن الدلالة الظاهرة الواضحة المبينة » 
فاداميك له قرنرنة و0 


.”5 الإثقان فى علوم القرآن » للسيوطى طبعة تمود توفيق » سنة * ه١ القاهرة . ج ”اص‎ )١( 
؟١؟5 (؟) ابن حزم سحياته وعصره . لأشيخ يدأ بو زهرة ص5>؟” , 86> (3) المصدرالسابق ص‎ 


ك؟ٍ 


وقد أودع الإمام السيوطى فى « الإتقان » كثيرا من الجازات والاستعارات القرائية ؛ 
وردها إلى أنواع الجاز اللغوى ‏ وهو الجاز فى المفرد لا فى التركيب ‏ و بلغت هذه الأنواع 
عنده عشرين نوعا » ثم انقسم النوع العشرون ‏ وهو إقامة صيغة مقام أخرى ‏ إلى 
أنواع أخر تزيد على العشرين . 

على أنه ذه الأقسام والأنواع للمجاز والاستعارة لم يتعرض لا الشريف الرضى وهو 
يكشف عن محازات القرآن كشفا تطبيقيا بلاغياء فإن تلك المسميات والمصطاحات لم تكن 
قد وضع ت أو عرفت بعد فى عصر الشريفءالذى يقولمثلا فى مجاز قولهتعالىفى سورة يوسف 
عليه السلام : ل[ وَاسأل الْقرئية ألتى كنا رفير 4 [وهذه استعارة من مشاهير الاستعارات» 

والمراد : واسأل حل رودا كن :ما ابول فيتكل عن هذه الآنة بطريقة 
اصطلاحية فى عل البيان فيقول فى خلال حديثه عن أنواع الجازات القرآئية : | الرابع 0 
إطلاق اسم الحل على الال نحو : 8 فليدغ ديه 4 أى أهل ناديه أى مجلسه » ومنه التعبير 
اليد عن القدرة نحو : [آ بيد للك 4 . .. وبالقرية عن سأكنيها نحو : لوَاسْأل 
اا 0( 

وقد اشتدت حاجة مفسرى القرآن الكر 3 إلى طائفة من العلوم كان على رأسهاماعرف 
فى القرن الخامس وما بعده بعلوم البيان والمعانى » فقد وضعوا لمفسر القَرآن شروطا » وأوجبوا 
عليه أن يعرف عل للغة ليعرف شرح مفردات الألفاظ ومداولاتها بحسب الوضع » وأن 
يعرف عل النحوء لأن المعنى يتغيرو يمختلف باختلاف الإعراب ؛ وأن يعرف عل الصرف » 
فإن الجهلبالصرف قد يفضى إلى الحطأفى التفسير» وللا مام الزخشرى هنا كلة نفيسةققد قال: 


."17 الإنفان فى علوم القرآن . ج ”؟ ص‎ )١( 
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[ من" بداع التفاسيرقول من قال : إن « الإمام » فى قوله تعالى : 8 يوام تدعو كل 
1 لوي جوعر؟ اك 26 م. ع | هس ا 1 
أنآس يإمامبم' 4 حَمْم أم» وأن الناس "بد'عون يوم القيامة بأمهانهم دون آناثهم . قال : 
وهذا غاط أوجبه جهله بالتصر يف » فإن ما لا تجمع على إمام ] . 

كا أوجبوا على المفسر أن يعرف طائفة أخرى من العلوم يبلغ مموعبا خمسة عشر علما . 
و يفنهم أن يضعوا البيان والمعاتى بين هذه العلوم لمعرفة خواص ترا كيب الكلام من جهة 
إفادمها المعنى» وخواصها من حيث اختلافيا حسب خفاء الدلالة ووضوحبا . 

وقد عد السيوطى علوم البلاغة من أعفلم أركان المفسر » لأنه لا بد له من مساعاة 
مايقتضيه الإيجاز » و إِنما يدرك هذا ببذه العلوم 27 . 


ملأن, « تلميهى السان, »© بين كات التفسمر 


ليس « تلخيص البيانفى مجازات القرآن » للشريف الرضى تفسيرا للقرآن الكريم 
بالمحنى العام الذى تدل عليه 3 التفسير . فبو هنا لم يفسر القرآن كله آبة آي » وإنما 
تناول من كل سورة مافمها من الآيات المشتملة على از . وإذا كان من الدقة أن نقول إن 
« تلخيص البيان » هو التفسير للا يات الحازبة فى كتاب اله . 


على أن للشريف الرضى كتابه الكبير فى تفسير القران» وهو « حقائق التأويل » 


.١868١ المسدر السابق » جح ؟ ص‎ )١( 


مه 


الذى يشير إليه فى « الجازات النبوية » وفى « تلخيص البيان » » فيسميه تارة حقائق 
التأويل”'" » ويسميه تارة بالكتاب الكبيرفى مواضع غير قليلة . 

واسنا الأن بصدد الحديث عن «حقائق التأويل» » فليس هنا موضعه » ولكننا نشير 
إشارة عابرة إلى قول النسابة العمرى فى الجدى : ( شاهدت له أى للشريف ‏ جزءاً من 
ماد من تفسير منسوب إليه فى القراف » مليح » حسن » يكون بالقياس فى كبر تفسير 
أبى جعفر الطبرى أو أ كبر" ) ما نشير إلى قول المؤرخ ابن خلكان صاحب « وفيات 
الأعيان ») وهويقول : ( وصئف كتاباً فى معالى القران الكريم يتعذر وجود مثله . دل 
على توسعه فى عل النحو واللغة ) 7" ولعل كتابه هذا فى معانى القرآن الذى يشير إليه 
ان خلكان هو كتاب حقائق التأويل أو الكتاب الكبير الذى يشير إليه الشريف 


1 
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ولند اختلفت طرائق المفسر ن لكتاب اله محسب. الزوايا التق نظروا منها إليه ؛ 
وبحسب النواجى التى تخصصوا فيها » ووقفوا دراساتهم عليها فالنحوى لاه له فى تقسير 
الترآن إلا الإعراب وتكثير الأوجه الختلفة فيه » ونقل قواعد النحو ومسائله وأصوله 
وفروعه وخلافاته » فهو لا ينظر فى تفسيره إلا فى هذه الناحية النحوية التى غلبت عليه 
كا فعل الزجاج والواحدى فى « البسيط » » وكا فمل أبو حيان فى تفسيره الكبير المسمى 
0 ابحر » » وكا فعل فى « النبر » أيضا . واللغوى لا ينظر فى تفسيره إلا إلى ناحية لغات 


)003( انظر را الجازات النءوية 6 طبع مهم ص نتغذ 0 وانظر را تلخصخص الييان 6 ف مجازات سورة 
المائدة والتوبة والرعد والزخرف والتكوير ٠.‏ (5)الغدير للعلاءية عبد الحسين أحد »<ة ص هلا١ا‏ 
طبع النجف . (*) ابن خلكان ج اص *. (4) الغدير ج 4 ص ١١8‏ , 
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اشر ان موديو خارف لاهم له فى تفسير الراك إلا العناية بالقصص وأخبار الأمم 
البائدة » وما جرى للرسل مع أقوامهم » وما أرسل الله عليهم من ألوان العذاب وأنواع 
الملاك ؛ سواء أكانت هذه الأخبار صميحة أم باطلة . وممن فسر القرآن على هذا النحو 
« التعلبى » أبو إسحاق أحمد بن ممد النيسابورى المتوفى سنة 497 ه» وقد كان التعلبى 
ذا مسالا إل الحا ومين الأمم الماضية والقرون الخالية » وله غير التفسير كتاب 
عزالتن الل البري عق تقيسن الأ ناه ووه تابور روه وقد طبع غير مرة . أما الفقيه 
فإنه ‏ إذا فسر القران ‏ يكاد يسرد فيه أبواب الفقه كلها من باب الطبارة إلى أمبات 
الأولاد »لا يكاد حرم من ذلك بابا واحدا » ور بما استطرد إلى إقامة الدلائل على فروع 
السائل التى لا علاقة لها بالأية التى يفسرها » بل ر بما ذهب إلى أبعد من ذلك فأورد أدلة 
الموافقين والخالفين . وبمن صنع ذلك الإمام أبو عبد الله تمد بن أحمد الأنصارى القرطى 
المتوفى سنة 50١‏ ه فى تفسيره الكبير « الجامع لأحكام القران » الذى أصدرته دار 
اللكتب المصرية فى عشرين جزءا . 

أما صاحب العاوم العقلية فإنه يملا تفسيره للقرآن بأقوال الحسكاء والفلاسفة وأصحاب 
الملل والتحل والمذاهب » وارائهم فى العالم والكون والفساد » والبعث والمعاد » والعلل 
والغايات » والثواب والعقاب »كا فعل الإمام فخر الدين الرازى”" المتوفى سنة +٠5‏ ه 
فى تفسيره الكبير» فخرج عن الآيات التى يفسرها » واستطرد وأطال الاستطراد بما يجعل 
من التفسي ركتاباً للفلسفة ومعرضاً للمباحث العقلية » حتى لد قال فيه أبو حيان فى تفسيره 


وكان يسن الفارسية . 
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المعروف بالبحر : ( جمع الإمام الرازى فى تفسيره أشياء كثيرة طويلة » لا حاجة بها فى عل 
التفسير » وأذلك قال بعض العاماء : فيه كل ثى إلا التفسير) . 

ومن هناصح لنا أن نقول إن « تلخيص البيان » للشريف الرضى هو تفسير لمجازات 
القرآن واستعاراته » وكشف لطيف دقيق لوجوه البيان فى كتاب الله الكريم » واذا قل" 
أن تحد فيه اهماما بالقصص والأخبار » أو التفاناً إلى أحكام الفقهء إلا ما جاء عارضاً فى مسح 
ايأس » أو اشتغالا بمبحث عقلى فلسنى » لأنه قصد منه أن يكون كتابه تفسيراً للإيجاز 
البيانى فى القَرآن لا غير . 
ْ التكفف عو يان النران رقلاي أن كرن كانه عن اران زف عق 
تكون الوسيلة شريفة شرف غايتها » فلا يعقل أن يكشف عن بلاغة القرآن قاصر ااباع 
فى البلاغة » ضيق الذراع فى الفصاحة » وإذا كان الشريف الرضى أولى من يكشف عن 
يان القرآن » ققد رزقه الله من سحر البيان » وذلاقة اللسان » ووضوح الحجة » وإشراق 
الديباجة ما ينبض بالعبء الذى قام به فأحسن القيام . 

لقدكان الإمام القرطبى فقا فغلب عليه الفقه فى تفسيره » وكان الثعلى إخباريا 
فغلبت عليه فطرته فى القصص » وكان الفخر الرازى حكما فيلسوفا فغلبت عليه الفاسفة 
وهو يفس ركتاب الله . وكذلككان الشريف الرضى » فإنه فرع دوحة البلاغة» وغصن 
شحرة الفصاحة » وسليل البيت الذى خصه الله بالبيان » فغلب ذلك على تفسيره الصغير 
المسمى « تلخيص البيان » » وقد وصفناه بالصغير على طريق المقابلة » حين وصف هو نفسه 
تفسيره الآخر بالكتاب الكبير . . 
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3 
ممصا اسسى, 
ارات الهر الم مم 'نخارزات السو يم ؟ 


للشريف الرضى غير هذا الكتاب فى محازات القران كتاب آخر فى « الجازات 
النبوية » » وقد تناول فيه أ كثر من ثُلمائة وستين حديثاً من أحاديث الرسول عليه السلام؛ 
اشتملت على مجازات ولطائف استعارات ودقائق كنايات . وقد كنا قبل نشر الحازات 
النبوية نعد من مجازات المديث وكناياته قلة تعد على أصابع اليد الواحدة » كقوله عليه 
السلام : ( الآن حمى الوطيس ) و ( هدنة على دخن ) » و ( إيا كم وخضراء الدسسن ) 
ون الرأة اللستاوق مدنت السوه.. 

فاما طبع «الجازاتالنبوية» لأول مرة ف العراق منذ أر بعين عاما تنبه الناس إلى حفول 

الحديثالنبوى بكثرة رائعة من الجاز » ولما أعيدت طبعته فى مصر سنة1765ه سنة 1577م 
ازداد عد الذين وقفوا على هذه الكثرة من مجازات الرسول » وتابعوا ذلك الشرح البيانى 
البليغ الذى جرى به قل الشرريف الرضى » ورأوا فيه لون من الأدب العلوى الرفيع » والذوق 
البلاغى الدال على حس مرهف . 

ولم ينناول الشريف الرضى حديث رسول الله صل الله عليه وسلم من ناحية شرح 
عرببه كا صنع 0 عنندة فى كتابه « مي بالحديث » وكا ضنع الأصمعى وان الأعرابى ظ 
واءن قتيبة » وابن الأنبارى »وابن دريد » والحضرىى » والسامى » وابن درستويه » وابن 
رسم وغيرهم من عشرات المصنفين فى غر يب الحديث النبوى . 


و« 
- 


لا ! ل يفعل الشريف الرضى ذلك » لأن البيان هنا غلب عليه »كا غلب عليه 
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0000 القرآن 00 الجازات النبوية » : (إذكان ف الأثار الواردة عن 
رسول الله صلل الله عليه وآله كثير من الاستعارات البديعة » ولع البيان الغريبة » وأسرار 
اللغة اللطيفة7'؟ ) وأشار مرن ذلك إلى مواضع النسكت » ومواقع الغرض » بالاعتبارات 
الوحيزة 4 والإعاءات الحفيفة 5 


ولقد وجد الشريف نفسه أمام نصين أو مصدرين من مصادر البلاغة العر بية ؛ 
أولما معجز وهو القرآن الكريم الذى أنزل على النى مد » وثانيها فيه من معجزات 
البلاغة والفصاحة وجوامع الك ماجءله تاليا لكلام الخالق » وفوق كلام لوو كر 
قي القرزف ارقي مفو ننه علتية ديق السدريق التذميى عبن المتاديق 
والعرب » وتتبعهما تتبم دارس لما » مفتون بهما» ليكشف عما فى كل منهما من جمال 
التعبير» وروعة البيان » وسحر البلاغة » ولطف المسلك » ووضوح الحجة » وإشراق الديباجة» 
مالم يعد أن يكون جاريا على سئن العرب » ولكنهم لا يرقون إلى مثله مهما انقادت الحم 
أعنة الكلام » وذلت لهم أزمّة البيان . 

فأى المصدرين البلاغيين بدأ الشريف الرضى فى الكشف عن وجوه الحاز والإيجاز؟ 
إنه يقول فى مقدمة كتاءه «المحازات النبوية » : ( فإلى عرفت ماشافبتنى به من استحسانك 
الحبيئة التى أطاءتها » والدفنية التى أثرتهاء من كتابى الموسوم بتلخيص البيان عن مجازات 
القرآن ) »م يقول فى موضع آخر من الجازات النبوية : ( وقد استقصينا الكلام على ذلك 


. 5٠١ 21١5 اللحازات النبوية طيم القاهرة س‎ )١( 
لباب الآداب , للا مير أسامة بو قن + حقيق الشيخ أحد عمد شاكر‎ )0( 
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فى كتاب تلخيص البيان عن مجازات القرآن ) وهاثان الإشارتان فيهما دليل على أن 
كتاب تلخيص البيان كان سابقا فى تأليفه على الحازات النبوية » وإلا ل يصنع الجازات 
النبوية على غراره » ويسلك مثل تلك الطريقة7 التى سلكهافى التلخيص . 


ولكننا نحد فى « تأخيص البيان » إشارة إلى كتاب الجازات النبوية » فنرى الشر يف 
الرضى ‏ فى مجازات سورة الشعراء ‏ يقول : ( وقد استقصينا الكلام على معنى هذا 
الحيرنى كتاب مجازات الآثار النبوية ) ؛ وهذا نص يفهم منه أن« الجازات النبوية »كانت 
سابقة فى التاليف على « تلخيص البيان » . 


و يبدو من ظاه اللإشارتين فى التلخيص والحازات النبوية أمهما متعارضتان » حي ثيحيل 
فى التلخيص على المجازات النبوية» ثم بحيل فى هذه على اللخيص » ولسكن الشكلة أهون حلا 
منأن يظن فبها تعارض» أو يتوه فيها تناقض » فالذى يبدو أن الشر يف الرضى رمه الله 
كان يشتغل فى تصنيف الكتابين فى وقت واحد » فبو يكتب هناو نحيل على الكتاب 
الثانى ماداما فى حوزته » وهو يجمع مادة الجازات النبوية فى الوقت الذى كان يصئف 
فيه « تلخيص البيان فى مجازات القرآن » » فاما ظبر هذا الأخير واستحسن عند الخاصة 
والعامة » ولق من مشافبة الاستحسان مااطمأنت به نفس الشريف ‏ أخرج كتابه 
الأخرف الْحازات النبوية » بعد أن كان بالفعل قد أعد مادئه » ومضى فيه لطيته . 


١9 مقدمة المازات النبوية ص‎ )١( 
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غضر الشُر يف الرصى 


عاش الشريف الرضى فى النصف الثانى من القرن الرابع المجرى » وأدرك ست 
سنوات من القرن الخامس . وولد سنة .وه ه » وتوف سنة ٠5‏ ه . فكا نه بذللك أدرك 
ثلاثة من خلفاء العباسيين » وهر المطيع » والطائع » والقادر . 

وكان اتخلفاء فى ذلك العبد لا يملكون من الأمر شيا » فليس الأمر بيدهم » 
ولا تضار بك المكر لحم » وإنما كانت الدولة والكلمة والسلطان كله لبنى بويه الذدن 
تغابوا على بنى العباس »'ونزعوا من يدهم كل سلطان » و بدأوا ذلك فى عام سنة "م ه 
أى ربع قرن قبل مولد الشريف . 

عل أن سلطان اللخلفاء العباسيين كان قبل ذلك ضعينا - أى قبل أن, بسك بنو بويه 
يزمام السلطان ‏ فقد كان الخليفة المقتدر العباسى » وهو أول خلفاء القرن الرابع المجرى 
صبياً ضعيقاً ليس له من الأمر شىء + وقد روعى فى انتخابه للخلافة بعد الكتنى أن يكون 
حدثاً صغيراً غراً » وكان ابن الفرات الوز بر مسثولا عن هذه الفضيحة الخلافية حين رشحه 
الخلافة قاثلا : ( إنه صى لا يدرى أبن هو » وعامة سروره أن صرف من المكتب ! ) 
وكانت سنه حين اختير للخلافة ثلاثة عشر عاما . 

ولقد كانت قوة بنى بويه على حساب الخلفاء العباسيين » وكان معز الدولة بن بويه 
صاحب الأمر والنهى فى العراق » على حين كان الخليفة مجرداً حتى من وزير بزرله » وإنما 
كان له كاتب يدير له إقطاعاته . وصار معز الدولة يستوزر لنفسه من شاء . ولقد بلغ من 
كراهة بنى بويه العباسيين أن معز الدولة فكر فى أن يديل اسم الحلافة أيضا عن بنى 
العباس » و يجعاها للعاوبين » لأأنمكان شيعيا ء وكان يعتقد أن العباسيين اغتصبوا الخلافة من 


(2) "6 


مستحقيها وأولى الناس مها وهم العلويون . ولكن بعض خواص معز الدولة أشار عليه أن 
لا يفعل ذلك » وقال له : ( إنك اليوم مع خليفة تعتقد أنت وأصحابك أنه ليس من أهل 

الحلافة » ولو أمرتهم بقتله لقتلوه مستحلين دمه » ومتى أجلست بعض العلويين خليفة كان 
معك من تعتقد أنت وأصحابك صحة خلافته » فلو أمرهم بقتلك لفعلوا ) فأعرض ابن بويه 
ما كان عزم عليه » وأبق لاعباسيين ام اثلافة » واتفرد هو بالسلطان . 

وما الظن مخليفة كالمستكنى » لا يحلس فى كرسى الإلافة منذ استيلاء معز الدولة 
ابن ويه إلا أر بعين يوماء ثم يخلم لأن معز الدولة اهمه بالتدبير عليه ! وهو أضعف من 
أن يدير . وقد كان خلعه مأساة مضحكة مبكية » فقد دخل عليه اثثنان من تقباء الديل 
يصيحان وتناولا يده » فظن أمهما ير يدان تقبيلها » فدها إليهما » لخذباه عنسريره » وجعلا 
غزامتة فق حلثة© وتركن مم الدولة #وامتطرت الثائن: #:ودربك ت الأموال » وساق الرجلان 
الخليفة الستسكنى ماشياً إلى دار معز الدولة بن بويه فاعتقل بها » ومهبت دار الخلافة حتى 
ل يبق فيها شىء . 

ولقد كان الشريف الرضى فى مستكن الغيب حين وقعت هذه الأساة » ولكن 
ما من شك فى أنها رويت له وهو طفل بعد مولده سنة 9ه" هء وما من شك فى أنه حين 
سمعيا تعحب غاية العحب من مآمى الخلفاء . 

ولقد ولد الشريف فى الخس الأخيرة من خلافة المطيع العباسى » ثم كان فى الخامسة 
من عمره حين تولى الطائم الخلافة العباسية سنة 8#" ه» ثم كان فى الثانية والعشر بن من 
عمره حين تولى القادر الخلافة سنة 81" ه » وتوفى فى السنة الخامسة والعشر بن من عهد 
هذا اتخليفة . 
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وشهد الشريف الرضى من غبود بنى بوبه عبد عز الدولة مختيار بن معز الدولة » 
ولكنه كان فى ذات الحين صبياً لم بزد على الثامنة من عمره » وعبد عضد الدولة بن ركن 
الدولة بن بويه إلى سنة ؟/” ه » وعبد صمصام الدولة بن عضد الدولة إلى سنة لام هء 
وعبد شرف الدولة بن عضد الدولة إلى سنة هيام ه » وعصي مباء الدولة بن عضد الدولة 
إلى سنة 5٠#‏ ه » وأدرك من عصر سلطان الدولة بن مهاء الدولة ثلاث سنواتء إلى أن توى 
سنة 405 ه 5 سبق القول . 

. وقد شهد البيت البويهى صراعاً بين رجاله الذين شاركوا فى بنائه » وغلبت الطامع 
عليهم » فطمع بعضهم فى بعض » حتى لقد بلغ من عضد الدولة 0 طمع فى ملك العراق 
وكان من نصيب ابن عمه مختيار» فتربص به الدوائر» وما زال به بين مهديد وإغراء حتى 
سم له مختيار ملك العراق » فدخل عضد الدولة بغداد ظافراً » وأمر ابن بقية وز بر تيار 
أن يلق بين قواكم الفياة لتقتله » وصلب الوز ير على رأس امسر » وهو الوز ير الذى رثاه 
الشاعر الأنبارى بقصيدته المشهورة التى مطلعبا : 

علو فى الحياة وفى المات للق أنت إحدى المعجزات 

ول يكن صمصام الدولة بأسعد حظ من مختيار » ققد اضطرب عليه أمر المراق حين 
خرج عليه أخوه شرف الدولة وناصبه العداء وقطع الحطبة باسمه » وهزم الميش الذى سيره 
إليه . وانتعى الحلاف بين الأخوين بأن أصبح شرف الدولة سلطاناً على العراق » فدخل 
بغداد سنة .امه » ولا توفى سنة هلا" ه تولى العراق بعده أخوه بهاء الدولة . ول يهدأ له 
الأمرء ققد خرج عليه أقاربه وأهل بيته من بنى بويه » وحاولوا تزع السلطان منه؛ 
ولكنه انتصر عليهم . 


بج 


و مهاء الدولة بن عغصد الدولة البوممى هذا هو سلطان العراق الذى انصل به الشريف 
الرضى » ومدحه مدان جيادا » وأطال القصائد فى مدحه . وطال الأمد بمهاء الدولة وهو 
ملك على العراق من سنة هلاه إلى سنة ٠#‏ 4ه أى ما يقرب من أر بعة وعشر ين عاما» 
والشرريف الرضى داثم الصلة به » مود المدائح فيه » مطيل الثناء عليه » محسن الدعابة 
معه . . . فيخاطبه تارة بالشعر الوحثى » وأخرى بالقصائد الإنسية » ويرق ف المديح فيقول 
007 بعيد الممرجان سنة 5٠٠‏ هم : 

4 ا روعات أيا 1 وغارات خطوب 

بأقيا مااختلف ا 7 على الغصرى الرطيب 

هره الريح سلما مر1ى وصوم وعيوب 

لألتاك: “لطن ال .براينا:. فين ٠‏ مضت 

كا أفنيتة عقبا جاد ده عقيب 
7 حان عاد الها م حب بيب 

وافدا جاء من الإقهالل فى زور عريب' 
الات ا اد لد لكان 

ويقول من قصيدة أخرى مادحا إياه وشا كرا له على تلقيبه « بالرضى ذى الحسبين » 
وذلك سنة لمة” ه : 


كن 


رفعتة اليوم من قدرىي وأوطأت العدا عتبى 


.٠١١ ص‎ ١ شرح ديوان الشريف الرضى ؛ طبع عيسى الحلى ج‎ )١( 


ايك" 


ووكفف. 10 ادق إلى المضطرب الرحب 
وزاك ل «الطرال زواج الماء للعشب 
فم من نعمة منك كرف الندل الرطب 
أتتنى سمحة الأرد ولولا سبلا الك م 
مبناة 2 يا ساغ زلال البارد العذب 
ما إضلك اتلك بار على التي 
ويظل الشريف الرضى على ولاله ووده وإخلاضه لمباء الدولة البومهبى حتى يموت 
سنة +4 ه» فيرئيه بقصيدة يقول منها : 
رزيئة لم تدع شمسا ولا قرا ولا غناما ولا نحما ولا فلك 
وكان. شبل عن منقودعا غوضل.. الأشق الجن فنا كل مامكا 
لذ بط ان تراد بز ٠.‏ لز وبين عفرب الرو لات 
فقدتهم' مثل ققد العين ناظرها يبىعليها بها ء ياطول ذاك “بكا ! 
لاتبصر الدهر بعد اليوم مبتسما إن اإليالية أنست بعده الضحكا .. 
هذا هو الوضع السيامى للعراق فى العصر الذى عاش فيه الشرريف الرضى » وهو وضع 
يبين لنا ضعف الخلافة العباسية من ناحية » ونفود بنى بويه وسلطانهم ونزعهم السلطة من 
أيدى الخلفاء من ناحية ثانية »كا يصور لنا مطامع ببى بويه ومنافسات بعضهم لبعض على 
الدلطلاق وات ” الأخ حتى على أخيه من ناحية ثالثة . 
ولقد أثرت هذه الاضطرابات السياسية » والمؤامرات والفتن والدسائس بين أبناء بويه 


من ناحية » و يبمهمو بين العباسيين والأتراك من ناحية أخرى »ك5 أَرْتَ الخلافات والمنازعات 


به 


بين السنيين والشيعيين من ناحية ثالثة ‏ أقول أثر ذلك كله فى الاستقرار السياسى 
والاجماعى فى العراق جماة » وفى بغداد على جهة الخصوص . فلقد شهدت طفولة الشريف 
الرضى - وهو ف الثانية من عمره ‏ الفتنة الكبرى التى حدثت: بالكرخ سنة 1ه ء 
فأرسل أبو الفضل الشيرازى - وزيرمءز الدولة البويعى ‏ من طرح النار على دور أهل 
الكرخ » فاحترقت أموال عظيمة واحترق جماعة من الرجال والنساء والصبيان فى الدور 
والجامات . وكان جملة مااحترق ,ا يروى المؤرخ ابن الجوزى - سبعة عشر ألف 
إنسان » وثلمائة دكان » وثلعائة وعشر بن دارا » ودخل فى جملة الإحصاء ثلاثة وثلاثون 

0 0 
ومامن شك فى أن هذا التفكك ف جسم الخلافة العباسية كان سببا فى احتراء الأجانب 
عليها » وطمع الأءاجم فبها» ومباجمتهة لما . ألم يشهد مولد الشريف الرضى سنة .وهم ه 
دخول الروم أنطا كية الإسلامية » ُلَكوا البلر » وأخرجوا الشيون والعجائز والأطفال على 
وجههم حيث ششاءوا » وأخذوا الشباب من النساء والغلمان والصبيان خماومم على وجه 

السى » فكان عددم أ كثر من عش ربن ألفا”"* ؟ ا 

لقد فزع المسامون لسقوط أنطا كية فى يد الروم على هذا النحو الفظيع » ويروى المؤرخ 

حون سعد أن الناسكان مخيل إلمهم أنها لن تغلب . 
و يكن سقوط أنطا كية أول صدع فى بناء الخلافة العباسية » أو المملكة الإسلامية 


. 5١ المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم . لابن الجوزى طبع حيدر أباد الدكن . ج لا س‎ )١( 


(؟)الصدر نفسه ص ١ه‏ . ْ 
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على جهة العموم - فنى سنة 54 ه فتحت بعلبك و بيبروت . واضطر أهل دمشق المسامون 
أن يفتدوا أنقسهم من الروم بدفع ستين ألف دينار » تحملونها للروم كل عام . 

فى هذا العصر القلق الماتم بأحداث كبار » المرزوء بفئن ومؤامرات لاحدطاء 
المنكوب يخلفاء للاوسلام بلغوا من الوهن حدا لازيادة بعده لمستزيد » المملوء بأعسراء يقتلون 
أنفسهم و إخوتهم وأبناء عمومتهم وأهل يدنم فى سبيل مطامعهم الذاتية فى هذا العصر 
عاش الشر يف الرضى وعاش من قبله أ بوه أب وأ حمد الحسين » تكب الأب الجليل تكبة بات 
من نفس ابنه الشريف مباغا عظليا » فأنطقته بالشعر البليغ » والشّكوى المريرة » ولم تصده 
عن أن يحضى فى العم والبحث والدرس والتفقه إلى أجاه ؛ فأمتع الأدب العربى بالروائع 
االخالدات . 


الام اد سم ف عهير السشير ينف 


كان التصف الثانى من القرن الرا بع المجرى ‏ وهو الزمن الذى عاش فيه الشريف 
الرضى - ميذانا للادب استبق فيه الفحول » وقد كان انقسام الدولة العباسية إلى دويلات 
وإمارات عاملا من عوامل النبضة التى أخذت تتميز فى هذا العصرء فقد كان 
الأعسراء ينافس بعضهم بعضا فى تشحيع العم والأدب ٍ واثتقات مسأ كز التشجيع ملل 
قصور الخلفاء إلى دور الأسراء والسلاطين والوزراء والعمال فى الأقالي الختلفة » فرؤلاء 
البوسبيون أسهموا فى المبضة العامية الأدبية فى القرن الرابع بما لايليق بمنصف إغفاله » 
ققد كانوا لا يستكتبون ولا يستوزرون إلا العلماء والشعراء والأدباء . وابن العميد والصاحب 
ابن عباد من الوزراء الأدباء المؤيدين هذه القضية . وقدكان ملوك بنى بويه أنفسهم 


آ/ا 


مشهورين يلبهم إلى الأدب والمل والساهمة فيهما . وهذا عضد الدولة البويبى 
التوفى سنة 7" ه شارك فى عدة فنون من الأدب » وقرب إليه الأدباء والعاماء وحمهم على 
التأليف . فألف له أبو إسحاق الصابى كتاب « الناجى » فى أخبار ال بويه » وألف له 
3 على الفارسى النحوى الكنيور كناب 0 الويضاح و « التكملة » فى عل النحوء 
وقصده خول الشعراء فى عصره كامتنى والسلاتى وغيرها» وكان هو نفسه ينظ الشعر 
الحسن كا ذ كر الثعابى صاحب ينيمة الدهى كا كان عز الدولة وتاج الدولة بن عضد 
الدولة من شعراء بنى بويه . ظ 

ومن الوزراء الأدباء الذءن ظبروا فى عصر بنى بوبه « ابن العميد » الذى وزر لركن 
الدولةبن بويه» «وسابور بن أردشير» الذى وزر لباء الدولة البو مبى» وكان شاعرا أدبا : 
وهو الذى أنشأ فى الكرخ خزانة كتب عظيمة وقفها على إفادة الناس » ينهاون من 
منابعها ؛ ويستخرجون أبن مافى بطونها . وليس بجمل فى هذا القام أن نغفل « الصاحب 
ابن عباد » وز بر مؤيد الدولة بن ركن الدولة البويهى ووز ير أخيه لخر الدولة » وكان من 
مالم الأدبية الواضحة فى الأدب العربى . 

ولقد بلغت الكتابة فى هذا العصر مبلغا يدل على ماوصلت إليه البلاغة العر بية 
تطبيقا لا نظريا » واشبرت الرسائل فى هذا العصر بالجال و باوغيا قّة الفن الأدبى » 
ووصوطا بالبيان العر بى المشرق إلى الغاية التى عدت آبة فى التعبير الجيل . وكانت البلاغة 
وحدها سبيل الكتاب إلى أ كبر المناصب مبما اختلفت دياثنهم » فالصابى الكاتب 
الترسل البليغ قلد ديوان الرسائل ببغداد» مم أنه كات على دين الصابئة ول يدخل 
فى الإسلام » ولامات هذا الكاتب العبقرى على دينه المحالف للإسلام ل ينم 


بف 


ذلك الشريف الرضى - وهو نقيب العاويين ‏ أن برثيه رثاء بليغا متفجعا » ققال فيه : 
تكلتك أرض ل تلد لك ثانيا أنىةء ومثلك معوز اليلاد ؟ 
مَنْ للبلاغة والفصاحة إن همى ذاك الغمام وعبً ذاك الوادى ؟ 
من لملوك بحز فى أعدائها بظبامن القول البليغ حداد ؟ 
ولقد أحس الصالبى نفسه قدر نفسه ومئزلته فى البلاغة فقال مفتخرا : 
وقد عل السلطان أنى أمينه وكاتبه الكافى السديد الوفق 
فيمناى يناه » ولفظى لفظه وعينى لهعين بها الدهى يرمق 
ولى قر تضحى الماوك فقيرة ٠‏ إليها لدى أحداتها حين تطرق”") 
على أن الشريف الرضى نفسه قد أسهم فى أدب الرسائل » فقد دارت بينه وبين 
بعض الأعلام من عصره رسائل 1 دبية أثبت السيد على خان المدنى المتوى سنة 1١1١8‏ ه 
بعضها فى كتابه ( الدرجات الرفيعة ) ونشر بعضها فى الأجزاء الأولى من مجلة العرفان 
التى يصدرها فى صيدا » إلى اليوم » الشيخ أد عارف الزين ٠‏ 
وقد أشار ابن النديم فى « الفبرست » إلى كتاب « مراسلات الشريف 
الرضى » وهونما جمعه أبو إسحاق الصالنى الذى كان معاصرا لاشريف والذى رثاه 
شاغرنا بالدالية التى ذ كرنا مها الثلاثة الأبيات السابقة 7" . ولكن كتاب الصابى هذا 
لا بزال سرا فى ضمير الغيب . 


)0( رسائل الصابى » طبع لبنان ص م . 
(؟) الفبرست » طبع مصر ص ١54‏ . 


دف 


فالشريف الرضى لا يقف بالشعر وحده فى النصف الثانى من القررت الرابع 
ال محرى » و إِنماكان منشئاً مترسلا بليغاً لا يقل عن كبار المترسلين فى عصره » من أمثال 
أبى الفضل /ن العميد المتوى سنة مام نوات كر ابارت المتوق سنة 88م" ه » وألى 
إسحاق الصالى المتوفى سنة 8ه » والصاحب بن عباد المتوى سنة مله ؛ و بديع الزمان 
الممذاتى المتوفى سنة هم ه » وألى الفتح البستى المتوفى سنة 4٠٠‏ ه» وأبى الفضل الميكالى 
المتوق سنة "4 ه. 
ولقد ازدهس عصر الشريف الرضى مجماعة من الأدباء والتقاد » فوق كتاب الرسائل 
البلغاء الذين سبق القول عنهم » كأبى على التنوخى صاحب كتاب « الفرج بعد الشدة » 
و« المستحاد من أفعال الأجواد ) و« نشوار الحاضرة ) وقد لوده عله ) وأبى 
هلال العسكرى المنوق سنةه.ة*ه » وهو صاحب كتاب « الصناعتين » و « ديوان المعانى » 
وغيرها » وكالشر يف المرئضى ‏ أخى الشريف الرضى ‏ وقد توفى سنة 4ه» وهوصاحب 
كتاب « الدرر والغرر » الذى طبع باسم أمالى السيد المرتضى » وكالأمدى المتوفى سنة١/ا”/ه»‏ 
وهو صاحب كتاب « الموازنة بين أبى تمام والبحترى » وغيرهم . 


جد ا 


أما النئحاة واللغويون فى عصر الشريف الرضى » فكان على رأسهم ابن خالويه 
المتوفى سنة«لامه . وابن حن المتوفى سنة ؟ة"ه وقد قرأ عليه أبو على الفارسية والشريف 
الرضى ‏ كا سبق القول . وأبو سعيد السيرافى المتوفى سنة 854ه وقد تتامذ عليه الشريف 
الرضى - ا أسلفنا ‏ وأبو على الفارسى المتوفى سنة /الا#ه.. والرمانى المتوق سنة 82.4ه . 


”و”, 


والر بين المتوفى سنة 45٠‏ ه وكان من شيوخ الشريف فى النحو » وأبو الحسين أحمد بن 
فارس المتوق سنة ».وم و00© » وهو صاحب « الحمل » و « مقاييس اللغة » . والأزهرى 
صاحب< النهذيب » المتوفى سنة ٠/ام‏ ه . والجوهرى أبو نصر إسماعيل بن حماد المتوى 
سنة 9.4 ه » وهو صاحب كتاب « الصحاح » المشهور فى اللغة الذى لخصه حمد بن ألى 
بكر الرازى ‏ من عاماء الآرن الثامن ‏ وسماه « مختار الصحاح » . 

هذا هو ممل الخطوط الأدبية فى عصر الشريف الرضى . على أننا قد تركنا 
حركة الشعر والشعراء فى هذا العصر» إيثاراً للحديث عنها حديثاً خاصا يتناسب مم 
مكانة الشريف الشعرية © ومع مكاتته شاعراً أ كثر من مكانته كاتياً مترسلا 


اشر والسُعراء فى عصير الشريئف 


ذهب اانصف الأول من القرن الرابع الهجرى مجماعة من الشعراء منهم أبو الحسن 
على بن مد المعروف بابن يسام المتوفى سنة ”٠*‏ ه » والخيز أرزى المتوفى سنة 17" هع 
وأبو بكر بن العلاف المتوق سنة 18" ه » وهو صاحب القصيدة فى رثاء الهر التى يقول 
فيها : « ياه فارقتنا ول تَمْدٍ » . وأبو الطيبالمتنى المتوفى سنة 84" ه . وأ بو فراس 
الجدانى المتوقى سنة /اه" ه » وأبو الفتح كشاجم المتوفى سنة ++#ه . والسرى الرفاء 
المتوفى سنة ++" ه . وان هانىء الأندلسى المتوق سنة #+م ه وهو الذى أسف المع 

)١(‏ اختنف فى تاريخ وفاته » فابن خلكان يقول إنه توفى سنة #4٠‏ ه والقفطى فى « إنياه 


الرواة » يقول إنها سنة هة* ه » وثقل ياقوت الروى عن الميدى أنه توفي سنة 7٠‏ ه ثم عقب على 
ذلك بانه قول لا اعتبار به . 


ديق اله لظ أؤذا تف وقال هذا وحل كنا نوهو أ نر قاض بيه قدر اد لكر , 
ولقد ترك بعض هؤلاء الشعراء دويًا فى آذان الزمان كلمتنى وابن هالىء » 
كا ترك من قبْلهما فى القرن الثالث الحجرى ‏ أبو تمام والبحترى جاجلة فى مم 
الدنيا . 
وجاء النصف الثانى من القرن الرابع فظهر فيه حفنة من الشعراء » منهم أ بو الفرج مد 
ابن أحمد الوأواء المتوفى سنة "٠‏ ه» وأبو الحسن محمد عبد الله السلاتى المتوق سنة وه هع 
وأبو الفرج الببغاء المتوى سنة 4م ه » وأبو العباس أحمد بن حمد النائى المتوفى سنةةيةعم 
وابن ثباتة السددئ الماوق سنة 406 ه ...وهو غيز ابن ثباتة اللصرى من شغراء القرن 
الثامن » وغير ابن نباتة الفارق اللخطيب الذى تتامذ له الشريف الرضى - وصريم 
الدلاء المتوفى سنة 4١5‏ ه » ومميار الدياى المتوفى سنة 58 ه. وأبو العلاء المعرى 
المتوفى سنة 59 ه . 
وقد تأخر الأجل بالثلاثة الأخيرءن فعاشوا بعد وفاة الشريف الرضى » بل امتد 
العمر بالمعرى إلى نصف القرن الخامس تقر يباً . ولسكمهم على كل حال تعاصروا مع الشريف 
واتصاوا به » واتصل بهم . 
ولا مات الشريف رثاه مبيار الديمى بقصيدتين يقول فى أولاما : 
بكت السماء له وودت أنها ققدت غزاللها وما يفقد 
والأرضوابن الحاجسدت سبل والمحل ض فا له من منحد 
وبكاك يومك إذ جر تأخباره رحا وممّى بالعبوس الأنسكد 


كل 


صبغت وفاتك فيه أبيض ره يا للعيون من الصباح الأسود ! 
ويقول فى الثانية : 
فض الجام إليك حلقة هيبة ماخلت حادثة تفض ختاما 
واستعجاتاك يد المنون يمتها قبل السنين وما اطلعت تمامها 
أبكيك للدنيا التى طلقتبا وقد اصطفتك شباءها وعرامبا 
ورميت غاربها بفضلة معرض زهداً وقد ألقت إليك زمامبها 


6 عند 


فبرغم أن أن أبثئك لوعت والأرض” قد بدت عليك رغامها 
وألى الوفاه ‏ إذا الرجال تحرجت حنث الهين لات" أقسامها- 
لأداهرة الحال يدك ييز ٠‏ إن ليل تقار ويا نايها 
ولأ ناك الفنيو لعلف قرسية .افق الفادو لاتق الوواه. لاا 
أببى. لأطفئها وأعلك أنتى بالدمع محتطب أشية ضرامبا(© 
ومن الشعراء الذين عاصروا الشريف الرضى شاعران أخرجهما الهزل وروح المعابثة 
عن أن يذكرا فى مواطن المد » ولسكلهما لا يتخلف ذكرها فى معرض التار تخ للشعر 
العربى فى النصف الثانى من القرن الرابع » وهما ابن سكرة الحاثمى » وابن حجاج 


)١(‏ ذكر فى الطبعة الأولى من « الغدير » أن المعرى رق الشريف الرضى . وهو وثم استدركه 
العلامة الشيخ عبد الحسين أحد خذفه من الطيءة الثانية فى طبران . والحق أن المعرى رَُ والد 


الشريف . 


اللزان شغلا الناس فى عصرهها بتصائد خليعة ماجنة نحدث الناس با » والخذوها 
على أن أجب ما فى حكاية هذا الشعر الماجن أن الشريف الرضى أتجب به جريا 
على ذوق عصره ‏ فاختار من شعر ابن ححجاج كتاباً ماه « الحسن من شعر الحسين » » 
ولدل هذا الاخنيار كان رد قعل لا كان فى نفس الشريف من سخط على مجتمع لا يحفل 
بالشعر الجاد الرصين » فلجأ إلى شاعر هازل ليختار أحسن ما فى شعره ... وهو اختيار على 
كل حال لا يسوغ لنا إيجاب الشريف الرضى بشعراء العبث والجون مع كثرة منادحه فى 
اغتواز خعر اللادين تين الشعراء:».روقة كرون القتريتتع الاقى فق النسين هذا خا ف 
الشاعر ابن حجاج فى عصر اضطرت فيه قسوة الحوادث الناس إلى أن يتخففوا من وقارهم 
وجد زمامهم » وأن يفيدوا طباعهم الكدودة بالجد راحة . ولعل مرثية الشريف لابن 
حجاج تؤكد لنا هذا امعنى حين يقول : 
فزل كزيال الشباب الرطي ب خانك يوم لقاء الغواتى ! 
ليك الزمان طويلا عليك فتدكنت خفة روح الزمان !! 


تن اننع اننا 


وقد امتاز الشريف الرضى من شعراء عصره بتلك العفة اللفظية التى نطبع شعره الكثير 
الفياض:, قلا تراه فى شعره مفحكا + ولا نايا :ولا سليطأ ولا ماحنا : 

وقد لفتت هذه الحقيقة نظر المستشرق « آدم مز » فقال”'* : [ ولم يكن مخرج من نم 
هذا الرجل النبيل حقاً كلة واحدة من تلك الكلات القبيحة التى يتلفظ مها السوقة » والتى 


.4860ه١ الحضارة الإسلامية فى القرن اأرابع الفجرى . ج دص‎ )١( 


0,8 


ترى أمثالها عند الصابى صاحب الرسائل » وعند الوز بر المبلى » وعند الوزير الصاحب بن 
عباد . وإذاكان غيره من الشعراء قد استباحوا لأنفسهم من الذم كل قبيح » فإننا لانجد 
للشريف الرضى فى باب المجاء أقوى من ذم لغن بارد قبيح الوجه . وهو : 
تنثى”" بنظره العيون إذا بدا وتقء عند غنائه الأسماع 
أشهى إلينا من غناك مسمعا رَحِلُ الضراغم ينبن قراع ] 
وإذا أخرجنا أب العلاء المعرىمن مجال الموازنة فىالعصر الذى عاش فيه الشر يف الرضى 
فإن شاعرنا يحتل أعلى مكان فى النصف الثانى من القرن الرابع » فنى شعره ذلك النفس 
العربى السكريم » وتلك العزة العر بية الغلباء التى اتمحدرت إليه من أصلاب البيت العلوى » 
وذلك الحد والعلا اللذان كثيرا مادارا فى شعره » حتى ليخيل إلى القارى' أن المعالى كانت 
دائما على مهامس شفتيه . وهو فوق ذلك وصاف بارع » غزل رقيق الغزل » وفى” محسن 
الوفاء » راث مجيد الرثاء . 
وهو فوق ذلك كثير االحمكة يسوقها فى شعره سوقاء و برسلها إرسالا » إلا أن أمثاله 
وحكه ل نشتهر شهرة أمثال المتبى وحكه » لأن أمثال أبى الطيب فيها من عناصر السيرورة 
والسهولة مابجعلها تدور على الألسن كل مدار . 
أما أمثال الشريف الرضى وحككه فكانت محتاج إلى إعمال الخاطر » وقدح الذهن » 
وذلك يتحانى وانتشار الأمثال . 


: ف الأصل 2 تغفى ©» وهو يريف » صوابه ما أثبتناه‎ )١( 


فى 


. 0 و 00 8 
الشر بف الرطى بين أظل الس والشبعز 


قفى الله أن يكون الشريف الرضى فى عصر استحكت فيه أسباب الملاف بين أهل 
السنة والشيعة » ولقد سبق أن أشرنا إلى أنه شهد فى السنة الثانية من طفولته تلك الفتنة 
المروعة التى حدثت بالكرخ واحترقت فيها دور ودكا كين وأناسى كثيرون .ول تكن الفتن 
المذهبية متركزة فى مكان بعينه » ولسكها كانت فى العرا قكله » بل فى مدن كثيرة من بلاد 
فارس . وكانت كل مدينة تتاون بأون مذهى خاص » فكان فى مدينة دم » غلاة 
من الشيعة » وكانت أصفهان مثلا غلب عليها مذهب أهل السنة » وكان يكتى أن يقال 
مثلا إن شيعيا سب الصحابة أو بعضهم » أو أن سنيا غالى فى مدح معاوية » تقوم 
من أجل ذلك فتنة لا قبل بإطفائها . والوقائم فى ذلك كثيرة لا ينقصنا استحضارها 
الآن للاستشهاد » ولكن امير أن يلق على ذلك كله ستار من النسيان لأمًا للحراح » 
ورأبا الصدوع . 

لقد تعرض كثير من الأشخاص للأذى من حراء هذه الفتن المذهبية التى لا طائل 
نحنها » فوق ماتعرضت له المان والجاعات من أحداث حسام . فلقد قبض معز الدولة بن 
بويه على الخليفة الستكنى » وأنزله من على عرشه بصورة مبينة » لأن المستكنى انهم بأنه 
كآن قد قبض على رئيس الشيعة . 

و بلغ من اشتداد التزاع بين هاتين الفرقنين من فرق المسامين أن الفتنة التى قامت 
ببغداد سنة 49" ه تعطلت من أجلبا صلاة الجعة بمساجد أهل السنة . 

ولعل نظرة على احذاك ذلك القرن عاما عاما فى كتاب « المنتظم » أو «الكامل» 


٠‏ ير 


أو « تجارب الأمم » ترينا كيف استحالت الحياة بين الإإخوة المسامين إلى حرب عصبية 
مذهبية لم يكن من الحكة قيامها . 

وبروى ابن الجوزى صاحب المنتظم ”2 » فى حوادث سنة همه" ه نبأ الفتئة التى 
جرت بين أهل الكرخ والفقهاء يقطيعة الر بيع ) وكان سببيها أن بعض الماشميين من 
أهل باب البصرة تعرضوا بمحمد بن النعمان ‏ قفيه الشيعة المعروف بابن العم تعرضا 
امتعض له أصحابه من الشيعة » الذين ساروا واستنفروا أهل الكرخ دفاعا عن فقمبهم ... 
9 صاروا إلى دار القاضى أنى محمد بن ال كفانى وأبى حامد الأسفرائينى ‏ وها من عاماء 
السنة ‏ فسبوها وطلبوا من الفقهاء المواقعة بهم . وازدادت نار الفتنة اشتعالا حين قصد 
أحداث الكرخ باب دار أبى حامد الأسفرائينى » فانتقل عنها ونزل دار القطن . و بلغت 
الحوادث حدا أحفظ الخليفة » فأرسل الحرس الذذين حول بابه لمعاونة أهل السنة . واجتمع 
أشراف الكرخ وتجارها إلى دار الخليفة القادر » فسألوه المنوعما فعل السفباء والأحداث 
الأغرار فعفا عنهم . 

وق اغا هذه الأهداث والنان :عافن الشرريك الرضوء ولكيه كان أهة نمإيكون 
عن التعصب » وكان فيه من سماحة الرأى » ورحابة الصدر وانساع النظر ماباعد بينه 
وبين الموض فى غمرات لم تكن من مصلخة الأمة الإسلامية فى قليل ولا كثير . 

ومحدثنا السيد مد الشكاة فى مقدمة النسخة المصورة من « تلخيص البيان » بأن 
مؤاف هذا الكتاب هو الشيعى اللخالى عن التعصب”9" , 


)١(‏ حزء لاا ص/ا"» 
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وأدرك المرحوم الدكتور رٌى مبارك ذلك وهو يتحدث عن الشريف فى كتابه فقال : 
( والواقم 'أن الشري ف كان قليل الرعاية للعصبية المذهبية » والظاهر أنه كان حر المقل إلى 


حل و 


والحق أن الشريف الرضى قد ورث السماحة والبعد عن التعصب البغيض من أبيه 
أبى أحمد المسين بن مومى الذى كان يقوم داتما بدور الصلح الموفق بين اللتخاصمين » 
وكثيرا مالتحأ إليه الخائف فوجد الأمن فى كنفه » فإن ابن الموزى نحدثنا أنه فى سنة 
مه وردت كتب الحاج بأن بنى هلال اعترضوا الححاج فنتاوا منهم خلقا كثيرا » 
فبطل الحج ذلك العام » ول يس إلا من مضى مع الشريف أبى أحمد المسين الموسوى على 
طريق المدينة » وتم حجهه”؟) 

ولا اختلف الملسكان الأخوان بباء الدولة بن عضد الدولة بن بوي » وصمصام الدولة 
ابن عضد الدولة بن بويه سافر والد الشريف الرضى إلى فارس ليصلح بين الأخوين 
المتنازعين » وليوفق بين غاياتهما التى أدت إلى النزاع بين العسكر ين الفارسى والبغدادى . 
وقد انحدرت هذه النزعة الإصلاحية الموفقة إلى أبناء أبى أحمد الحسين الموسوى والد 
الشريفين » الرضى والمرتضى . فنى أحداث سنة 4*٠‏ ه_أى بعد وفاة الرضى بأربعة عشر 
عاما ‏ ترى أخاه الشريف المرتضى يذهب مع قوم من مشايخ أهل الكرخ إلى دار 
الحليفة القادر العباسى فيعتذرون من جناية مذهبية قام مها أحداث الكرخ من أبناء 
ال0) 


ع سس بس سس سو سس 
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لما لم يكن غريبا على الشريف الرضى أن يرث التسامح وانساع الأفق الدينى غن 
أبيه السمح الموفق . وقدكانت تلمذته ودراسته على مشاتخه دليلا على رحابة أفقه المذهى . 
فقدكان من شيوخه أبو حفص عمر بن إبراهم الكنانى » وقد روى عنه لديف واو 
تمد عبد الله بن عمد الأسدى ال كفانى . وأبو إسحاق براه بن أحمدين عمد الطبرى 
امتوفى سنة مهمه » وكان فقيها على مذهب الإمام مالك » وكان ‏ بشهادة المؤرخ ابن 
الجوزى - شيخ الشهود ومقدمهم »كا كان كر با مفضلا على أهل © . 

وكانت علاقة الشريف الشيعى «بذا الأستاذ السنى علاقة الابن بأبيه . وقد روى 
ابن الجوزى أن الشريف قرأ على هذا النيخ القران » ققال له يوما : أمبا الشريف! 
أين مقامك ؟ فقال : فى دار أبى يباب الحول » ققال له : مثلك لايق ذا قار غزة 
الدار التى بالبركة فى الكرخ» فامتنع الرضى » وقال : لم أقبل من غير أبى قط شيئا ! ققال له : 
ع عليك أعظ. لأنتى حفظتك كتاب الله » فقبلها”"" . 

والحق أننا لم نلحظ فيا كتبه الشريف الرضى أو نظمه أئرا لتعصب ممقوت » أو لحة 
من عصبية ظاهرة » ول نر فيه خروجا عن جادة الحل والتوقر حين يغضب لعلى بن أبى 
طالب أو لأبنائه وحفدته من العلويين » ولم نلحظ عنده عنفا فى القول »أو غلاظة فى 
الدفاع إلاحين تحدث فى « الحازات النبوية 4 عن حسان بن ثابت شاعى الرسول 
والدعوة الإسلامية . لين أخذ يكشفعن وجوه الجاز فى قوله عليه السلام : ( حسّان 


حجاز بين المؤمنين والمنافقين » لا حبه منافق ولا يبغضه مؤمن ) بدأ يقول : [ وهذا 
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الكلام عندنا فى حسان متعلق بوقت مخصوص » وهو زمن النبى صل الله عليه وآله » 
فأما حين ظاهَر أميرالمؤمنين عليه السلام بعداوته » ورماه بمعاريض القول فى أشعاره » 
فقد خرج من أن يكوتف حجزا بين الإمان والنفاق » وتحيز إلى جانب التقمة 
والضلال ]20 , 

وأو أن الشرزيت الرضى ‏ رضى الله عنه كان من أنصار التعصّب لوجد فى « تلخيص 
البيان » و« الجازات النبوية » مالا فسيحا للتعبيرءن تعصبه » والتنفيس عن صدره ‏ 
لو كان ضائق الصدر ‏ ولكنه كان أسمح من أن تشتر عفد »اوري قل ناعة 3: إلا ما كان 
من امهامه حسان بن ثابت ‏ رضى اللّه عنه ‏ بالتحيز إلى جانب النقمة والضلال . 


ف "لس . . 


رأينا من علاقة الشريف الرضى ببعض أساتذته وشيوخه ماجعل أستاذه الفقيه المالكى 
أن إسحق إبراهي بأد الطبرى يتحله دارا له» فيمتنع الشريف » لأنه لم يقبل منغيرأبه 
شيئا » ولسكن الشنيخ يدخل إليه من باب الأبوة الروحية العلمية فيقول له : حت عليك أعفم 
نع نذق أبيلك2 فيقبل الشتر يط المبعة , 

والاق أننا جد من بر الشريف الرضى بشيوخه » وإشادته بذكرم » والدعاء لم فى 
مصنفاته» ماحمل الدلالة على صفة العرفان باججميل » والقدر للمعروف » وشدة الحفاظ لاصنيع . 

ولقد جمله الله بالأدب النبوى » وانخلق العاوى فما يتصل بأساتذته » فلا يذ كرم 
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فى معرض الاحتجاج برأيهم إلا مترما عليهم » مشيدا بأقدارم » فلا يكتنى بأن يقول مثلا : 
سمعت شيخنا أبا الفنتح ابن جنى » أو : قال لى الشيخ أبو بكر تمد بن مومى اللموارزبى أدام 
لله توفيقة » أو كنت سألت شيخنا أبا بكر تمد بن مومى اللوارؤى رحمهالله » أو غير ذلكثما 
يفيد قراءنه على شيوخه » ولكنه حين ,ستحسن قولالأحد شيوخه أو 0 سأدذنه 
لاينى عن الإشارة إلى ذلك والإشادة به »كا صنع مع به وات من بن حنى الذى 
شرح معنى قوم : لمثر الله » أمهم ير يدون القسم بالحياة التى تح بها الله »لا الحياة 
التى نحا مها - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا - فكا نا القسم” إذا أقم بددواك: 
دخل مامخصه منها فى جملة قسمه » وجرى ذلك مجرى قوله ا بحياته 
التى أحياه الله بها . 

وقد أحب الشريف الرضى برأى أستاذه ان جنى فى هذا التعبير » فكتب بعد 
إبراده : ( وكنت أستحسن هذا القول منه جدا » وله نظائ ركنت أسمعها منه عند قراءتى 
عليه » وكأن عفا الله عنه كثير الاستنباط للخبايا ء والاستطلاع للخفايا)2'7 فالتاميذ هنا لا يأخذ 
رأى أستاذه وحسب » ولكنه يعضى فى استحسانه . و يبالغ فى صفة هذا الاستحسان بقوله : 
جدا . ثم يشير إلى نظائر لهذا كان يسمعها منه » ثم بزيد بأن شيخه كان كثير الاستنباط 
والاستطلاع للخفايا . ولو أراد طالب عل أن يكون لسان صدق لأستاذه وداعية لشيخه 
مأبلغ مابلغه الشريف الرضى فى حق شيخه ابن جنى مع بلاغة الإويجاز . 

وفل عرفنا شء شيوخ الشر يف الرضى من إشارته إلهم فى « تلخيص البيان « والمجازات 
النبوية » » أو من إشارة ة الؤرخين إلى بعضهم أنه قرأ علييم أو أذ عنهم » كا فعل 


. مجازات سورة النحل‎ ٠ تلخيص الييان‎ )١( 
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ان اطوزى دين أغاز ف د التتفم » إلى قراءة الشريف الرضى القران على الفقيه أى 
إسحاق الطبرى المالى المتوفى سنة “وم 05" , 

والح ق أن الأستاذ الشيخ عبد الحسين أحمد الأمينى قد زودنا فى كتابه « الغدير» 
ببضعة عشر شيخا تتامذ الشريف الرضى ل وقد وجدنافى الثبت الذى أورده بأسماء 
شيوخ الرضى مالم نجده فيا بين أيدينا من مراحم . ولعل المصادر الشيعية قد أسعفته بما 
أن عضاذة نا أن تاعتواليف. 

ونحن نذ كر هنا هذا الثبت » ونزيد عليه ما أمدتنا به الصادر من تراجم حياتهم 
الى وجدناها مبعثرة متنائرة فى « تاريخ بغداد » و د المنتفلم 4 و« معجم الأدباء «( 
و« وفيات الأعيان » و« بغية الوعاة » و « النجوم الزاهرة » و« الكامل » وغيرها 
من مراجع الطبقات والتراجم والتاريخ : 

(1) - السيرافى النحوى » وهو أ بوسعيدالحسن بن عبد الله بن المرزبان » سكن بغداد » 
وتولى القضاء فيها . وكان ثقة فى القراءات وعلوم القران والفقه واللغة والنحو وغيرها » 
وكان من أعلم الناس بمذهب البصريين فى النحوء أمافى الفقه فكان ينتحل مذهب 
أعل العراق . ولقد تعفف عن السكسب إلا من عمل يده » فكان ينسخ فى كل يوم عشر 
وراك ليأخذ عليين أجرا قدره عشرة دراهم » وهن قدر مُوثته . وتوى سنة ور ه . ومن 
هذا نم أن الشريف تتادذ له وهو قبيل التاسعة من عمره . [ 
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(؟)-أبو الفيح عمان بن جنى الوص »كان إماما ىالنحو والمر بي » وله شعر ذكر 
بعضه ياقوت فى معجمه الذى يشتمل على ترجمة مطولة له . وقد روى شعر التنبى وشرحه » 
وكان المتنى يقول : ان جنى أعرف بشعرى منى » ولا مات المتنى رثاه اءن حنى بقصيدة 
أولما : 
غاض القريض وأذوت نضرة الأدب وصركحت بعد رئ دوحة الكتب 
وقد صحب ابن جنى أبا على الفارسى أر بعين سنة » فاما مات أبو على تصدر عنه 
أبو الفتح فى مجاسه ببغداد . وتوفى سنة 95" ه فرثاه تاميذه الشر يف الرضى بقصيدة رصينة 
حكة النسج يقول فيها : 
فن لمعانى فى ال ككة ألنيت إلى باقر غيث المعانى' وفاتق 
بطي فى أثنائها بضميره مير القوى» ولاج تلك الضايق 
سم أغلى طودها غير عار وجاوز أقصى دحضها غير زالق 
ولم يكتف الشريف الرضى بحسن الإشارة إلى أستاذه ابن جنى فى مصنفاته » ولكنه 
مدحه بشعره » عرفاناً بقدره فى البلاغة » ومئزلته فى الفصاحة» فقال من قصيدة : 
فدّى لأنى الفتح الأفاضل إنه يبر علييم إف أرم وقلا 
إذا جرت الأداب جاء أمامبا قريعاء وجاء الطالبورن إفالا 
فتى مستعاد القول حسنا ولم يكن يقول محلا » أو يحيل مقلا 
ليقرى أسماع الرجال فصاحة2 وبورد أفهام الشقول زلالا 
ويحرى للنا عذباً تميرا وبعضهم إذا قال أجرى للسامع آلا 
(9)-أبو عل الحسن بن أحمد الفارسى » وقد أجازه فى كتابه المسمى « بالإيضاح » 


// 


كا ذكر ذلك الشريف فى « الحازات النبوية » ؛ وكان يسمع من شيخه ابن جنى الذى 
كان ينشده عن أبى على الفارسى »كا فى « تلخيص البيان » فى مجازات سورة طه » 
وسورة ص . وأبوعلى أحد الأئمة فى عل العربية » زار كثيراً من بلاد الملسكة العر بية 
الإسلامية » فدخل بغداد » وقدم حلب وأقام مدة عند سيف الدولة بن حمدان . ودخل 
فارس فاتصل بعضد الدولة بن بويه ؛ وصنف له كتاب « الإيضاح » فى قواعد العر بية . 
وصحبه ابن جنى أر بعين عاما كا سلف القول . وتوفى سنة //ا8ه. 

(4:) -القاضى عبد الجبار أبو الحسن بن أحمد الشافعى العتزلى » ويروى الشريف 
عنه قائلا : ( وفما علقته عن قاضى القضاة او ان لدان الله توفيقه ) 
وقد ذ كره الشريف فى « تأخيص البيان » فى مجازات سورة الكيف » ك ذ كره فى 
« الجازات النبوية » فى بيان الجاز فى قوله صلى الله علية وسل : ( الأيدى ثلاث : فيد الله 
الفا وس العملى بل" بآلا لوسلى » ويد السائل السفى ) واسم هذا القاضى عبد الجبار 
وكنيته أبو الحس كا فى « المحازات النبوية ») و« تلخيص البيان » . وف الأعلام للزركلى 
كنيته أبو الحسين . وكان شيخ المئزلة فى عصره » ويلقبونه بقاضى القضاة ولا يطلقون هذا 
اللقب على غيره . وتوف بالرى سنة 8١8ه.‏ ول يذ كره ابن الجوزى فى وفيات كتابه . 
وقد دلنا الشر يف الرضى فى « التلخيص » على أنه قرأ عليه كتابه المسمى «تقريب الأصول» 
يا دلنانى « الحازات النبوية » على أنه قرأ عليه كتابه المسمى !0 شرح الأصول الجسة » . 


(ه) -أبو بحكر تمد بن موسى اللخوارزنى » وكان شيخه فى الفقه . وإليه يشير 
فى « الحازات النبوية 6 قائلا : ( وكنت سألت شيخنا أبا بكر حمد بن مومى اللحوارزى 
رحمه الله عند انبانلى فى القراءة عليه إلى هذه المسألة من كتاب الطبارة ) - وهى مسألة 


هم 


الشرب فى آنية الذهب والفضة كا يشير إليه فى « تاخيص البيان » فى محازات سورة ض 
قائلا : ( وقال لى الشيخ أبو بكر تمد بن مومى الموارزى أدام الله توفيقه ) . والوارزنى 
هذا كا يقول اللخطيب البغدادى ‏ هو شيخ أهل الرأى وققمههم » وقد انمهت إليه الرياسة 
والفتوى فى مذهب الإمام أبى حنيفة . وكان لا يميل إلى مباحث عل الكلام ويقول : 
ديننا دين العجاتز » ولسنا من الكلام فى شىء . وقيل فيه : ما شاهد الناس مثله فى حسن 
الفتوى » والإصابة فمها » وحسن التدر يس » وقد دعى إلى ولاية لحك تراراً فأمتنع منه ٠‏ 
وتوف سنة ٠8‏ 6ه ودفن بمنزله بدرب عبدة ببغداد » ثم نقل بعد بضع سنوات إلى لربة 
فى سويقة غالب”" , 

3 - أبو القاسم عيسى بن على بن عيسى بن داود بن الجراح . وقد أشار إليه فى 
« الجازات النبوية » فى مجاز قوله عليه السلام : ( اعخلق عيال الله عز وجل » فأحبهم إليه 
أنفعهم لعياله ) وقال عنه : ( أخبرنا مهذا الحديث أبوالقاسم عيسى بن على بن عيسى بن داود 
ابن الجراح فى جملة ما أخبرنا به من الأحاديث ) . أب القاسم هذا من ترجم لمم المطيب 
فى « تار 2 0 » وابن الجوزى فى « النتظم 0 . وكان ثبت السماع سحي حالكتاب» 
وأملى الحديث » وكان عار بالمنطق » ومن هنا رى باشتغاله بشىء من مذاهبءالفلاسفة . 
وكان ينظم الشعر » ومن شعره ما يدل على نزعته العمية حكقوله : 

ظ رب ميت قد صار بلعم حي ومبقى قد حاز جهلا وغيا 
فاقتنوا الى تنالوا خلودا لا تعدوا الحياةفى الجهل شيا 
و يظهر من النادرة التالية أنهكان يتجمل فى حياته » وأنه على الرغم من ضيق العيش كان 


)غ2 تاررح بغداد » لاخط.ب الغدادى ح< ؟ ص 207" . هي الصدر اأسابق جح اس 9لا١.‏ 
(؟) امنتظم لابن الجوزى . ج لاص 5١8‏ . 
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يتخلر. فقد خرج يوما إلى جماعة من أسحابه قال : الله بيننا وبين على بن الهم » 
فقيل له : ومن هو على بن الجهم ؟ قال الشاعر . قيل :وقد رآه السيد ؟ قال : لا ! ولكنله 
بت آذانا به . وأنشد هذا البيت : 
ولاءار إن زالت عن الحر نعمة ولكن عارا أن يزول التحمل 
و بظهر أنهكان غرضا لسهام الزمان » قد حدث أبو حمد الجوهرى قال : انقطمت 
عن زيارة ألى القاسم عيسى بن على » ثم قصدته» فلما نظر إلى قال : - 
رأيت جفاء الدهى لى لخفوتتنى2 كا نك غضبان على مع الدهس 
وتوفى أنو القاسم سنة 9.1" ه ودفن فى داره ببغداد . 
0 - عمر بن إبراهي بن أحمد المقرئ' بن حفص السكنانى » وقد أشار إليه الشريف 
فى « الجازات النبوية» وهو يتحدث عن الجاز فى قوله عليه السلام : (الجر أم الحبائث ) + 
وقد ممم القريقت هيز اللذية جه ف كتلة مازواء همق الأحادية: وأرو تصن ب 
كا يذ كر اللحطيب البغدادى كان من رجال الحديث » وقيل إنه كان ثقة فيه » وذ كره 
أبن أبى الفوارس فقال : كان لا عن به 207 «تاريخ بغداد » عن العتيق خبر 
وفاته فى سنة 9.٠‏ ه . أما النسبة « الكتاتى » ففى «المحازات النبوية » » «والغدبر» أنها 
الكنانى بنونين » وى « المنتظم » « وتاريخ بغداد » الكتانى » بالتاء أولا والنون 
0" 
(4) - أبو إسحاق أبراهي ب نأحمد بن تمد الطبرى الفقيه المالكى » ولم يذ كره الشر يف 
الرضى فى واحد من كتابيه فى الجازات » ولسكن ابن الجوزى ذ كر فى تار يخه فى وفيات سنة 
بوم ه . وقال إن الرضى قرأ عليه القرآن » وهو صاحب قصة منحه الدار بماله من حق الآ بوة 
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الروحية عليه وهى أعفلم من أبوة النسب . وأنو إسحاق كان قبا مالكيا من المعدلين ‏ 
أى القائلين بالعدل على الله وكان فوق منزلته العلمية كر يما مفضلا على أهل الع » وقصته 
مع الشريف هن دليل الكرم والإفضال من الأستاذ إلى تاميذه . وقد تقل ابن الجوزى 
من أخارة ا كتريا كتبه عنه صاحب«تار بخ بغداد» الذى بذ كر أنهكان حس: المعاشرة » 
جميل الأخلاق ؛ وأن دارمكانت ممع أهل القرآن والحديث . 

()-أبو الحس: على بن عيسى الربعى كا ذكره الشريف الرضى فى « الجازات 
النبوية » فى البيان عن الجاز فى حديثه صلى الله عليه وسلٍ المتعلق بالزواج بعد الطلاق 
ثلاث . والربعى كا يقول السيوطى فى بغية الوعاة - أحد أئمة النحويين وحذاقهم 
الجيدى النظر الدقيق اافهم والقياس » وكان تاميذا للسيرافى فى النحو » ثم رحل إلى 
شيراز» فلازم أبا على الفارسى عشر سننين”2"7 ثم رجع إلى بغداد حيث مات مبا سنة 5٠٠١‏ ه 
أما أنو لسرن على بن عيسى الرمانى » فلم يكن شيخا لاشريف الرضى بالذات وإنما 
كار: شيخه بالواسطة . فقد كان شيخه أبو بكر عمد بن «مومى اتلوارزى نروى له عنه# 
كا ذكر ذلك الشريف فى « التلخيص » في سورة ص - ولا ندرى لماذا لم يأخذ الشريف 
ارضى عن على بن عيسى الرمانى مباشرة كا أخذ عن على بن عيسى الربعى ؟ وكلاما 
معاصر له ؟. 

)٠١(‏ - سهل بن أحمد بن عبد الله بن سهل الديباجى » ولم يذ كره الأستاذ الششيخ 
عبد الحسين أحمد الأمينى النجنى فى تنك اسان الشريف » ولعله سبها عنه ؛ ولكن 


)١(‏ هذه رواية السيوطى فى « البغية » ويذكر ابن ااجوزى فى المننظم ج م ص 45 أنها 
عشرون سئة . 


أو 


الشر يف نفسه بذ كره فى أحد مصنففاته : « الجازات النبوية » فى خلال التحدث عن 
مجازات قوله صل الله عايه وس : ا لله ) . وقد حثت عنه كثيرا فى المصادر 
والمظان إلى أن وجدته فى « لسان المبزان » ”'" لاحافظ الإمام ابن حجر العسقلانى المؤرخ 
الحدث المشهور » وقد نقل عن ابن أبى الفوارس أن سبلا الديباجى كان رافضيا غاليا» 
وذ كر أنه توفى سنة 6م" ه . 
(11)-اك* شيخ الفيد أبو عبد الله بن العم عمد , بن الثمان » وكان من أهل التحقيق 
وانبت إليه رياسة الإمامية فى وقته » وقد صنف كثيرا من الكتب فى الفقه والأصول 
وعل الكلام » وذ كر ابن 5 فى المنتظم ( جم ص ١١‏ ) أن الشريف المرتضى - أخا 
الرضى كان من أصحابه » وذ كر أنه لما توفى ببغداد سنة 4١©‏ ه رثاه المرتضى فقال : 
مق لفطل أخرغة متداخيينا” .ونفان:. فصقت علا شما 
من ينير العقول من بعد ما حكحن”؟ هموداء ويفتح الأفهاما 
تق قر سوق يران إذانمك .موق تاوف كالاتعيان ؟ 
ويذ كر صاحب « الغدير » أن الشريف الرضى قرأ عليه هو وأخوه المرتفى 
(10)- أبوعبد الله تمد بن عمران المرزباتى » وقد ذكره صاحب « الغدير » : وأنو 
عبد الله المرزبانى أديب إخبارى مؤرخ . وهو صاحب « معجم الشعراء » وهو تراجم 
للشعراء إلى عصره » على حروف امعجم »؛ وهو مصدر وثيق لمؤرخى الأدب . ووصفه أبن 
خلكان صاحب « وفيات الأعيان » بأنمكان ثقة فى الحديث » ومائلا إلى النشيع فى 


. ١١7 لسان الميزان لابن حجر العسقلاتى  طبع حيدر أباد الدكن بالهند < « س‎ )١1( 
. (؟) فى « المنتظم » : من بعد ماحن همودا . وهو نحريف . ولعل الصواب ماأثيتناه‎ 
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الذهب . وبلغ من اهام امرزبانى بالشعر والثعراء أنه أول من جمع ديوان يزيد بن 
معاوية بن أبى سفيان الأموى واعتنى به على ميله هو إلى التشيع - فرفع بذلك الصنيع 
درجة العم فوق حدود التعصب . وتوفى سنة 84 ه » وقيل سنة 0874 ه. والأول أصح على 
ما براه صاحب « الوفيات » . ّْ 

(1)- أبو تمدعبد الله بن تمدالأسدى ال كفانى . وقد د كرهصاحب «الغدير » فى 
ثبت شيوخ الشريف الرضى » ول أجد ذلك فى مصادرى . وابن الأ كفانى هذا كان 
كر عا مفضلا على أهل العلر » وقد ولى قضاء مدينة المنصور » ثم ولى قضاء باب الطاق » 
ثم جمم له قضاء بغداد سنة >9" ه . وكان أ كثر من واحد من أهل الحديث يثنون عليه 
نان عينا ويد كنهذ 1 عاق وترق انق الأ كتان ستة د 4ه ايد 5 ماعب 
0 تاريخ بغداد » ودفنفى داره بسبر النزار ين . 

(14) - أبوبحيىعبد لو بن مد االخطيب المشهور المعروف بابن نباتة الفارق » وهو 
صاحب « ديوان الخطب المنبرية » المشهور » وكان مبرزافى الأدب والبلاغة » وأجمعوا 
على أن خطبه لم يعمل مثلها فى موضوعها . والتق هو والشاعس المتننى فى خدمة سيف الدولة 
ابن حمدان . وأبر ت غزوات سيف الدولة فى الشاعر والمطيب» فنظ المتنبى قصائده الجاسية 
الحربية » وصنع ابن نباتة خطبه فى المهاد والحث عليه . واشهر ابن نباتة بالتقوى 
والصلاح . وتوف حلب سنة لام م7" . 

 )15(‏ أبوحمد الشيخ الأقدم هارون بن مومى التلعكبرى المتوفى سنة 5م ه . وقد 


دك وضاحن « الغدير » و أهتد إلى مصدره . 


)١(‏ ا فى « معجم المطبوعات العربية »© و « الأعلام » لخير الديين الزركلى . وى «الغدير» 
ج 4 ص ١55‏ أنه توفى سنة 4 #8 ها ولعله ريف من المطيمة . 
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الشريف الرصى 
بين القرآز, والخريتُ ولام ابر مام على 

تقد كانت البلاغة هى السمة التى غلبت على الشريف الرضى حين نثر وحين شعر . 
والحق أنه وقف أمام ثلاثة مصادر لتدفق البلاغة العر بية » فعكف عليها ونهل من مواردهاء 
واستخرج ما فيها من كنوز بلاغية » لخلاها أمام أهل العر بية فى 1 نق أثوابهاء وأقشب 
أبرادها 4 وأجمل معارضها . 

وهذه المصادر الأصلية للبيان العربى هى القرآن الكرم » والسنة النبوية » وكلام 
الإمام على . 

وكانت مبمة الشريف الرضى فى القرآن والحديث هى الكشف عما فههما من وجوه 
البيان » وضروب البلاغة » وجهات الفصاحة » حتى تحقق للقران الكريم الإيجاز» مع أن 
تحقق لاحديث النبوى ذلك المقام البلاغى » والمنزل البيانى الذى لا يدانيه مقام ولا يقار به 
مئزل » لأن صاحبه صلى الله عليه وس أوتى المسكة وجوامع الكلم . 

أما مهمة الشريف الرضى فى كلام الإمام على كرم الله وجهه فكانت تأليف كتاب 
يحتوى على مختار أقواله [ فى جميع فنونه » ومتشعبات غصونه » من خطب وكتب ومواعظ 
وآذاب » علماً أن ذلك يتضمن من تجائب البلاغة وغرائب الفصاحة » وجواهى العر بية ؛ 
وثواقب الكم الدينية والدنيوية مالا يوجد جتمعاً فى كلام » ولا مموع الأطراف ف كتاب؛ 
إذ كان أمير المؤمنين عليه السلام مشرع الفصاحة وموردها ؛ ومنشأ البلاغة وموردها » 
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ومنه عليه السلامظهر مكنومها » وعنه أخدْت قوانينها » وعلى أمثلته حذا كل قائل خطيب» 
وبكلامه استعان كل واعظ بليغ » ومع ذلك فقد سبق وقصروا » وتقدم وتأخروا » ولأن 
كلامه عليه السلام اكلام الذئع عليه مسحة من الع الإلهى ؛ وفيه عبقة من الكلام 
النبوى” | 

ولقد أنتج لنا اههام الشريف الرضى بهذه المصادر البلاغية ثلاثة حكتب من خير 
ما صنف فى البيان العر بى » لأنها كتب خالصة فى البلاغة » صربحة فى البيان » خالية 
من المصطلحات البيانية المتأخرة بعد ذلك » تلك المصطلحات التى جعلت هن البلاغة 
غاماً جافا » وقواعد جامدة » ونظريات تحفظ ولكلها لا تخرج بليغاً » ولا نص على 
قوالبها فصيحاً . 

وكان كتاب « تلخيص البيان » هو الذى كشف فيه الرضى عن وجوه البيان 
فى كتاب الله » وكتاب « الحازات النبوية » هو الذى تناول فيه حديث الرسول صلى الله 
عليه وسلٍ مجلاء عرانسه » واستخراج نفاسه .. أما كتاب « مهج البلاغة » فقّد كان كله 
جمعاً لكلام الإمام على » ونظياً لعقود درره » وضما لأشتات لالثه . ولعله ‏ لو طال به 
الأجل رضى اله عنه ‏ لصنع فى كلام على كرم الله وجهه ما صنعه فى حديث الرسول 
عليه السلام » من الكشف عن وجوه بيانه » و بيان جمال استعاراته ومجازاته . 

والمق أن الشريف الرضى مبذه الكتب الثلاثة قد استكل صفات الموطّد أركان 
البلاغة العر بية » والداعم آساسها » والقيمها على قرار مكين من العامة البيانية الواضحة » 
التى لا حساحزها عن حسن التأنى معاظلة ولا تعقيد ولا التواء . وتلك يد سلفت 


. #” » » من مقدمة العريف الرضى لكتاب « نيج اابلاغة » طبع مصر . س‎ )١( 


هه 


الشر يقن الرطى للزيان الغرى+ تحمانا تعدهءوائداً كيرا مخ رواد البلاقة والفضاحة الذبن 
مهدوا الطريق ‏ تلك الدراسة البلاغية الكاملة لاقرآن والحديث لمن جاء بعد من 
عاماء البلامة النظر بي 

ولن نعيد هنا القول فيا أوى به بعض امتعنتين أشداقهم بن أن « مهج البلاغة ) هو 
من كلام الشريف الرضى نفسه » وأنه ليس للإمام على كرم الله وجهه . فتلك قضية أحسن 
الدفاع فمها « ابن ف الحديد » فى القدم 17 5 الدفاع عنبا فى زماننا هذا الشيخ 
جمد محبى الدين عبد ج00 : 

نعم ! لن نعيد القول فى هذه المسألة » ولكننا نشير إلى ما ذ كره جورجى زيدان”"© 
من أن كتاب « نبج البلاغة » هو لاشريف المرتضى - لا الشريف الرضى ‏ مع تطابق 
الأخبار والآثار على أن المبج هو لارضىّ . وقد أخذ جورجى زيدان بأوهن القولين فى هذه 
القضية » وتقل عن ابن خلكان فىكتابه « وفيات الأعيان »» ولكنه لينقل النصكاملا » 
ولا الكلام تاما» فاجتزا من النقل بما يوهم أن « مج البلاغة » للمرتغى » وعبر عن ذلك 
أنه « المشهور » »مع أنه فول رجوح . وأوأ نصف حورجى زيدان لقال يم قال ابن 
خلكان : ( وقد اختلف الناس فى كتاب « نبج البلاغة » الجموع من كلام الإمام على 
ابن أبى طالب رضى لله عنه ؛ هل هو جمعه أم جنع أخيه الرضى”" ؟ ) . 

والمق أن كتاباً من كتب الشريف الرضى لم ينل من الاهنمام به » والتعليق عليه » 
وحفظه » 0 ة الشروح له ما ناله كتاب « مهج البلاغة » الذى جمعه من كلام الإمام 
)١( 0‏ انظر مقدمة الشيخ عمد حي الدين عبد اليد لكتاب « تهج البلاغة » . 


(؟) تاريح آداب اللغة العربية < ؟"' ص 588. 
(؟) وفيات الأعيان لابن خا_كان » جزء ١‏ ص "#"؛ » 4734 . 
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على كرم الله وجهه » فقذ ذكر صاحب « الغدير 2306 أ كثر من سبعين شرحاله » وذ كر 
أضاء أسايا عل سن التصور ها يقرت امن عصر الشريف إلى زماننا هذا » واولا أنهاتما 
لا يدخل فى مجال حديثنا الضيق لأأتينا على أسمائها جميعا . 


نا ليف الشر ينف الرضى 


تقد زخر عصر الشريف الرضى بطائفة من الصنفات فى شتى العلوم » سواء أ كان 
ذلك فى الأدب والنحو واللغة والتار يخ والفقه والحديث والكلام وغيرها . ويكنى أن 
يكون من إنتاج هذا العص ركتب ابن العميد واللخوارزتى والصاحب بن عباد و بديم 
الزمان الهمذانى » و« يتيمة الدهر » للثعالى » و « الصناعتين » و « ديوان المعالى » لأبى 
هلال العسكرى » و« الدرر والغرر » للشريف المرتضى » و« الموازنة بين الطائيين » 
للامدى © و 2 الإمتاع والمؤانسة 4 لأى حيان التوحيدى» و « محاضرات الأدباء » للراغب 
الأصفهانى » و« رسالة الغفران » لأبى العلاء المعرى » و.« اللخصائص » لابن حنى » 
و«الهذيب » للا زهرى ؛ و« مقابيس اللغة » لابن فارس » و« الصحاح للحوضرى » » 
و« الفمرست » لابن النديم » و2 تجارب الأمم «( لابن :سكويه ظ وغيرها ما ألف فى مصر 
وأفر بقية والأندلس» « كهر الآداب » للحصرى القيروانى المتوى سنة 1 8ه» و « تاريخ 
مصر » لابن زولاتهالمؤرخ المصرى المتوى سنة /«م. هء ود الأفعال » لابن ألقوطية 
الأندلسى المتوق سنة /ا" ه . 


١١92-1١54 الغدير ج ؛ ص‎ )١( 


به فد 


والمق أن مصنفات الشريف الرضى تحتل أسمى مكان فى لمج هذا البحر الواسع 
من التأليف العربى الإسلائى فى النصف الثانى من القرن الرابع » ونحن هنا مثبتون 
مااستطعنا الحصول عليه من نت مو لفاته : / 

)١(‏ - «مهج البلاغة » » وهو ما جمعه الشريف الرضى من كلام الإمام على بن أبى 
طالب كرم له وجهه » وقد طبع الكتاب طبعات كثيرة » وتناوله كثيرون بالشرح » 
حتى بلغت شروحه أ كثر من سبعين شرحا » أشهرها وأوسعها شرح ابن أبى الحديد 
أبى حامد عز الدين عبد الجيد المتوفى سنة 508 ه . وقد اختصره المولى سلطان مود 
الطبسى . ولمهج البلاغة شروح باللغة الفارسية مها « معهاج الولادة » وهو شرح المول 
عبد الباق الخطاط الصوفى التبريزى المتوفى سنة 8م١٠‏ ه . وشرح المولى تاج الدين حسن 
المعروف بملا تاجا . 

(0) -« الحازاتالنبوية »2 وقد ذ كرناه غير صة فى هذه الدراسة » وهو يشتمل على 
بيان وجوه امجاز والاستعارة » والكشف عن مواقع الكت البلاغية والطرف البيانية فى 
١م‏ حديثا من أحاديث رسول اله صل اله عليه وس . وقد طبع فى العراق سنة 18074 > 
سنة 102 هء ثم طبع فى مصر طبعة وثيقة بتحقيق المرحوم الأستاذ مود مصطف المدرس 
بكلية اللغة العربية . 

(*) - « تلخيص البيان » فى بمجازات القر أن » أو «تلخيص البيان عن مجحازاتالقران» 
يا فى مقدمة «الجازات النبوية » » وهو هذا الكتاب الذى نكتب له هذه 
القدمة التحليلية » ولم يطبع قبل اليوم » ولكن الديد عمد الشكاة نشر مخطوطته 
المصورة على طريقة « الفوتوتيب © بإبران سنة ١59‏ هء وألحق به فبارس حليلة 
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ضافية وكتب له مقدمة فى سبع صفحات » كا حكتب له الأستاذ حسين على محفوظ 
مقدمة فى ثمانى صنحات . وقد قال ان خلكان عن هذا الكتاب : إنه جاء نادرا 


فى بايه0"؟ , 


(4) - ديوان شعره » جمعه أبو حك امبرى”» بفتعم الخاء وسكون الباء » المتوفى سنة 
كلا ه. وقد طبع فى بيروت سنئة 7ه . بشرح الشيخ أحهد عباس الأزهرى » وحمل 
اللبابيدى فى حزء بن صفحامه,| 985 . وطبع فى عباى سنة 105 ه فى 9ه صفحة . وتولل 
فى مصر الشيخ حمد حى الدين عبد انيد القيام بشرحه وطبعه فى مطبعة دار إحياء الكتب 
العر بية سنة 1*4 ه » ولكن لم يبلغ فيه إلا إلى قافية الباء . وقد ظهر هذا الجزء فى 4/٠١‏ 
صفحة وضبط الشعر بالشكل التام ٠‏ 

() - « خصائص الأئمة » وقد أشار إليه الشريف الرضى نفسه فى متدمته لكتاب 
«مهج البلاغة » وذكر أنه ألفه أو ابتدأ تأليفه ‏ فى عنفوان السن وغضاضة الفصن » وأنه 
بشتمل على محاسن أخبار الأعمة وجواه ركلامهم ‏ فلما فرغ من الخصائص التى تخص الإمام 
عليا كرم اللّهوجههء عاقتدعن إنمام الكتاب محاجزات الزمان وتماطلات الأيام . والظاهر مما كتبه 
الشريف الرضىف مقدمته لميج البلاغة أن«خصائص الأممة»م م تألبقة: وأن«مبجالبلاغة» 
هو فصل من فصول خصائص الأئمة . ويذكر صاحب الغدبر أن عنده نسخة من خصائص 
الأمة ٠‏ ويمحب هما قاله الشيخ الل من أنه توجد فى العراق نسخ باسمه تشيهه فى المبج » 


. 3#" وفيات الأعيان لابن خا_كان , ج »اس‎ )١( 


بق 


(0) - « حتائق التأويل فى متشابه التنزيل » ويشير الشريف الرضى إليه دائما فى 
« الجازات النبوية » وف « تلخيص الييان فى مجازات القرآن » فيسميه تارة بالكتاب 
اعي” عدوا نا سم حقاتق التأويل يا فى مجازات عورة آل عمران وسورة 
المائدة ‏ ويسميه ثالثة الكتاب الكبير فى متشابه القران . وقد أسماه النحاثى « حقائق 
التزيل ع يا طاو عليه صاحب « عمدة لمطالب »6 : « .كتاب المنشايه: ف 
القران 6 . 

 )0‏ « معالى القران ») » وقد ذكره له ابن شهراشوب فى « لمعالح ») وقال عنه 
إنه يتعذر وحود مثله . وقال فيه ابن خاكان المؤرخ فى «وفيات الأعيان» : « إنه صنف 
كتابا فى معانى القران الكريم يتعذر وجود مثله» دل على توسعه فى عل النحو 
والاغة » ولا نستطيع الجزم إذا ما كات هذا الكتاب هو بعينه « حقائق التأويل» أم 
كتابا غيره . ش 


(8)- « الحسن من شعر الحسين » وقد ذ كر ذلك فى ديوانه المطبوع ببيروت سنة 
."اه ونقل ذلك المستشرق متزفى كتابه«الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع لمحرى)76") 
وفدكآن الشريق: صديتا اين © أن عيد ادبن هد بن الحجاج الشاعر الماجن 
الزرريل زو رد بأنهكان خفة روح الزمان.: وكا الأرضى معذورا حين اختار من شعر 
الحجاج فى هذه الختارات » فإن الثعالى يقول عنه ( إنه على علاته تتفكه الفضلاء بمار 
)١(‏ انظر تلخيص البيان » محازات سورة الائدة » والتوبة » والرعد » وإبراهيم » والزخرف . 


(0؟) حزء اص 5؛؛:. 
ف 86 اليتيمة: اميه الحسن, والتصويبءن الوفيات 4 والأعلام للزركلىء والغدير لعبد ا لحسين أجمد . 
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شعره » وتستمامح الكبراء يبنات طبعه » وتستخف الأدباء أرواح نظمه » وحتمل الحتشمون 
فرط رقته وقذعه7"©) ولعل الثعالى كان يقصد بالحتشمين الشر يف الرضى وأضر ابه من تجلهم 
أقدارم وأحسابهم عن النزول إلى الجون . ولكن شعر ابن الحجاج لم يكن سخيفاً كله » 
ولا ماجنا كله » فله قطم رائعة خالية من الفحش المفرط كانت تسر النفس وتفيك الاين 
كا يقول صاحب يتيمة الدهر ‏ ولعل هذه القطم هى التى اختارها الشريف الرضى 
فما اختار . 

(9)-وله « كتاب رسائله » الذى عه و البح الصابى وكان عاضر د »؛ وقد 
ذكر ذلك ابن الندى فى « الفبرست”" » . وهذا الكتاب مطوى فى أحناء الغيب » 
ولعل الأيام لو كشفت عنه التقاب » وأزالت عنه الحجاب تدلنا على ذخيرة أدبية رائعة 
فى فن الرسائل » الذى لم يقل فيه الشر يف الرضى عن أعراء الرسائل فى عصره؛ من أمثال 
الصاحب والصابى واللخوارزى وغيرم . 

)٠١(‏ - أخبار قضاة بغداد . وقد ذ كره له اءن عنبسة الحسنى الداودىالمتوفسنةية 5ه 
ولا نعرف عنه شيئًاً » وذ كره صاحب « الغدير » فى ثبت مؤلفاته . 

(11)- سيرة والده . وهو جما ذ كره المسنى فى «عمدةالطالب » فىمناقب 1 لأبىطااب» 
ويقول العلامة الشيخ عبد الحسين أحمد الأمينى النجنى : إن هذا الكتاب ألفه الشريف 
الرضى سنة ه/ثه ؛ أى قبل وفاة والده بواحد وعشر بن عاما . 

(10)- أما ماذ كره المؤرخ جورجى زيدان من أن للشريف الرضى كتاب«انشراح 


. ١954 يتيمة الدهر < "ا ص «» . (؟) الفورست ص‎ )١( 


٠١, 


الصدر» فى مختارات من الشعر » فبو غير دقيق تمام الدقة» لأن انشراح الصدر هذا ليس 
اسان من كدر القت وليه الرطتن #ااخدارها بسن اذا 7 د 5 نات خائنة ف 
ا نين » وهو يتحدث عن ديوان الشريف الرضى . 


استفمول جسم السشمر يف فى اللقر 

بيذو الشر يف الرضى ف مصنئفائه التى وفعت نا بادى الشخصية 4 ظاهر الاستقلال 
فى الرأى » والاعتداد بالفكر . فبو لا يقبل المسائل قضايا مسامة وأموراً مننبية » ولكنه 
يناقشها ويعلق علها » ويبدى فيها صرح الرأى » ويبين إذا كانت قر يبة من العقل » أو 
بعيدة عن القبول » أو دانية من اعتساف القول . 

وقد لاحظنا ذلك فى مواطن كثيرة من كتابيه « الجازات النبوية » و « تلخيص 
البيان فى مجازات القرآن » فإن استقلال شخصيته النقدية يبدوشيئًاً يلفت النظر فى هذين 
الكتابين» إلى حد لا يحوز إغفاله فى معرض الحديث عن الشريف الرضى . 

والشواهد على ذلك لا تعوزنا فى « المجازات » و « التلخيص »© » فهى منا عل 
أطراف الام . 

. 5 دراه 2 اه بترم له 

يقول الؤلف فى مجازات قوله تعالى : # جاءمهم رسلهم بالبينات فردوا ايديم 
في أَفوَاههمْ 4 إن الأبدى ‏ على بعض التأويلات ‏ معناها الحجج والبينات التى جاء بها 
الرسل » ويكون معنى الآية على هذا التأويل أن الكفار ردوا حجج الأنبياء من حيث 


(١6)5<١ا‏ ص ١ه‏ 


٠١ 


جاءت » وطريق مجيئها أفواههم » فكا نهم ردوا عليهم أقوالهم » وكذبوا دعواهم . 
ثم يقول بعد ذلك: ( وفى هذا التأويل بعد وتعسف إلا أننا ذ كرناه لحاجتنا إليه » لا ذهبنا 
مذهب من حمل قوله سبحانه ل قَرَدُوا أَيْديب في أَفْوَاهيمْ 4 على الاستعارة لاعلى 
اللفيقة ):. 

ثم يمضى الشريف الرضى رمه الله فى عمرض الأقوال المقولة فى تأويل هذه الآية 
والتعليق عليها فيقول : ( وقال بعضهم : بل المراد بذلك ضرب من الزؤ يفعله الأجان 
والسفهاء إذا أرادوا الاستهزاء يبعض الناس » وقصدوا الوضع منه » والإزراء عليه ؛ فيجعاون 
أصابعهمفى أفواههم» ويتبعون هذا الفعل بأصوات تشبهه وتجانسه» يستدل بها علىقصد السخف 
وتعمد الفحش » وهذا عندى بعيد من السداد » وغيره من الأقوال أولى منه بالاعّاد ) . 

ويقول معاماً على قول بعض المفسرين لقوله تعالى لإ فصر بنا على آذ مهم في كرف 
سنينَ عَدَداً 4 : ( وفى هذا القول بعض التخليط » والذى أذهب إليه فى ذلك ما ذ كرته 
فى كتالى الكبير على شرح واستقصاء » وهو أن يكون المراد بقوله تعالى : # فصر بنا كلى 
آذَانيم 4 ولله أعلم : أى أخذنا أسماعهم » قبطل استاعهم ) . 

ويقول معقباً على قول من فسروا الْمَحَل بالطين فى قوله تعالى فى سورة الأأنبياء ل( خَاقَ 
الإنسان م يِن' تل ) : ( فأمامن قال من أصعاب التفسير إن التحل ههنا أسم من أسماء 
ا 
شعر مولد ) . 

وقصْد الشريف الرضى بالشعر المولد هو هذا البيت الذى ذكره بعض القسرين 
مستشهداً على أن المَجّل اسم من أسماء الطين : 


اقل 


والتبع فى الصخرة الدماء منبته والنخل ينبت بين الماء والعحل 
والشريف هنا يبدو ناقداً أديباً لغويا دقيقا » فبولا يحتج بشعر من لا تحتج بشعرهم 
من المولدين » وقد لاحظنا أنه فى « المحازات النبوية 4 و « تلخيص البيان » لم يستشهد 
إلا بشعر عر بى فصييح صحيح » فل يستشهد مرة واحدة ببلت مولد َ 
ونراه فى مجازات سورة الزص يسوقه القول إلى يبت الأعثى : 
فتى لوينادى الشمس ألقت قناعبا أو القمر السارى لألق المقالدا 
فيقول : ( وقال بعض العاماء : ليس قول الشاعر هبنا « ينادى الشمس »© من النداء 
الذى هو رفم الصوت » وإنما هو من الجالسة . تقول : ناديت فلانا » إذا جالسته 
فى النادى » فكأنه قال : لو يجالس الشمس لألقت قناعها شفقاً به » وتبرجا له . وهذا من 
عريب القول ) . 
وفى مجازات شورة الحشر تراه يقول فى مجاز قوله تعالى : 8 والذين تبوكهوا ألدارَ 
وألإعان من قبْلى' 4 : (.... العنى أمهم استقروا فى الإريمان »كاستقرارهم فى الأوطان . 
وهذا من صميم البلاغة » ولباب الفصاحة . وقد زاد اللفظ المستعار هبنا معنى الكلام 
روتقا . ألا ترى > بين قولنا : استقرثوا فى الإإمات » وبين قولنا : تبوتهوا الإمان . 
وأنا أقول أبدا : إن الألفاظ خدم للبعانى » لأنها تعمل فى تحسين معارضها » وتنميق 


مطالبها ) . فقوله رضى اللّه عنه :« وأنا أقول أبدا 6' محم لمعنى قيامه بقضية البلاغة » وخدمة 
الألفاظ لمعالى » مع مضيه فى هذه الدعوة البيانية » والزعامة البلاغية إلى حد المناداة 


على نفسه . 


٠١١ 


فإدا تكن « تلخيص البيان» حانيا لتكشف عما فى « المحازات النبوية» من استقلال 
فى الفكر » واعتداد بالرأى لم تعوزنا الشواهد المكار 

ففى مجاز قوله صلى الله عليه وسل : ( لا إسلال ولا إغلال ) يقول الشريف الرضى : 
( وقد قال بعضهم : المراد بالإسلال غبنا سل السيوف» وبالإغلال لبس الدروع . وهذا 
القول غيرمعروف » والقول الأول هو القول السّدَّد » والصحيح المعتمد )”© . 

وفى مجاز قوله صلى الله عليه وسل . ( الولد للفراش وللعاهر الحَجّر) برى بعضهم أن 
الراد بِالحجّر هنا هو الرجم بالأحجار إذا كان العاهر محصّناء فإذااكان غير حصن «المراد 
لكر لد التسيته يه والثلفلة حلت يدوفة انك الى شمف من اا ولك 
الشريف الرضى لا يقبل هذا القول بل برفضه قائلا : ( وفى هذا القول تعسف واستكراه: » 
وإنكان داخلا فى باب الجاز» لآن الفلظة على من يقام الحد عليه إذا كان الحد جادا 
لارجما لا يعبر عنها بالحَجّر » لأن ذلك بد عن سئن الفصاحة » ودخول فى باب 
الفباهة )9 ع ابس 

وفى مجاز قوله صل الله عليه وسل : ( تؤخرون الصلاة إلى شرق اموتى ) نراه 
يقول: ( وقدقيل فى ذلك أقوال كلها بعيدة عن اللجة ) ثم يشرح الحديث بعد ذلك 
شرحا أدبيا بليغا فيقول : ( ومع ذلك فيخرج الكلام من حيز الاستعارة غير قول 
واحد » وهو أن يكون المراد أمهم يؤخرون الصلاة إلى أن لا يبق من النهار إلا بقدر 


(؟) اأصدر نفسه صس ١١”‏ . 


ما بق من نفس اميت الذى قد شرق بريقه » وغرغر ببقية نفسه » فشبه عليه الصلاة 
والسلام تلك البقية بشفافة النّماء التى قد قرب اتقضاؤها » وحان فناؤها ) 0©. 

ولعل من هذه الأمثلة يتضح ماذهبنا إليه من اعتداد الشريف الرضى برأيه » واستقلال 
شخصيته فى النقد استقلالا يبعده عن تقليد السابقين » وترديد أقوال القائلين » سواء 
أكانوا من رجال الفقه أم التفسير أم اللغة أم غيرهم . على أنه لا يخالف لرد اللخالفة » 
ولا يناقض لمحض الناقضة » ولكنه مخالف ويعارض داتما حين يكون لياه ف 
عاتةهء والضوات ق الحيقة. رجه الله !» 


لقمرة نيت ؛!؟! قر عبر الى مس 


)١(‏ المصدر نفسه س *؟؟. 


٠5 


له ١‏ 
يتولصّاه ‏ معان يكيم 
١ 0‏ 
طٍ هاا نالساعدانه !دابا مُهل استعَاَه د 

-عاأيرا مأوماين دموًا سمحتو برضا اوالفَالحمف الم 
مدنا الروعلءحذاوإصا نيا كاد مَاهناعًا بوث خى 
المتارة الااان توه قا )خسنا ء للف لالد 
بواكا داساماحماها وَالمَا المِسَاءالوط ماخ ْحَوْخْمَا 
ّي هوا لعننا الرويكو:_علما ذاذامث ابعر لساءة مانا 
الاج مري لها لمهت للناس كوا اند الال الها 
الها فقوا ابا | اهو بطو إلنواهر| لض 
اللكلمنا تنما و فخ رجة اسه وَاوعلحيننه باق 


عبت وصولولالشا. 

ء' --527 6 لمأ 
مناه عل الايَاظْعبئا خملا لعي الهم ؤإنها شيلرطيه 
مها السو إنمعسمإعلينا وَكو[لسَاعى احم الارى اب 
المستعارات' عبسو البرايج 0 
وا ها لماله. > ذكلاسوقن. . انةالتج العو مانغا 


صفحة من المخطوط من مجمازات سورة هاه 


5 الامشلح 
سلجان «استعانة ازاوج عيمس لدج فى 


عط أبدا محال انفاضااظمر موصوت يار م 
زاجم للا نهنا الله للابكئن لاكساب معن اللو ميمه 
دَالاثمار الفتبحم دَدْلدَعمْح)نرعلالاسا, سام 
لمر لاتلينعليم المع الصا برعلااالكباس دفخول يباب 
المعًا اندمزاكا برلار/ندم سم : نه كنا م ون 
النام وتات الاههاا لاكانزااما محو و ار رأهرة 
ديم وس اة َمَء حلمو مَرأْسَنْصَناالطعَا كوا 
مرو مكنا ١نيإااكيره‏ فلمو نالراد مهنا ومع الود 
يرع اما تنه نوزم كوي 5ايعإننب : ب 
به 2 ا ا مو لسمعة 


2 ا 
واوّاله مإعراب مصاوع اكهابر نم دق عاك ل 2 
در فرع ةلاجر لحري ادلم 


الصفحة الأخيرة هن مخطوط تاخيصس الييان ؟ للشريف الرضى 


د لبان 
ويا ران الستيراق 


الشريف الرضى 
65 01٠1م‏ 


حققه وقدم له وصنم فهارسه 


راغ ىمس 


0 ا 


سورة أ 


... ولكنهم لما لم يعاموا هذه 97 
أعيانها » ورئى بالآفات فبها . وكذللك قوله تعالى :ل وطبم عل : قلوييم 07 لأن ن الطبع 
من لطع » وا من الام » وما عن واحد .ونا فل سبحانه ذلك بهم عقوبة ل 
على كفرهم . 

وقوه سييدازة رضن حي يقار [ج] "لسار أغرى الأ كار 


3 


على المقيقة ينظرون إلى الأشخاص » ويقلبون الأبصارء إلا أنهم مالم كم 
ول يعتبروا بالعبر وَصَفَ سبحانه أبصارم لذي ' 00 ٌِ ا الفواثى 

يكون تعالى كنى هبنا بالأبصار عن البصابر 000 »؛ ولا مبتدين 
بأدلها . لأن الإنسان يبدَى ببصيرته إلى طرق نجاته كا مبْدى ببصره إلى مواقم خطواته . 


ودار 


وقوله تعالى . لإفى قلويو مَرض فأدهممك له مَرَضماً 4 [ ]٠١‏ والمرض فى الأجسام 
حقيقة وفى القاوب استعارة » لأنه فساد فى القاوب 5 أنه فساد فى الحقيقة » وإن اختلفت 
جهة الفساد فى اللوضمين . ْ 

وقوله سبحانه : # أن حرئ ص وعدم 2 2 يعمهون »4 4 ]١5[‏ 
وهاتان اتعارتارت. . الأول منهما إطلاق صفة الاستبزاء سبحانه » والمراد مها 
أنه تعالى حاريهم عل استهزائهم بإرصاد العقوبة لهم » فسمى الجزاء على الاستهز 
باسمه » إذكان واقعا فى مقابلته » والوصف تحقيقة الاسمبزاء غير جائز عليه تعالى » 
ل التوبة ٠‏ الآية رقم م » وفى سورة «النائقون » ( فطبع على قلوبهم ) بالفاء لا بالواو 

(:*#) ملحوظة . يشير الرقم بين حاصرتين بعد الآية هكذا[] إلى عددها من السورة . 0 


جاخ ١1ح‏ 


لأنه عكس 3 حلم ؛ لوط الام . والاستعارة 'الأخرى قوله 
تعالى : # دهم م فى رطان يعميون »4 4 أى عد 3 لهم كانه يخلييم والامتداد فى 
هرم يي » وانتظارا للمراجعة » نشييها بمن أَرْحى العأول للفرس 
أو الراحلة » ليتنفس خناقها » ويتسم مجالها . 

ور با جل قوله سبحانه : ل( تادعون الله وَالْذن آمنوأ 204 على أنه مستعار فى 
لفقل االأقرال دعوو أن كرف فى انيد تارق ١‏ تيع الا لعاقيزا ود وقد علتوا 
أنهم مستحقون للعقاب » و بذلك مقام الخادعين . ولذلك قال سبحانه: 
«وَما محدعون 9 إل 6 فسسهم و ما شعر ون 4 4 [0] . 


م 6س 


وقوله سبحانه : 9 أولنك لين أشتروًا الضلالة باليدئ قَمارَبحَت 0 
1 مبتدين 15[4] وهذه استعارة . والمعنى أ مهم استبدلوا الغى بالرشاد» والكفرَ 
ا ل لك سبحانه على أعبالهم اسم 
التجارة لما جاء فى أول الكلام بلفظ الشّرَى تأليفا لجواهى”” النظام » وملاحمة بين 


2 
م 
3 


]١[‏ . وهذهاستعارة . والمراديكاد 


0 من دق هذه ار فى الترتيب أن تألى د العاشرة لق سيق الحديت ميا 00 ال 
وضعها ا ترتيبها . 

(؟) فى الأصل « وما مخادءعون » على أنها قراءة ثافم وابن كثير وأنى مرو ليتج-انس اللفظان فى 
المأوضعين : وقراً مره والسكساق وعادم وابن عاهر «بحدعون 6 م أثيتناه 0 وم قر وه 22 الممحف الذى 


بن أيدينا . 


(5) فى الأصل « بجواهر » وهى َطَأ فى النسخ . 


حا غ١١‏ هم 


ذهب" بأبصارهم من قوة إعاضه وشدة الماعه . والدليل على ذلك قوله تعالى فى النور 290 : 
ل( كاد سنا بَرْقِد يذهب بالأبْصَار 0[4] ومحصّل”" المعنى: تكاد أ بصارهم تذعب عند 
رؤية البرق » لعل تعالى الفعل للبرق دونها لما كان السبب فى ذهامبها . 


7 7 27 دسكءمءى م هه م ا م 
وقوله سبحانه :#8 الذى حَعَل لكي الارض وِرَاشأ » والسماء ناه 4 [؟5] 


وهذه استعارة . لأنه سبحأنه شه الأرض فُْ الامعباد بالفراش 4 والسماء ف الارتفاع 
بالبناء . ١‏ 


د كر 
3 ب -_ 


وقوله تعالى : 9 شم سو ى إل أثياء َسَوَاهُنَ سَبْم تمّوات 4 [4؟] أى قصد 
إلى خلقبا كذلك . لأن الحقيقة فى. اسم الاستواء الذى هو تماء” بعد تقصان » واستقامة” 
بعد اعو جاج » من صفات الأجسام » وعلامات الخدثات . 

وقوله تعالى : ل ولا تليسوأ أبن بالبَاطل 4[؟4] وهذه استعارة ٠.‏ والمراد بها 
وله كذظاوا ادق بالبافاق # اص مسالتكه و وتشتك ل 'منارقةم وذللك ماخر نوع الأمر 
اتيس » وهو الختلط المشتبه . ويقول القائل : قد أَلْبَسَ عليك هذا الأمس . إذا انغلقت 
أبوابه عليه » وانسدّت مطالع فهمه . 


زقولة: متتحانة 2( وصر بت عَليم الذَلة والشكتة 4 ]| وهذه استعارة . 
والمراد مها صفة شمول الذلة لمم » و إحاطة المسكنة بهم »كالحباء المضروب على أهله » والرواق 
الرفوع لمستظله . 


وقوله تعالى : 8 فَحَعَلنَاهَا تكلا 1 بين يك وَمَا لقا 4 [5] أى للأمم التق 


: 49 أى فى سورة النور . آية رقم‎ )١( 
. وهو محريف من الناسخ لا يستقيم به المعنى‎ ٠ (؟) فى الأصل : ويحصل العنى‎ 


ا 


تشاهدها » والأمم التتى تتكون بعدها . أو للقرى التى تسكون أمامها » وللقرى الى تسكون 
خلفها . ولقول العرب : كذا بين يَدَئْ » كذا وجهان : أحدهما أن تكون بعنى تقدّم 
الثىء للشىء . يقول القائل لغيره : أنا بين يديك . أى قريب منك . وقد مضى فلان بين 
يدبك أى تقد أمامك . 

وقوله تعالى فى وصف الححارة : (وَإمنّ ينها ا ربط من حَشيَة أله 74/4] 
وهذه استعارة . وامراد ظهور اللحضوع فيها لتدبير الله سبحانه بآثار الصنعة وأحلام 
30 


فيها كنابة تجيبة عن عظم الحطيئة » لأن الشىء لا يحيط بالشىء من جميع جهاته إلا بعد 
أن يكون سابغا غير قالص”"* » ورَائدا غير ناقص . 

وقوله تعالى : 9 وَكَانُوا قلوابنا لق 4[4] . وهذه استعارة على التأو يلين جميعا . 
إما أن تكون غلف جع أغاف ٠‏ مثل أنمر وحمر» يقال سيف أغلف . أو تكون جمع 
غلاف » مثل مار ومر» وتخفف”" فيقال مر . وكذلك مجمع ماقي لال نات 
العل واللكيت انال ارسي كل نوع طلوف قرو الله يقال سي 
أغْلَفُ » وقوس”عَلقَا » ورجل أغْلَفُ : إذا ل يختتن . فن قرأ غلف » على جم أَغلف » 
فالمعنى أن المشركين قالوا : قاو بنا فىأغطية عما يقوله » بريدون النىعليه السلام . ونظيرذلك 
قوله سببحانه حا كيا عنهم : 9وَقَالُوا فلو ينا في أ كنة ما تَدَعُون ليه ؛ وف ذَاننا 


. © هكذا بالأصل . ول نهتد إلى وجه الصواب فبها ء ولعلها : « وإحكام الصفة‎ )١( 
. (؟) قلص الثوب بعد غسله 2ت انكمش » فهو قال‎ 
. (؟) فى الأصل « وتخفيف » وهو تحريف من الناسخ لا معنى له » والصواب ما أثيتناه‎ 


14 عد 


قر 4[ه] الأية”'؟ . ومن قرأ : قلوبباً غلف على جمع غلاف بالتثقيل والتخفيف » فعنى 
ذلك : قالوا قاو بنا فى أوعية فارغة لا شىء فيها . فلا تَكُثْر علينا من قولك » فإنا لا نعى منه 
شيئا . فكان قولهم هذا على طريق الاستعفاء من كلامه » والاحتجاز عن دعائه . 


وقوله سبحانه : ل وَأَشْرِبُوا في قلوبيم المجل بكثره: 4[] وهذه استعارة . 
والمراد بها صفة قاوبهم بالمبالفة فى حب العجل » فكأنها تشركتبت" حُبّهِ فارّجها ممازجة 
الشروب » وخالطها مخالطة الثىء المازوذ . وحذف حب العجل إدلالة الكلام عليه » لأن 
القاوب لا يصح وصفها بتشرّب العجل على المقيقة . 

وقوله سبحانه : ل[ بِنْسَ مأ ل سك به ا إن كنت" مُوأمنين ".+ ] استعارة 
أخرى . لأن الإعان على المقيقة لا بص عليه النطق » فالأمر إنما يكون بالقول . «المراد 
8 بذلك ‏ والله أعلم - أن الإعان إنما يكون دلالةً على صد الكفر والضلال » وترغيبا 
فى اتباع الهدى والرشاد» وأنه لا يكون ترغيبا فى سفاهة » ولا دلالة على ضلالة . فأقام تعالى 
ذَكْرَ الأمر هبنا مقام ذكر الترغيب والدلالة » على طريق الجاز والاستعارة » إذ كان 
المرغب” فى الشىء والمدلول عليه؛ قد يفعلمكا يفعله اللأمور به والمندوب إليه . 


وقوله تعالى : ل[ ولب اه هدي اذ كانوا يموت 4[؟١٠]‏ هذه 
استعارة . لأن بيع نفوسهم على المقيقة لا يتأنى”" لمم . والمراد به - الله أعل - أ 
ل نوا أنفسهم بتع السحر» واستحقوا التقاب على ما فى ذلك منعظي الوزر كانوا كأنهم 
قد رضوا بالسّحر ثمناً لنفوسهم » إذ عرتضوها بعمله للبلاك » وأو بقوها”" لدايم العقاب . 
)١(‏ سورة فصات . الآية رقم ٠‏ . 


(؟) فى الأصل ولاتأتى » وهو محريف من الناسخ . 
(؟) فى الأصل : « وأرقوها » وهو تحريف لعل صوابه ما أثيتناه . 


لما 


وكانت كالأعلاق االخارحة حة عن أ بدامهم ين الأنمان 2( وأَدوَن ال ا 


وقوله سبحانه : (يلَ تن أشم وده عد محسن © 17 ]]أى أقبل على عبادة 
الله سبحانه 4 وحعل وعبه إليه بحماته لا بوحهه دون غيره . والوحه هبنا استعارة . 


2 


وقوله تعالى : + فَأَيْنَا نا ُولوا كم" وَجْه شه ]1١6[4‏ أى جهة التقرب إلى الله . 
والطر بق الدالة 0 حى مقاصده ومعتمدانه الحادية إليه . 


وقوله تعالى : 8 إِلَامَن سفه نفسه 4[ 1] والتقدير : سفه تسا » على أحد 
التأوو يلات ٠اوهذه‏ انتعازة ‏ لأنه تال علق السَفه بالنفس..«وقولنا : شر فلآن' سنبة : 
مستعارة » وَإنما السّفه صفة” لصاحب النفس لا للنفس . 


ل 


وقوله : إذ حضر لعقوب العوف “4 [ع ١‏ ] أى ظهرت له علاماته ؛ ووردت ٠‏ عليه 
مقدماتة » فهى استعارة . لآن الموت لا يصح عليه الحضور على المقيقة . 


ساق 
5 


وقوله تعالى : +( صبغة أ 


س وهام هم سار 2 


هومن أَحْسن مِن أله صبغة ]١18[4‏ أى دين الله » وجعله 
بمنزلة الصببغ لآن أثره ظاهر » ووسمّه لأتح . وهذا من محض الاستعارة . 

وقولاسيعانة :لز ذو وكيك ذا رَ ألسحد الخَرَام_160[6] فهذه استعارة على 
لوعن ة فال القبار عن الى قر درجي بده . إذلا يصحم أن تولى 
وجهك جهة "بعد المسحد على الحقيقة . 

وقوله تعالى : ( ولا نموا خطوّات ليان 15[4] أى لا تنجذبوا فى قياده » 
لأن المنحذب فى قباد 0؟) غيره تابع ملخطواته . وهذه من شنرائف الاستعارة . فهى أبلغ غبارة 


)١(‏ فى الأصل « فى قيادة » . وقد جعلناها « قياد » بدلا من ه« قيادة » عشيا مع ماجرى عليه 
الأؤلف فى قوله : ( لا ::نجذبوا فى قياده ) . 


1 


عن التحذير من طاعة الشيطان فما يأصص به » وقبول قوله فما يدعو إلى فعله . فيذه من 
شرائف الاستعارات . 

وقوله تعالى : # مايأ ار طون إلا التَار104[4] وهده افازة ا 
إذاأ كلوا مابُوجب العقاب بالناركان ذلك الأ كول مشببها بال كل من النار. وقوله 
سبحانه آف را رياه مف إن كان كل ١‏ كل ا كر .طنه » 
وذلك أنه أفظم سماعا :واه إعاعا : :ولس : قول الزعل للا خرة" إنلك: ها كل« الناة 
مثل قوله : إنك 'ندخل النار فى بطنك . 

وقوله تعاال : (أولئك الذي اشتروًا الضلالة باليدى وَالَمَذَابَ بالمتقرة)[178] 
وقد مضى نظير ذلك 4 وأمثاله كثيرة فى هذه السورة وغيرها . 

مي ا ل ام إلى فى و الى كرك 

وقوله تعالى فى ذ كر النساء : 8 هن لبأ لك" وَنم' لبأس" لبن 1807[4] . 
واللباس هبنا مستعار » والمراد به قرب بعضهم من بعض واشهال بعضهم على بعض » آ 
تشتمل الملابس على الأجسام”' . وعلى هذا المعنى كوا عن المرأة بالإزار . 

0 سبحانه :. 3 أن 2 كم 0 0 ( وَعَآب كيك 
اه 529 د فى ليالل ا معأ لكل 
الطعام وشرب الشراب الإفضاء إلى النساء » ولو منعهم من ذلك لمم أن كثيا منهم يخلم 
عذار الصبرء ويضعفُ عن مغالبة النفس » فيواقم” الحصية بفعل ماحظر عليه من غشيان 


: استشهد ابن قتيبة فى كتابه « تأوبل مشكل القرآن » بقول النابغة الجمعدى‎ )١( 
إذا ما الضجيم ثنى جيدها 2 تثنث عليه فكانت لباسا‎ 
. على أن اللئاس معناه أن المرأة والرجل يتضامان فكو نكل واحد منها للآآخر منزلة اللماس‎ 


5 


النساء » فيكون قد كسب تنفسه العقاب » ونقصها الثواب . فكأ نه قد خانها فى نى 
امنافم عنها » أو حر المضار إليها: وأصل الحيانة فى كلامهم : النتقص » فملى هذا الوجه 
تيل خيانة النفين : 

زقولة تفال زح بن نين لك" الخثر الاج من الحفا الأشروين” 
لْمَحِرٍ 117[4]. وهذه استعارة مجيبة . والمراد بها على أحد التأو يلات : حتى يتبين بياض 
الصبح من سواد الليل 50 وإنماشيها بذلك لأن خيط الصبح يكون فى 
أول طاوقة منيقة ذ خاف انارو الو سوا الال باقظ مرا بالوانبيا ختينا شعلا إلا أن 


هذا بزداد انتشارا 14 وهذا برداد استسْرارا 8 


5 5 أ سور رت 2 ر سس 6م رمع 2 
وقوله تعال : لآ ولا تأ كلوا أَمْوَاكم بينم الباطل وَتدّلوا بها إلى 
الخكام 4 [حدا]. 


وقوله تعالى : من 0 الذى رض 1 رض ا فيضاعفَه” له أضعانا 


كثيرَة 45[4؟] . وهذه استعارة . لأن الفوك بنفسه0© لا يجوز ياود سين 
حتيقته ل انرشن ا اسما لمن أعطى غيره .الا على أن يرد عليه 
عوضّه » أقام سبحانه توفية”" العوض عليه مقام رد القرض 

وقوله سبحانه : #8 (رَي أفرغ عَليناً صَبْراً 4 [٠0؟]‏ فبذه استعارة . كا مهم قالوا : 
أمطرنا صبرا » واسقنا صبرا . وفى قوله: أَرٍغ » زيادة فائدة على قوله : أنْزِلْء لأن الإفراغ 
نكا نسعة الكو وو كزته راقبا فوت 


. ف الأصل «الغنى لنفسه » وهو نحريف من الناسخ » فالله غنى بنفسه لا غنى لنفسه‎ )١( 
. (؟) فى الأصل « توفيه » بالهاء لا بالتاء المربوطة )ا أصلحناه‎ 


ولد كا أو | وز ع - ير ل انألا تَ وم 
استعارة . والمراد بها إخراج المؤمنين من الكفر إلى الإيمان » ومن الى إلى الرشاد» ومن 
عبياء”'؟ الجهل إلى بصائر العلم . 

وكل مافى القرآن من ذ كر الإخراج من الظاءات إلى النور فالمراد به ماذ كرنا . 
وذلك من أحسن النشييبات . لأن الكفر كالظامة التى يتسكم فيها الخابط » ويضل 
القاصد . والإعانكالنور الذى يؤمه الحائر» ومبتدى به الجائر . لأن عاقبة الإعان مضيئة 
بالايمان والثواب » وعاقبة الكفر مظلمة لمحي والعذاب . وفى لسامهم وصف المهل بالمعى 
والعمه » ووصف العم بالبصر والخلية . يقال : 0 > عليه أصره 6( وأظل عليه رأبه . إذا 
كان جاهلا بما يرتئيه ويفعله . و يقالفى نفيض ذلك: هو على الواضحة من أصره ؛ والجلية من 
رأيه . إذا كان عاما بما بورد و “يصدرء فى يأنى ويذر. 

مده : ا( ومن" يكتمنا فإنه' م قلبه4 [مم؟] . وذلك مثل قوله تعالى : 

( ولك ٠‏ كن" اخذ ل" لت سيت قاوبع' 4 لأن الثم والكاسب صاحب 

القلب » دون القلب على ماتقده من القول . 
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)١(‏ جرى الناسخعلى عدم إثبات همزة الممدود فسكتب « عميا » بدون همزة . وقدهمزنا ماأغفله 
فى ججيم المواطن بالكتاب » فلا حاجة إلى التنبيه عليه . 


1 كد 


ومن السورة التى بذ كر فبها « آل عمران » 


قوله تعالى : « من آيآنة كنات هنك أَهْ ألكتاب 4[]. وهذه استعارة . 
والمراد مها أن هذه الأيات جاع الكتاب وأصله . فهى عزلة ا سائر الكتاب 
يلسا وتان يا 5 يبع الولد نار أمه » ويفزع إليها فى مهمه 

5 5 2 بر ساد مه م و سم وي 

وقوله عالى :- ل وَالاسِحْونَ فى ألملم يقولون امنا به 58 عند أعتهار + 
والمراد مها المتمكنون فى الع » نشييها برسوخ القن" القين اق الارقن اللكاتة .و 
الع مقر انقوف و المرء. 

١ 5 7‏ 5 َو 

وقوله تعالى 0 ونحش أو نت" جم 3 وذ المباد ||] وهذه استعارة . والمعنى : 


مأمتهد ويفرّش . ونظيره قوله 9 وَسَاءت مراتة 


استعارة » والراد فسّدّت أعمالهم فبطلت . وذلكمأخوذ من اللْبْط؛ وهو داء نرم له أجواف 
الأبل » فيكون سبب هلا كبا » وانقطاع 5 كالها . 


)١(‏ فى الأصل « ويحصرون » باء الغائيين لا بتاء الخاطين ما هو الصواب فى القراءة عن ابن 
عباس الى رواها عكرمة وسهيد بن جبير . وف رواية أبى صالمح أن المهود للا فرحوا ,بما أصاب اسامين 
يوم أحد نزلت الآية : ( قل للذين كفروا سيغلبون ويحشرون إلى جهام وبئس اباد ) يعنى قريشا . وحى 
قراءة ناقم : 


1 هد 
في ليل 4 [0"] وهذه 


وقوله تعالى : شو + اليل في ألمار وتو لج 1 
استعارة » وهى عبارة تحيبة عن إدخال هذا على هذا » وهذا عل هذا والمعنى أن مأ بنقصه 
من المهار يزيده فى اليل » وما ينقصه من الليل بزيده فى المهار . ولفظ الإوبلاجهبناأ بلغ 

لأنه يفيد إدخال كل واحد منهما فى الآخر » بلطيف المازجة» وشديد الملابسة . 

وقوله تعالى : ل[ مُصَدََاً بكَامَةٍ من أله 4["] وهذه استعارة . لأن المراد بهذا القول 
عيسى عليه السلام . والعاماء مختلفون فى هذه اللفظة » وقد استقصينا الكلام على ذلك 
فق كنات لاسقائق التأويل 6د فخ دن نافيل ق :ذلك أن شارة أن هال سفت 
بالمسبيح عليه السلام فىالكتب التقدمة؛ والنذواك اللنالقة نقات ى تعالى اسم « السكلمة » 
عليه لتقدام البشارة به . والبشارةٌ إنما تتكون بالكلام . 
لادان ارقت توانوتكة نبوا ونان رن 44م د 
ابندا 8 لان 0 . والراد بذلك إنزال العقوبة بهم جا 0 
مكرم . وإنا ممّى الجزاء على اسكر مكرا للدقابلة بين الأنفاظ على عادة العرب فى ذلك 
» واستعادها بيانهم . 
[ امئوا الى زِلَ 7 الذين: آمنوا ا الهار كوا 


هذه 


قد استعارها لسائهم 
وقوله تعالى : 
آخرَ 4" ] وهذه استعارة . والمراد أول المبار . ول يقل 5 النهار . لأن الوجه والرأس 
إن اشتركا فى كونهما أول الشىء » فإن فى الوجه زيادة فائدة » وهى أن به تصح المواجهة 
ومنه تعرف حقيقة الله 
)١(‏ فى الأصل : يواج بالياء الثناة التحتية» وهو ريف من الناسخ الآاية السكرعة . والصواب 
أما ه يولج الليل فى النهار ويول النهار فى الليل » بالياء المثناة التحتية» فهى 


تولج بالناء ااثناة الفوقية 
فى سورة المج ولقهان والحديد وفاطر 


ححا ]1د 


وقوله سبحانه : 9 وَألْهُ و وَاسِم” عَليئ” 7©[4] وهذه استعارة . ولمراد بها إما سعة 
عطائه » وفطي إحسانه » أو اتساع” طرق علمه » وانفساح أقطار سلطانه وعزه ٠.‏ 


ر لسسع 


وقوله سبحانه ا لْقيامَة . . . الأبة 77[4] وهذه استعارة . 
عيفد برحمهم الله يوم القيامة .م 3 القائل لغيره إذا استرحمه : انظر إلى نظرة. 
ن عتيقة النظر تقلني العيق الصتفيحة ف نحهة المرى القانا ارو ينه . وهذا لا يصح إلا على 
الأجسام» وَمَن يدرك بالمواس » ودوصف بالحدود والأقطار . وقد تعالى الله سبحانه عن 


ذلك علواً كبيرا . 


وقوله تعالى : # وَأعتصموا بل ّم حميعاً ]١٠١٠[4‏ وهذه استعارة . ومعناها : 
تمسكوا بأمر الله لسك + وعبده إليك . والحبال : العهود » فى كلام العرب . ونا ميت 
بذلك لأن المتعلق بها ينجو مما يخافه » كالمتشبث بالحبل إذا وقع فى غمرة » أو ارتنتكس 
هوق الود تشتاتق رادي حاوف #تبوا ال ققد امن الالق . فاذلك وَقم 
التشابه يبمهما . 


وه 


وقول تصالى : ( وَكُنمُ' كل شنا فر من ألنار فأنقد ل" ينها ) ]٠١[‏ . وهذه 
استعارة . أنه تعالى شبّه الى بسوء عمله على دخول النار» بالمّشنى_ازلة قدمه_على الوقوع 
فى النار . 


م َه 
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1 ا م ع - اس 5 
وقوله سبحانه : ل[ وَإِل أل ترْج ع أَلآمُور ]٠١9[4‏ على قراءة من قرأ بفتح التاء 
وكسر الجمم 1 وهذه استعارة . والمراد مهأ أ الأشياء كلما تذمبى إلى أن تزول عنبا أيدى 
المالكين والمدير بن » و مخلص” ملكيا وتدبيرها ارب العالمين . 


ير اس هو آآ-ه 2 3 0 
وقوله تعلل : ل( ضر نت" علهم ألذ لة يما ثقفوا » إلا محبثل من أله وَحَبلٍ 
رو 


من ألتّاس 6 دادو ا عضب من أللّه ؛ » وَصرا بت عليهم المسكتة ١١١4‏ ] وقد مضى 


الكلاء على مثل ذلك فى « البقرة » فلا معنى لإعادته . 


وقوله تعالى : 1 ليقَطَمْ طَرَكا مِنَ لين كفَرُوا 150[6] أى ينتقصّ عدداً من 
أعدادهم » فبُوهن عضدا من أعضادم . وهذا من محض الاستعارة . 

وقوله تعالى : (وَلقَد كي مون امراف ين بل أن تَاقَوْهُ ؛ دراه 

َنم ' تَتظرُونَ 4 [148] 0 موث لا يلقى7"© ولاتردى:. وما أراد 
سبحانه رؤية أسبابه»منصدق مصاع" » وتتابع قراع . أو رؤية آلاته »كالرماح امشرعة 
والسيوف الخترطة . 


ا | 


وقوله سبحانه : ( أَفَإِنْ مات أو قتل أَتقَدَء م عل مك2 ]١44[‏ وهذه 
استعارة . والمراد مها الرجوع عن دينه ) والتقاعس” عن اتباع طر يقه . فسبّه سبحانه 


الرجوع فى الارتياب » بالرجوع على الأعقاب . 


وقوله سبحانه : 9 وقَآلُوا لإِخْو عر راق ارين أذ كا نوا غرما ١5١4‏ ] 
وهذه استعارة . لأن الضرب هينا 0 عن الإنجاد فى السير » والإيغال فى الأرض » 
تشبيباً الخابط فى البربالساح فى البحر » لأنه يضرب بأطرافه فى غمرة الماء شقَّ”؟ لهاء 
واستدانة عل اقطفيا .+ 


(1) فى أصل المخطوط « وضربت » بالواو . وهونحريف فى النسخ » وصحة الآية « ضربت ...»> 
بغير واو . 

. فى الأصل « لا تلق » بالتاء وهو تحريف من الناسخ : والصواب ما أثيتناه‎ )١( 

(؟) المصاع : مصدر ماصم : أى قاتل وجالد . 

(4) فى الأصل « سعا » بدون إعجام . والساءع فى الماء يضربه ليشق طريقه فيه . 


وقوله سبحانه : « م دَرجَات عند أله » وَاللَه تصير : ار 4 . [*دا] 
وهذه استعارة : لأن الإنسان ع الدرحة : وإعا المراد بذلك : ثم ذوو درحات متفاوتة 
عند الله ؛ فالمؤمن ا م رتفعة ) والكاف” درحته ع 
وه اس و 6 لَه م وى 2 7 ع 

وقوله تعالى : إوَمَا الحياة ألثنيا إلا ماع ألغرور 4 [180] وهذه استعارة . لأن 
الوذا عن زالل م عفان مضل 

وقولة قال ف دوك الآبة : ( كله تقس ذَايْقَة أو ت185[4] مستعار أيضاً » 
لأن يتقاقة الذرقيي درك غاب ووو ناخ :وضت القن دللا حر بهنت 
الموت وعذابه » فكا مها نحسه بذوقه . 

5 ه مه ال ا ا ا سه 0060© 57 

وقوله : و وَإِن لصيروا وتتقوا فإن ذلك من' عزم الامُور 18[4] . فيله 
استعارة . لأن الأمور لاعزم لا » وإنما العم للموطن نفس“ على فعلها » وهو الإنسان . 
فالمراد : ذإن ا الأمور . لأن العازم على فعل الأمر قوى عليه . 

وقوله تعالى : 3 وه وََاءِ هبوره ' ١014‏ ] . وهذه استعارة . والمراد مها : أمهم 
غفلوا عن ذ ثره » وتشاغلوا عن فسمه7"© د ا 
لملتّى خلف ظهبر الإنسان » لا براه فيذ كره » ولا يلتفت إليه فينظره . 

وقوله : 8[ فلا ار عفار من الْعَذَاب » هه ]١‏ ومنجاة من العقاب 
زالنازة # الارطن القيدة الق إذا قطعبا الإنسان فاز بقطعها ؛ وأمن من وفيا . 

وقوله تعالى: «ل ينك َ تلب ألذِين كتروافى ألبلاد» متاخ قليل” 4[ حوء»/اة1] 
وهذه استعارة . والمراد بالتقلب هبنا كثرة الاضطراب ف البلاد » والتقلقل فى الأسفار » 
والانتقال من حال إلى حال . 


. فى الأصل «فه» وهوتحريفء فإنطريقة الناسخ فىكتابة الحاء أن لاييين كتابتها فتبدو كاثنها قنطرة‎ )١( 


عد د !؟ ١‏ سم 


ومن السورة لتى بذ كر فها « النساء » 


كهام ع 


قوله تعالى : ( إثنا بأ كن فى حي اذا لان ديرا 11 | وعدن 
استعارة ».وقد مضى الكلام على نظيرها فى « البقرة » . والمعنى أمهم لم أ كلوا المال المؤدى 
إلى عذاب النار » شمّبوا من هذا الوه بال كلين من النار. 
وقوله تعالى :ل فأسسكُوهن فى البيوت حي يتَوفامن الْمَوتَ 4 [16] وهذه استعارة . 
لأن التوثى ملك اللوت . فنقل الفعل إلى اللوت على طريق الجاز والانساع . لأن حقيقة 
التوفى هو قبض الأرواح من الأجسام . 

وقوله سبحانه : # ( وَألَذين ا ينان فاتوثم نصيعيم 4 [ع"] . وهذه 
اققارة م بوالرافهنا - والله أعل - أن من عقدتم دوي وا ار إليه ما ستحقه 
بذلك العقد عليم . وإنما نسب العاقدة إلى الأبمان على عادة العرب فى ذلك . .يقول 
القائل : أعطانى فلان صفقة بمينه على كذا . وأخذت بد فلان مصالخة على كذا . وعللى 
هذا النحوأيضاً إضافة املك إلى الأئمان فى قوله تعالى : « وما ملكت" يباتك" ( 
لأن الإنسان فى الأغلب إنما يقبض من المال المستحق بيمينه » ويأخذ السلع 
المماوكة بيذة:: 

وقوله سبحانه : ل( تحرفونَ لكل عَن' مَوَاضْعَهِ 4 [+4] . وهذه استعارة . والراد 
مها - والله أعلم ‏ أمهم يتكسون الكلام عن حقائقه » ويز يلونه عن جهة صوابه » حَمْلَا له 
على أهوائهم ؛ وعطفا عن آرائهم . 
(1) فى الأصل « والذين عاقدت » بفعل المفاءلة » وهى قراءة . 5 أن هناك قراءة «عقدت» بتشديد 
القاف » رواها على بن كبشة عن حمزة . 


وقوله تعالل فى هذه الآبة : 8 ليا باليتيه ل فألدين ؛ [45] انتعارة 
أخرى . والمراد بها : بميلون بكلامبم'إلى جهة الاسّهزاء بالمؤمنين » والوقيعة فى الدين . 

وقوله تعالى : «[ من كل ان ين وُجُوهًا فيردَهَا عك' أَدَبارهًا 7[6] . وهذه 
استعارة . وى عبارة عن مسخ الوجوه ٠‏ أى نزيل”'© تخاطيطها ومعارفها» تشبيها بالصحيفة 
الطموسة » التى ميت سطورها » وأشكلت حروفها . 
00 الل ف و بر قي و 

وقوله تعاأل » إقل مَتَاعْ الد نيا فليل اللا حر حجار لمن اتقى 4# إللا]. 
وهذه استعارة : والمراد مها تخسيس قدر ما يصحب الإنسان من الدنيا » وأن المتعة به قليلة » 
والقوانت كثيرة: 

0 95 - يه ءّه 3 1 0 00 

وقوله تال : لإحصرت صدورهم | قا تلو 4 ]١[‏ . فبذه استعارة . والمراد مها 
صفة صدورم بالضيق على القتال . وذلك مأخوذ من الحصار » وهو تضبيق اللذهب » والمنع 
من التصرف. 0ه 

5 0 وو رار ا 0 م حش و جر سح 

وقوله : +[ فإن أععر لوثم ل يقاتاو 5" وَالْقَدا الكدء لس 4 [١ة]‏ الآية 
وهذه استعارة » وحقيقتها » إن طلبوا متك الساللة ؛ وسألوم الموادعة . 

5 : 50 ل 2 ص 

وفى قوله سبحانه : ز والْمَوًا إليك” السّلمء 4 عبارة عن طلبهم السم عن ذل 
واستكانة » وخضوع وضراعة . 

وقوله تعاى : (١‏ وأحضرت الأنفس ألش؟ 4[6؟١]‏ وهذه استعارة . ولس 
المراد أن تحضراً أحضر الأنفس شكها » ولكن الشح لمأكان غيرمفارق لا » ولا متباعد 
: ع +ه سه 7 
عمبا .كا نكا نه قد احضرها » وكمل على ملازمئها . 

0 0 : 1 5 3 آذ م ١‏ 6 
ومثل هدا قوله تعالى ق هذه السورة : و وَمَا قتلوه وَمَا صَليوة وَلْكن 


. في الأصل « نريل» بدون نقط وهو أمحريف‎ )١( 


عانة؟ؤ ده 


00 
شبّه ليم 4 ]1١7[‏ . فليس النشبيه هبنا عملا من غيرهم بهم » وإنما شبهوا ثم على 
أنقسهم 07066 وج 0 كانتا أن ذفن لك ؟ وألراد أبن ف 

ونظائر ذلك كثيرة . 


0 


وقوله تعالى : [ فلا تقهدوا ”" مهم حك يخوضوا في حَدرِيثُ غَيْره 4 ]14١[‏ . 
وهذه استعارة . والمراد بالموض هبنا مناقلة الحديث » والضربُ فى أقطاره » والتفسّح فى 
أعطانه » استثارة لكراتمه » ومحثا عن غوامضه . تشبها مخائض الماء » الذى يثير قراره » 


1 م 
ولسبر ند 


م و تداس 


وقوله تعالى : مال ؛ بو من عل إل اتباع الظن » 257 تقيناً 4 .]1١7[‏ 

وفى هذه الآية استعارتان : إحداهما قوله سبحانه : 9 إلا اتباع أَلظَن »4 
لأن الظن حمل هبنا بمنزلة الداعى الذى يطاع أمره » والقائد الذى يتبع أثره » مبالغة 
فى صفة الظن بشدة الاستيلاء علي وقوة الغلبة على قلومهم . والاستعارة الأخرى 
أن يكون قوله تعالى : « وما فَتَلوءُ يْقيِئًا 4 عا إل الن لا إلى المسيح عليه السلام . 
فكا نه سبحانه 0 وما قتلوا الظن يقينا : كا يقول القائل : قتلت الخبر عاما . ومن 
أمثالهم : ( قتل أرضاً عالمها ) و(قتلت أرض أهلها ) والراد بقولحم قتلت الخبر عاما : أى 
استقصيت معرفته » واستخرجت وخيايه2© ٠‏ فم يفتتى شىء من عامه » فكنت بذلك 
كانى قاتل” له .أى م أب شيئا 05 من كنبه » كا الم يبق القاتل من المقتول شيئا من 

. هنا خم سكليات متقطعة غير واضحة بالأصل‎ )١( 

(0) فى لأصل ( فلا تقمد ) مخطاب الواحد » وهو نحريف وليس هناك فى القراءات شىء مثل هذا . 
ويؤيد صيغة الجم قوله تعالى بعد هذا : ( 1نم إذاً مثلهم ) . ش 

() فى الأصل « عماره © بدون تقل العين المعصمة : 


(:) فى الأصل « ذخيلته » بإيحام الذال . والصواب بالدال الهملة . 
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نفسه . وعلى هذا قوم : : أصاب فلان شا كلة الأمر ولق يل اارأى ثاقا. ا ماه 
حتيقته » وبلغ مص . . . .2730© والشاكلة : الخاصرة هبنا » وهى من مقاتل 
الحيوان . 

وقوله غالن * 5 المسيح سي 2 مَرم 6 سول له وَكمَته ألتَاه] إلى مَرم 
وَروم منه ) 5-9 وقد مضى كلامنا على معنى تسمية المسيح عليه السلام بكلمة 


وقوله تعالى : #8 وَرُوح من ]١71[4‏ هبنا استعارة . وامراد بذلك أن الناس 
ينتفعون مبديه » ونحيون من موث الضلالة -رشده 37 يد الأجسام بأرواحبا » 


وتتصرف حركامها : 


0 رت ران 


7 


ومن السورة التى 0 فأ « اللائدة » 


قزله تال دغر نان الى كرا لعا قال أن 4 [0] هده 
استعارة » والمراذ مستبعدات 00 : أشعرت البدّنة » 
إذا جر <مها فى سناميا ليسيل دما » يعم أنها عَدى لبيت الله سبحانه : وهذا الفعل علامة 


لماء ودلالة علمها . 


وقوله تعالى : # مبدى ا به الله مَن اتبع رِضْوَانه 6 بل الكلاء) [16 ] وهذه استعارة . 
والسلام هبنا جمع سلامة . فالمراد أنه تعالى يدل من أطاعه على طريق نجاته » وسبيل 
مه » لأن طاعته تعالى إمام”'* السلامة » فن اتبع قياده نجا » ومن تقاعس عنه ضل 
وغوى * 

وقوله تعالى : « قل جك" و ولنا بين | ' فر مِنَ ألكْسل 4 [15] 
وهذه استعارة . والمراد على انقطاع الإرسال إلى الأمم ا وعد : 0 
ارسل . نشبيها حال إرسال الأنبياء إلى أممبم ثم حال توفيهم بعد أداء شرائعهم بثقوب 
النار ثم حمودهاء واضطرامها ثم فتورها . 

وقوله تعالى : ولا تر'بَدُوا كل أذبارك فَتَنقِبُوا خَايِرِينَ 11[4] . وهذه 
استعارة . ونظيرها قوله تعالى : + ( اميم مَل أعْمَابكر' ) أى لا تولوا عن ديتم 


69 فى الأصل «إدام 6 ولا مدي للاادام هنا لأنه مايؤتدم به . ولعل ما استظهر ناه هو الصواب 6 
لأن الإمام . له مكان القيادة . فكان الطاعة تقود إلى السلامة . 


(1) موضم النقط كلمات لم تتبين بالأصل . 


ا يدت 


ومكراء نه يقنم » تتكونوا كال : 00 الراجم » والمتقاعس النااكص . 

وقوله تعالى :ل( قوعت" له نفسه كل أخيه فقتل” كبح من ألْحَايرٍبن4 [0] 
وهذه استعارة . والمراد : سولت له وقربت عليه نفسه ففعل . وطوّعت فعّلت” ٠.‏ من 
الطوع . أى سبلت نفسه عليه ذلك » حتى أتاه طوعا» واتقاد إليه سمحا . 

وقوه تعالى : ( أنه من كَل تننا بغير تنس أن قَمَادِ في الْأَدضٍ فكأننا 
مَل ألنَّاسَ بَميمًا » وَمَنْ أَحْيأهًا فكأنما أحْيًا لئاس سمي6[4] وأحياها هنا استعارة . 
لأن إحياء”" النفس بعد موتها لا يفعله إلا الله تعالى . وإنما المراد : من استبقاها وقد 
استحقت القتل» واستنقذها وقد أشرفت على اموت . لخجمل سبحانه فاعل” ذلك بها كتحييها 
لكك امو نبا . إذكان الاستنقاذ من اي بعد الموت . 


رن 


وقرك شبكانة :ل( من الدين قالوا امنا بأ 4 و و" تومن فُأوبمْ 4 [41] وهذه 
استعارة . لأن صفة الإعان والكفر إنما يوصف 0 الإنسان دون القلب . والمراد : 

نهم آمنوا بالظطواهس » وكفروا بالبواطن . 

قوله سبحانه”؟ : 9 وَأَثْرَئْنَا ليك الكتاب باحق مصد مصدقاً لما بين يديه من 
ألكتابٍ نا عليه 2[4:]. وهذه استعارة . وقد تقدم مثلها . . والمعنى : مصدقا 
بها سلف قبله من الكتاب الذى هو الإنجيل الصحيح . واستعير ذ كر اليدين هبنا ؛ 
كا يقول القائل إذا سأله غيره عن راكب مربه : هو بين يديك . أى قد سار أمامك . 
ومبيمنا عليه : أى شاهدا عليه . فبذه أيضا استعارة أخرى . والمراد : أن مافىهذا الكتاب 
من وضوح الدلالة يقوم مقام النطق بصحة الشهادة . 

. » هكذا بالأصل . « ولعلها كالمتقبقر‎ )١( 


0( بالأصل «هإحيا » محذف همزة الممدود . 
(؟) هكذا بالأصل بدون واو . والصواب «وقوله» بالواو عطفا على ماقبلها من الاستعارات .. 


لم 

وقوله تعالى : + ولا 5 أَهْوَاءمم 4 [44] . وهذه استعارة . والمراد : ولا نطم 
عم » ولا تجب داعيهم » فأقام سبحانه أهو اءهم مقام الدعاة إلى الركدى » والهداة 
إلى العمى . 

وقوله تعالى : ١‏ فَاسْنْبقوا ألْحَيْرَاتِ 4 ”'" [4] . وهذه استعارة جيبة : والممنى : 
فبادروا فعل اللخيرات إن كنم علقي اناهن عون لاز وتطيق اذمل ردت 
شبيه لسباق اميل » لأنكل واحد من فرسانها يشاب غيره على باوغ الغاية المقصودة » 
وينافضه فى الإسراع إلى البنية الطاوبة* 0 


ا 6" 00 0 7 2ه 5 

وقوله سبحانه : #فس الى الله ع و مهم و حون 4 [؛ ه ٠.‏ وهذه 

استعارة . لآن الحُّبّ الذى هو ميل الطباع لا يجوز على القدم سبحانه ل 
مر سكم #كة الى 4 ع 


0 


وقوله تعالى : ( وقالت الْمَهودُ يل أله مغلولة » غلت أيدمهم » ولعنوا عا قَالُواء 
داه سر طتآن ينفق كيف يشاه 4 [14] . وهذه استعارة . ومعناها أن المبود 
أخرجوا هذا القول مخرج الاستبخال لله سبحانه» فكذبهم تعالى بقوله : +[ بل يِدَاهُ 
مبسُوطتان ينفق كيف يشاه 4 وليس اراد ا الاثنتين اللتين هما 
0 المراد به المبالغة فى وصف النعمة .كا يقول القائل : ليس لى 
مبذا الآمن يذاق # ولنس يريقنه الجارحتين » وإما يريد المبالغة فى ننى القوة على ذلك 
الأمر . ور بما قيل إن المراد بذلك نعمة الدنيا ونعمة الآخرة . واللّه أعر أىة ذلك أصوب . 
وقد أشبعنا الكلام على هذا المعنى فى كتابنا الكبير . 


في اما 


وقوله تعالى : (١‏ كا أَؤْكَدُوا نآرَا لنحر'ب أَطَفَمَا ام 4 [54] وهذه استعارة . 


. فى الأصل « واستبقوا الخيرات » بالواو لا بالفاء وهو تحريف من الناسخ‎ )١( 
٠ (؟) هنا سطران غير واضجين » وثانبهما مطموس المعالم‎ 


ححا جه 


لأن الحرب لا نارلا على الحقيقة » و إنما شبهت بالنار لاحتدام قراعها » وجِدّ مصاعبا » 


1 
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وقوله تعالى : ( وَل أنمبم أَكامُوا التؤرَاة والإتجيل وَمَا أنزِلَ نهم من رمم 
7 كرا من ا ومن ع أَرْجْلهِمْ 4 [5] . فبذه استعارة . لأن التوراة لا يصح 
ليها لام » و اراي افغرا كيرا جر 11 وهر لا تلواين 
فواقهم وَمِن تحت أَرْجْلهمْ 4 4 استعارة أخرى على أحد التأو يلين » وهو أن يكون 
المراد مبذا القول العبارة عن سعة الرزق ورفاهة العيش ."ا يقول القائل : فلان مغمور فى 
اليم والنعمة من قرنه إلى قدمه . والتأويل الآخر ل كلوا من فوقهم » أى من ثمار 
الشجر التى تفوت بسطة اليد » ومن تحت أرجلهم » أى من نبات الأرض الذى يباشر 
موطىء القدم بل لاف الف باكر نك ب ل الوك يق المسانية مالك 
الأرض 
فهذا كقوله تعالى ؟ لمَسَحنا علوم بر اي ا ء! 
وقوله تعالى : «[ ولكن إواخذ 08ج 22 
قرأ تتم د شدي يدون 0 عاقدتم ْ 0 اتشغارة:. واب 
تأ كيد الأيمان حتى تكون بمنزلة العقد المؤكد والبل المحصّد . أويكون المراد أ نكم 
عتذقوها خل كو خلانا لليدين الغو الق لندت متقودة عل كىءء لأن النقياء مون 
الهين التى على المستقبل يمينا معقودة » فعى التى يتأتى فنها البر والحنث » وتجب فيها 
الكفارة . والمين على الماضى عندهم ضر بان : لغو» وغموس . فالاغو كقول القائل : 


. هنا ألفاظ مطموسة‎ )١( 


(؟) سورة الأعراف ٠.‏ الآية رقم 15 ٠‏ 


دهم ل 


واللّه مافعلت كذا . فى شىء يظن أنه ل يفعله » ووالله لد فملت كذا . فى شىء يظن 


أنه قل فيل 20 , 


فبو المين على الماضى إذا وقعمت كذبا . نحو قول القائل : واللّه مافمطت . و 
يعم أنه قد فمل . ووالله لقد فملت . وهو يعل أنه لم يفمل . فهذه الهين كفارتها التوبة 
والاستغفار لا غير . 

وقوله مال : (ليسلوكم أنه بتئء ين لد تتآله أَبِيم' وَرِماشي' 14[4] 
وهذه انتضارة .أن الفارس هو الذى ينال القنيص برمحه . ولكن الرمح لما كان مباشرا 
حَسّن لهذه الجال أن يسمى نائلا . 

وقوله تعالى : ذلك أذى أن آمو بالشهادة 7 وَجَها 4 ]٠١8[‏ . وهذه 
استعارة . لأن الشهادة لا وجه لما . و إنما الراد أن يأتوا بالشهادة على جليتها وحقيقتها . 
وخبر تعال عن ذلك بالوجه لأن به تعرف حقيقة الجلة » ويغهم كنه الصورة ٠‏ كا قلنا فما 
تقدم . وهذه من الاستعارات البديعة . 

وقوله تعالى حاكياً عن المسيح عليه السلام : 8 مشل” ما في تقيى » ولا أ2” 
م فى نفسك 4 ]١1١[‏ . وهذه استعارة . لأن القدم سبحانه لا نس له . وامراد : تمل 
ما عندى ولا أعل ما عندك » وتعل حقيقق ولا أعل حقيقتك ' أو تع مغيبى ولا" "أعل 
شيك فكآن لخوى ذلك : تعل” ما أغل » ولا أعل ما تل" . وقد استوفينا الكلام على 
ذلك فى ( حقائق التأويل ) . 


)2( فى الأصل 0 لاأعلم » بدون واو. 


سورة الأأنامء 


تزةعال 60( قله ذا" لقوق لين تالاضن نري الاين [0] 
وهذه استعارة . لأن الأصل فى هذه اللفظة : دابرة الفرئس » وجمعبا دوابر » شاط 
حافرهمن خلفه . ودابرة الطائر :هى الشاخصة التى خلف رجله » وتدعى الصيصيّة”""أيضا . 
المراد بقوله سبحانه : ل فَقْظِمّ ابر القع ألِينَ ظَموَا )4 [40] والله أعل : أى قطمت 
عنهم الأمداد اللاحقة بهم من خافهم » والتالون لهم فى غيهم وضلاههم . أو قطم حَلفهم » 
من سسلهم » فل تثبت لهم ذرية » ول يبق لهم بقية . 

وقوله سبحانه 300 أرَأمُ' إن اد تنقك' َأبصَا رم وحن 7 
1 ا انتعارة: 000 . وإذا بطات فكانها 

فد أخلة امنب رخنت عي 

وقوله تعالى : #وعنده مَفاتم لنت 00 يعلمها ١‏ إلا ه4 55 4 أذه ]| وهذه 
استعارة . والمراد : وعنده الوصلة إلى عل الغيب » ذإذا شاء فتحه لأننيائه وملائكته9؟ ع 
وإن شاء أغلق عنهم عامه . ومنعهم فبمه . وعبر تعالى عن ذلك بالمفائ » وهى أ حسنعبارة » 
وأوقم استعارة . لأ نكل ما يتوضل به إلى فتح لبهم » وبيان امستعجم تُتّى بذلك . ألا 
ترى إلى قول الرجل لصاحبه إذا أشكل عليه أمر أو اختل" له حفظ : افتح على . أى : 
بين لى وفينى ما عزب عنى . 

. 4« هنا ورقة ضائعة من الأصل من أول سورة الأنعام إلى الآية رقم‎ )١( 


(؟) الصيصية والصيصة : شوك الماك » وشوكة الديك أو الطائر . والمع صياص, . 
(؟) في الأصل « ومليكته » وهي طريقة الناسخ ف الإملاء . 


السو 


عه سا وكلال 2ه ا 


وقوله تعالى : #وَ] إذا رَأْيتَ الذِينَ م فى آاياتنا فاع ض عنم حق 
دوا ل ار 030 فبذه استعارة . والمراد بها إثارة أحاديث الآيات 
لمق ر حرا انلئي' ا#موواي ا لات اج #اظلاباءق بشرة الناتاي 210 قر لقره و هد 
غمرها . وقد مضى الكلام على نظير ذلك فى (النساء ) . 

وكولةسيجا”: (وَسِم ربى كل شاه علماً 4 ]٠0[‏ وهذه استعارة . لأن صفة 
الع يانه يسم غيره . لا يطلق إلا على الأجسام التى فيها الضيق والانساع » والحدود 
والأقطار . تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا . فالمراد أن عامه سبحانه حيط بكل شىء » فلا 
ا 00 

وقوله سبحانه : [ وَلمْئذر”" أ الْقَرئ وَمَنْ حَوْله] 4[؟] وهذه استعارة . والمراد 
أم لمر ااا نك طرا كاس اذى نكل يزامن 
طارئة عليها » ومضافة إليها . وقد روى فى تقدم اختطاطها ما لا محتمل كتابنا هذا ذ كره . 

وقوله تعالى : + وَلو' تر إذ ألظالمُونَ فى عَمَرَات ألمت ) [*.ة] وهذه استعارة 
مجيبة . لأنه سبحانه شبه الذين بعتورهم كرب اللوت وغصصه بالذين تتقاذفهم غمرات الماء 
ولع وتوهيرة الك قر لأدرا قير انلك لمان 1111 او 
على متنفسه . والأصل فى جميع ذلك غرة الماء . 


وقوله تعالى : # قد نَقطْم” بنك« [4؟ ] على قراءة من قرأ برفم النون من 
ينك . وهذه استعارة لأنه لافصائل”" هناك على المقيقة فتوصف بالتقطّم » وإنما المراد : 


. أثيتناه من نص الآية السكرعة‎ ٠١ بالأصل « لتنذر » بغير واو . والصواب‎ )١( 
« فى الأصل « أخذه »ةو « خاعه © بدون نقط على التاء المربوطة ولعلها : «وجاعة‎ 69 
٠ نصائل ووصائل‎ 


ححاير سهد 


تقد زال ما كان ببسم من شبكة المودة وعلاقة الألفة » التى تشبّه لاستحكامبا بالحبال 
الحميدة» والقرائق الو كلة .: 


سن لم 


وقوله تعالى : 9( رج العى من اميت » ورج أ ألميّت من الحى 4[ه.] 
فبذه استعارة على بعض الأقوال » ا معناها أنه سبحانه يشق الحبة الميتة » 
والنواة اليابسة » فيخرج منها وَرَقا خضرا”'*ونباتا ناضراء و مخرج اتلباليابس الذاوى”"© 
من النبت الى النابى . وقال بعضهم : يخرج الإنسان المى من النطفة وهى موات » 
ويخرج النطفة الموات من الإنسان الى . والله أعلل بالصواب . 

وقوله سبحانه : 8 قا الإصبا.ح وَجَاعِلٌ 0 ليل سكن )4 ["ة] وهذه استعارة . 
والعنى : شاقٌ الصبح ومستخرجه من غسق الليل . وقوله سبحانه : ل َال الإطبا.م 4 
أبلغ من قوله شاق الإصباح » إذ كانت قوة الانفلاق أشد من قوة الانشقاق . ألا ترام 
يقولون : انشق الظفر » وانفلق اتلجر ؟ وقوله تعالى ل وَبجَاعِلُ اليل سكن 4 استعارة 
أخرى . ومعناها على أحد القولين أنه سبحانه جعل الليل بمنزلة الثىء الحبوب الذى نسكن 
إليه النفوس م020 القاوب . يقال : فلان سكن فلان . على هذا المعنى . والتأويل 
الأخر بمخرج الكلام عن معنى الاستعارة . وهو أن يكون امراد أنه تعاليى جعل الليل 
مظنة لانقطاع الأعمال » والسكون بعد الحركات . 


. الورق الحضر هو الأخضر . ووزنها مثل فرح‎ )١( 

(؟) فى الأصل الداوى بالدال امهملة . والصواب إعحامها . 

(؟) هكذا بالأصل على قراءة رويس عن يعقوب . وهى قراءة أهل المدينة . أما قراءتنا تحن 
ه وجعل الليل سكنا » فهى قراءة الحسن وعيسى بن عمر وخزة والسكسائى . 

)0( في الأصل « ومحيقه » . والقاف زيادة من الناسخ حرف مها الكلم عن موضعه :,. 


7 


75 ' 2 ست ظْ رس ام 3 

وقوله سبحانه : # وخرقوا له بنين و بنأت _بغير عر ٠٠٠١14‏ ]ف قراءة من 
قرأ : وخرّقوا بالتخفيف » وففقراءة من قرأ خرقوا بالتثقيل . فبذه استعارة . والمراد أنهم 
دعو له سبحانه بنين وبنات بغير عل » وذلك مأخوذ من « مرق » وه الأرض الواسعة ؛ 
وجمعباخروف » لأن الرينح تتخرق فبها» أى تنسع . والخرق من الرجال : الكثير العطاء 6 
فك نه يتخرق . واللرقة : جماعة ا مثل الحرقة » والحريق : الريح الشديد الهبوب . 
ف نمف قزاله هال : لإ وخَرقوا 0 4 أى ا فى دعوى البنين والبنات له » 
وهم كاذبون فى ذلك . ومن قرأ ؛ وخرتقوا”' فإنما أراد تكثير الفعل من هذا الجنس . 
والاختراق 4 والاختلاق 4 والاختراع , والانتسال معىق واحد 4 وهو الادعاء للشىء على 
طريق الكذب والزور . 


4 


وقوله سبحانه : ل( يوج بَمْضهُمْ إلى بض رُخرق الول غروراً 4 [11] وهذه 
استعارة . لأن الزخرف فى لغة العرب : الزينة . ومن ذلك قوطم : دار مزخرفة أى مزينة . 
فك نه تعالى قال : يزينون لهم القول ليغتروا به » وينخدعوا بظاهه »كا يستغرث بظاهص 
جميل » على باطن مدخول . 

وقوله تعالى : وتاب أَفئد” َم بوم كام يوأمنوا به أَوَلَ مك43 ]1١[‏ 
وهذه استعارة . لأن تقليب القاوب والأبصار على المقيقة و إزالها عن مواضعها » 
وإقلاقها عن مناصببا لا يصح والبنية صميحة والجلة حَية متصرفة . وإنا المراد ‏ والله 
أعل - أنا نرميها بالميرة والخافة » جزاء على الكفر والضلالة . فتكون الأفئدة مسترجعة 
لتعاظم أسباب الخاوف » وتكون الأبصار منزيجة لتوقم طلوع المكاره . وقد 


)١(‏ وقرىء : « وحرفوا » بالحاء المهملة والفاء ٠‏ أى زوروا. انظر « أنوار التعزيل وأسرار 


التأويل » طبع دار السكتب العربية الكبرى , ج؟ ص 50١‏ . 


1 0 


5 إلى ال 


وس 


وقوله تعالى : ل وَلتَمثم ' د ده ليق لا مون بالآخرة 4 [118] . 
وهذه استعارة . والمعنى : وليل إليه أفئدة هؤلاء لذ كورين . ويقال : صنى فلان إلى 
فلان . أى مال اله :سوه تيه + أ ميل :ونه أطت سمعه إلى الكلام. إذا أماله إلى 
جهته » ليقرب من اسمّاعه . وهيل القاب إلى العتقدات » كيل السمع إلى المسموعات . 

وقوله تعالى : 9ب دَارُ ألا م عند ميم 4 [10] . وهى استعارة . والمراد : لهم 
محل الأمنة والسلامة والمنجاة مرى الخافة . وتلك صفة الجنة . والسلام هبنا : جمع 
0" 

وقوله تعالى : « تلوأ شد كل نينا وَءَ مه سيا ألدنيا 4 [+10] وهذه 
استعارة . لأنبي" لما اغتروا بالحياة الدنيا حسن أن يقال إنها غرتهم . ولما كان فيها ما تميل 
إليه شهواتهم جاز أن يقال : إنها اسمالت شهواتهم . 
وقوله تعالى : ١‏ ولا ار الشبل فتفرة ف بكر عن سَبِيله 4 ]١6[‏ ا 
والسبل التى هى الطرق لا تتفرق بهم » وإنا هم الذين يفارقون نهجهاا * » ويتبعون 
عوجها . ظ 


. كتب الناسخ « أن » يوضم همزة فوقها فتحة » ويحبب أن يكون ذلك بعد مادة القول‎ )١( 

(؟) القراميس : ججم قرماس وهو ف الأصل المفرة الواسعة الجوف الضيقة الرأس يستدفء فيها 
الصرد » أو هى موضم خيز اللة . 

(؟) ويصح أن يكو ن السلام اسما من اسم الله تعالى . ف:_ككون دار السلام دار الله. م يقال للسكعية 
ديت الله . 


(:) في الأصلي « بهجتها » وهو نحريف من الناسخ .. ولعل الصواب مهجباء أو محجتها . 


د ؤعؤو_ ب 


وقوله سبحانه : ل وَلَا نر وَازِرَّة ور أَخْرَئ 4 [114] فهذه استعازة . وامعنى : ولا 
تحمل حاملة حمل أخرى . يريد تعالى فى يوم القيامة . أى لا مخف أحد عن أحد ثقلا » ولا 
بشاطره حملا . لأ نكل إنسان فى ذلك اليوم مشغول بنفسه » ومقروح"؟ تحمله . وليس 
أن هناك على المقيقة أحمالا على الظبور » و إنما هى أثقال الأثام والذنوب . 

ونظير ذلك قوله تغالى : ١‏ وَأَتَوا يَْمَا لا تجْزِى نفس عَنْ نفس 
0 : 


. هكذا بالأصل , ولعلها « مفدوح » لأن المل الفادح هو الذى يثقل صاحيه فيعيا به فهو مفدوح‎ )١( 
. يقال : فدحه الأمر‎ 
. وما من المتشابه‎ ١١ (؟) سورة البقرة الآية رقم م4 » والآية رقم‎ 


14# سمه 


“ومن السورة التى ,يذكر فا « الأعراف , 


صر 


قوله : ل( ومن حَفْت موازيئة فأولئك الذين خسوا أنفسي: عا كانوا _بآياتنا 
يَظْلُونَ 0[4]. فبذه استعارة . لأن الخسران فى التعارف إنما هو التقص ان 
اناف ,وذلاكه تين الأسوال. :له افتوين .د لذأ له يانه اديرد > الرار رايا 
وخفمبا جاء بذ كر الحسران بعدهاء ليكون الكلام متفقا ‏ وقصص الخال متطابقا . 
فكانه سبحانه جعل نفوسهم لهم بمنزلة العروض المماوكة » إذ كانوا يوصفون بأنهم 
علكون نفوسهم » كا يوصفون بأمهم يملسكون أموالهم . 

وذكر خسرانهم لها لأنهم عركضوها لاخسار » وأوجبوا لها عذاب النار. فصارت 
ف 5 العروض المتلفات » ونجاوزوا حد المسران فى الأثمان » إلى حد الحسران 
فى الأعيان . 

وقوله سبحانه حا كيا عن إبليس : ل قَألَ فيا أَغوَيتَى لأهعدن لب صراطك 
المنتزم 4 [16] وهذه استعارة . والصراط هرنا كناية عن الدين » جءله اللّه سبحانه طر يقا 
للنجاة والمفاز”"؟ » فى دارى القرار والجاز» و إِنما قال صراطك . لما كان الدي نكالطريق 
الؤدية إلى رضا الله سبحانه ومثوبته"'" . الموصلة إلى نعيمه وجنته . فكان إبليس - 
لعنه الله إنما يوعد بالقعود على طريق الدين ليضل عنه كل قاصد » ويردٌ عنه كل 


. فى الأصل « والفار» بالراء المهملة . وهو نحريف من الناسخ‎ )١( 
(؟) فى الأصل « ومصوته » ولا معنى لا هنا لأن المصوبة معناها المصيية وضعف العقل ا وليس هذا‎ 
. حزاء رضا الله ساحانه وتعالى‎ 


الوع) ل 


وارد » كزع وخدالنة 6 وتلييية " ووساوسة لشبمها بالقاعد على مدرحة بعض السبل » 
ليخوف”"' السالكين ممهاء ويعدل بالقاصدين عنها . والمراد : لأقعدن لهم على صراطك 
الستقم » ذانا حذف الات اتتصب الصراط . 

والحذف ههنا أبلغ فى الفصاحة » وأعرق” فى أصول العر بية . ونظيره قول 
الشاع 2" : 

كا عسل الطر يق التعلبُ * 

وكل مافى القرآن من ذكر سبيل الله سبحانه » فالمراد به الطريق المفضية إلى طاعته عاجلا » 
وإلى جنته جلا . 

وفوله سبحانه : ١‏ دَدَلَاه غرور ‏ [؟ ]| . وهذه استعارة . والمراد أنه أوقعيما فى 
أهوانه بغروره لما . وكل واقم فى «ثل ذلك فإنه نازل من علو إلى استفال » ومن كرامة 
إلى إذلال . فإذلك قال تعالى : 9 فدلاهما بغرور ) . وقد استقصينا الكلام على ذلك 
فى كتابنا الكبير ‏ عند القول فيا اختلف العاماء فيه من ذنوب الأنبياء عليهم السلام ٠‏ 

وقوله تعالى : # يا , ما يُوَارِى سايم" وَريما 


0 


)١1(‏ فى الأصل « وتليته » ولا معنى لها . والصواب ماأثبتناه » لأن تلييس إبليس هو مايدلس به على 
الناسى ليضلهم عن سبيل الله . 
)١(‏ ف الأصل « اتخوف » وهو نحريف », لأن القاعد هو الذى مخوف السالكين . 
(؟) هو الشاعر ساعدة بن حؤية يصف ريا . والبيت كاملا هو : 
لدن مز الكف يسل متنه فيه , كا عسل الطاريق الثعلب 
انظر ابن هشام فى «أوضح المسالك » ج » س ١١‏ 


شداخ 8] بحد 


م م9 0 


وَلبأس الْتَقْوَى » ذلك + 4 [0؟] وقد قرئ : ورياشا 27 . وها جميعا استعارة 
هبنا 7" . لأن المراد مهما اللباس. وسمى اللباس ر يشا ورياشا نشبيها بريش الطائر الذى يستر 
جملته . ومنكلام العرب : أعطيته رجلا بريشه . أى بكسوته . 

وقال الفسترون ميق لبان النقوئ: :ما كآن يمن" اللانين نز اليورة + الآن ستر 
العورة من أسباب التقوى . وقرئ' : ولباس التقوّى ٠‏ نبا بأنزلنا عليك . والرفم فيه على 
معنى الابتداء . ويكون خيرٌ خبرا له . فيكون العنى : ولباس التقوى المشار إليه خير. 
وهذا أسدٌ القولين فى هذا العنى . 

وقوله تعالى : ١‏ ويا وحوفك عند كرام مْحدٍ 4 [9] وهذه استعارة . 
لأن الوجه لايصح عليه القيام . والعنى : فوحهوا 8 عند كل مسجد . وبجوز أن 
يكون معنى ذلك : فتوجَبوا يجملتم نح وكل مسجد . لأن وجه الشىء عبارة عن جملته . 

وقوله تعالى : # إن لين كذ يوا با يتنا وََسْشَكيرُوا عنا لانو لم 
ل ماه 4 [ ٠‏ 5] وهذه استعارة . والمراد لايصلون إلى الجئة ولا يتسهل لهم السبيل 
إلمها » ولايستحقون بأعمالهم للرخول إليها . ومثل ذلك قوله سبحانه : ١‏ فَفسَحْنا أبْوَابَ 
ألسّمَاه عماء 0 4" أى سبّلنا خروجه من السماء إلى الأرض » ورفعنا الحواجز 
ينه وبين الأالق . 

وقوله تعالى : ل[ لبن من جم مهأد» وَمِن نوقهم غو غوّاش 4 [41] وهذه استعارة. 
وقد مضى فى ( آل عمران ) إلا" أن الزيادة هبنا قوله سيحانة : : ل( قَمن فؤقهم غْوَاشٍ ) 
(0) قرأ فلك الحسنوهاصممن رواية الأفضل الضىء كا قرأه أأبو عمرو من روايةالحدينبن على الجبنى 

(؟) الاستعارة فى قوله تعالى « قد أثر لنا علي لباسا » لاتتضح إلا إذا كان اللباس هو المطر الذى 
به ينبت القطن والكتان . أى أنزانا عليكم مطرا ينتج القطن والنبات الذى تتخذون منه ملاسكم ب 
انظر القرطى ج لا ص ١84‏ 


(؟) سورة القمر . الآية رقم ١١‏ ٌ 
69 فى الأصل « لأن الزبادة » وهو نجريف من الناسخ وصوابه «و إلا أن .. » كم أثبتناه. 


١ 86‏ 
٠ 0‏ النار أميدة ف شتملة » فيكون استظلالهم بحرها » 
نه جعل لطهممن امد مدر سن ل ا : 
كاستقرارهم على جمرها . نعوذ باللّه من ذلك . 
5 1 سوس سا. وبر كاوه ٠‏ ِِ 
وقوله سبحانه : # وبر عنأ مافي صد ورهم من غل 45[4] . وهذه اتدارة نالازه ليس 
هناك شىء يتألى”"* نزعه على المقيقة . والمعنى : أزلنا مافى صدورهم من الغل بإنسائهم إياه » 
و تازاف 7" أيذال :له تشغل أن كنة من قاوبهم » وتشفع مواقعه من صدورهم . وقال 
بعض المفسر ين : معنى ذلك : أهل الجنة لاحسد بعضهم بعضا على عاو المنزلة فمباء والباوغ 
إلى مشارف رتبها . والحسد : الغل . 


مر سا سا سلره 
اله كم الحنّة أورتشوما كنم ' تعملونَ 4 [م:] 
وهدد ةا انشدارة كفية .وقد تكون: اشعارة حفية 6 واستفارة 0 دلت العفنة 
امبراث فى الشرع هو ماانتقل إلى 0 0 على جبة الاستحقاق . 
نأما صفة الله تعالى بأنه الوارث تذلقه كقوله : 9 وَكُنَا تحن الوَارثين” 74 وكقوله : 
كله وات ألتتوات ل ول : أنه الباق بعد فناء خلقه » 


وقد استعمل ذلك أيضا فى نزول قوم ديار قوم 0 ؛ وأخذ قوم أموال قو قورم 


ا 
مد لوغري . فقال لكيه وَآو 58 الْقَوْم لين 


ان مَشَارِقَ الاراضن وَمَغارسم) أ ا فبا 4[/م١]‏ 8 وقال تعالى ف 


)١(‏ فى الأصل « مفوئه » وهو نحريف 
(؟) ف الأصل « يثالى » وهو نحريف. 
(9) فى الأصل 8 وبأحداب» وهو نريف. 
(:) سورة القصص . الآية رقم مه 
(5) سورةآل تمران . الآية رقم ١4٠‏ وسورة الحديد . الآية رقم ٠١‏ 
(5) فى الأصل « وحرهم » وهو نحريف صوابه ماأثبتنام, ما جزم به السياق . 
00 


الغ 1 سه 


موضع آخر : ( اورت" ا دارم" ا واضًا 1 تطوؤوهاً 4 9 
ولس يصح فى إيراث الجنة مثل هذه العانى التى دكرناها » لآن الجنة لا يسكنها قوم بعد 
قوم قد فارقوها وانتقاوا عنها . فقوله سبحانه 0 ن تلك الجَنّة أورنتسُوهًا 4 على الأصل 
الذنى قلتمناه استعارة ٠.‏ ويكون المعنى الذى يسوغ هذه الاستعارة أن هؤلاء المؤمنين 
ما عملوا فى الدار الدنيا أعمالا استحقوا عليها الجبزاء والثواب » ولم يصحّ أن يوفر علييم ذلك 
إلافى الجنة» وهى من الدار الآخرة » فكانهم استحقوا دخوها. خسن من هذا 
الوحه أن يوصفوا بأنهم ور ثوها ظ وإن لم يكن سكناه لما هذ سكق قوم آخرين 
اتتقلوا عمها . وسوتغ ذلك أيضاً اختلاف” حال لدارين » وانتقائم من الأول إلى الآخرة . 
فكأنٌ ماعماوه فى الدار الأولىكان سببا لما وصلوا إليه فى الدار الآخرة م كا يستحوة الميراث 
بالسيب . 


جم ص 0 مس 


0 للدي درن عر سبيل دو عوّجاً 4 [ه:] وهذه 
استعارة ؛ فإن 7" سبيل الله سبحانه : دينه . ومعنى ويبغونها عوجا أى يتغون عنها 
التتخاول:##وتيطلبون ينا 0 والْخارج » ويوهمون بالشبهات أنها معوجة غير قويمة » 
ومضطر بة غير مستقيمة . 

وقوله تعالى : ل سوا نفس وَصْل حم" ما كأنوا يفون 4 [00] وقد مضى 
نظير ذلك ىأول السورة. 


وقوله سبحانه :#آ يعْشى اليل النهار يطلب 4[:ه] 20 , 


)0( سورة الأدزاب : الآية ركم ل[ . 
(؟) فى الأصل 28 بأن 6 وهو محربف . 
(؟) هنا قطعة ناقصة من الأصل :لم قدر ست ورقات من الآية رقم 9ه من الأعراف إلى الآية رقم 


54 مني سواره ة التوية 0 


يد 


سورة التوابة 


62 


عل الحقيقة 2 التقارب بالحدود مثل المسامتة ؛ وى المماثلة فى السمثت ذا الذى هو 
الجهة » وذلك من صفات الأجسام وراك اللدوة والأقطار. فالمراد إذن بالْحادّة هبنا 
كو نْالإنسان فى غير الحد الذى فيه أولياء الله سبحانه . فَكا مهم فى حد » وأولياه الله سبحانه 
فى حد . وكذلك الكلام فى مشاقة الله تعالى على أحد التأو يلين » وهوأن يكون الانسان 

فاقق أعذاء ل دوه لاق + شق أوليائه وحر , به . 
وحقيقة الكلام أن يكون المراد به محادّة أولياء 0 التى ذَكرناها فقالتعالى : 

متا اسل وك اماس ع 

( ادد َس 54 قال : #إن الرين وأدون الله وَرَسوله 4 أئ يؤدون أولياء لله 


ورسوله لآن الأذى لا حوز على من ليا تلحقه اناف والمضار» 5 والمسابث . 


7 
1 اع 


وقوله سبحانه : 8 حدر الْمناقتون أن تل عَلْيم سورة تُلبليم ما في 
ارين 4[6”] وهبذه التطارةة. لأن النبورة لقتر امو مدية البرطان الأاهزن موية الساقاء: 
فكانه سبحانه أراد أَنَّ الناس يسامون بهذه السورة النازلة فى المنافقين بواطن نفوسهم » 
وعقائد قأومهم . ش 


)١(‏ هنا بداية القسم الموجود من مسورة التوبة 6 أماما قبل ذلك ففقود مم آخر قسم من سورة 
الأعراف. 


[(6 سورة الأحزاب 6 الآية رقم لط!© . 


د :> صم 


[ وقوله سبحانه”" ] : ل( رَضوا بن َكُونُوا مم ألْحَوَالفٍ 4 [8] . [ الحوالف 
النساء”'" ] الات فى دار المى بعد رحيل الرجال . و إِنما سمى النساء خوالف تشبيها لمن 
باالموالف » التى واحدمهن خالفة » وهى الأعدة كون ق اواك فيو الى المسيزودية : 
فت د الكارة زوه البيورتباباطوالك الى تكن أ البيونت:.. 

وقد قيل إن الخوالف أيضا زوايا البيوت » واحدمبا خالفة . والمعنى واحد . وقد 
كرزأن تكون الزا قله نان روفن اكرات العراك ) ةرارق 
التى هى أعمدة البيوت . أى رضوا بأن يكونوا فى بيوتهم » فيكونوا ‏ بالملازمة لما 
كخوالفيا وأعمدتها . 

وقد يحوز أيضا أن يكون اللموالف هبنا جم فرقة خالفة . وهى الجاعة التى تقعد عن 
الغزو » كالشيوخ ؛ والنساء » وذوى العاهات » والولدان . وما يقوى ذلك قوله تعالى أمام 
هذا الكلام :م ( عدوا مع ألا لفين 4 [28] . 


وكنت ممعت" شيخنا أب الفتح عمان بن جنى”" النحوى ‏ رحمه الله - يقول ذلك » 
ويذهب إلى مثله أيضا فى قوله سبحانه : لوا تميكوا بعصم_ ألكوافر ) 4 . 
رل ون نكن الأول استعارة . و يكون 
على هذا القول حقيقة 


)١(‏ هذه زيادة ليست بالأصل يقتضما السياق 

(؟) هذا السطر ممحو » وقد استظهر ناه من السياق الذى يفسر الوالف بالنساء المقمات فىذار الى . 

(؟) أبو الفتح عمان بن جنى إمام من أمة النحو . وقد اشتمر بشرحه لديوان المتنى » وبكتابه 
« المصائس » فى اللغة وهو مشمهور وان المتتى يقول : ابن حنى أعرف بشعرى منى» اه 
أستاذا للشر يف الرذى » ونقل هذا عنه كثيرا ا 0 الحازات الننوية » . توق سائة ةمه , 

(4) سورة الممتحنة آية.رقم ٠١‏ 1 


١ع‎ 


/ 5 2 و 
وقوله سبحانه : # وَيَتَريص | م الدوائر ظ عَليم دائرَة ألسّوء 4 [4ة]. وهذه 
استعارة ا عليهم أيام السوء» لأن الأيام والشهور قد سمى دوائر» 


على طريق الاستعارة . فليس لأمها ترجم بأعيّانها » و إنما تعود أشباهها وأمثالها » فشهر 
'كشهر » ويوم كيوم ؛ وساعة كساعة» وسنة كسنة . يقال دارت السنون » ودارت الشهور 
على هذا المعنى . إلا أن هذه اللفظة » أعنى الدائرة والدوائر» قد اختص ذ كرها بالمواضع 
الكروهة . فيقال : دارت علمهم الدوائر » إذا أهلكتهم الأيام » وأفنهم الأعوام . 
ويقال : دارت لمم الدنيا . إذا وصفوا بمواتاة الإقبال » وانتظام الأحوال ٠.‏ فكا نّ 
فى اعليرأو الشر إننايقع بقولنا : دارت لهم دووا زف هلي 


ً- 200 7 سار 5-25 هما واه ساه 03 


مأنه كَل : را من الله 4 ورضوان حير ام من عن 
يان ل ار حرف هار » فانبان بع في أر 0( ]٠١9[‏ وهذه استعارة . 
والمراد بهاذ كر ما بناه المناققون من مسجد الضرار”*» بعد مابى المؤمنون من المسجد 
المعروف بمسجد قباء”"" . لأن المؤمنين وضعوا هذا البناء » وهم مؤمنون متقون » عارفون 
موقنون » فكأ مهم وضعوه على قواعد من الإيمان » وأساس من الرضوان . والمناققون 
إنما وضعوا ذلك البناء كيدا للمؤمنين » وإرصادا للسابين . فكا مهم وضعوه على شنا 


. هنا سطران تم<وان وا تاما‎ )١( 

(؟) مسجد الضرار » هوالمسجد الذى بناه المنافقون بقباء لإضرار المسامين وتفريق كاممهمء وقد سألوا 
النى عند رحدوعه من توك أن يألى محدثم هذا ليصلى فيه » فأنزل الله فيه قوله تعالى : « الذين اعّذوا 
مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا دين الؤّمئين وإرصادا لنْ حارت الله ورسوله من قل 6 ولبحلفن إن أردنا 
إلا الحسنىء والله يشسهدإنهم لكاذبون . لا تقم فيهأبدا » . وقد أمر النىعليه السلام مهدم هذا المسجد الظالم 
أهله فحرق وهدم واتخد موضعه كانا للقيامة 8 

(؟) مسحد قراء هو الاسجد الذى أسسه النى على التقوى هن أول يوم نزل فيه قباء » وهي بلدة على 

بعد ميلين من حنوب المدينة 


 اةهءدل‎ 


حرف هار متقوض »© وأساس واد منتقض » فكأ نماامهار مهم فى نار جيم »أى 
أسقطهم ذلك الفمل فى عذاب النار » ودائم لاف اوطعي عدن انها اك 
7 ل بو م ل د 
وقوله تعالى : # لا نزال بنياءهم الذى بنوًا ريبّة في قلوييم | 
و4 [11] فبذه استمارة . ومعناها أن ذ كر البنيان الذى بوه لا بيزال ريبة فى 
قلومهم » يخافون معها إنزال الله بهم ضروب العقاب » أو بَسّط المؤمنين عليهم لما ظاهسومم 
من العناد والشقاق . قهم أبدا بنفوسهم مستريبون » وعليها خائفون مشفقون . فلا 
بزاون على ذلك إلا أن تقطع قأومهم حسرة » ولزهق نفوسهم خيفة . 


6س 
“96 


واساعايي د ان اساي اللفية اعفن رأنر ا أل 
لْحَنَةَ 4 [111] وهذه استعارة . وذلك أنه سبحانه لما أمرمم يبذل نفوسهم وأموالهم فى المهاد 
عن دينه » والمنالحة عن رسوله عليه السلام » وضمن لهم على ذلك الماود فى النعيم » والأمان 
من الجحيم كانت نفوسهم وأموالهم بمنزلة المروض البيعة» وكانت الأعواض الضمونة 
عنبا منزلة الأثمان المنقودة » وكانت الصفقة رايحة ازيادة الأثمان على السلع » وإضعاف 
الأعواض على لقم . 

وجلة هذا الباب أن العبادات كلب كالتجارات » فى أنها طَلَبُ" للمنافع. فالعبادات”") 
طلبلمنافع الآخرة » والتجارات طلببٌلمنافع الدنيا . 


مرق ع مرا اط عر ور ا ف : 1 
وقوله تعالى : +[ من بعد ما ك3 يريخ قلوبث. فريق مهم 4 [117] وهذه استعارة . 


(١)فىي‏ الأصل « بالعسادات » وهو محريف من الناسخ 


ؤه41 مهم 


ومن ل الرحمة » فتكون بذلك كالشىء الزائغ بعد الاستقامة » والمسهال بعد الثبات 
والرضانة + 

ومن الدليل على ذلك قوله تعالى بعد هذه الآية : ل( حَكّى ذا ضَاقَت عَلَيم لض 
ا رَحُبَتْ » وَصَاقت عَم أنقْسْيُمْ 4 [11] فهذه أيضا استعارة . لأن النفس بالحقيقة 
لانوصف بالضيق والانساع » و إنا المراد بذللك المراد بالقول الأول من أنه عبارة عن انضغاط 
القاوب بشدة الكرب ء و باوغها منقطع الصبر . 


وقوله : سبحانه : # مَا كآن لأَهْلِ المد. ند ومن حول مِنَ الأغراب أن يسَحَلوا 
له ِ_6 


سس © 


0 رسول لله 4 ولا 0 | بأنفييم عن نفسة د 4 ]٠٠١[‏ وهذه استعارة ٠‏ والمراد 
به أنهم لاينبغى لهم أن “يكرموا أنفسهم عما يبذل النبى صلى الله عليه وسل فيه نفسه © ولا 
بحفظوا مبحبم فى المواطن التى محضر فمها مبحته» اقتداء به » واتباءا لأثره ٠.‏ وهذه لفظة 
يستعملها أهل اللسان كثيرا » فيقواون : رغبتُ بنفسى عن الضيم » وأرغب بك يافلان عن 
القتل » أى أَضن بنفسى عن أن تذل » وأنفس مثلك عن أن يقتل . 
فالظاهر يدل على أمهم رضوا بنفوسهم عن نفس الى صلى الله عليه وس . والمراد : 
1 كأ ا ء : ع( ١‏ 5 ثااء 
وما كان لحم أن يرغبوا بالنفوس , 7 التى ييزْهًا نفسه و يعرض فببها مبجته . 
ار (١‏ وَإِدَامَا أنزلت سورة قيت: 7 من يقول أشك زادته” هذه 
إعا؛ ًا أن آمَنوا ام ١‏ ا هر" ون وان ارين دن لوي 
د 5 0 وه سس . 0 4 
مررآض فرَأدتب رحساً إلى رجهم » وماتوأ ثم كافرون 4[4؟1]» [6؟١]‏ وهذه 


اط 


(1) بياض بالأصل . ويصح أن توضم هناكلة المواطن » أو المواضعء أو المنازلء أوماإليهاءنهذاالباب . 


لامها دا 


استعارة ظاهرة . وذلك أن السُورة لاتز يد الأرجاس” '* رسا ء ولا القاوب مرضاء بل هى 
شفاء للصدور » وجلاء للقاوب . ولكن المنافقين لما ازدادوا عند نزولا عمى وعمها وازدادت 
نميه أزثيابا ومزض انح أن رسا :ذلك إلى 'التنوزة 6 عل اطريق لأهل, اللسان 
نترولة + 

وقد استقصينا الكلام على ذلك فى عدة مواضع من كتابنا الكبير . فن أراد باوغ 
أقاصى هذه الطريقة » والضرب فى أقطارها والتفسح فى أعطامهاء فليتتبع مواضعها من ذلك 
الكتاب عشيئة الله . 


4 
سّ 
يبا 


وقوله تعالى : فإ لمجا" رَسُول بين" عع عَزِيز” عليه مَاعيَ' 4 [4؟1] وهذه 
استعارة. والمراد أنقسم هبنا ‏ واللّه أعر - أى من جنس أنفسم وخَلقَ؟ ؛» لتكونوا إليه 
أسكن » و إلى القبول منه أقرب . و يجوز أن يكون من أنفسك أى من قبيلك وعشيرت؟ » 
كا يقول القائل : فلان من أنفس بنى فلان . أى من صمي انهايم :مولس رن 
وساللى ونالعت. 

وقد يجوز أن يكون امراد برسول من أنفسك » أى من أشقانم وأعر انج 0 
القائل لذى وده والقريب من قلبه : أنت من نفسى » وأنت من قلى . أى أنت شقيق 
النفس » وقسم القلب . 

وما بي قوله سبحانه : لعز يز عليه مَا م حر بص علَيخ' » بالموأمنين 
روف رجم' 4[؟١]أى‏ نحبه ل ؛ وميله اليك عر عليه أن تعنتوا وتعاندوا فتحرموأ 
اللوال 0 العقاب » فهو حر يص على إماتك رأفة بك وإشفاقا عليك . 


. فى الأصل « لاتزيد الأرجاس إلا رجسا » وإلا زائدة من الناسخ بها ينقاب العنى إلى الضد‎ )١( 
(؟) فى الأصل « ويستحقوا» بضمير الغائيين والصواب « وتستحقوا » بضميرالخاطين م أثيتناه‎ 


ال“ امم 


درق السورة القريد كر فنا 


« .يونس » عليه السلام 


00 وك 


قوله سبحانه ل[ وَ بشرٍ ألزين ات 22 قم صدق ٠‏ عند ريم 4 [؟أوهذه 
شنار .لذن المراد القَدّم هينا : السابقة فى الإعان ؛ والتقدم ف الإخلاص . 
والعبارة عن ذلات بلفظ القدم غاية” فى البلاغة» لأن بالقدّم يكون السبق والتقدم . 
فعث ندم لذلك. وإن كان التأخر ع ب نْ 6 17 4 التقدم مخطوها » 
فإعا سعميت ف حالامها وأثة متصرفامها . وقال إعضهم : إعامهم فى الدنيا هو 
قد مهم فى الآخرة :لان معنى القدم فى العر بية : الشىء لزنه أمانك ليكون عُددة لك » 

وقال بعضهم : ذ ثر القدم ههنا على طريق المثيل والتشبيه »كا تقول العرب : 
قد وضم فلان رِجْله فى الباطل » وتخطى”" إلى غير الواجب . ومعناه أنه انتقل إلى 
فعل ذلك »كا يتنقل الماثى » وإن ل بحرك قدمه » ولم ينقل خطاه . 


0 وام رت هوس : 4 
وقوله سرحأنه : و 7 استوةى 7 العراشس 4[ *] وهصذه استعارة ٠‏ لان حفيقة 
الاستواء إِنما يوصف بها الأجسام التى تعاو البساط وتميل وتعتدل . والمراد بالاستواء هبنا : 


)0( ف الأصل 2 مهما 2« اصمير الثنى ٠‏ وهو محر يف من |اتاسخ ١‏ والصواب 2 مم ف الصمير 
المفردة العائد على القدم . 
(؟) ف الأصل هكذا « وتحطا » ندون إتحام وبرسم الفءل بالف بدل الياء . 


ل وها د 


الاستيلاء بالقدرة والسلطان » لا محاول القرار لكان . ا يقال : 

رع 1" ؤلون مركا عل رس كنج نعان :لتر لفل لفو الاق زروت 
مقعد الأمر والنبى . وحسّن صفته بذلك وإن ل يكن له فى الحقيقة سرير يقعد عليه ؛ 
ولا مكان عال يشار إليه . وإتما المراد نفاذ أمره فى مملكته » واستيلاء سلطانه 
على رعيته . 


فإن قيل : فلل سبحانه مستول عل كل شىء بقهره وغلبته » ونفاذ أمره وقدرته» فنا 
معو الختصاض القرشن :لد 5 هينا؟” قبل ب ا تتشت أنه تعال وب لكل قريه: وقد 
قال فى صفة نفسه » #8 رب العراش ش لطي ) 4 إن قي فا تمسق قولنا عترشن. امد 
إن ل يرد بذاك كونه عليه ؟ قي لكا يقال : بيت الله وإن ل يكن فيه » والعرش فى السماء 
تطوف به الملائكة تعبدا »كا أن الببت فى 6 تطوف به الخلائق تعبدا . 


وقوله سيحأنه : : ( وحيتهم 0 م4 [. ١]وهذه‏ استعارة على بعض الاقوال. 
0038 المع أن بشرام بالسلامة من م عند دخول اللنة نتجعل مكان التحية لم . لأن 
لكل داخل دارا تحية تيلقى بها ء ويؤنس بسماعها . والسلام هبنا من السلامة » 


لامن التسلي . 


: ومنه قول الراحز‎ )١( 
قد استوى بشر على العراق هن غير سيف ودم «هراق‎ 
."”“؟٠ انظر «القرطى » ج لاص‎ 
وااؤءنون . الآية 4 » ونصها هنا‎ » 5١ ء والغل الآية رقم‎ ١١9 (؟) سورة التوبة . الآآية رقم‎ 
. » دقل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم‎ 
(؟) فى الأصل « عميتهم » بغير واو . والصواب « وتحيتهم » بالواو عطفا على ماقبلوا » وهو قوله‎ 
. » تعالى : ه دعواثم فمها سبحانك الأهم ومحيلهم فمها سلام‎ 


اونا لكات 


وقوله سبحانه 200 نهدت الْأرءض م رحرانها ريرك 4 وص أهليا س2 
كا ل" د #وعلة اشئازة بحسية ‏ لأن الزخرف فى كلامهم بم اسم لاز بنة 


وقوله سبحانه : (أَحَدَت ا زخرفهاً 4[4؟] . أى لبست زيتها بألوان 
الأزهار » وأصابيغ "© الرياض » كا يقال : أخذت المرأة قناعها . إذا لبسته . وتقول لها : 
خذىعليك ثويك . أى السيه .' 

وقرلة قال :لخدو 0-0 عِنْدَ كل مَسْحِد 94" أى البسوا ثيابم . 

وقوله سبحانه : لإ فَحِمَلَاهًا حَصِيدًا 4 [4؟] . استعارة أخرى » لأن الحصيد من صفة 
النبات » لا من صفة الأرض . والمعنى : لخعلنا نباها كذلك ٠‏ فا كتف بذ كر' الأرض من 
55 القاكلان النيات فنا وشو كما : 

وقوله سبحانه : ([كأنما عدت وُجُْوههمْ قعنا بين ألَيْل مفلداً 4 [00] . على 
توا هو قرا شعر راك الطاءىى هله التعارةء الآ اللتل عل المقيقة لأ روصت ,أن اله 
قطعامتفرقة» وأجزاء متنصفة . و ما الراد الله أعلم ‏ أن الليل لوكان ما يتبعض وينفصل 
لأشبه سواد وجوههم أبعاضه وقطعه . ونْصّب سبحانه (مظلما ) على أنه حال من الليل . 
وفيه زيادة معنى . لأن الليل قد سمى ليلا و إنكان مقمرا » فإنما قال سبحانه : مظلماً » على 
أن النشبيه إنما وقع به أسود مأيكون جلبابا ؛ 7 أثوابا . 


ل 0 لك اليل لتشكنوافيه وَألمَارميص4[] 


)١(‏ فى الأصل « وأصابيم » بالعين المهملة . ولعلها ما أثبتناه بالغين المعجمة » جما لأصباغ مثل أزهار 


وأزاهير . فتكون جم اللجم لصبغ . 


(؟) سورة الأعراف . الآبة رقم 3١‏ , 


0١-١ 7‏ الا 


وهذه استعارة مجيبة . وقد أومأنا إلى نظيرها فيا تقدم . وذلك أنه سبحانه ‏ إنما سمّى المهار 
مبصرا » لأن الناس ترون ايها فك نذللفصئة الك : عاهو سبب له ؛ على طريق 
لمبالغة كا قالوا : ليل أَعْمى ء وليلة عمياء . إذالم ب عرانان فها شيئا لشدة إظلاميا . 
وقوله : (١‏ فَأَجمُوا مر و ا ' لا يكن أثرم: عَليَك' 
غمة 01[6] . على قراءة من قرا : 8 فالمَعوا 4 7 “ . من الجسم » لاعلى قراءة من قرأ : 
( تأجمموا) يد . وهذه استعارة ٠‏ والمعنى : أشتوروا فى أمرك وو ا 1 
اا و اسبم(8) ارد ا 
باك ؛ و بالغوا فى قدح الرأى ينك » حتى لا يكون أمرك غمة علي .أى مغطى 
تغطية حيرة » ومُيهماً إمهام جهالة » فيكون عاي؟ كالغمة العمياء » و الطخية الظاماء . 
وذلك مأخوذ من قولهم : غم الملال . إذا تغطى ببعض الموانم التى تمنع من رؤيته . ثم 
افعلوا بى ماأنْ فاعلون ٠‏ 
: 3 
وهذه حكاية لقول نوح عليه السلام لقومه . ويخرج الكلام منه على الاستقلال 
لكيدم ؛ وقلة الحفل باستجماعهم واحتشادهم . 


هر م م6ثره 


وقوله سبحانه . # رين أ أطمسن كل أموَا لهم وَأَغْد عل قب )[همم] . وهذه 
استعارة . لأن حقيقة الطمس ُو الأثر . من قواهم : طْسَْتْ الكتاب . إذا محوت 
سطوره . 55 الريح ربع الى جع إذا عق رصوية فشكن موسى عليه السلام إبما 
دعا الله سبحانه بأن بمحو معارف أموالهم بالمسحلها» حتى لا يعرفوها » ولا يبتدوا إليها ؛ 
وتكون منقلبة عن حال الانتفاع مباء لأن الطمس تتيرحال الشىء إلى الدثور والدروس . 


)05( هو قراءة عأصم الحمحدرى 3 يبوصل الألف وفاتح اليم ٠‏ من عع هم 
(؟) ومنه قول الشاعر الجاهلى طرفة 


لعمرك ماأمرى على بغمة نهارى ء ولا ليلى على بسرمد 


وقوله تغالى : ل[ وَأَشْدَدْ كك قلو بي: 4 [84] استعارة أخرى . إما أن ييكون المراد 
بها مأيراد بانلم والطبع . لأن معنى الشد يرجم إلى ذلك . أو يكون المراد به تثقيل العقاب 
على القلوب ء بالاويلام لما » ومضاعفة الغم والكزب عليها . و يكون ذلك على معنى 
قول النبى صل الله عليه وس ُغ2) لل اشُددا وَطَأ دك 7 مُضٍِ َي غاظ عليهم 
عقابك ؛ وضاعف عليهم عذابك . 

وقوله سبحانه : # وَأن 
الت كن )4 ]٠١6[‏ وهذه استعارة . وقد أومأنا إلى مثلبا فيا تقدم . والمراد بها : استقم 
على دينك » واثبت على طريقك . وخص الوجه بالذ كر » لأن به “يعرف توجه الجلة 
كو اللينة اللضووة وقد حون أن مكلوق المراد بذلك_ والله أعل - أت وضيك أى فونه 
نحو القبلة التى هى الكعبة . مستمرا على لزومها » وغير منحرف عن جهتها . 


(1) هذا الحديث فى مسند ابن حنيل جب ١١‏ س ٠0؟‏ بتحقيق الحدث الجليل الصديق ااشيخ أحد مد 
شا كر . وقد ذكر الشيخ أن إسناده صحبح . وقد رواه ابن سعد فى الطبقات » ورواه مسلم والبخارى 
فى صحيحيهما . ونص الحديث فى المسند : ( لما رفم النى صلى الله عليه وسلم رامتهامن الراكنة الأحرة هن 
صلاة الصبح قال : الاهم أنج الوليد بن الوليد » وسامة بن هشام » وعياش بن ألى ربيعة والمستضعفين 
مكة. اللهم اشدد و طأتك على مضر » واجعلها علهم سنين كسنى يوسف) . 


سداهرة4ا م 


« هود » عليه السلام 


ما“ثر ماسم 


قوله تعالى : ف( اآركتاب أشكمت 7ن نم" فصّلت ين لذن جك كم حَبدِ)[ ١‏ 
وهذه استعارة . لأن آيات القرآن لما ورد فى بعضها ذَثْر الحلال والحرام » واستمرت 
على ذلك بين وعد مقدم؛ ووعيد مؤخر» ونذارة مبتدأ بها » وبشارة معقب بذكرها شبه 
القرآن_لذلك ‏ بالنظاالفصلة » التى توافق فبها بين الأشكال تارة » وتؤلف بين الأضداد 
تارة ليكون ذلك أحسن فى التنضيد » وأ بلغ فى الترصيف . وهذه من بدائع الاستعارات 

وقوة “سيان 4 :17لا إن ينتون صَدورَم* ليِسْتَشْفوا من » ألا حين 
ري 0 2000 0 1 و] وهذه انتهازة» لأن عقينة ‏ الشىء 
لا تتأتى فى الصدور . وامراد بذلك ‏ والله أعل - أنهم ينون صدورم على عداوة الله 
ورسوله » صل اله عليه وآله . وذلك 5 يقول القائل : هذا الأمس فى طى” ضميرى . أى قل 
اشتمل عليه قلبى . فيكون قوله تعالى : ل( تون عدو َس 4 بمنزلة قوله يطوون صدورم. 
ولفظ يثنون أعذب اسماعا وأحسن محجازا . 

. وقيل أيضا : بل معنى ذلك أن المنافقي نكانوا إذا اجتمعوا تخأفتوا بينهم فى الكلام » 
وحنوا ظبورهم تطامنا عند الحوار ؛ خوفا من رمق العيون » ومراجم الظنون » لوقوع 
مايتفاوضونه فى أسماع المسامين . فإذا انحنت ظبورهم » اثثنت صدورهم . فأعامتا الله سبحانه 
أنهم وإن أغلقواأ بوابهم » وأسدلوا ستورهم » واستفشوًا ثيابهم - بمعنى اشتماوا بها » 
ويمعنى أدخاوا رءوسهم فيها على مأقاله بعضهم - فأنه تعالى يعم غيب صدورهم ». ودخائل 


س يفنا سصستة 
/ 


قلومهم؛وم رامن أعينهم» ومحاذف”' ألستتهم 


2 
مه عر 


وقوله سبحانه وتعالى : ل( وَلَيْنْ دقن (" الْإِنْآنَ منًا رمه ©" تَرَعناهَا من إنه ليوو 


1 4 [ة] وهذه استعارة لأن إذاقة الرحمةويز عبا ليسا محقيقة هبنا . وإنها للراد ذلك 
أنا إذا رحمنا الإنسان بعد تو بته من مواقعة [فى]7" بعض الذنوب ققبلنا متابه » وأسقطنا 
عقابه » ثم اقم بعد ذلك ذنبا آخر» واستحقأن نعاقبه وأن نز يل رحتنا عنهويئس من الرحمة 
وقنط من المغفرة . وليس الأمس كذلك » لأنه إذا عَاوَد الإقلاع » أَمِنَ الإيتقاع . 


#6 5 مهس 
مُعنى أذقنا الانسان منا رحمة . أى عرتفناه أنا قد رحمناه . إذ قد أُو'ْحَيْنا قبول التوبة إذا 
أخلص ا وحدودها . 


0 


الاق 57 مني تسوسي د ووس 
انتزاعبا منه معنى إبداله مها الشدة والضرتاء » إحراء له فى مغمار الابتلاء والاختبار » أو 
وى معها أقرب إلى لوم 7 والرشاد . وتما يقوّى ذلك قوله تعالى بعد 


ل 0 ا سا ابر ساك كو 


هذه الأية : (وَلْن أَدْقناهُ تعمأء بعد ضراء مسته ليقوان ذهب السيكات عى > إنه 


)١(‏ هكذا بالأصل . ولعلها مرامى الآلسئة بالكلام ما بمحذف بالحجر أى يرمى به 

. فى الأصل « وإذا أذةنا » وهو تحريف من الناسخ الذى كثر محريفه حت فى النص القرآ لى‎ )١( 
. » والصواب « ولين أذقنا‎ 

(؟) هذه الافظة بالأصل : ولعلها زائدة لأن المعنى يستقيم بدونها »ولهذا وضمئاها بين حاصرتين . 

(4) هكذا بالأصل » ول نمتد إلى تصويب لها . 

(0) فى المتن: الأصلاح » وقد غيرت فى الحامش إلى « الصلاح » بدلا منها . 


351 0 


وقوله سبحانه : ف[ وَآثانى ر" جه مرخ عنده فعميت عليك' 18[4] الأية . وهذه 
استفازة ‏ لآق الرسمة لاتوضف» بالعيى و انا يوصف النائن بالعمى عن .يدن مواقفيا" + 
وإفزاك موا مسراء علنا و صنو بال عنرا خ أن موضف بذلك ق القلت”" ب 
عله سفانت فق امب رات اونا الأمع دخلت فى اللاتم » 
وارأمن دخل ف المغثر وقد موز أن تكون: قوله سبحانه:: + فعمر يت" عليكي” 4. 
معنى خفيت عليكم 00 القائل : قد عمى على خبرهم . وعَمِى على" ترم 1 
خفى” عنى الأثر والخبر . / 

وتو لق سينا بهذ 11 ولا ا 4 1 درق عم ل كوم 4 
خَيْرًَا 1[4] . وهذه استعارة .كا يقول القائل : اقتحمت فلان” '" عينى » واحتقره طرف . 
إذا قبح فى ماذار ييه قاقة ووم ونان الم أنةالين عل القئنة الوق يديا 
الاحتقار » أو يحوز عامها الاستصغار . 


ى 


وقوله سبحانه : 797 يفشك" شن إن امد أ نصح لك إن' كآن: 
أنه يريد أن" :* د '4[4*] وذكر الإغواء هبنا من قبيل الاستعارة و إن لم يكن 
من صر تحبا وكذلك لفظ الكر » والاستيزاء» وما ير هذا الحرى . لأنالمراد ععانىهذه 
الألفاظ غير المراد بظواهسها . فالمتعارف من الإغواء هو الدعاء إلى النفى والضلال . وذلك 
غير جائز على الله سبحانه »لقبحه وورود أمره بضلده .والمراد إذن بالإغواء هبنا تخييبهسبحانه 


)١(‏ ليس القلب هنا يمن الجارحة الت فى الجسم » ولسكنه القلباللفظى والفتوىء كااعول :4 أدكلت 
الحاتم فى الأصيع بدلا من أدخلث الأصبع فى الام . 

(؟) فعميت بالتشديد هى قراءة الأعمش وحجزة والكسانى . 

(5) ف الأصل «الذى» بصيغة المفرد » وهو تحريف من الناسخ . والصواب» للذين بصيغة الميع . 

(:) فى الأصل : فلان وهو نحريف من الناسيخ 


41 لم 


ا 25 


لمم من رمته » لكفرم هر وذهامهمعن أمر ه . ومن الشاهد على ذلك ة الطل ارك نخلى 
من بده" خف أَصَاعُا كلذ بو برا السرواكيي عراف بتر بهذا لام 
خيبة من الرحمة » وارتكاسا فى التقمة . وقد جاء لفظ الإغواء والمراد به اللتخييب فى 0 
من منثور كلامهم » ومنظوم أشعارم . 

ويجوز أن يكون الإغواء ههنا بمعنى الإهلاك لهم . ويجوزأن يكون بمنى الحم 
بالغواية علمهم. 

وقوله سبحانه : 8 وَأَصْتَم الفلك بِأَعِيننا وَوَحْي 4 [7] . وهذه استعارة . 
ومعناها : واصنع الفللك بأصرناء ونحن نرعاك ونحفظك . ليس أن هناك عينا تلحظ » 
ولآالننانا يلف . .وذلك 5 بقول القائل :أنا مين انّد. أى عكان من حفط اها و 
كلامهم للظاعن اشيم والميم مودّع : صحبتك عين الله . أى رعاية الله وحفظه . 


أ 


وقوله سبحانه : ( وَقِيلَ يا راض أَبْلَمى ماءك وَياتمَاهِ أ قليى » وَغِيض ألْمَاه؛ 
6 الْأمْر 4 [44] ١‏ ا الأية . وهذه استعارة . لأن الأرض والسماءلا يصح أن تؤما 
وتخاطبا . لأن الأم والخطاب لايكونان إلا لمن يعقل » ولا يتوجهان إلا لمن بعى ويفهم 
المراد إذن بذلك : الإخبار عن عظلم قدرة الله سبحانه » وسرعة مضى أمره » ونفاذ تدييره . 
نحو قوله : # نما ول لشىء ه إِذا ود يَة 0 1 له هن فيكو ا" 


0 


وهذا إخبار عن وفوع أوامره من غير معاناة ولا كلفة» ولا لغوب ولا مشقة 


ر١)‏ سورةءري الآية رقم 9ه . 


(0) سورة التحل ٠‏ آية رقم . 


00010) 


- 


وفى هذا الكلام أيضا فائدة أخرى لطيفة . وهو أن قوله سبحانه : 9يا أرض 
أبامى مَاءك 4 . أبلغ من قوله : يأأرض اذهبى بمائك . لأن فى الابتلاع دلي على 
إذهاب الماء بسرعة . ألا ترى أن قولك لغيرك : ايلم هذا الطعام » أ بلغ من قولك له : 
كلهذا الطعام؛ 00 إيصاله إلى جوفه بسرعة ؟ وكذلك الكلام فى قوله سبحانه : 
(وناسَاه أقلمى ) . لأن لفظ الإقلاع هبنا أبلغ من لفظ الانجلاء . لأن فى الإقلاع 
أنضا معن الإسرا اع 0_5 السحاب ع6 قلنا فى الابتلاع . وذلكأدكٌ على نقأذالقدرة » 
وطواعية الأمور » من غير وقفة ولا لبثئة » هذا إلى ماف المزاوجة بين اللفظين من البلاغة 
النعياةه والتفوائية اقزر رام إن شوك يانه :اا رش ابلق وها ١‏ كلل تو هذا 
فى القرآن أ كثرمن أن يشار إليه.. 

وقوله سبحانه : ف[ وينم" : من عَذَاب غَايظ ) زده] هيده اكفازة:: لآأن 
العذاب فى الحقيقة لا يوصف بالغلظ والدقة » لأنه الألم الذنى باحق الحن ف قليه أو حسة. 
وإما وَصَفْه تعالى بالذلظ على طريقة كلام العرب » لأنهم يصفون الأمر المين بالضئولة 
والدقة كا يصفون الأمر الشاق بالغلظ والشدة » حملا لذلا على عرفهم فى المراعاة للثىء 
الغليظ الكثيف » وقلق الحفل بالشىء الدقيق الضئيل . ألاترى إلى قوم : عرض فلان 
دقيق» وقدره ضئيل ؟ و إلى قوطهم فى مقابلة ذلك: لت فلان فلانا كلام غليظ » وقول 

وقد يجوز أيضا ‏ واللّه أعلم ‏ أن يكون المراد بعذاب غليظ هرنا الصفة لعذاب الآخرة . 
والعذابُ إنما بقع بالألات المستعظمة والأعيان0) المستفظعة » مثل مقامع الحديد » والحجارة 


(؟) فى الأصل « كالأعيان » . ولا محل للتشبيه هنا بعد أن مثل عقامم الحديد والحجارة الماة بعد ذلك ٠‏ 


ل“ 


الما بالجحيٍ . فوصف سبحاته العذاب الغليظ » لأنه واقم بالأشياء الغليظة » والألات 
الثقيلة » فيكون ذلك مجازا من هذا الوجه . 

وما يقوثى أن المراد قوله تعالى ( و ينام” مِنْ عَذَّاب 0 عذاب الآخرة» 
قوله تعالى : 9 وَلمَا جَاء أمرنا نحينا هوداً والذين ١‏ منوا 3 بِرَحْمَةٍ ما 074 وهذه 
النجاة من عذاب الدنيا. ثم قال تعالى : ل( وَنينَام” مِنْ عَذَاب غايظ 4 فدلَ على أن 
النحاة من العذاب الأول غير النحاة من العذاب الأخر . وأن الأول عذاب الدنيا » والثالى 
عذاب الآخرة » لأن العطف بالواو يقضى بذلك» وإلاً كان وَجْدُ الكلام : فلنا جاء 
أمرنا نينا هودا والذين آمُنوا معه برحمة منامن عذاب غليظ » ولم يكن لقوله تعالى : 
( ونام ' ثانا مس 


سم 


وقوله سبحانه حا كيا عن لوط عليه السلام : ل قال ل أن لي بك' قوة أذ آوى 
إل د أن شديدٍ 0[6] وهذه بقار 700 بد ار 
وَعَددٍ من أعلى . وحَمَلبُم ركنا له » لأن الإنسان يلحأ إلى قبيلته » ويستند إلى أعوانه 
ومنعته »كا يستند إلى ركن البناء الرصين » والنضد الأمين”"© 


وجاء جواب أو هينا محذوفا . والعنى » أو أننى على هذه الصفة لخحلت بينم وبين 
ماهممم به من الفساد وأردتموه من ذنوب لخساء . والحذف ههنا أبلغ » لأنه يوم المتوعّد 
ارا و بغليظ النكال » ويصرف وهمه الى ضروب العقاب » ولا يقف به عند 


جنس من أحناس الخوفات المتوقعات . 


٠ » سوؤرة هود . الآية رقم م‎ )١( 


(؟) النضد من الجبل: ماترام منه . والجم أنضاد . 


1 


وليس مخرج هذا الكلام من أوط عليه السلام » على ما ظنه مَنْ لا معرفة له » ودح 
فيه بأن قال : ألم يكن يأوى إلى الله سبحانه ؛ فا معنى هذا القول الذى قله ؟ وذلك أن 
لوطا على ماذ كرنا إنما أراد الأعوان من قومه » والأركان المستند إلهم من قبيلته » وهو بعل 
أن له من معونة الله سبحانه أشد الأركان » وأعز الأعوان » إلا أن من مام إزاحة العلة فى 
الك رق عرو الامجو رو ل العاقية والرانة + 

وقوله سبحانه فى صفة الححارة المرسلة على قوم لف( شرن عد دبك » وَمَاهَِ 
من لقا .لمين ببعيد 4 [8] وهذه استعارة . لأن حقيقة التسو هى العلامات التى 5 
بها الفرسان والأفراس فى الحرب » للتمييز بين الشعارات » والتفريق بين الجاءات . 

قال اله سبحانه : 8 بمدد ( رك مش آلاف ين التلايكة 
مُسَومِين 4 7" وقرى' ''" ل( مُسَوَمِينَ 4 بفتح الواو. وقال الله سبحانه : « وَألْخيل 
لْمُسومَةَ 4 7" والمعنى أنه سبحانه لما جعل تلك الحجارة حربا لمم وأعوانا علمهم وصفها 
بوصف رجال 17“ الحرب وخيولهم ؛ فكا مها مرسلة من عند الله » أى من عند ملائكة 
اله لذين تولوا الرمى بهاء إرسال الميول المسوتمة على أعدائها» وإن لم يكن هناك تسويم 
5" 

وقد قال بعضهم : إن تلك الحجارة كانت على المقيقة مدلمة بعلامات تدل على أنها 
أعدت للعذاب » وأفردت للعقاب . وذلك أملا لقلوب » وأعظم فى الصدور . 


639 فى الأصل , إعددكم مخمسة آلاف ... » بدون ذكرٍ لففاة ريع وقد أغفلها الناسخ غفر الله 
له حريا على عادته من الإغفال والإعال . وهذه هى ى الآبة رق 6 من سورة آل عمران . 
(؟) مسومين بالفتحهى قراءة ابن عامر وحمزة والكائى ونافم أما مسومين بكسر الواو فهى'قراءة 
ألى عمرو وابن كثير وعاصم . 
(؟) سورة آل عمران . الآية رقم ١4‏ . 
(4) فى الأصل « الرجال الحرب » وهو تحريف من الناسخ . 


0-7 
١‏ : 0 2 أ و 
وقوله سبحانه : # وَ إلى أخاذ 0 ف كك منات ‏ 2 خٍ يط 4[ 24 ]. 


وهذه استعارة من وحهين: أحدها وَصِفْ اليوم بالإحاطة 4 وليس م فيصح وصفه 
بذلك . والوجة الآخر : أن لفظ محيط ههناكان بحب أن يكون من تت العذاب » فيكون 
مضو :نما ميو دن تالوخ يجروراء فأما وصف اليوم بالإحاطة - 
ا يتأت فيهذلك فالمراد به _والنه 00 لاني كن بم الستحقين له فى ل 
حبدن وصف ذلك اليوم بأفاعيها . مهم أى المح ا بيهم وس االخلاص 
دن العذاب والاذلات مدن العقاب 1 وهأ ي حك البذات ل نعت اليوم » فالوحه” فيه 
أن العذاب لما كان واقما فى ذلك اليو مكان ذللت اليوم كالحيط به » لأنه ظرف لحَأوله» 
ووقت لنزوله . 


م 


وفوله سبحانه : 1 2 أنه < خإر لك” 5 0 مومنين 554 ] وهذه امبتعارة . لآن 

حقيقة البقية ك2" شىه من شىء قد مضى » ولا يجوز إطلاقه على الله سبحانه. فإذن يحب 

أنيكونالمراد غير هذه المقيقة . وقد قيل فى معنى ذلك وجوه : أحدها بقية الله من نعمته خير 
© ف * ع 7 عم > 8 

كم . وقد قيل : بقية الله طاعة الله » وذلك لامها تبق رضاه وثوابه أ بدا مابقيت . وقيل 

0 5 9 3 
بقية اللّهأى عَفو الله عنكر ورحته بر 7" بعد استحقاقكر العذاب كا يقول العرب 
اواو مسر بيتوي : 
المتحار بون .بعضهم لبعض » إذا استحر فهم القل » واعضلهم الطب ؛ البقية ! 
البقية ! أى ألم البقية علينا والمكافأة لنا . والبقية هنا والإبقاء بمعنى واحد . 


. فى الأصل « إلى أخاف علج » بدون واو وهى ناقصة من الناسخ‎ )١( 
. (؟) فى الأصل « بركه » بالحاء لابالتاء المربوطة‎ 
(؟) فى الأصل «ه ورحمته لكم ©ن.‎ 


نالك ما ب شه 4 [0م ]وه ذه استعارة . لأن الصلاة لا يصح منها الأمر على المقيقة » 
وإنها أطلق عليبا ذلك» لأنها منزلة الآمر بالمير» والناهى عن الشر . 
وقيل : المراد بذلك: أدينك يأمرك مبذا ؟ أى فى شر يعتك ودينك الأمر-بذا ؟ فإذا 
كن فلك فشك الزر عقا أنريضاف الأحرية تاك داق 
وفى هذا 1 . وهو أنه تعالى قال : # 
د ا ابأؤنا 4[ ] وليس يصح على ظاهص ا د بأن 
يترك امنيا نيد بويد باب تاك ان تأمينا واكك اش" 
آباؤنا ؟ فا كتنى بذكر الأمر الأول عن ذ كر الأمر الثانى » لأنهكالمعلوم من وى الكلام . 


5 ا 3١‏ 
ص مه كَّ 


وقول :موضالة. 14 أرهيل ين اش عدر ورا أ 
ظهريًا 4 [؟9] . فبذه استعارة . 0 د عليه .أن عل ظهريا على 
الحقيقة . فالراد نسم جعلم أمر الل يا وراد ظهورك . وهذا معروف فى لسان اعرف 
أن يقول الرجل منهم لمن أغفل” قضاء حاجته » أو ثنى عطفا على عذله وعتابه : جعلت 
حاجتى وراء ظهرك » وتركت متالى بر أذنك . أى لم تعن محاجتى » ولم نَصم إلى 
معاتبى . 

زقزلة فاته وتتال 1ل وأحدك ادن كدر الفيكة ‏ متدرا ن دياره" 
حا مين 44[4] . وهذه 59 لأن حقيقة الأخذ إنما يوصف بها الأجسام . والصيحة 
م الأعراض » لأنها بعض الأصوات » إلا أنها أقوى للاسماع صكا وقرعا » 


. فى الأصل-« وأن نفعل ... » وهو نحريف من الناسخ‎ )١( 


0 


وأبلغ” فى القلوب وَجَلا ورّؤعا . . والمراد أن هلا كبم لكان عن الضيعة حدر أن برقال : 
إنها أخذتهم ععنى ذهبت بنفوسهم » وأتف على جمعهم . 

ل الوادت ارون الور اتوت انوا | 0 حر 
وَيوْمَ الْقِيآمَة بقن اراق ال وذ 4 أحمه_ذة ] فتوله تعالى : وش لور 
لْمَوْرُودُ 4 و ل[ ونس ألرفد ألم ا 4 4 اتسعا رتاف لاه ال د الازطون ديه 
قومه إلى النار مزلة الفارط 200 المتقدم للوارد إلى الورد » ا كان فى الدنيا متقدمهم إلى 
الضلالة » وقائدم إلى الغواية » وَجَمل النار منزلة الماء الذى بورد ثم قال تعالى : 
( وب الود الْمَوْرُودْ ) لأنه ورد لا تحيز”" » الفصة » ولا ينق الغلة . 

وقد اختلف العلماء فى قوله تعالى : # وَربكْسَ لْورْد لْمَوْرُودَ 4 . وهل ذلاتذم 
لنار جهنم على الحقيقة أو الحاز » فقال أبو على 7؟ محمد بن عبد الوهاب الجبّانى : ذلك على 
طويق الشاز» وال فين واية النار قال ابل القاسم البلخى7؟ : بل ذلك على طريق 
المشنة . 

فأما قوله سبحانه : #8 نبوا في هذه لنة ويام الْقيمَة بس ردقه 
لْمرفودُ 4[هة] فا قلنا إنه استفارة ) أن منققة ار فد المقلية ال وده قوير فا 
ورفدا بفتح الراء وكسرها . ولسكن اللعنة لما جات بدلا من الرفد لهم عند انتقالهم من 


. الفارط : اسم فاعل من فرط .ععنى سيق وتقدم » انظر القاموس الحيط‎ )١( 

0 هكذا‎ )١( 
(؟) أبو على تمد الجباتى كان امه من اوس س العتزلة وشيخ عاماء الكلام فى عصره . وتلسدب‎ 
إليه طائفة 2« الجمائية » والحمالى نسية إلى «حى» من قرى البصرة . توق سنة .٠8م وذكر انحوتل‎ 
» فى « المسالك والمالك » أن جى مدينة ورستاق عريض مشتبك العمائر بالنخل وقصب السكر وغيرعا‎ 

و على الجبائى الشيخ الجليل إمام المعتزلة ورئيس المتكلمين فى عصره . 
() أبو القاسم البلخى هو عبدالت بن أحمد الكعى » كان رأس طائفة من العتزلة يقالهم اللكعبية . 
والسكعي نسءة إلى كع و والتشوي اليك لدم ين درا سان . توق سنة "١١!‏ ه. 


حص عر بهم 


دار إلى دار » على عادة المنتجم المسترفد أو الرجل التزود» جازأن يسمى رفدا » على 
طريق الجازء كا قال تعالى : ل( فَيَشَرمم' يمذَابِ أ لب 76" والبشارة فى الأعم الأغلب 
نما تكون بالمير لا بالشر . ولسكن لما َمل إخبارم باستحقاق العذاب فى موضم البشارة 
لغيرهم باستحقاق الثواب جاز أن يسمى فى ذلك بشارة . 

وقوله سبحانه : ل[ ذلك من أنباء القرى نقْصّه عَليِكَ منبها قاع" وَحَصِيد ]٠٠١[6‏ . 
وهذه استعارة . والمعنى : مها قأنم البناء » خال من الأهل:» وها منتوض الأبلية مله - 
بالأرض ؛ تشبيها بالزرع الحصود . إلى هذا المعنى يوتىء قوله تعالى : (وَيْر , 
مشيدٍ 4 . وقوله سبحانه : #[ وَمى” خاوية كك عروشهاً 9 .والعروش الأبنية . أى 
خالية من أهلها » على مافيها من بواق أبنيتها . 

وقد جوز أن يكون ذلك كناية عن أهل القرى» فكا نه سبحانه شب الأحياء الباقين 
بالزرع النائى » وشبُّ الأموات المالكين بالزرع الذاوى . وذلك أحسن تمثيل » وأوقم 


لسشليه 


ام ع 
ع ى سس 7 لاسن 


لاملان جيم من الجنة ولاس 
أجمعين 4| . وهذه استعارة . والمراد هبنا بام كلة الّه سبحانه صداق وعيده الذى 
2 . ملس - ٍ 

تقدام الخبر به » وهام وقوع مخيره مطابقا مخبره 


3 ميج ده ص د 0 2 
وقوله سبحانه : # وتمت ٠‏ كامة رَبك 


. 5١ سوة آل عمران . الآية رقم‎ )١( 


(؟) سورة الج . الآية رقم « 4 5 
(؟) سورة البقرة . الآية رتم وه؟ , 


ومن السورة التى بذ كر فا 
« .بوسف عليه السلام «ى 
قوله : 9 يبت إى 8 أحد عل كر قا ولس وال كنا 
لى سَاجدين” 4 []. وده فار لآن اكوا كن بوالقتشين والتمرنما ع 
فكان الوجه أن يقال . ساجدة . ولكنها لما أطلق عليها فعل من يعقل » جاز أن 
توضك7"© ففةامن شل + لأن الصدرد رمع تفل الطلاء..وهنذًا كتوله“ميحانة: 
ا عل ل ا 4 ”7 فلماكانت الفل فى هذا 
القول مأمورة أَمْر من يعقل جِرَّى الخطاب عليها حريه على من يعقل . مش ذلك قوله 
تعالى : 9 وَقَنُوا جود 1 ا َي 4 7" لأنها لما شهدت عليهم شهادة العقلاء 
الخاطبين أَجِروا كا فى هذا الخطاب ‏ تجُرى العقلاء الخاطبين . ومن الشاهد على ذلك 


فول عيذة بن الس 
د أشرّف ألديك يدعو بض أشرته لدَى ألصّبَاح م ا 


03 فى الأصل 2 يوصف » وهو حر يف من الناسخ . 

(؟) سورة العمل الآية رقم م١‏ وتكئلة الآية ( لا #طمتم سامان وجنوده وثم لا يشعرون ) . 

(*) سورة فصلت ٠‏ الآية رقم ”١‏ . 

(4) هذا البيت من قصائد « امفضليات » للضى . والقص.دة كلها كاملة فى ديوان المفضليات بتعقيق 
الأستاذين أحمد تمد شا كر وعبد السلام هارون ‏ ص ١47 ١7‏ ج١1‏ . وترجة عيدة بن الطييب 
فى اللآلى » والأغاتى ‏ والإصابة » والشعر والشعراء لابن قتيبة م وهو صاءب البيت المشسهور فى 
الرثاء : 

فا كان ثيس هل هلك واحد ولكه بنيان قوم بهدما 


2 


فقا حك عار" ازا جنل النككة عازة قود المع و مروستاي أندرة اهامر 

ازج ل كرك وعد والفاؤزيل الذي الام معي انك هل ميشم رز امن لا سيره 

له ولا عَناه عنده . وقريب من ذلك قوله تعالى : ل( فلت غناي لها حَاضعينَ 224 على 

أحد القولين . فكأ نه سبحانه رَدَّ خاضعين إلى أسماب الأعناق لا إلى الأعناق » لأن 
المضوع منهم يكون على المقيقة . 


وقد يجوز أيضا أن يكون قوله فى ذ كر الكو ا كب والش.س والقمر لزنا ان 
سَاجِدِين ) 4 إها حمّن على تأويل تلك الرؤيا . فازيلنا يتناوّل من يعقل من إخو 
يوسف وأبويه . خِرَى الوصف على تأويل الرؤيأ» ومصير الى . وهذا موضع حسن » 
و يعض ل كن 5 تقدم . ٠‏ 
٠‏ وقوله سبحانه : وحَادوا سٍََ قميصه بدم كذب ) [18] وهذه استعارة . لأن 
الدملايوصف بالكذب على الحقيقة . والمراد بذلك ‏ والأعل - بدممكذوب فيه والتقدير 
بدم ذى كذب . وإا يوصّف الدم بالمصدر الذى هو ( كذب ) على طريق البالغة . 
أن الدعوى الى" علقت بذك الدمكانت فب ى امكذي . 


وقال بعضهم : قد يحوز أيضا أن يكون « كذب ») ههنا 27 لقول ‏ محذوف يدلة 
عليه الخال . فَكانّ التقدير : وجاءوا على قيصه بدم » وجاءوا بقول كُذب » إذ كانت 
إشارتهم 00 الدم فى القميص قد صعبها قول منهم يؤكد تلك الخال » وهو قوطم : 
8 عبن سبق وَركن سف عند متاعناً فأ كله أَلذَّنْبّْ 4 [107] . والقول الأول 


١ 
زر‎ 


. 4 سورة الشعراء . الآية رقم‎ )١( 
5 هكذا بالأصل : وصوابه ما تقدم‎ (0) 
. ف في الأصل رأ الى 2« وهو خطأ » الدعوى مؤّنثة لامذكرة 8 وهو ريف مون الناسخ‎ 


جع 17 جد 


أصواق, ومن غراكت التقسي و مارئوى عق أن اغرود 7" الثااء أ تقال سك طن 
ارواة بقول : بدم كدب بالإضافة من الدال”"". وقال : هو الجداىْ فىكلام الكنعانيين » 
وأنشد لبعضهم : 
ظلّت دماء بى عوف ل عند المياج رعاة بين نات 

وقيل : إمهم لطخوافيص بايا 1 ظى ذبحوه . 

وقول سيفانة 5 ل[ قال بل سولت: ١‏ ع أشي 2 فَصَبرٌ جميل 4 [18] 
وهذه استعارة . وحقيقة التسويل تلز بين 7 لغيره أما غير جميل . حمل سبحانه 
أنفسهم ا قوى فيها الإقدام على ذلك الأمر الذموم بنزلة الغير الذى يحسّن لهم فمل 
القبيح » و نحملهم على ركوب الععري 

وقوله سبحانه : ( قل شَمَفهاً حرا 4[ 0 !| وهذه استعارة . وامراد با أن حبه تغلغل 
إلمها» حتى أصاب شغافها » وهو غشاء قلبها . 5 تقول : بطنت التجّل . إذا أصبت 
لل جو 0 تسق نند نيا أى تلن تقاف للبواة فل ريق البالقة اق :روضنتك سينا 
لدع انقو ناتك تعن ذا غوف سل : 

وتولك يدانه مر الوا أضنات حلم 007 يعَأُويل الأخلام 
بعألمين 4 [44] وهذه أ بلغ انتعارةوأجد ين غبارة لآن أحد الأصضدابفه: 3 ٠‏ وهو 
الخليظ مرج المشيكل اللأتموم تشع إلى قطن كالزمة ونا شرى تاها واققيهسيصانة 
اختلاط الأحلام » وما مر به ا فق لوي والمكروت والمناءة والتترور باختلاط 
الي التي الخموع من اخ" " عدة » وأصناف كثيرة . 


)١(‏ أبو عمرو بن العلاء . واسمه زيان بن عمار كان إماما فى اللغة والأدب وكان أعلم الناس بالأدب 
والقرآن والشعر وأعراب الجاهلية . توفى سئة ١١64‏ بالكوفة . وله برجة مو<زة فى « اازهر » 
للسيوطى . وانظر « الأعلام » للزركلى . 

(؟) وقرأ الحسن وعائشة « بدم كدب » بالوصف لابالإضافة » وبالدال المبملة أى بدم طرى . 
يقال للدم الطرى : الكدب . 

(؟) الأخياف : جم خيف وهو كل هبوط وارتقاء فى سفح الجبل » أوماارتفم عن مسيل الماء , 


5 52 جا سا ره 7 ده 
وقزلة مداه بر ف وبين ا له اي يا كن ما دنع" لبن ؛ 


3 اس 2 + م 9 

إلا قليلا مما حصنون 44 ] . وهذه استعارة . والمراد بالسبع الشداد : السّنون المحدبة . 
* ا 2ه دمع 3 5 

ومعنى # يأ كان مَا قَدَمَ' لهنَ 4 » أى ينفد فبهن ماادخرتموه لمن من السنين 


وحرى على ذلك عادة العرب فى قوطم: أكلت آل فلان السنة. بريدون مسّهم الضر 
فى عام الجدب » وزمان الأزل7©. حتى كأنهم ليسمون السنة الجدبة : الضبّم . 
فيقولون : أ كلهم الضبع . أى نبكتهم سنة الجدب . 

وقال بعضهم : إنما نسب تعالى الأ كل إليهن لأن الناس يأ كلون فبهن ماادخروه» 
ويستنفدون ماأعدوه .كا يقال : يوم آمن . وليل خائف . أى يأمن الناس فى هذاء 
ويخافون فى هذا . 

وقوله سبحانه : 9 لا مبدى كيد الخائنين 04" [؟ه] . [ وهذه استعارة . لأنه 
تعالى أقام كيد الخائنين ] ”"" مقام الخمابط فى طريق » ليصل إلى مضرة الكيدة وهو 
غافل عنه . فأعامنا سبحانه أنه لا مهديه » بمعنى لا يوفقه لإصابة الغرض » ؤلا يسدده لباوغ 
القصد » بل يدعه مخبط فى ضلاله » ويتسكم فى متاهه » لأنهكالسّارى فى غير طاعة اللّه » 


فلا يستحق أن ُبدى ارشد » ولا يتسدد لقصد . 


وقوله سبحانه : وما 1 سق 6 إنا لنفْسَ لَأكَادَة بالسّوء 6 إلا 
مارح َب 4[*ه] . وهذه استعارة . لأن النفس لا يصح 4 أن تأمرعل المقيقة . 


. الأزل : الضيق والشدة والداهية‎ )١( 
. ) (؟) أصل الآية كاملة : ( ذلك ليعلم ألى لم أخنه بالغيب وأن الله لا مبدى كيد الائنين‎ 
. (؟) كرر الناسخ هذه العبارة الحصورة بين حاصرتين مرة أخرى فى أثناء النسخ‎ 


1 ا 


ولكن الإنسان لمأكان يتبع دواعيها إلى الششهوات » وينقاد بأزمتها إلى المبتحات » كانث 
منزلة الآمر المطاع» وكان الإنسان ممنزلة السامع المطيع . و إنما قال سبحانه : (١‏ لَأمَاَة 4 . 
ول .يقل لآمرة ؛ مبالغة فى صفنها بكثرة الدفم فى المباوى » والقوئد إلى المناوى . لأن 
00 من أمثلة الكثير »كا أن « فاعلا » من أمثلة القايل . 

وقوله سبحانه : ١‏ ترافع” دَرَجَأت مَنْ نشاه 4 [1] . وهذه استعارة . لأنه ليس هناك 
على الحقيقة بنالا يوطد » ولا درجات تيد . و نما المراد به تعلية”" معالم الذ كرفى الدنياء 
ورفم منازل اقواي افق الأرة د 

وقرلاسيخائة:: ل( رسأل دريو إلى ا ولاه الى َقبلنا فيا 42[4]. 
وهذه استعارة من مشاهير الاستعارات . والمراد : واسأل أهل القرية التى كنا فباء 
وأصعاب” العير التى أقبلنا فمها . وبما يكشف عن ذلك قوله تعالى فى السورة التى يذ كر فيها 
الأنبياء عليهم السلام : ( وَيجَينَاهُ مين القرئية ألَّى كنت الاين رن كر 
قوم سواه فأسقين 74" . والقرية هى الأبنيّة المفروشة » واللخطط المسكونة لا يصح مها 
حمل الحبائث ٠‏ فل أرث المراد بذلك أهلما . ومن الشاهد على ذلك أيضًا . 


كِ 


: لظ لس | > مس سه 152 2.22 5ن رت ي 619 ا 2خ ب 
قوله سبحانه  :‏ إِنهم كانوا قوم حرو قار ام اجمعين # ٠‏ وقال بعضهم : 
إن القرية هى الجاعة الجتمعة » لا الأبنية المشيدة . وذلك مأخوذ من قوهم : قرى الماء 


فى الحوض . إذا جمغه . والعير: هى الإبل وفيها أححامها . و إنما أنث سبحانه ضمير القرية 


)١(‏ فعال : أى الصيغة التى على وزن فعال . وهذه تدل على الكثرة والمبالغة فالرجل القتال هو 
الكثير القتل . 
(؟) فى الأصل ( لعلبه ) بدون إتحام الحروف . 
(*) سورة الأنبياء. الآية رقم 74 . 
(4) سورة الأنبياء . الآية رقم لالا ٠‏ 
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وله : ١‏ أَلتِىكُنا ذا 4 على اللفظ كا يقول القائل : قامت تلك الطائفة » وتفرقت تلك 
اجاعة » على اللفظ . و بحسين منه أن يقول عقيب هذا الكلام وا كلوام: وش بواء 
ووكتؤاة و ةهبواء ككل عل لسن يفون الفط قال تدالل :نوين الفرحية أل ى كانت : 
تسل الخيائت ث ا . ثم قال سبحانه : ١‏ انوا قوام” سَْء 4 على المع : 

ا و ا بر 

قال تعالى فى هذه السورة : (وَلمًا فصلت الْميرُ 4 [44] . 

وقوله سبحانه : لإ وَلَا تَئأُسُوا مِنْ رَوْيح أله 4 [407] وهذه استعارة . والمراد ولا 
تيئسوا من فرج الله . والركوح” هو تنسي الريح » الق يار يميا » وتبطيب نيما + افقية 
تعالى الفرج الذى يأتى بعد الكربة» ويطرق بعد الازبة"* بنسيم الري الذى ترتاح 
القاوب له » وتثلج الصدور به . ومثل' ذلك ماجاء فى الخبر: ( الريح من نفس الله )7 
أى من تنفيسه عن خلقه . يريد سبحانه أن القلوب تستروح إلمباء كا يستروح الكروب إلى 
نفسه » وذو الخحناق إلى تنفسه . 

وقوله سبحانه : ١‏ أَكَأْمُوا أن تأت غكشية ين عَذَاب لَه 4 ]1١[‏ . وهذه 
استعارة . والمراد بذلك المبالغة فى صفة العذاب بالعموم لهم » والإطباق علييم كالغاشية التى 
نشتمل على الشىء؛ فتجلله من جميع جنباته » ونستره عن العيون من كل جهاته . 


. الازية : الشدة وااقحط . يقال سنة لزبة أى شديدة‎ )١( 
س 55 روى عن رسول الل أنه قال ( الريح من روح الله تعالى‎ ١ وف « نهاية الأرب » ج‎ )( 
تأنى بالرحة وتأتى بالعذاب , فلا تسبوها » واسألوا الله خيرها » واستعيذوا بالل من شرها ) أخرجه البيهق‎ 


فى سذله . 


ون ل 


ومن السورة التى ,بذ كر فبا 


« الرعد » 


قوله تعالى : ل( أَئنًا لني خَلق جَدِيدٍ 4 [0] . وجديل” هبنا استعارة . لأن أصله هبنا 


م » وهوالقطع . يقال : قد حد * الثوب » فو جديد ععنى جدود . اا بن 
منسعحه أو قطم لاستعمال لاسه. وام واللراد - والله أعلم - - إنالق خلق جديد» أى قد فرغ 


دن استثنافه » وأعيد الل موصع ثوايه وعمايه » فصار كالثوب الذى 5 "دنه بعل 
ارام من له 

روسمهة #ا سم سمس ا وم © رس > 0 : 
وقوله سبحانه وتعالى : 9 و يسْتَمْجِاو 0 بالسَيئة قبل أعلستة وَقَدْ خلت من 


قبلهم المثلات 4 [5] . وهذه استعارة والمراد مها مُضرءٌ المثلات - وثى العقوبات - 
للم السالفة قبلهم » وتقلامها أمامهم . وقوهم : خَلَت الدار. أى مضى سكانها 
عنها . وخَلوًا مم . أى مضا عن الدار وتركوها . وقولهم : القرون الخالية . أى 
لماضية . 

والنقوبالت عل ابلقيقة 1 تفضن0 مر وإغامقى. للدافيون ببهااد (قكا هراد روا 
بالعقوبات الواقعة قبلهم ليعتبروا مها . 


. هكذأ بالأصل ولعلها : طم من منسجه‎ )١( 

,0( بالأصل : «ه ستعحلونك » بدون واأو. وقد تركها الناسخ جريا على عادته ' 

() فى الأصل : لم عش وهو محريف من الناسخ . والعقوبيات هى المثلات الى قال الله 50 
خلت من قبلهم . 


<0 


وقوه سبحانه : ( أله يَ” لكي كز الحم وا يد الأرعا” و 
نرْدَادٌ 4 [8]. وهذه استعارة تجيبة . لأن حقيقة الغيض إنما وضّف بها الماء دون غيره . 
كل ناض الاموفف 9 لكان البطلة ا كانت ا نار هار الاتوضف الارغاء 
بأمها تغيضها فى قرارتها» وتشتمل على ” نفاعاسها”"" . فيكون ما غاضته”؟ من ذلك الماء سببا 
ازيادة » بأن يصير مضغة» ثم عَلقَة ثم خلقة مصّورة . فذلك معنى قوله : 9[ وَماَردَاد 4 . 
ركل اسايق راس الأذنا 4 أى ماتتقمرة بإسقاط المَلق » و إخراح املق . 
و : مٍمَا واد )4 أى ماتلراة لهام 4 :وتؤدق: انهل كال فيكوق: النيض نهنا 
عار عن اسان رالا قاد عازه عن العام . 


و لتر 


وقوله سبحانه: «( وَيسَيمٌ الركغدة حمر ء وَالْملائكة ين خيفته 4 ]1١[‏ . 
ولج استه رد 86 ابي فى الأصل تنزيه الله سبحانه عن شبه الخلوقات » وتبرئته 
من مدانس الأعمال » وقبائح الأفعال . وهذا لا يتأتى من الرعد » الذى هو اصكاك أجرام 
النبعاي يطينا مفطن. ‏ «والمر اقب :واه - - أن: أضوات " الزعوه وى نا الدلالة 
على على فده أماسيغانة: وبعده عن 1 الخليقة المقدكرة » وصفات البرية المديرّة . إذ 

كان الرعد ؟ا قلنا إبما طاصوا اته» وتعظم هن انه على حسب تعاظم صفحات السحاب 

الممتدة » وترا كم الغيوم المطبقة . وهى مع هذه الاحوال :فى قل أعراهنا انق 
نمامها معاقة عمناطات المواء الرقيق » ولا دعام القدرة وسما كبا » وعلائق الجبرية ومسا كبا 
لما حمل عشر معشارها ؛ ولا استقل ببعض أحزائها . ش 


. غاض الماء : نقص . وغضته أنا أنى نقصته‎ )١( 
. (؟) النفاعات : جم نفاعة وهو الشىء الذى ينتفم به‎ 


(90) فى الأصل ماغفته . وهو ريف من الناأسخ . 


وق كيين أحواله أنه أرما و ان ن تثاقل أردافه » وتعاطل © التفاقه 
ينفشة9" انفشاش المباء المتداعى » والماء المتلاشى ٠‏ إن فى ذلك لعبرة لأولى 
الابصار ٠‏ 


ومعنى تسبح الرعد تحمده سبحانه : دلالته على أفعاله التى يستحق بها الجد كا يقول 
القائل : هذه الدار تنطق بفناء أهلها . أى تدل على ذلك مخلاء ربوعباء وتهلم عروشها : 

وقد جوز أن يكون معنى : #9 وَيسَبمْ ألرتعد محمده 4 أن الرعد يضطر الناسَ 
إلى تسبيح لله سيحانه عند سماعه » ل وصفه بالتسييح لأجل ذلك» إذكان هو السبب 
فيه . وهذا معروف فى كلامهم . 

وقوله تعالى # ٍؤدَله 2 م 5 َلسَّملوّات وَالْأَررْض طواعا وَكرهًا » وظلا لي 
8 صَّال 6ه ] . وهذه استعارة . لأن أصل السجود ف الاغة االخضوع والتذال . 
ما باللسان الناطق عن الججلة أو بآ ثار الصنعة وتجائب انذلقة . ثم تقل فصار اسما لهذا العمل 
الخصوص الذى هو من أركان الصلاة » لأنه يدل عل تذلل الساحد لخالقه » بتطامن 
شخصه وانحناء ظهره . وقد ذكر فى بعض الأخبار أن جدنا جعفر”'" بن مد عليهما السلام 
سثل عن العلة فم كلف الله سبحانه من أعمال الصلاة وسائر العبادات » فقال : أراد الله 


)١(‏ التعاظل : هو :كار الغىء وركوب بعءضه فوق بعض . ومنه المعاظلة فى الكلام أى تعقيده 
وموالاة بعضه فوق بعض ٠.‏ 

(؟) انفش : أى سكن ولان بعد شدة . 

(؟) جعفر بن د هو أبو عبد الله جعفر الصادق بنتمدالباقر بن زينالعابدين بن الحسين رضى الله 
عنهم . وهو سادس الأنعة الاثنى عشر . وكان واسع العلمء أخذ عنه أبو حنيفة ومالك وجابر بن حيان . 
ولفب بالصادق لأنه لم يعهد عليه كذبة قط . توق سنة م4١‏ ه بالمدينة . 


إفبلة 


اما د 

سبحانه بذلك إذلال الجبار ين . فإذا تمد ماذ كرنا كان فى ذ كر « الظلال » فائدة حسنة » 
وهو أن الظل الذىهو فى سحودالشخص وهو غير قاكم بنفسه» إذا ظبرت فيه أعلام الخضوع 
للخالق تعالى بمافيه من دلائل المسكة وتجائب الصنعة »كان ذلك أيحب من ظبور هذه 
الحال فى البنية القائمة بنفسهاء والمعروفة بشخصها 
وقوله سبحانه كذَلك عرو * لل ألْحَى وَأَلْبَاطل » فَانًا ألر, 
ا نقَع 0 1 الأرْض كذَلِك يضر بأ أنه الأمتال 4 [0]. 
وهذه استعارة . والمراد بضرب الأمثال ‏ واللّه أعم ‏ معنيان : أحدهما أن يكون تعالى 
أراد بضرمها تسييرها”' فى البلاد » وإدارتها على ألسنة الناس . من قوهم : ضَرَبَ فلان 
فى الأرض . إذا توغل فبها وأبْمد فى أقاصيها . ويقوم قوله تعالى : 8 صرب الل 
لْأمْتلَ 4 مقام قوله صرب بها فى البلاد . 

والحق الأخر .ىع 'في المثل أن مكوق للزاةبيه نطبه: اللنائن بالشمرة التتعدل يعلية 
خواطرم »كا تستدل على الثىء المنصوب نواظهرثم . وذلك مأخوذ من قوطهم : ضر بت 
الحبآء . إذا نصبته » وأثت و0 به رافك دود بو كزق اقزلة بصيخانة: 
( كذيك صرب شه أعذى وَالْباطلَ 4 ]١7[‏ . إلى هذا الوجه . أى ينصب 
عيبو ياي » ويعرفوا الباطل 

لهسا 11 هو قم عل كل :. نفس س ا سبيت [#م] وهذه استعارة ْ 


ا 


اأما: ا ” شل ١‏ 0 ِ أا: 
(؟) لاطنب : حبل طويل بشد به سرادق البيت . والجم أطاناب . 


.11/4 سد 


والمراد به أنه تعالى محص على كل نفس ما كسبت » ليحازمها به . وشاهد ذلك قوله 
سبحانه : 8 و إن" 58 بتار لا يده إليكَ إل ما دمت عليه 606 204 , 
أ واد مطالبا » ولأمره مراعيا » لا تمبله للحيلة » ولا تنظره للغيلة”"؟ . وقد استقصينا 
الكلام على ذلك فى كتابنا الكبير . 

وإذا لم يصح إطلاق صفة القيام على الله سبحانه حقيقة » فإن المراد بها قيام إحصائه 
عل كل شين عا كيك » ليطالمها به » ويمجازيها عنه بحسبه . والقيام والدوام ههنا معنى 
واحد . والماء الدانم هو القاتم الذى لا يرك ! 


“يا أن تأى ألا 07 


وقوله سبحانه : ل أوَلَ وم 1 3 
المشركين » بفتحها على المسامين . وقال اخرون : المراد بنقصامها : موت أهلبا » وقيل موت 
وعندى فى ذلك قول آخر » وهو أن يكون المراد بتقص الأرض - واللّه أعلر - موت 
كرامها . وتكون الأطراف هبنا مع طر'ف . لا جمع طرّف» والطرف هوالشىء الكريم . 
ومنه سم الفرئس طر'فا » إذكان كر يما . وعلى ذلك قول أبى الهندى”" الريا 
شربنا شربة من ذاث عرق2 بأطراف الزجاج من العصير 
أى بكرائم الزجاج . ول يمض فى هذا القول لأحد . 


. 7٠ سورة آل عمران الآبة رقم‎ )١( 
. (؟) الغيلة يكسر الغين : الديعة والا<تيال‎ 
فى الأصل : أبو الحند وهواتر يف من الناسخ . واسمه عيد المؤمن بن عبد القدوس» وهو من‎ )( 
بنى زيف بنرياح . وقد ترحم له ابن قتيبة فى « الشعر والشعراء » ص 5571 من طبعة عيسى الحلى بتحقيق‎ 
8 الاستاذ الشيخ أحد محمد شاكرء وذكر صاحب « العقد الفريد » خبرا له وطرفا من أقواله ونوادر شرابه‎ 
جزء ص”"4؟:‎ 


ؤوكر ١‏ مسمنك 


ومن السورة التى ,يذكر قبا 
( إبراهم عليه السلام ( 


قوله سبحانه : 8 وَد ام َي م أله إن فى ذَلِكَ لات لكل صبَار 
سكير ) [ه] وده ارق أ والمراد مبا - وال لَهُ أعل ‏ التذ كير بأيام قم الله التى 
أو قعها بالماضين » كعاد وثمود ومن جرى مجراهم : وهذا كقولنا : أيام العرب . وإا تريد 
به الأيام التتى كانت فيها الوقائم المشهورة والملاخم العظيمة . وقد جور أن يكون الأيام 
هبنا عبارة عن أيام النعم »كا قلنا إنها عبارة عن أيام النقم . فيكون المعنى : فذكرم 
بالأيام التى نم" الله فمها علمهم وعلى الماضين من آبامهم بوقم ”2 الأعداء » وكشف 
اللاثواء » و إسباغ النعاء . ألا ترى أن أيام العرب التى هى عبارة عن الوقائم يكون فيها 
لبعضهم الظور على بعض » فذلات من النعم » وعللى بعضهم السّوء والدائرة » وتلك من 
النقهم ؟ فالأيام إِذَنٌ تذكرة لمن أراد التذكرة بالإنعام والانتقام . 

وقوله سبحانه . لإ جَااتح رُسْل بالَْينّات فَرَدُوا يريم في أَفْرَاههمْ » [0] 
وهذه استعارة » على وجه واحد من وجوه التأو يلات التى ملت علبا هذه الآية . وذلك 
أن يكون المعنى ماذهب إليه بعضهم من أن الأيدى هبنا عبارة عن حجج الرسل علمهم 
لبألا 4و اناق الى جاءزا ها فوميم يدرو كوا برا اشرعيم + الأن ذلك يتم لهم 
السلطان عليهم والتدبير لحم » وقل سوا السلطان يدا فى كثير من المواضم » فقالوا : مالفلان 
على فلان بد »أئ سلطان . ويقولون : قد زالت بد فلان الأمير. إذا عرّل عن ولا يته » 


. وقم العدو : قهره وأذله ؛ ووقم الرحل ؛ رده عن حاجته أفبح رد‎ )١1( 


سد 


دق ازا طلطائه عن رعيته ...و قولوق + أخذت هذا الأمر مالي .أى بالسلطان . فالحجج 
التى جاء بها الأنبياء أممبم قد تسمى أيديا على ما ذكرناه » فاما وصف الكفار على هذا 
التأويل بأمهم روا أيدى" الأأنبياء ‏ علمهم السلام ‏ فى أفواههم »كان امراد بذلك ردت 
7 ع م 
حححهم من حيث جاءت » وطريق محيتها افواههم فكا نهم ردوا علييم أقوالهم ظ 
وقيهذا التأؤيل ست وسقت ء الاأ نا كران احا اله ذقنا متهي من خلا 
قوله سبحانه : ل[ فَرَدُوا أيْدِيب في أفْوَاههم ) على الاستعارة لاعلى اللقيقة . 


فإذا حملت الآية على حقيقة الأيدى التى هى الموارح كان المراد بها مختلفا 7 فيه . 
فى الناك ادي قال :ار أديتلك أي كانرا ليتع ون لزاني #قيفا ”57 مل الرضل كاتره 
السلام »كا يفعل المغيظ الحنق » والواجم المدكر . 


وقال بعضهم : المراد بذلك أن المشركين أومأ وا إلى أفواه الأنبياء » بالتسكيت لهم » 
والقطع لكلامهم . 


وقال بعضهم : بل المراد بذلك ضرب” من الهزء”'" يفعله لان والسفهاء » إذا أرادوا 
الاستهزاء ببعض الناس » وقصدوا الوضم منه » والإزراء عليه . فيجعلون أصابعهم فى 
أفواههم ويتبعون هذا الفعل بأصوات تشبهه وتجانسه » يستدل مهاعلى قصد السخف » وتعمد 
الفحش . وهذا عندى بعيد من السداد » وغيره من الأقوال أولى منه بالاعماد . 


639 ف الأسل 4 يتلف قده 5 وهو كريف من الناسيخ 8 
(؟)ف الأصل : تفيضا بالضاد المعجمة لابالظاء المعجمة . 
(©) الهزء بفتح الحاء والهزء بضمما : ااسخرية . 


كلمؤا لس 


وقد جوز أيضا أن يكون المراد بذلك أن السكفاركانوا إذا بدأ عليهم الرسل بالكلام 
سدّوا بأيدمهم أسماعهم دفعة » وأفواههم دفعة » إظبارا ممهم لقلة الرغبة فى سماع كلامهم 
وجواب مقالهم»ليدلوم ‏ بهذا الفعل ‏ على أنهم لا يصون لهم إلى مقال» ولا يجيبونهم عن 
سؤال » إذقد أمهموا طريق السماع والجواب » وها الآذان والأفواه . وشاهد ذلك 
قوله سبحانه حا كيا عن نوح عليه السلام يعنى قومه : 3[ 5 إ] 
جَعلوا أضَا به في دام » وَأستفشؤا امم وأضةوا وَأُسَقَكُيرُوا د 
فيكونمعنى رد أيديه فى أفواهبم على القول الذى قلتأآن يمسكوا أفواههم بأ كفهم »كا يفمل 
الظلهر الامتناع من الكلام ٠‏ ويكون إنما ذ كر تعالى رد الأيدى ههنا ‏ وهو يفيد فعل الشىء 
انيا بعدأن فول أولا- لأمهم كانوا يكثرون هذا الفعل عندكلام الرسل عليهم السلام . 
فوصفوا هذه الآية بما قد سبق لهم مثله» وألف منهم قعل خسن ذكر الأيدىباردعلى 
الوجه الذى أو مأنا إليه . وأيضا ققد يقول القائل لغيره : اردد إليك يدك . بمعنى اقبضها 
وكنيا »لاد شيز اك . 

وقوله سبحانه : ل[ ذلك لمن خاف مقأ وَحَافَ وعيد 4 ]١4[‏ . وهذه استعارة . 


8 00 عو 2 0 


لأن للقام لايضاف إلا إلى من يجوز عليه القيام . وذلك مستحيل على الله سبحانه » فإذن 
المراد به يوم القيامة » لأن الناس يقومونفيه الحساب » وغر'ض الأعمال على الثواب والعقاب» 
قال سبحانه فى صفة ذلك اليوم : #[ يوام يِقُومْ ألناس لرب العالمين 4 "7" . 


وإبما أضضاف تهالى هذا اللقام إلى نفسه فى هذا الموضم » وفى قوله : 9 وَلمن حاف مَقام 


1 , سورة وح عليه السلام . الآبة رقم‎ )١( 
2-1 سورة المطؤفين : الآية رقم‎ 6 


عم د 

ريه جنتآن ) 090 لذ الك فى ذلك اليوم له خالصا » لابشاركه فيه حك [ حالم ] 7" , 
ولا نحاده أمس” مس . وقد جوز أن يكون القام ههنا معنى آنخر » وهو أن العرب تسمى 
الجامع التى مجتمع فمها لتدارس مفاخرها » 0 مآثرها « مقاماث » و « مقاوم 6 . 
فيجوز أن يكون امراد بالمقام هبنا الموضع الذى يقعرة فيه سبحانه على بريه محاسن أعمالم » 
وَمقبح أفعالمم » لاستحقاق ثوابه وعقابه » واستيحاب رحمته وعذابه . وقد يقولون : هذا 
مقام فلان ومقامته على هذا الوجه » وإن لم يكن الإنسان الذكور فى دلك ال مكان قاما » 


4 


0 قاعداً أو مضطجعاً . ومن الشاهد على ذلك قوله تعالى فى قصة سامان عليه السلام : 


ات 


1 4ه 022 7 5 . 

نا |7 نك به قبل أن ' تقوم من مقامك 4 7" أى لاا 
يليان انه السلام كان عالا تن لذن قال ١‏ ا 26 م من مَقامك 4 ٠‏ وإعا 
سماه مقاماً » لأن القاعد إذا قام بعد قعوده ففيه يكون قيامه . وهذا من غرائب القرآن 


الكريى . وقد استقصينا الكلام على ذلك فى كتابنا الكبير . 


وقوله سبحانه اه اتوت" سكآن » وما ه هو عت » ومن 17 2 
عَذَابِ” غليظ 4 ٠ ١[‏ ] فبذه استعارة . لأن المراد بذلك لو كان لوت الحقيق و1 يك 6 
سبحانه ليقول : وما هو مت 4 » وما العنى أن غوائى الكروب ؛وحوازب الأمور 


. 45 سورة الرحمن . الآية رقم‎ )١( 
(؟) لفظة « حاك » ناقصة من الأصل . وقد وضعناها بين حاصرتين » لأن السياق يقتضيها‎ 
. سورة النمل . الآية رقم ة"‎ )*( 


(4) هذه العبارة غير واضحة ك) هى ٠‏ والمقصود أن اللوت هنا مجاز لا حقيقة » ولو كان الموت هنا 
حقبقة لم يكن سبجانه ليقول : (وما هو بعبت) . ولمل الؤاو زائدة فى قوله « ول يكن » 


جصدا عير حب 


تطربقه من كل مطرق » وتطلم” عليه من كل مطلع . وقد يوصف المغموم بالكرب 
والففوطل الطييم اق قراه الرفه سند فى عظم 7 ٠»‏ وألم ما يلقاه . 

وقوله سبحانه (أتمالب: كرَمَادٍ اشتدت بهو ألريح 2 يوام عاصف ]فى 
هذه الأية استعارتان إحداها ”' قوله تعالى : ( أَشتدّت به الرتيح 4 7" , 


5-89 
يما 


5 0 مم م ته -. 8 ل 2 
وقوله سبحانه : #وَاحِعَل افئّدة من الناس وى إِلهم 14 ]|. وهذه من محاسن 
الاستعارة . وحقيقة الهُوىّ الول من عاو إلى انخفاض كاطبوط . والمراد به هبنا المبالغة فى 
صفة الأفئدة بالمزوع إلى المقيمين بذلك المسكان . وأو قال سبحانه : تحن إلمهم » لم .يك 
فيه من الفائدة ما فى قوله سبحانه : +[ تووى لم 4 لأن الحنين قد يُوضَف به مَنْ هو 
ميم فُْ كا 4 والهوئ يفيك اتزعاج الهماوى من 0 5 
وقوله تعالى : ( لاند ا ار وقد 0_0 هوا »4 4 |[ ": | وهذه استعارة 1 
والمراد ها صفة قاو بهم بالخاوٌ من عزاكم الصبر واطار » لعظي الإشفاق والوجل . ومن عادة 
العرب أن سما الحبان براعة جوفاء »أى ليس بين حوانحه قلب 
3 75 5 - م الو 
وعلى ذلك قول جر ير هجو قومأ ويصفهم بالجبن : 
قل محفيف القصبات الموفان جيئوا بمثل عامى والعلهان ”7 


. فى الأصل : أحدعا . بالتذكير وهو تحريف من الناسخ‎ )١1( 
. (؟) هنا ورقة ضائعة من الأصل . من الآبة م١ إلى الآية لا”‎ 
. ورد هذا الييت فى ديوان <رير هكذا‎ )*( 


ويا-كنو يا قصبات الحوفان جيكوا يمثل قعنب والعلهان 


د ولمؤ ل 


وإما وصف الجبان بأنه لاقاب له لآن لفل كل الفعاعة وز اذا ن نقى الل فأؤلى 
أن ينتنى الال فيه . وهذا على المبالغة فى صفته بالجبن . و يسمون الشىء إذاكان خاليا 
« هواء » » أى ليس فيه ما يشغله إلا المواء . 


وعلى هذا قول الله سبحانه : !7" وَأَصْبَحَ فواد 
التحإر » وعاطلا من التصبّر . وقيل أيضاً : إن معنى ذلك 
شيئاً » للرعب الذى دخلبا » والمول 7" الذى استولى علها . فبى كالطواء الرقيق فى 
الاتحراف » و بطلان الضبط والامتساك . 


0 


00 ف (؟) زوه 


وقوله سبحانه : # وَإِنَ كان كرتم لعزول منه ألحبآل ) [41] . وهذه استعارة 
على إحدى القراءتين . وها : لتزول . بكسر اللام الأول وفتح اللام الأخرى . ولنزول . 
بفتح اللام الأولى وضم الأخوف دوكر اجينة القزاءة المكيي و7" وعدا ف وقرا دا ليقية 
السبعة القراءة الأولى . 
يدق القراءة الاوك أن يكو موضع «أن» فبها موضع نعم » لأنما قد ترد" مهذا المعنى 
مثقلة : كقوله : ( إن" وراكبها ”* ) . 


)01 سورة القصصس 8 الآية رقم .٠‏ 

(؟) فى الأصل : مستحرفة . 

(؟) فى الأصل : والقول الذى استولى علمها . ولا معنى لاقول هنا . وإعا هو الول المقابل لارعب . 

(4:) السكساتى : هو على بن حزة الكوفى , أحد القراء السبعة . وإمام مدرسة فى النحو واللغة. 
مدعهورهة . وكان مؤدياً لرشيد العياسى وابنه الأمين . توق سنة ١88‏ عدينة اأرى ٠.‏ 

ره 6 الأصلس : قد تردد ٠.‏ وهو حر يف من الناسخ . 

(5) هذا هو مارد به ابن الزبير رضى الله عنه من قال له : لعن الله ناقة ملتنى إليك . فقال ابن 
الزبير : إن وراكها 5 أى َ أعم ! ولعن راكها وهر دن شواهد كتب فعا ف الحروف 5 انظ 2 مغنى 
الليبب » جح ١‏ ص 5" . 


حار بت 


و جور نر محففة لانت «أن»علل أصلبا قل تأى حففة ومتقلة. ويكون المعنى وانهداً. 
وكذلك « أن » المفتوحة . قال الشاء 02© ا 
أ كاشره وأعله أن كلانا عل فاساء صاحيه حر رص" 
وأراد « أن كلانا » لخفف . فإذا تقرر ذلك صار تقدير الكلام فى الاية : وما 
كان مكرم لنزول منه الجبال . وقد وردت هذه الام فى موضم ليس » لأن الحفيفة 
000 


قال يك : ميك العرب تقول َ الكراء حينئك ارخيص” .ول يقل : إن الكراء 
ارخيض:: فيكون المرآد : إن الحبال “زول موق مكرهم استعظاما واستفظاعا » لوكانت مما 
بعقل الخال » ويقدر على الزوال . وهذه اللام قينا تو ال الوم 7 وى 


)١(‏ تعبت كثيراً فى «عرفة اسم .هذا الشاعر وفى العثور على هذا البيت فى المراجم السكثير ة فلم أهتد 
بعد طول بحث .. فلعل الله يوفق من يدانا عليه فنشكر صليعة . 

(؟) هنا اكلام ناقص » ولعل الناسخ أراد أن يكتب « لأن الخفيفة فيه تحمل تمل ما » وتكون 
اللام للجحود » . وعبارة القرطى فى هذا المقام واضحة دالة على الغرض حيث يقول فى جزء و ص 8٠‏ : 
( إن : ععنى ما . أى ماكان مكرهم ازول منه الجبال . اضعفه ووهنه ) . ثم زاد القرطى خمسة مواطن فى 
الفرآن جاءت فبها « إن » عمنى «ما» وهذاهو أحدها . ْ 

(؟) الفراء هو ييحي بن زياد أبو زكريا إمام الكوفيين وأعامهم النحو والاغة والأدب . وكان فوق 
علمه باللغة والنحو فقمها متكلما مفسرا . وقد عبد إليه الليفة الأمون بتربية ولدبه . 'وقى سنة لا١7.‏ 
. وهناك ذراء آخر اسمه الحسين بن مسعود اامغوى اشتهر بالفقه والحديث والتفسير وتوفى سانة 5٠١‏ ه وليس 
هو المقصود هناء فقد ولد بعد وفاة الشريف الرضى بثلاثين عاما . 

(:) هنا قطعة مفقودة من الكتاب تبلغ ورقة تقربباً . 


حت ةا حب 


سورة الجر 


٠‏ وقوله شحدانة ل ل 0ه كر يعمهون ]7١[4‏ . وهذه 

استعارة . والمراد ا : والنسكم فى ضلاهم . فشبه تعالى المتلره 30 
فى غمرات النى » بالمتردد فى غمرات السكر . 

وقوله سبحانه : ( ولا رن علي وأخفض جَناحَكَ_اللوامنينَ 4 [14] وهذه 
الفا تبروا لجنا" رن" تنك للع نووم عل لعأقلك مومه و ستل جيعا بلاستتون 
الجناح ههنا فى مقابلة قولالعرب إذا وصفوا الرجل بالحدة عند الغضب : قد طار طَيْره » 
وق هنا بعلل ونوقل «طائن وفاركه 'قإذا "قله “قن شقن دده" اواعنا' الر اد بيه 
وصف الإنسان بلين الكنف » واللكفلم عند الغضب . وذلك ضد وصفه بطيرة امغضب » 
ونزوة المتوثب . 

وقوله سبحانه : # لذن مر افر أن عضين” »4 [91]. وهذه استعارة على 
أحد التأويلين . وهو أن يكون العنى أمهم جعاوا القرآن أقساما مجرأة » كالأعضاء 
77م واكتوا اوبست و فووا وشفل,..وقدل :2 جنار أققناما م ,أن قار هو 
وكهانة » وكذب وإحالة . 


١ 


وأما التأوي ل الأخر ف معى (عضين) فيخرج نه اللفظ عن 9 يكون مستعار ”© وذلك 


. التلدد فى اللكان : المتليث به . أو المتحير المتلفت عينا وثمالا‎ )١( 
. (؟) المعضاة:: أى الحزأة المقسمة‎ 
. (؟) فى الأصل : مستعار ء بالرفم وهو ريف من الناسخ‎ 


الما سس 


أن يكون معناها على ماقاله بعض المفسر بن معنى الكذب . قال : وهو جمع عضة كا كان 
فى القول الأول » إلا أن العضة هبنا معناها الكذب والزور» وفى القول الأول معناها 
التجزئة والتقسيم . وقد ذكر ثقات أهل اللغة فى العضة وجوها . فقالوا : العضة 
اليئة نبوا لفقةة لكاي م رجه درن تقل 2د عور دوا لاه لتر وبوالتاتنه 
الساحر . 


7 لكر 1 0 20 لس 528 0 
وقد يجوز أن يكون # جِعاوا الْمَرْ أن عضين »4 جمع عضة » من السحر. أى 
ها : 1 اماي كس عييءي(0 
جعاوه سحرا وكيانة » كا قال سبحانه حا كيا علهم [ إِن هذا إلا سحر يؤاثر 4# . 


و المي 


داك انايو *ى إف4 
ول إن هذا إلا سحر مبين © . 


وقوله سبحانه : ل( فأصدع' را توامر وَأعْرض' عَن الْمَشْ كين ) [4.] . وهذه 
استعارة . لأن الصّدع على المقيقة إنما يصح فى الأجسام لا فى اللخطاب والكلام . والفرق » 
والصع » والفصل فى كلامهم يعنى اقة . ومن ذلك قولهم للمصيب فى كلامه : قد 
طب اللفصل . ويقولون : فلان يفصل الخطاب . أى يصيب حقائقه » ويوضح غوامضه . 
فكان المعنى فى قوله سبحانه : 9 فَصْدَع را تومن 4 أى : أَظهر القول و بينه فى القراق 
بين الحق والباطل . من قولهم صدّع الرداء .إذا شقه شقه شقا يبنا اهما ٠‏ ومن ذلك صدع 
الزجاجة . إذا استطار فمهبا الى » واستبان فيها الكسر . وإنما قال سبحانه : 


. ”4 سورة الدثر . الأية رقم‎ )١( 
وسورة‎ ٠ الآية رقم و‎ ٠ الآية رقم7. وسورة سيأ‎ ٠. وسورة هود‎ ٠. 09 (؟) سورةالأنعام 1 الآية رقم‎ 
8 1 الآية رقم‎ ٠ الصافات‎ 


 ا|مؤاع‎ 


واس وساهة ا 9 5 و 4 4 غَ 
ف( فأصدع با 7 م 4 ول يقل : فبلغ ماتؤمر » لآن الصدع هبنا اعم ظبورا » وأشد 
3 


وقد جوز يضا أن يكون المراد بذلك ‏ واه أعل أن برلغفى إظهار أعسرك» والدعاء إلى 
ذلك مهم الصديع 7ن 2 لشأنه ووصوح إعلانه 1 


٠ الصديمع : الصيح . معى بذلك لانصداعه عن ظلمات الأيل‎ )١( 


8[ سم 


ومن اعون الح يد ارقم اسل 


قوله سبحانه : 8 يدل الملائيكة بالذوح من أمره طٍَ اف د 
عبأده 4 [؟] وهذه استعارة . لأن المراد بالروح هبنا الوحى الذى يتضمن إحياء اليلق 
والنباق ظن للق ج نيذلاف قولة سيهاتم + را اوحيا إليك زوكاية 
رم )7 وله قو سبحا فى البيع عل السلا اراتيف عق انكر 

رسول الله وكامته ألقأها لمم وَرُوح من 4 7" فسماه تعالى روجا على هذا المعنى» 
لأن به حيا”" أمته » و بقاء شريعتة . وقد مضى معنى ذلك فها تقدم من هذا الكتاب . 
فأما قوله سبحانه : ل وَنفمَ فيه من رُوحه 4 ”2 فإنما أراد بذلك الروح التى خلقها 
ليحبى عباده مهاء وأضافها إلى نفسهكا أضاف الأرض إلى نفسه ء إذ يقول تعالى : 11 
تسكن أرْض أله وَاسِمَة جروا فيا 4 2" . 


+ 


وكان شيخنا أبو الفتح عمان بن ” ؟ جني رحمه الله يقول : : معن قوم 2 00 
لعمْر الله ماقلتذلك » ولأفعان ذلك . إايريدون به الم بحياة مح الثبها » لاحياة حى 
مها » تعالى عن ذلك علوا كبيرا . فكان القسم إذا أقم بهذه المياة دخل مابخصه متها 
فى جملة قسمه » وجرى ذلك مجرى قوله : لعمرى . فيصير مقسما نحياته التى أحياه الله بها . 


©9( 


. ٠ه؟ سورة الشورى الآية رقم‎ )١( 

(؟) سورة . النساء الآيه رقم ١1١‏ . 

(؟) هكذا بالأصل . ولمليا « حياة » أو « إحياء » . 

(4) فى الأصل : فنفخ بالفاء »وصحة الآبة: ونفخ بالواو . سورة السجدة آية رقم .و 
(0) سورة النساء . الآية رقم /51. 


(1) تقدمت ترجته فى ممازات سورة التوبة. 


اااي 

والمر هودا هو افر ويعناة اطياة.. 

وكنت أستحسن هذا القول منه جدا » وله نظائ ركنت أسمعيا منه عند قراءتى عليه . 
وكان ‏ عفا الله عنه ‏ كثير الاخنانك ا رامع عر 

وقوله سبحانه : ل إِلَ بل 1" كرا ؟ قف لايق الأكن 1[ رهله 
نهار عل أح اقاء يلين 508 الى : أت لاتبلنون هذا البإر إلا بأنصاف 
أنفسك » من عظمالشقة » وبعد الثقة » لأن الشق أحد قسمى الشىء ٠‏ ومنه قولهم : شقيق 
النفس أى قسيمها » فكانه من الامتزاج بها شق مها توطينك قول الشاعى 20 : 

من بن عابر لها نصف قابى فننة متنا يشو اداه 

فأما من حمل قوله تعالى : ( إلا شن الس 4 على أن معناه المشقة والنصب والكد 
والدأب»كان الكلام على قوله حقيقة » وخرج عن حد الاستعارة . فكا نه سبحانه قال : 
إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بمشقة الأنفس . ظ 

وقولهسبحانه : 9وَعَل أللّه قصد بين وَمنها جَا ئر 4[ أوهذه استعارة . لأن الجائر 
هوالضال نفسه . يقال : جار عن الطريق . إذا ضل عن مجه » وخرج عن معته .ولكنهم 
ما قالوا : طريق قاصد . أى مقصد فيه » جاز أن يقولوا : طريق جائر أى بار فيه . 

ولوالسيعانه ل حيرا أورَارَه كاملة يم" ألْقيآمَة4 [5] ٠‏ وهذه استعارة 
لأن الأوزار على المقيقة هى الأثقال» واحدها وزر . والمراد بها ههنا : الخطايا والآثام» لأنها 
نحرى مجرى الأثقال التى تقطع المتون» وتنقض الظهور . 

وفى معنى ذلك قوطهم : فلان خفيف الظبر . إذا وصفوه بقلة العدد والعيال » أو بقلة 
الذنوب و الأنام : 


(١)لم‏ أعتد إلى اسم هذا الشاعر بعد طويل بحث فى المراجم والمظان وكتب الشواهد والتفسير 
والاغة وغيرها . وال جزل شكر من يدلنا عليه !. 


' ةل 


وقوه سبحانه : ( فأ الله بنيامث' م من الْقَوَاعدٍ 4 [5؟] وهذه استعارة . لآن 
لي بس بزاد به الحضور عن غيبة » والقرب” بعد مسافة . وإنما ذلك كقول 
القازل + نك" مروبحية نانك أن حادق 17ل روسن الالاء دوا فلات هو عامل 
أى 5" من طريق الأمن » والضر من مكان النفع . 

وقوله سبحانه «( فَألْقَوا أل ما كي 0 مرخ سوء 4 [4] . وهذه استعارة . 
وليس هناك شىء يلقى على المقيقة . و إنما المراد بذلك طلب المسالمة عن ذل واستكانة » 
ولاس وشفاعة لذن من كلامهم أن يقول القائل :أل إلى > فلان يد أى خضع 
لى وس لأمرى . وقد جوز أيضا أن يكون معنى فَألقوا السام أ الوا ون لوا 
فكانوا كن طرح آل المقارعة. وترّع شكّة الحار بة . وفى معنى ذلك قوله سبحانه : 
(ولا تلقو بأيديم" | إل التبلتكة 74" أى لا تستسلمواهاء وتوقعوا نفوسك فبها . 

زقولة نسيخانه”© 4 إن قلا لكو ء إذا أز5 اه أن ول 10 كن فيكون)[ +2 ]: 
وهدذة اشتغازة :آنه يمن هناك شىء على الحقيقة يؤم رولا قول يسمع . وإنماهذا 
القول غبارة عن محقيق الإرادة وسرعة وجودالمراد» من غير معاناة ولا مشقة » فهو 
إخبار عن نفاذ قدرته تعالى . فإذا أراد أمرأكان لوقته » من غير أن يبطىء إنحاده » أو يتقاعس 
إنقاذه . وذلك عنزلة قول أحدنا : .27 » فى خفة اللفظ به » وسرعة التعبير عنه » من غير 
كلفة تاحقه » ولا مشقة تعترضه . 

وقيل إن معنى قوله سبحانه : ("أن ) علامة للملائكة يدلحم بهاعند سماعبم لها على 
أله يديت كذ كذ » من محكات التقدير» ومبرمات التديبر. 

. 158 سورة البقرة . الآآبة رقم‎ )١( 


(؟) ف الأصل : « إنما أمرنا » وهو تحريف من الناس كلام الله تعالى . والصديح : [ها قولنا 


0 


0 م وس 


ور سان را نا إلى ما خلق الله من شئاء يتفي ظلاله عن أَلْيّمِين 
ألما بل 4[4] . وهذه استعارة . لأن المراد ها رجوع الظلال من موضع إلى موضم . 
والظلال على الحقيقة لا تتفياً ولا تنقل » وإتما ترد الشمس عليهاء ثم ترجم إلى ما كانت 
عليه »بعد أن تزول الشمس عنها » والشمس هى المتنقلة علمبها» والظلال قائمة نحاطها . 
0 العسالة : (فأسلكى 0 من و 

شرَاب حتاف" َلْوَانه” فيه شفاه للنّاس 4 [19] . وى هذه الآية استعارتان : إحداها 
ولاق ا«( كىن رَبك ذللا)4 عل رع عمل اليد الل 
لا حالاً للنحل . والدثل : جمع ذَلُول » وهى الطرّق الموتطأة للقدم » السبلة 
على الحافر والنسم » تشبيبا ها بالإبل الذّل » وم التى قد عُوئدت الترحل» وأَلقّتِ 
الم 
والأتارة الأخرى قرله مياه ١‏ ارون اوها دواو فسن الزن 4 
والمراد بذلك العسل . والعسل” عند الحققين من العاماء غير خارج من بطون النحل » 
وإعا عنقلة بأقواقيا دو تداقظة :ومواقندمتى أوزاق الأعتار» وأطقات الباق الأنه فيا 
قوط النقق ف آم ك3 ره وعلى أوصاف معلومة » والنحل مبملة تتبع تلك 
العا رانك رم فتنقل العسل بأفواهبا إلى كوا رانها”'* المواضع”"" المعدة 
لها . فقالسبحانه : حرج من بطو 4 وامراد من جهة بطونها . وجهة بطومها: أفواهها . 


وهذا من غوامض هذا البيان » وشرائف هذا الكلام . 


)١(‏ السكوارات بضم الكاف وتشديد ألواو جم كوارة » وهى بيت يتخذ للنحل من القضبان أو 
الطين تأوى إليه . أو هى عسلها في الشمم . 
(؟) هكذا بالأصل ولعلها «واأواضم » دواو عاطفة ٠‏ 
3 


ع و1 د 


وقوله سبحانه : ( كأ لقا إِليْهم لفل إن لكاذبُونَ 4[>] وهذه استعارة . 
والمراد بإلقاء القول ‏ وله أعلم - إخراج الكلام مع ل 
والإسرار واللحفية » كا قال سبحانه : 9 يناما الذي امنا ا تَتخَذوا عدوى دو 
أؤليأء لون ْم بالْموكدة 4 ”" وفى هذا. الكلام مفعول محذوف . فكانه قال 
تعالى : تلقون إليهم الأخبار بالمودة . وهذا القول نزل فى قوم من المؤمنين كانوا يجتمعون 
مع قوم من المنافقين بأرحام_تلفهم ء 0 تولد عنهم » فيتسقطونهم ليعرفوا منهم أخبار 
انبى صلى الله عليه وسل والؤمنين » فوا عن مناقشتهم والاجماع معهم . فكاأن المنى : 
تلقون إليههم الأسرار بالمودة التى ييتكر » على سبيل الإسرار والاخقاء . 

وقد قيل إن المراد : تلقون ”© إليهم المودة » فقال تعالى : بالموكدة »كا قال سبحانه : 
ف( تنبت بالدّهْن 74" أى تنبت الدهن على أحد التأويلين » ونظيرالتأويل الأول قوله 
مبعالدال د 1 الث الود ( يلون السمم و 8 كَاذبُونَ 4“ أى يطلبون سماع 
الأخبار على وجه الاستخفاء والاستسرار .وهذا رجه لاب ” "© فى قوله تعالى : « فالتئا 
إلتهم ْم" ل إن لْكَاذْبُون 4[ ] لأن الال التىأخبرسبحانه بأنهذا يحرى فيها هى 
حال القيائة #:وتلك جال اجوز فهاالاتدمر ار تقول » ولا الكمّان لسر » لآن السرائر 
تلبرة والضمائن مغرف 7 "وإ لراد هد لكام زمره روزن ان عدم من . 
الأمة » إذ يقول سبحانه : 9 وَإِذَا رَأَى ألذين أشر كوا شر كاءهم ' » قألوا ر ينا هثلاء 


7و 


- 


. ١ سورة الممتحنة . الآية رقم‎ )١( 

() الخلل : : جمم حلة وهى الصداقة والصحمة . 

(؟) فى الأصل : يلقون . 

(4) سورة الؤمنون. الآبقرقم: + 

() سورة الشعراء . الأية رقم 9" 

(7) فى الأصل : من قوله تعالى . وهو محريف من الناسخ صوابه ماآثبتناه . 
(9) أصحر الأمر : أظبره وأعانه فى غير فاء 


دوو| ل 


شَ كَاؤْنا الذينَ كن دعو مِنْ دُونِكَ 4 [85] ققال العبودون لهم فى الجواب 5 
ذلك : إتك لكاذبون » أى فى أنا دعونام إلى العبادة » أو فى قولك إننا آلة . وقد 
عرراشاان يكون التكذيب من العابدين لامعبودين » فك : مهم قالوا لهم : كذبم فى 
ادعام أنم تفحتون المتادة من دون انه هال .فل ببق شق إذن إلا الوه الأول فى معن 
إلقاء القول » وهو أن يكون على وجه الخضوع والضراعة » ويكون سبب هذه الاستكانة 
اللو مق الميحاتةج لاخخوق: تند القركاء مزع تعفن بوقكل :ذلك قوله ستعانة 
عتب هذه الأية : «( وَألتَ'ا إِلَ أن ل يَوْمئِذ لمم الحا اشارة و 
وانقطاع حيلة . ومن ذلك قوطم: لو فلان يد العانى . أى ذَلَ ذْلَ الأسيرء وخضم خضوع 
5 1 

وقوله سبحانه : 9 وَلَا تتخذوا ناتك ءا 5-7 ' قزل قم بعد 
يوبا 4 [44] وهذه استعارة . لأن المراد بالقدم هبنا الثبات فى الدين . ولا كان أصل 
الثثبات فىالشىء والاستقرار عليه إنما يكون اقدم؛ حسن أن يعبرعن هذا العنى بلفظ القَدّم 
ركان المراد بقوله تعالى : «( كتزلك دم بد بوتا ) أى يضعف ديتك » ويضطرب 
بقيتكر ) » فيكو نكالقدم الزآلة 

وقوله سبحانه : لإقل' تله روح ] القدّس من رَبَكَ بالق 4[؟١٠]‏ وهذه استعارة . 
لأن المراد ذلك حبري لعليهالسلام» والتقديس : الطهارة . و إنما سمى روح القدس لأن حياة 
دين وطهارة المؤمنين إنما تكون مما يحمله إلى الأنبياء عليهم السلام من الأحكام والشرائم؛ 
والأداب والصالح . 


4 له » والقائمة المائدة ٠‏ 


5 - د 0 سا بهم ىه لذ يه 00 ضّ 3 ار سٍ 
وقوله سبحانه : و لجن الدى يلحدون إليه اعجحمى 6 وَهدأ سان عر لى 

5 ع 4 سم 
مُبين” 4 ]٠١[‏ وهذه استغارة . لأن المراد باللسان هبنا جملة القرآن وطريقته » لا العضو 


0 


الخصوص الذى يقع الكلام به . وذلككا يقول العرب فى القصيدة : هذه لسان فلان . 
أى قوله . قال شاعرم : 
نار الكوة تبدياة الشني: .وك وناعيياك اين 07 
أ مقالة السوء . ومثل ذلك قول الآ 50 
ندمت” على لسان كان منى وددت 2050 عل 
أى على قول سبق منى » لأن الندم إمايكون على الفعال والكلام » لاعلى الأعضاء 
والأعيان . ْ 
وإنما سمى القول لسانا » لأنه عا يكون باللسان » ويصدر عن اللسان . 
وقوله سبحانه : ل( وَصَرَب أمْه ملا قر'ية كانت آمتة مطمئئة عار ننه ودين 
كل مَكَانِ » فكفرت بأد ل 0 أن" لبآس البذوع وأعذوف ها كنوا 
اصنعون” ا 7 . لأن حقيقة الذوق إنا تكون فى المطاعم والشارب » 
لافى الكْسى والملابس . وإنما خرج هذا الكلام مرج الخبر عن العقاب النازل بهم » 
والبلاء الشامل لمم. وقدعرف فى لسائهم أن يقوثوا لمن عوقب على جريمة » أو أخذ 
جر برة :دق غبً فعلك» واجْن ممرة جهلك . وإن كانت عقو بته ليست مما عر بالطل :» 


آل ل 


يدرك بالذوق . فكا نه سبحانه لما ثما هم بالجوع والوف على وجه العقوبة حسن أن 


٠١ روى هذا البيت هنا على هذه الصورة . وفى « الجامم لأحكام القرآن » لاقرطى جِزء‎ )١( 
روى هكذا:‎ ١75 ص‎ 
لسان العر تجديم_ا إلينا ولخنت وما <سبتك أن مخونا‎ 
[ . ولم تذكر كتب الشواهد اسم قائل هذا البيت‎ 
: (؟) عو الحطيئة الشاعر م جاء فى « لسان العرب» مادة : لسن . إلا أنه روى فى اللسانهكذا‎ 
ندمت على لان فات ونى 0 فليت بأنه فى جوف عكم‎ 
. والعكم بكسر العين : العدل الذى توضم فيه الأشياء ( الغرارة ) أو الكارة‎ 


5 


يقول تعالى : فأذاقهم ذلك » أى أوْجَدَم مرارته كا يحد الذائقمرارة الشىء المربرء ووخامة 
الطعم الكر يه . و إما قال سبحانه : #ليأس الموعر) وم قل : طعم اللو واللموف » لأن 
المراد بذلك ‏ وله أعل - وصف تلك الحال بالشمول لهم » والاشتال عليهم » كاشمال 
الملارس على الجاود » لأن مأيظهرمتهم عنمضيض الجموع وأليم االكوف » منسوء الأحوال » 
وشحوب الألوان » وضئولة الأجسام »كاللباس الشامل لهم » والظاهر عليهم . وقد استقصينا 
الكلام على ذلك فى كتابنا الكبير . 


لله 


ومن السورة التى ,بذ كر فما 


« بنو إسرائيل »”" 


وله سعانه: ل ويلا اليل وَالبا 27 يكين ار ألبل 4 وَحَعَلن 


3 
4 
6 


00 مه ار ا 


0 0 ا حال 55 المصلحة 


المستسرةة فى ذلك . 


ةلو اال .من قوطم وت الكتات.: إذا علضلك سطورة؛ 
حى تعر تعل القارف تكو فل ارالى 0 

وقال قوم : آيْة الليل القمر خاصضّة . ومحوه : تصييرٌ تلاك الطمسة فى صفحته » حتى 
تنص نوره عن نور الشمس » لما عا الله سبحانه من المصلحة فى ذلك . واية المبار 
الشمس . وقال آخرون : بل آيْتا الليل والهار ضوه هذا فى الجلة» وظامة هذا فى الجلة . لأن 
الضوء علامة النبار» والظامة علامة 0 على ماقدمنا ذكره . والاستعارة الأخرى قوله 


ره ل ل و كاعر 


تعالى : لإ وَجَمَلنا 1ه ألتبآر مُبْصرَة »4 وفى ذلك وجهان. : أحدما أن يكون المراد أنا 


)0020 وى سورة «الإسراء © . وقد رمث من قديم سدورة انى إسرائيل ٠‏ وقد قال أبن مسعود رضى 
الله عنه فى في إسرائيل » والكيف »ومرم : اهن من المتاق الأول 034 وهن مهن تلادى ٠‏ يريك من قديم 
كسيه . انظر القرطى جح ٠١‏ ص 7١#”‏ . 


(؟١)‏ فى الأصل « على الرأى » وهو نحريف من الناس . 


5 


جعلناها مكشوفة القناع مبينة الإيصار » على خلاف آيْة الايل إِذْ جعلناها مشرحة2"© 
الفلاف » مبيمة الأطراف . 1 

والوجه الآخر أن يكون معنى مُبصرة أى يبصر الناس فيهاء ومبتدون بها كا تقدم 
قولنا فى قولهم : نهار صاك”» وليل ناك”. أى أهل هذا صيام » وأهل هذا نيام . وي 
لتولنوة يدل ب ذا كان أعدوزان ناه ب وريد شود اناا قت بوواءة 
وظهوره ضعفاء . فعللى هذا إسعى المهار مبصرأ » إذا كان أهله بصراء . وقد مفى الكلام 
0 مثل ذلك فما تقدم 


3 
م م سام ساقرو 


كل" إنسّان لْرّمنَاه طُلْيْرهُ فى عنقه الوه استعارة . 
والمراد بالطائر 2 الإندسان من خيروشر » ونفع وم نولت 
مأخوذ من زجْر الطير على مذاهب العرب . لأمهم يتبر كون بالطائر المتعرض من ذات 
المين » ويتشاءمون بالطائر المتعرض من ذات الثهال . 

ومعنى ذلك أنه سبحانه يجحعل عمل الإنسان من اللمير والش ركالطوق فى عنقه بإلزامه 
إياه » والحك عليه به . وقال بعضهم : معنى ذلك أنا جعلنا لكل إنسان دليلا من نفسه 
على ماييّتاه له » وهديناه إليه . والعرب” تق العنق والرقبة مقام الإنسان نفسه . فيقولون : 
لى فى رقبة فلاندم» ولى فى رقبته دين . أى عنلده . وفلان أَعْتَق رقبة . إذا أعتق 
عبدا أوأمة . ويقول الداعى فى دعائه : اللهم أغتق رقبتى من النار . وليس يريد العنق 
المخصوصة » و إنها يريد الذات والجلة . 

وجعل سبحانه الطائر مكان الدليل الذى يستدل به على استحقاق الثواب والعقاب » 
على عادة العرب التى ذ كرناها فى التبرك بالسانم » والنشاؤم بالبارح . 


لسو وسو 1 


)1( أشرج الغيء : ضم بعضه إلى بض وأحم شدم, 


/ ل اله 


يي ل ليث 2 
َ 


استعارة تمحيبة » وعبارة شريفة . والمراد بذلك : الإخبات لاوالدين » وإلا نة القول لمما» 


1 
4 [:؟] 1 وهذه 


والرفق واللطف بهما . 

وخفض المناح فى كلامهم عبارة عن الحضوع والتذلل » وهما ضد العاو والتعزز . 
إذ كأن الطائر إما نخفض حناحه إذا ترك الطيران » والطيران: هو العاثة والارتفاع . وقل 
يستعار ذلك لفرط الغضب والاستشاطة”؟ . فيقال : قد طار فلان طيرة؟ . إذا غضب 
واستشاط . وقد أومأنا إلى هذا المعنى فما تقدم من هذا الكتاب . 


ا ىا 


وإنما قال:سبحانه : بإ وأخفض ليم جِناح ألذالُ من أَلحْمَمَ 4 [4؟]. ليبين 
ء 2 . ءِ ١‏ 
الأغمراض الشريفة » والأسرار اللطيفة . 
١‏ ا ساس ار ةب ماص 2 5 ا ارراهم. وس 
وقوله سبحانه : ولا تحمل يَدَكَ مغلولة إلى عفقك ء ولا تبسطباً كك 
البسط 4 [9؟ ]| وهذه استعارة . وليس امراد بها اليد التى هى الجارحة على المقيقة » 
وإثما الكلام الأول كناية عن التقتير» والكلام الآخر كناية عن التبذير وكلاهها 
مذموم » حَتى يقف كل منهما عند حله ؛ ولا بجرى إلا إلى اده . وقد فسَّر هذا 
0 ولع سا سم لي سر سا ل رهبر اط ااه 2 
قؤله سبحانه : 9 وَأَلذِينَ إذا أَنْقمَوا /شرفوا » ول يقتروا » وَكَانَ بين ذَلِك 


قَوَاما 4 1 


. فى الأصل «الاستشاط » وهو تحريف من الناسخ . لأن الفعل استشاط » والصدر استثشاطة‎ )١( 
. . (؟) فى الأصل « طيره » بالحاء وهو تحريف . والصواب بالتاء المربوطة المنقوطة‎ 


(؟) سورة الفرقان . الآية رقم /51 ٠‏ 


0 


وقوله سبحانه : 9 وَحَمَلنَا صل لويم أكنة أن يِنمَبوهُ » وف دانم 
وَقراً 4 . [4] . وهذه استعارة . لأنه ليس هناك على المقيقة كنان على قلب » ولا وقر 
فى سم . وإنما المراد أسهم ‏ لاستثقالهم سماع القرآن عند أمر الله سبحانه نبيه عليه السلام 
بتلاوته على أسماعهم و إفراغه فى آذانهم - كالذين على قاوسهم أ كنة دُونَ علمه » وفى 
آذالهم وقر دون فهمه » وإن كانوا من قبل و درا » وبسوء اختيارهم 
أخذوا .ولو لم يكن الأمر كذلك لا ذمُوا على اطراحه » ولمُذْروا بالإضراب عن 
ادسماعة . 


وقوله سبحانه : «( حَنُ أَخْل” عا يمون بو » إذ يسْتيعُونَ إِليْكَ وَإِذْ م 
بجوى 4 [47] وهذه استعارة لأن التَجْوَى مصد ركالتقوى . وإنما وصفوا بالمصدرء لما 
فى هذه الصفة من المبالغة فى ذ ثر ماهم عليه » من كثرة تناجيهم » وأسرار المكايد 
لتب مرو الفنة التعاير تدة عل قرة "القى» اللوضرك» للك بعل لولم مول 
دعرو ويا مر ةا لت 

وقوله سبحانه : ل[ وَآتَبنا مود ألتاقة مُبْصرَة 4 [وه] . وهذه استعارة . وامعنى : 
جنا اناق لك تعره الى تلضف اناو "وين كك انان «#توفظلة لافعباز 
التبر» وتقكر المفسكر . لأن من تجائب تلك الناقة تمخض الصخرة مها من غير حمل بطن » 
ولا فرع خل . وأنباكانت تقاسم تمود الود » فلها يوم وأمود يوم . 


- 5 1 بع والله ل 9 3 1 6 
قال سبحانه : ف[ لهأ رشر'ب م رشاب يمر مَعْلوم 04" فإذا كان يومبا 


(1) العاثى : اسم فاعل من عشا عن الشىء؛ أى أعرض وصدر عنه إلى غيره . 
6 سورة الشعراء الآية رقم ١06‏ , 


ا د 


ريك قنه العا ممقلا كانيق عو الخد غناي" ور روسن وا 0 
وشروءها . وهذا من صوادح العبر» وقوارع النذر. 

وقال بعضهم : يجوز أن يكون معنى مبصرة هبنا أى ذات إبصار . والتأويلان يؤولان 
إلى معنى واحد. 

وقوله سبحانه عن إبليس : ل لأحييَكنَ ريه إلا قبيلاً 4 [5] وهذه استعارة 
على بعض التأو يلات فى هذه الآبة . وهو أن يكون الاحتناك هبنا افتعالا من المنك . أى 
لأقودنهم إلى المعاصى »كا تقاد الدابة يحتكها » غير #تنعة على قائدها . وهى عبارة عن 
الاستيلاء علمهم » ولللسكة لتصرفهم كا يلل الفارس نصرئف فرّسه » بن العنان تارة » 
و يكبح اللجام مرة . 

وقال يستقوب”" فى« إصلاحالمنطق» : [يقال : حَدَكَ الدابة يحنكبا حَنكاء إذا شد 
فى حنكبها الأسفل حبلا يقودها به. وقد احتنك الدابة 7" مثل حنكبا ] إذا فعل مها 
ذلك . 
وقال بعضهم : لَأَحْتَنَكنَ دان اين فى أحنا اكهم حلاوة المعاصى » حتى 
تشدازوهاء:وبرغبوا قنها ويطلبوها . والقول” الأول أحة إلى" . 


. الأشقاس : ججمشقص بكسر الشين » وهو القطعة من الشىء أو من الأرض‎ )١١ 

(؟) الأصرام : جم صرم بكسر الصاد ‏ وهو الماعة من الشىء أو من البيوت . 

(؟) هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق » العروف بابنالسكيت ء وكان أبوه من أصعاب الكساتى 
المغعهور ف اللغة والنحو . أماصاحينا فقد شهد له الؤرخون بالعلم الغزيرفى الاغة وااشعر والثقة فى الرواية . 
وكتابه « إصلاح المنطق » يقول فيه المرد : « مارايت للمغداديين كتابا ضور من كتاب يعقوب بن 
السكيت ف المنطق» . توفى سنة 4 4” . وقد طبع « إصلاح المنطق » طبعة موثقة بتحقيق الأستاذين أحد 
ل شاكر 0 وعيدالسلام - هارون : 


كك 


وقال بعضهم : لَأَسْتَْصِانَ ذر يته بالإغواء » ولأستقصيّنٌ إهاككبم بالإضلال » لأن 
اتباعهم غيه وطاعتهم أصه يؤولان بهم إلى موارد الهلاك » وعواقب البوار . 

وقال الشاعر: 

ل الل ا ا 

أى أهلكت أموالنا . 

ويقال : احتتكه إذا استأصله وأهلكه . ومن ذلك قولهم : احتنك الجراد الأرض . 
إذا ألى على نبتها . 

وقيل أيضا : المراد بذلك لأضيّن عليهم مجارى الأنقاس من أحناكهم » بإيصال 
الوسوسة لمم » وتضاعف الإغواء عليهم . ويقال : احتنك فلان فلانا . إذا أخذ بمجرى 
النفس من حتكه » فكا نكالشبا 7 فى مقلته والشجا ”" فى مسعله . 

وقوله سبحانه ل( أَقِم الصّلاة لوك الشمْس إلى عسي الليْلٍ3/[6] وهذهاستعارة .لأن 
الدالك : الماثل فى كلامهم . فكا نه سبحانه أمى بإقامة الصلاة عند ميل الشمس . فقيل 
عند ميلها لأزوال » وقيل عند ميلها للغرب . والشمس على المقيقة لا ميل عن موضعها ولا 
تزول عن مسكزها » وإنا تعاو أو تنخفض » وترتفع بارتفاع الفلك واتخفاضه » وسيره 
وحركاته . ْ 

وقوله سبحانه : ( وقل: جاء الْحَوْه ورهن البأطلٌ » إن الباطل كان رَهُوق4 [1م] 


: ورد هذا الرجز فى « مجازات القرآن » لألى عبيدة هكذا‎ )١( 
نشكو إليك سنة قد أجحفت جهدا إلى جهد بئا فأضعفت‎ 
واحتتكتأموالناوجلفت‎ 

انقظر « مجازات القرآن» لألى عبيدة . طبعة ساءى الخانجى ص 384 . والرجز كذلك فى « الجامع لأحكام 
القرآن » ج ٠١‏ ص 587 . ول ينسيه أبو عبيدة ولاالقرطى اقائله . 

(؟) الشيا : جم شيأة وهى حن السدفة أو تدعام به مله . 

0( 0 السجا بالسين المهملة . ولعله محريف من الناسخ . فإن الشجا بااشين المعجمة مايعترض 
الحلق فيشجى به 


سم ”7 سب 


وهذهاستعارة : 0 يقوأون : زهقت نفس فلان إذا حرحث . ومنه قوله تعالى : ور هق 
شم وَثه_كافرونة 4 ”" فالمراد ‏ وله أعلٍ ‏ وَمَك الباطل إن" الباطل كان 
هلوكا . تشبهها له من فاضت نفسه» وانتقضت بنيته . لأن الباطللامسَاك لذمائه » ولا سماك 
لبنائه . 
وقوله سبحانه :لإ قل كل يَحْمَل” كشا كلنه 4[4 ]وهذه استعارة . لأن الأولى أن 
يكون المراد هبن بالشا كلة ‏ واللّه أعل - الطريقة التى نشا كل أخلاق الإنسان ؛ وتوافق 
طبيعته . وذلك مأخوذ من الشا كلة » وجمعها شوا كل » وهى الطرق التّسعة ”© عن 
احجة العظمى . فكان الدنيا ههنا مشيّبة بالطريق الأعظم » وعادات الناس فيها » 
وطبائعهم التى حبلوا عليها مشببة بالطرق الختلجة من ذلك الطريق » الذى هو المعمود 
وإليه الرجوع . 
وقال بعضهم : الشاكلة العلامة » وأنشد : 
ا دوا 0 6 ا فىالقالب أن هتفت فىالذار ور*قاو1”) 
تكن تعالى قال :كل يعمل على الدلالة التى نصبت لاستدلاله » والأمارةالتى رَفمت 


لاهتدائه . 


0 و 
وقوله سبحانه 30 لود ثم "كن خز ان رعمة ىت 00 نكم 
خشيّة الإنقاق 4[ ٠١١‏ ]وهذهاستعارة » والمراد بالمزائنههنا المواضم التى جام النسبحانهوتعالى 


)١(‏ سورة التوبة 3 الآية رقم © © ى 
(؟) هكذا بالأصل . ولعلبا : المتشعبة . 
(؟) ل أهتد إلى قائل هذا البيت. 


أل 17 ا 


جعات 7؟ لدرور الرزق ومنافع اتكلق . وإلى تلك المواضم رفم الأيدى عند السؤال 
والرغبات» واستدراك”'" امير والبركات . 

قله متيحانة ل ودرا تراه لعران” عَلَ الئاس عَلك مكث 4 ]٠١5[‏ وهذه 
استعارة » ومعنى ركاه : أى 0 للناس بنصوع مصباحه ؛ وشدونح أو صاحه » حتى صار 
كفرق القرس فى وضوح حخَعلّه0" أو كفرق الصبح فى بيان منبلجه . 

وقال بعضهم : معنى فرقناه أى فصّلناه سورا وآ'يات . وذلك يمزلة فرئق الشعر » 
وهو عييز بعضه من بعض » حتى بزول التباسه » و يتخلص التفافه . 


)١(‏ هكذا بالأصل . ول أوفق إلى تحقيقها » ولما كان الناسخ ضبط آخرها بكسرتين »فهى جم .ونث 
سالممنصوب بالسكسرة نيابة عن الفتحة على أنها مفعول به لجعل . ولعلها « جفنات » . 

(؟) هكذا بالأصل » ولامعنى لهاولعلها «واستدرار» 

(؟) المخط هو مكان الخط أو الفرق فى مفرق الحصان . 


لاطو لس 


ومن السورة التى يذكر فها «الكبف» 


قوله سبحانه : 9 الْحَمد لله الذى أَثْول عل عبده به ألكتاب قم عر عر ام 
00 وعه انما وم الأن سه ايوم أن كن 
فما يصح عليه أن ينصاب أو يميل وعارب و وهذه من صفات الأجسام » لا من 
صفات الكلام . 

فتقول : إنما وصف القرآن - والله أعر - بأنه ٍِ لاعوّج فيه » ذهابا إلى نفى 
الاختلاف عن معانيه » والتناقض فى أوضاعه ومبانيه . وأنه غير نا كب عن المنهاج » ولا 
مستمر على الاعوجاج . ٠‏ 


وقوله سبحانه: كبرت كله 7 تحرج م من أَفوَاههم'| ك راون ) إلا 


كب 0[4] 
ووصف الكلمة هبنا بالكبر استعارة . والراد أن معناها فظيع » وخواها عظم . ٠‏ وتقدير 
الكلام : كات اكد 1 


وللنصب هبنا وجهان + أعيها أن كون هل تقس امد مال تر : رنعم رجلا 
ريد" و ضاها رو . والوجه الآخر أن يكون على المييزْ فى الفعل المنقول » نحو : 


سا سمل 


ساءت مالفا اضيب 2 ا 

وقوله سبحانه : # و إنا لَحَاغلُونَ ماأعلما سيدا ار 4 [1] وهذه استعارة . 
لان المراد بالحرز هبنا الأرض التى لا نبات فمها » وذلك اوه من قوم : 
ناقة جَروزٌ. إذا كانت كثيرة الأ كل » لا يكاد أحيَاهاً يسكنانمن قض الأعلاف”'* , 


(١)في‏ الأصل : الأحلاف . ولا معنى له ههنا . والأعلاف جم عاف » وهو ماتعلفه الدابة . 


سس 7و5 مسم 


3 ع ىم و 
600 الأعشاب . ومن ذلك قولهم : سيف حُراز . إذاكان يبرى المفاصل » و يقط 
القرا نم 

فعا سمي تلك الروك 11 إذ كانت كأمها كل انيسها » فلا تدع منه 
نابغة » ولا ترك طالعة . ونظير ذلك قولهم : أرض جداء : لا ماء فمها . تشبيها بالناقة التى 
لين" 


وقوه سبحاه :ل صََرْي كل دي في ألكرف سني عد ) [10]. 
وهذه استعارة . لأن المراد بها منع آدّائهم من استماع الأصوات » وهمس المركات . 
قال بعضهم : وذلك كالضرب على الكتاب لتشكل حروفه » فتمتئم على القارى, 
قراءته . 


وإنما دل تعالى على عدم اللإحساس بالضّرب على الآذان » دون الضرب على 
الأبصار » لأن ذلك أبلغ فى الغرض المقصود » من حي ثكانت الأبصار قد “يضرب” 
عليها من غير تى » ولا يبطل إدراك بقية المواس جملة ؛ وذللك عند تغميض الإنسان 
عينه . وليس كذلكمنم” الاسمّاع من غيرصمم » لأنه إذا ضرب عليها من غير صمَم 
بالنوم الذى هو السسهو على صفة دل ذلك على عدم الإحساس من كل جارحة يصح 
بها الإدراك . ولأن الأذن لما كانت طريقا إلى الأنباء ثم ضرب عليها » لم يكن سبيل 
إلى الا نثباه » فبطل. اسماعهم . وفى هذا القول بعض التخليط . 


. نشطت الدابة العشب : إذا أ كلته بسرعة وخفة . وقد نشطتالدابة : أى سمنت‎ )١( 


(؟) الناثة الجداء : هى الصغيرة الثدى » أو المقطوعة الأذن ‏ أوال ذهب لينها . انظرالفيروز آباذى 


مادم «وحدد» . 


عت زع ايه 


والذى أذهب إليه فى ذلك ماذ كرته فى كتابى الكبير على شرح واستقصاء » وهو 
أن يكون المراد بقوله تعالى : ل[ فصر ينا على آذَاي 4 والله أعل » أى أخذنا أسماعهم . 
ويكون ذلك من قول القائل : قد صرب فلان” على مالى . أى أخذه وَحَال يينى و بينه » 
فأما تشبيه ذلك بالضرب على الكتاب حتى تشكل حروفه على التأمل ففيه “بعد 


3 


ولدركة 
وقد يجوز أيضا أنت يكون المراد بذلك : وضر بناهم على آذّائهم » من الضرب 
الحقيق » تشييها يمن 'ضرب على سماخه”'" » فهو موقوذ”" مأموه”" ؛ ومشدوه2» 
معمور . 
5 مام واو لد ا عشم م و 20 
وقوله سبحانه : 9 وَرَبطنا على قلوميء إذ موا فقالوا رين رَبَهُ ألسّمَوَات 
وه : - 4 
وَألار ض .]١15[4‏ الآية . وهذه استعارة . لأن الر بط هو الشدٌ . يقال : ربطت 
4 500 2007 ا ' 5 5 . 1 
الأسير . إذا شددته بالحبل والقد” * . والمراد بذلك: شددنا على قاوءهم ”ا نشد الاوعية 
بالأؤ كية 29 » فتنضي” على مكنونها» و يؤمن” التبدد على مااستودع فببا . أى فشد دنا على 
قلومهم لثلا تنحل” معاقد صبرها”'" ومهفو عزام جلها . ومن ذلك قول” القائل لصاحبه : 
ربطاللّه على قلبك بالصبر . 


. السماخ والصماخ واحد . وهو خرق الأذن الباطن الماضى إلى نجويف الرأس‎ )١1( 
. (؟) الموقوذ : المضروب ضربا شديدا حتى أشرف على الموت‎ 

في أمه : شحه » 210 

(:) المشدوه : المشدوخ الرأس . 

(ه)القد: السير من الجلد . ١‏ 

(5) الأوكية : جم وكاء » وهو رباط القرية أو ماتشد به . 

(1) فى الأصل : صعرها . وهو تحريف ء وقد أصلحناه من السياق فى لففلة الجلد المقابلة . 


ب هة.؟ سمه 


وقولهسبحانه : ل فأووا إلى الكوف ينشر' شن لك ربع من ' رمتو 0 5 
نر 21 مر'فتا15[4] . وفى هذه الآبة استعارتان : إحداهما قوله تعالى : #ذث * ك٠‏ 

رَبك 'ين رَْمَتو) والرحة هبنا بمعنى النعمة . وم يكن هناك مَطوى فينشر » 5 - 
فيظبر . وإما المراد بذلك : يسبغ اله عليكم نعمته » على وجه الظبور والشياع » دون 
الإخفاء والإسرار . فيكون ذلك كنشر الثوب المطوى وإظهبار الثىء الى ؛ 3 
الأمى » وانتشار الذكر . والاستعارة الأخرى قوله تعالى : [ وم-بى: لَك" ين 
مرافتاً 4 .]1١[‏ وأصل المرفق ماارتفق به. وهو مأخوذ من المرفقة . وهى 0 برتفو 
عليها » أى يعتمد عليها بالمرفق . 

ويقالمرفق » ومررفق بمعنى واحد . وقد قرىء مهما جميعا بمعنى واحد . فكأ نه قال : 
ا لك 5 أمرك ماتعتمدون عليه وتستندون إليه» ويكون لظو 7 عمادا ؛ ولأعضادم 
سنادأ . 

وقوله سبجانه : لآ وترى الشسس إذا طلست تزاور” عن كهفيم" ذات أَلْيَمِينِ 2( 
ا عر قرف ذَاتَ أَلثمال » وَم' في فَجْوَمْ مِنْهُ 4 [17] . وفى هذه الآية 
استعارتان : أولاهما قوله تعالى فى ذ كر الشمس : #إتراور عن كجفب' ذات ألْيَمِينِ 4 لأن 
الأزاوو أصلالال م وهو ماخر بسن ال ووع وهو الفيدي 3ق نه تيعانه قال إن 
الشمس عيل عن هذا الموضع 1 عيل المعزاور عن الشىء بصدره ووحهه . ويبين يذلك 
عن موصع الكيف الشار إليهمن جهات المشرق والمغرب أن لين لا بلعده ثوبها 


0 ش ١ ١‏ 
عند الشروق » ولا ينفض عليه”'" . . . آخرالغروب . 


. هنا لفظة غير واضحة بالأصل‎ )١( 
014) 


حا[ لد 


والاستعارة الأخرى قوله تعالى : 8 وَإِدَا غَرَ بت مركم ذات اال امير 
ذلك قولان : أحدها أن يكون المراد أمها تقرضهم فى ذات الثمال » أى أما 2 وهم عادلة 
بمطرح شعاعها عنهم . من قولهم : قرضت” الثىء بالمقراض . إذا قطعته به . والمقراض 
حاون لأحزاله أولا عتى يتمغن إلى الخره ٠‏ والقول الثاق::: أن يكون المراذ أنا تعطيهم 
القليل من شعاعها عند مرها مهم » ثم تسترجعه عند انصرافها عهم . نشبيها بقرض امال 
اذى يعطيه المعطى ليسترده » ويقدمه ليرتجعه . ومعنى قرض المال أيضا مأخوذ 
من القطم » لأن المفرض يعطى للمقترض شقة من مالة » وقطعة من حاله . 


ستو 2 مه عامل 


وقوله سبحانه : « وَكَذَلكَ أ عت عَليهم اليغلوا أن وَعْدَ شه حَق” 4 [01] . 
وهذه استعارة . والمراد واللّه أعلم - وكذلك أطلعنا عليهم . إلا أن فى لفظ الإعثار فائدة » 
وهى مصادفة الثىء عن غير طلب له ولا إحساس به » وهو « أَفْمَدْئاً » من الإعثار . 
وأضله أن الساعى فى طريقه إذا صدة قدمه » أو 5 أصبعه شىء » فق الأغلب أنه بقف 
عليه متأملا له » وناظرا إليه . فسكا نه استفاد علم ذلك من غير أن تتقدم معرفته” به . ومن 

ءءء َ 5 دااع 
ذلك قول القائل لغيره : لأعثرنة علئِك مخطيئة فأعاقبك . أى لأقفن على ذلك 
0-7 


- 
َه 2 


1 ا :5 ( فإِن كك أ 


سكل ي“ح م( ع اس 
حقا إثمأ 4 . أى اطلع على 


وقوله سبحانه : (وشارة 00 سأدسهم كليم وها بألغيب 4 [؟؟|. 
وهذه استعارة لان اأرجم ههناأ هو القذف بالآن » والقول” لعير علم . ومن عادة 


.ا٠٠١ال سورة الائدة : الآية رقم‎ )١( 


ع 1 يت 


القرقة أن سين القائل بالظن راجماً وقلافا » وتسمى الستابّ الشائم رامياً راجماً . 
ويقولون : هذا الأمرغيب مرجم . أى يرميه الناس بظنونهم » ويقدرونه 0 

ومرآجم تم إنماجاء لتكثير العمل ةق اذى من هبنأ » ومن هنا . وإتما 
الظان راحها أنه بوجه الظن إلى غير حهة ا 
الذى لا بعر مواقم أححاره إذارى بها فى الجهات . فتارة تقع يمينا وتارة تقم 
شملا . 

وقوله سبحانه : ل( ولا نطم من أَعْفَلنا قَلبَه عن ذ كر نا واتبم هوأه ل 
فرط 4 [8؟] وهذه استعارة . على أحد التأويلات فى هذه الآية . وهو أن يكون اراد 
بذالت : أننا تركنا قلبه غفلا من الثّمات التى تتسم بها قلوب المؤمنين » فتدل على زكاء 
أعملهم » وصلاح أحوالهم . كقوله سبحانه : ل( أولئِكَ كنب فى كلوميم الإيمان وأيدم 
برو من 274 وذلك نشبيه بالبعير إذا أغفل فترك بلاسمة. يعرف بباء على عادة العرب 
فى إقامة السمات مقام العلامات المميزة بين إُموالهم فى الموارد والمراعى وتعريف الضوال” . 
5 م الول ع 1 5 0 م ٠,‏ 0 ؟ 
وفى هذه الآية أقوال أخر » القول الذى قدمناه أدخلبا فى باب الاستعارة . منها أن يكون 
معنى 8 أَعْفَلنَا قَلْبَه 4 أى نسبناه إلى الغفلة . كقول القائل أ كفرت” فلانا . إذا أسبته 
إلى السكفر » وأنخلتة” إذا نسبته إلى البخل . 

ومنها أن يكون المراد : ميناه غافلا بتعرضه للغفلة » فكان المعنى. : حكنا عليه بأنه 
غافل .كا يقول القائل : قد حكت” على فلان بأنه جاهل . أئ لا ظبر الجبل منه وَحَب 
هذا القول فيه . 

ومنها أن يكون ذلك من باب المصادفة . فيكون المعنى : صادفنا قلبه غافلا . كقول 


١؟ سورة الحادلة . الآبة رقم‎ )١( 


حاو 


القائل أَحمَدْتُ فلانا . أى وجدته تمودا . وذلك ,يؤول إلى معنى الع . فكأنه تعالى 
ات د )6 
قال : عامناه غافلا . وعلى هذا قول عمرو بن معد يكرب ”" لبنى سليم : (له دب م يابنى 
سلم ! والله لقد قاتلنام فا أحبنا م » وهاجينام فا أخنام » وسألنام فا أتخلتاكم ) 
أى لم نصادفك على هذه الصفات » من المبن عند النزال » والبخل عند السؤال » والعى” 
ا" 
ا 5 
وعلى ذلك قول نافم”' بن خليفة الغنوئ 
سألنا تأمذنا ان كل مرا جواد وأنخلنا ابن كل” مخيل 
أى وجدنا هذا تموداء ووحدنا هذا مخيلا مذموما . 
وفها علقته عن قاضى القضاة أبى الحسين عبد الجبار”؟ بن أحمد ‏ أدام الله توفيقه ‏ 
عند قراءلى عليه كتانه الموسوم ( بتقر يب الأصول » فُْ أخريات من الكلام 2 


)١(‏ عمرو بن معديكرب الزبيدى كان فارسا من فرسان الهمن وصاحب غارات مشهورة . وقد 
على النى عليه السلام سنة 9ه فأسل وقومه » وما توفى النىارتد عن الإسلام » ثم رجعلايه فحسن إسلامه 
وشهد واقعة القادسية وسائر الفتوح . ومن شعره قصيدته الى يقول فيها : 

إذا لم تستطم شيئًا فدعه وجاوزه إلى ماتستطيع 

وتوق سنة ١؟ه‏ على مقربة من مديئة الرى . 

(؟) كان مقتضى الترتيب هنا أن يقول : من المبن عند النزال » والعى عند المفال. : والبخل عند 
السؤال » ليصح التقسيم . 

(؟) نافم بن خليفة الغنوى شاعر روى القالى قطعة من شعره فى « ذيل الأمالى » ص 61١١5‏ 
ذكر الجاحظ فى « البيان وااتبيين » أبياتا من شعره ج ١‏ ص ١75‏ . وقد جهدت بعد جهد العلامة 
عبدالعزيز ااايمنى ‏ فى معرفة شى ثىء عنه فلم أوفق ٠‏ ويقول عنه فى « سمط اللآآلى » : ( ونافم لم أعرفه « 
ولاذكره الأمدى ) ج ” من السمط ص © . 

(4) هو أيو الحسين الشافعى المءنزلى . وكان أحد شيوخ ااؤلف . قرأ عليه فى محازات القرآن وف 
الجازات النبوية . وكان شيخ الاععزال فى عصره . ويلقب بقاضى القضاة ولا يطلقون هذا اللقب علىغيره . 
توقى بالرى سنة 4١٠‏ . انظر الأعلام للز ركلى» والغدير < 4 للاامينى ص . وقد كان فى الأصل 
0 أبو الحسن » فأصاجناه عن « الأعلام ( 


لس 


التعديل والنجويرء أنه لولم يكن الأمرعلى ماقاناه فى إغفال القلب من أن المراد بذلك 
مصادفته غافلا » وكان على ماقاله اللمصوم من أنه تعلل صدف به عن أمره » وصرفه 
عن ذ كره. لوجب أن يقول سبحانه : فاتّبَع هَوَاه . لقول القائل : أعطيته فأخذء 
وسطته فانسط » وأكرهته فأَدّل . أ ىكانت هذه الأفعال منه مسببة عن أفعالى به . 
لأن هذا وجه الكلام فى الأغلب الأعرف ؛ فاما جاء بالواو صاركا نه قال : ولا نطم 
من غفل قلبه عن ذ كرنا واتبع هواه . لأنه إذا وجِد غافلا فهو الذى غفل » والفعل 
حينئذ له ومنسوب إليه . ْ 


وقوله سيحانه َ 
وراير ستووه ا و و . 
يغأثوا عاء كالمل إشوى الوجوة ع ألشرَابُ و )6 .1 وى 
هذه الآية استعارتان : أولاها قوله تعالى : (أحاط 7 سُرَادقياً 4 والسرادق هو 
الفسطاط الحيط به . فوصفه”'؟ ‏ سبحانه ‏ النار بالإحاطة والاشّال فلا ينجو مها ناج» 
ولا يطلق منها عان 0 تعالى : م (وَجَمَلا جَهم” الكاف رين حمر ) ٠‏ . 
السب ار رم رار 0 سيحانه «أخَاط . 0 سه سرادقيا )4 
قوله “١ن‏ علي 0 ف عر 4 "رلوم : الشلقة الطبقة . من 


<2 


عبس صر 


قولهمم أوصدت الباب اين . إذا أغلقته وأطبقته ٠‏ وفرىء : 1 وعمك . 


122110 اه 


والمراد بقوله سبحانه :فى عمد تمادة 4 مل" اللراد فى قوله 0 حاط مهم سراد 1 


)0020( هكذا بالأصل . وهو ريف من الناسخ صوايه «فوصف». 
649 سورة الإسراء . الآية ركم م 
() سورة الهممزة الآيتان م )ى. 


(4) ويقال أبضًا آصد الاب علي وزِنٍ أفعل مثلي أصد بالتضعيف .. 


د !به 


تشيها بتمديد الأخبية والسرادقات بالأطناب » و إقامتها على الأعماد . 

والاستعارة الأخرى قوله تعالى : ( وَسَاءت مراتفقاً 4 وامرتفق : المنكا » وهو 
مايحتمد عليه بالمرفق » ومنه المرفقة وهى الْخدة . وذلك نظير قوله سبحانه : ( وَمَأوَام” 
جم ' وريس لبد 4 7'©فلها جاء سبحانه بذكر السرادق جاء بذكر المرافق » ليتشابه 
الكلام . 

وروى عن بعضهم أنه قال : معنى مُر'تفَقاً . أى مجتمعاءكا نه ذهب إلى معنى : وساءت 
مسرافقه . وامراققة لا تكون إلا بالاجماع جماعة . وهذا القول خرج اكلام عن حل 
الامغيارة انر كل وباك المتيقة د والوغيف الأول أقرق: :و يقي له قولة اشبحانه + 
ل متَكنِينَ إفها عل الأرائك» نز" ألتوَابُ وَحَسَنَتْ مراتقتا 4 [1] خاء بذكر 
الارتفاق لا قدكم ذكر الاتكاء . وهذا أوض”” مشاهد ظ 

وقوله سبحانه : # كاتا الْحِنْتين ور |" تقلا من 4 [ع"]. 
وهذه استعارة . لأ الل هبنا بود بعاي ار بيعي ٠‏ لأنه 
فى اللغة اسم أوضع الشىء فى غيرموضعه . وفى الشربعة اسم للضرر المفعول » لا على وحه 
الاستحقاق » ولافيه استجلاب نقع » ولا دفع ضرر . 

والراد بقوله تعالى هبنا : ف وَل” 0 منه شنا 4 أى لم كنع منه شيئا . وإنما حسن 
أن يعبرعن هذا العنى با سم الظل من حي ثكان كر تلك الجنة التى هى البستان كالمستحق 
لالكها وفنا اه 0 وعامه وان يقال : إمهالم نظلم منه شيئا ]ا 

)١(‏ سورة الرعد . الآية رقم ٠٠‏ وفى سورة آل عمران . آبة رقم ١91/‏ قوله تعالى « ثم مأوام 


جهم ويس المهاد » فالآيتان متشابهتان إلانى « ثم » بدلا من الواو . 
(؟) هكذا بالأسل . ولعلها : واضح . 


جح 18 يف 


تمن منه مستحقا» فتكون فى حم الظالم إذ أضرت بمالكها فى تقصان زروعها » وإخلاف 
قارها + :ونا تقوكى ذللك قولةسبسانه :. تت ١‏ 45 . أى أعلت أ كا .فلا حاء 
بلتفل. الأعطاء تصن أن يحىء بلفظ الظل . ومعناه هبنا للنع . فسكا نه تعالى قال : أعطت 
مااستحق عليها » ول تمنع منه'شيئا . 

وقوله تمالى : (وَادِلُ ألَِينَ كمَرئوا بالبَاطل ايُدْحِضُوا به ألْقّ 4 [ه] 
ال ل 0 
ليزوا المق بعد ثثباته» و يز يلوه عن مستقراته . فيكونكالكسير بعدقوته » وامائل بعد استقامته . 

وقوله سبحانه « وَمَنْ أل من ذ كر _بآبآت َيه فَأمرَض عَنا وَنِىَ 
مَا قدَّمَتْ يداه 4 [017] . وهذه استعارة ٠‏ لأن المراد بذ كر اليدين ههنا ما كسبه الإنسان 
من العمل الذى بحر العقاب » و يوجب النكال . ومثله فى القرآن كثير. كقوله سبحانه : 
ذلك ما قَدَمَتَ أَيْديكم* 4 7" وذلك على طريقة للعرب معروفة . وهو أن يقواوا 
للجانى العآهبٍ : هذا ماجََتْ يداك . وهذا ما كسبت يداك . وإن لم تكن جنايته 
عملا بيد ء بل كانت قولة م . لأن الغالب على أفعال الفاعلين أن يفعلوها بأيديهم » 
خمل الأمس على الأعرف » وخرج عل الا كثر. وغل هذا المنى تسمى التعمة يدأ ) 
لأن النعم فى الأغلب تيعملى بيده مانم به ؛ وإن لم بقع ذلك فىكل حال » وإنما الحم 
للاظهر والقول على الأ كثر . 

وقوله سبحانه : ل( فَوَجَدَا في حِدارًا يريد أن ينض كَأَامَهُ 4 [00] وهذه 


استعارة . لأن الإرادة على حقيقها لانتصح عل الجاد ٠‏ والمعى : يكاد أن بض ؛ أى 


, 1١85 سورة آل عمران . الآبة رقم‎ )١( 


نوج 


يقارب أن ينقض” . على التشبيه حال من يُريد أن يفعل فى البانى » لانه لما ظهرت فيه 
أمارات الاقضاض + من ميل بعد اتتصاب » واضطراب بعد ثبات » حَسنَ أن يطلق. عليه 


إرادة الوقوع » على طريقة الانساع ”© . 

وترد فى كلا مب مكاد يمعنى أراد » وأراد معن ىكاد . وجاء فى القرآن العظليم قوله تعالى : 
كَذَلكَ كذ وك #أأىا رم 

وقوله سبحانه . [ إن ألسّاعة 5 5 د أخفيبها 4 ”2 معناه ‏ على أحد الأقوال - 
أرريد أخفيها . ومما ورد فى أشعارهم شاهدا على ذلك قول عمر بن أمووابهة : 

كادف كنت وتاك خوارانة . "لرطادمى لهو الطيابة عام 5 

فقال : وتلك خير إرادة » والإشارة إلى كادت ». وكدت . 

وأوضح من هذا قول الأفوه الأودى 0 

5 إن تحسم ونا يط وسا كن يلغوا لمك الذ ىكادوا 


أى الذى أرادوا . 


. فى الأصل : « الأتسباع »6 وهو نحريف من الناسخ‎ )١( 

6 سورة بوسدف . الآية ركم كلا. 

(؟) سورة طه . الآية رقم .3١٠‏ 

(4) هذا البيت ل ينسب لقائله فى « شرح شواهد الكثاف » امسمى « تنزيل الآيات , على 
الشواهد من الأببات » للعلامة حب الدين أفندى »وم ينسبه القرطى لأحد وإئما تقل عن الأنبارى قوله : 
وشاهد هذا قول الفصيح من الشعر ‏ انظر « جامع أحكام القرآن » ج ١١1ص .1١84‏ 

(0) هو صلاءة بن عمرو بن مالك . وهو ياد حاهلى اشتهر بالسيادة والقيادة . وهذا 
البيت من قصيدة مشهورة يقول فيها : 

لايصاح الناس فوضى لاسراة لهم ولا سراة إذا جهالهم س_ادوا 
وقبل بيت الشاهد هذا البيت : 
والبيت لايبتنى إلا له جمد ولا عماد إذالم ترس أوتاد 

وقد أيه صاحب «شواهد السكشاف » لاراقدة الأودي» ودر ريف معابعي 0 لأن كل هذا لاني 

على العلامة تحب الدين ٠.‏ 


آنا قول الات 30 , 


و 


يريد الرشح صد ران براء وَيرعْب عن دمّاء بنى عقيل 

فليس يصح حمله على مقار بة الفعل »كا قلنا فى قوله سبحانه : # جدارًا يريد أن 
ينض ) لأنه لايستقم” على الكلام أن يقول : يكاد الرمح صدر أبى راء . 5 ذلك 
على سبيل الاستعارة » لأن صاحب الرمح إذا أراد ذلك كان الرمح كأ نه مر يدله . فأما 
قول الراعى يصف الوبل : 

ل اتنتيف دنن. عق 1 فر لفل ا 0 

في مهمه فلقت به هاماتها فلى الفووس إذاارّدن نصو 

٠ 0 م‎ 7 0 4 .- . 

فإنه بمعنى مقار بة الفعل » لان الفؤوس إذا فلقت فى نصمها قار بت أن تسقط » لعل 
8 5 .م م 0 
ذلك كالإرادة منبا . والنصول هبنا مصدر نصل نصولا » مثل وقم وقوعا :. وهذا البيت 
من أقوى الشواهد على الآية . 

وقوله سبحانه : [ وَتَر كنا عض و : مت يوج في بعض 4# [حة] وهذه استعارة . 
لأن أصل اوجن من صفات الماء الكثير » وإنما عّر سبحانه بذلك عن شدة اختلافهم 
ودخول بعضهم فى بعض لكثرة أضدادم » نشبيها بموج البحر المتلاطم » والتفاف الديا ”7 
المتعاظل . 

)١(‏ لم ينسب هذا البيت لفائله فى « جامم أحكام القرآن » ج١ا‏ ص55 ء, وكذلاك أم ينسبه 
ابن مطرف الكنانى فى كتابه « القرطين » طبع الخائجى س 54 واكتنى ا أنشده السجستانتى عن ألى 
عبيدة . وكذلك لم ينسبه ابن قتيبة فى « تأويل مشكل القران » ولا « لسان العمرب ». وأبو براء هو 
عامر بن مالك ولقبه ملاعب الأسنة . وترى أخاره فى « الشعر والشعراء » لابن قتيبة صفدحات ١؟‏ ». 
«ولاما, وه؟ , .:” , ”4١‏ . وقد كان البيت فى الأصل : « بريد الرريح .. ٠‏ الخ »> فأصاحتاه 
عن القرطى وابن مطرف الكناتى . 


(؟) لم ينسب هذا البيت لقائله فى القرطى ج ١١‏ ص 55 . 
(؟) اليا : الجراد الصغير , أو الل . والمتعاظل : المترا كب بعضه فى بعض 


لمأ | 

وقوله سبحانه : 8 الذي كنت ان : غطأء عن ذكرى 4 [1ث٠]‏ وهذه 
استعارة 5 وليس المراد أن عيومهم على الحقيقة 85 ف غطاء سترها وححاز ححزها 1 
و إنما امعنى أمهم كانوا ينظرون فلا يعتبرون » أو تعرض لمم العبر فلا ينظرون . ومن الدليل 
على ذلك قوله تعالى : [ عن ذ أرى 4 لأن الأعين لاتوصف بأمها فى غطاء عن د كر الله 
تعالى » لأن ذلك من صفات ذوى العيون . وإنما الراد أن أعينهم كانت تذهب صفحا 
عن مواقع العبر » فلا يشَكرون فبها ء ولا يعتبرون بها ء فيذكرون اله سبحانه عند إجالة 
أفكارم , وتصر يف خواطرم 5 وهذا من غراب القران وبحاسه » وغوامض هذا الكلام 
وَمناسيه . 


5-5 مه ره 


وقول سبيخانة ++ ةكد ان الغاة الذي 72 ا 
نما 4 ]٠١4[‏ وهذه استعارة ٠‏ وأصل الضلال ذهاب القاصد عن سن : طريقه ٠‏ 
فكأنّ سعيبم لكان فى غير الطريق الؤْدية إلى رضا الله سبحانه » حنمن أن يُوصفَ 
بالضلال » والعدول عن سنن الرشاد : 

وقوله سبحانه : + أُولَيْكَ ”" لين كفروا _بآيآت ريم وَلقائه » فحَبطت 


أعما لي قلا قي ليم يام الْقيامَة وَرْنا 4 ]٠١١[‏ . وفى هذه الآية استعارتان 
إحداها قوله سبحانه 6 ( بآيات رصم وَلقَانْهِ 0 وتأويل لقانه ههنا عل دجت : أحدرها 


أن يكون فيه مضاف محذدوف فا نه “تعالى قال : ولقاء ثوابه وعقابه . أو جنته وناره . 
والوجه الآخر أن يكون معنى ذلك رجوعبم إلى دار لاأمر فيها لغير الله سبحانه . فيصيرون 
إلمها من غير أن يكون لهم عنها محيص » أودونها محيد . وذلك مأخوذ من مقابلتنك الشىء 
من غير أن تصرف عنه وجهك عينا ولا شمالا . 


. فى الأصل « سر » وهو نحريف هن الناسخ‎ )١( 
. (؟) في الأصل بدئت الآبة بغير لفظة أوائك وهو محريف من الناسخ‎ 


وام 

يقول القائل : لقيت فلانا . أى قابلته يجملتى . وتقول : دارى تلقاه دار فلان . أى 
مثائلتبا :فكانت كل واحدة نبا كالمتبلة عل الأخر: ى . فلماكان لاأحد يوم القيامة 
بستطيع انصراذا عن الوجوة التى أمَر الله سبحانه مجمع الناس إليها » وحشرهم نحوهاء مُعَى 
ذلك لقاء الله سبحانه على السّعة والحاز . 

0 سا سبحانه : 8 فا 2 28 م الْقيامَة ا 0 
لزان إذا كان ثقيلا مقا وقاتما 1 ١‏ 00 7 عادلاء ومائلة ا 

وقد حوز أن يكون معتى ذلك أ نهم لااعتداد هم » ولا نباهة أذ رهم فى يوم القيا 
كا يقال فى التحقيرالشىء : هذا لاوزن له ولا قيمة . وكا تقول : فلان عندى بالميزان 
الراجح » إذأكان كر يما عليك » أو حبيبا إليك . 


(1) فى الأسل : يثقل بالياء وهى تحريف . 


2 


ومن السورة التى بذ كر فما 
« مر بم علا السلام » 


قوله سبحانه : #قآل رب إك وَهَن | “مف وأشتمل أل سُ شيبًا 4 [4] 
وهذه من الاستعارات العحيبة . والمراد بذلك : 0 تكاتر الشيْب فى الرأس حتى 


أ 


يشبر بياضه » وينصل سواده 

وفى هذا الكلام دليل على سرعة تضاعف الشيب ونزيده وتلاحق مَددهِ » حتى 
بصير فى الإإسراع والاننشار كاشتعال النار » يمحن مُطفيه» و يدلب متلافيه . 

وقوله سبحانه : 539 حاءها الام نك جذع التخلة 4 14 ]| . وهذه استعارة . 
والعنى : خا مها اللخاض ( أو ألعاها المخاض إلى جذع النخلة » لتحعله سنادا لها » أو عمادا 
لظلبرها . وهى التى للأت إلى النخلة » ولكن ضر'ب الخاض لما كانسببا لذلك » حَسّن أن 
بنسب الفعل إليه فى إلجائها » واللجىء مها ' 

وقوه سبحانه : ونا َي ين نما » وها لم لآنَ مياق عَلِئ 6 [-0] 
وهذه استعارة . والمراد 0 هبنا ‏ واللّه أعر الثناء الج 632 الباق فى أعقامهم » 
والخالف فى آبائهم”" . والعرب تقول : جاءنى لسان فلان . بريد مدحه أوذمه . وما 


كان مصدر المدح والذم عن اللسان عبروا عنهما باسم اللسا 


5 


2 


متصرفاته » لأن أفضل أحوال اللسان أن 'مخبر صدقا »أو شول حما . 


وإتما قال سبحانه : ف[ لسآن صدّق »4 . إضافة للسان إلى أفضل حالائه » وأشرف 


(1) فى الأصل : ( الجل ) وهو تحريف من الناسخ . 
(؟) أي الباق فى 1 باثهم . 


م 551 لب 


ومن السورة التى ,بذ كر فما 


موسى عليه السلام وهى «طه » 


1 


قوله سبحانه : # إن السّاعة !" نه أ كا د أخفيرا 4]وهذه استعارة 0 أحد 


التأو يلين . وهو بما معته من يكذ ف لنت اعرد ى 0 ع عفا الله عنه . قال : الذى عليه 
خ اق أعانا: أن ادامل بأثرا نرق بسع اللقارية . إلا أن قوله تعالل رن 
ال مق الخظيان» لأن للزاة بها كاد امنيا كانه ,وا لفان الغشاء والغطاء . مأخوذ 

خفاء”"* القربة » وهو الغشاء الذى يكون عليها . 

فإذا سلب عن الساعة غطاؤها المانع من تمليها ظهرت للناس فرأوها . فكا نه 
تعالى قال: أ كاد أظهرها . قال لى : وأنشدنى أ بو على”"“منذ أيام بيتا هو من أنطق الشواهد 
على الفرض الذى رمينا . وكان سماعى ذلك من أب الفتح رحه الله » وأبو على حيتئذ 
اقم عت هو قول الشاعر 4 

لقد ع1 اباط أخفية الكرى تَرَْحِحَها من حَالك واكتحاطاً 


)١(‏ هو أبو الفتح عمان بن جنى إمام النحو الشهور وأستاذ الؤلف ‏ وقد سبق تعريفنا به فى 
هوامش مجازات سورة التوبة م 

.(؟) الخفاء : الغطاء : وجعه أخفية . 

(؟) أبو على هو أبو على الفارسى , واسمهالحسن بن أحند بن عيد الغفار» كان إماما فىالعربية . وكان 
يسأل فى كل بلد يحل فيه عن مسائل من اللغة والنحو والصرف فيجيب إجابات سديدة . وصنف فى أسثلة 
كل بلد كتآبا . وقد تعاصر الؤْاف وابن جنى وأبو على الفارسى . وكان ااؤلف شابا ناشمًا حين تقدمت 
السن بأبى على الفارسى الذى توفى سنة 89" ه على حين أن الشريف الرضى ولد سئة 05" ه. 

(4) هذا البيت لم يذ كرله قائل . وهو من أببات الشواهد فى « لسان العرب »© ولم ينسب لقائله . 
وأخفية النور: أ كته . وأخفية الكرى : الأعين . 


1 هن 


معناه : لقد عل الأياظ عيونا . مل العين للنوم فى أمها مشتملة عليه » كانلفاء 
للقر بة فى أنه مشتمل علمها . 

وقول الشاعر : أخفية الكرى من الاستعارات العجيبة » والبدائع الغريبة . وقوله : 
تَرجُّحَها من حالك وا كتحاها . يعود على العيون .كا نه قال ا 2 
من سواد الليل . وهذا لا يكون إلا مع السسهر وامتناع النوم » لأن العيون حينئذ بانفتاحها 
تكون كالباشرة لبيواذ 0 

لجح : اسوداد المينين من التكحل . يقال : زججت ”3 الرأة عينها وحاجبها . 
إذا متودتيها بالاعد.: 

وعلى التأويل الآخر يبعد الكلام عن طريق الاستعارة . وهوأن يكون أ كاد 
هبنا بمعنى أريد »كا قانا فما مضى”"" . ومن الشواهد على ذلك قول الشاعر : 

أمنخرم شعبان لم تقض حاجة من الحاج كنافى الأصم ”© تكيدها 

أى كنا نريدها فى رجب . ويكون « أخفبها » على موضوعه من غير أن يعكس 
عن وحهه . ويكون المعنى : إن الساعة اثية اريك اط قلف بحيلها » لما فى ذلك من 
الصلحة . لأنه إذا كان المراد بإقامتها الحازاة على الأفعال » والمؤاخذة بالأعمال » كانت 


: ومنه قول الشاعر الراعى العيرى‎ )١( 
القانيات برزن يوما وزححن الحواحب والعيونا‎ ١١ إذا‎ 

وهذا البيت من شواهد النحو فى باب المفعول معه . انظر « أوضح المسالك » إكى ألفية ابن مالك » 
الشاهد وه؟ ٠‏ 

. فى الآية رقم لالا من سورة السكيف‎ )١( 

(؟) الأصم : شهر رجب . ومى بذلك لأنه كان لا يسمم فيه صوت السلاح لسكونه شهرا حراما . 
انظر لسان العرب. وقل الخليل : إنها سمى بذلك لأنه كان لايسمع فيه صوت مستغيث » ولا حركة قتال » 
ولا قعقعة سلاح ء لأنه من الأشهر الحرم . 


سسب م سل 


المكة فى إخفاء وقنهاء ليكون الخلق فى كل حين وزمان على حذر من مجيئها ؛ 
وجل من بغتنها”'؟ » فيستعدوا قبل حاوها » و بمبدوا قبل نزولا . 
ويقوى ذلك قوله سبحانه : [ لتحرى كلك : 00 ا تستى 15[4] . 

وقوله سبحانه : # قل حرم ان 5200 )أل با وهذه 
اف و دن المراد بالسيرة هنا الطريقة والعادة . وأصل السيرة مض الإنسان فى تديير 
بعص الأمور على طر يقة حسنة أو قبيحة . يقال : سار فلان الأميرٌ فينا سيرة جميلة . وسار 
نا سيورة ل . ولتكن موسى عليه السلام لكان يصرف عصاه قبل أن تقب" 
حية ‏ فى أشياء م٠‏ الال وس 0 : !هه عصاى 8 ا 
وَأَهْشُ بها على عَتهى ”" وَل فيا مَارِب أُخْرَى 4 [18] ثم قلبت حية » جاز أن يقول 
انان( تسا يرت الأول ) أل اظال نالى كن قرفا باق القام 
لبذ كزرؤم الأن: رفيا فى “تلك وجوه" كالشهرة ها + والطزيقة النووقة متنا 
ولأراة ف عضيدها آل ميرتنا الأول م افاسيت لمرو استاة ال 57 

وقوله سبحانه : ل[ وَأَضْمْيَدَكَ إلى جناحك تحرج بيضاءون غَيْر سُوء 6 [5] وهذه 
استعارة . والمراد بها - واللّه أعل - وأدخل يدك فى قيصك مما بلى إحدى جهتى يديك . 
وسميت تلك المهتان حناحين » لأمبما فى موضع الجناحين من الطار 0 
قوله سبحانه فى مكان آخر : ١‏ وأذخل دك فى حيبك م بيضَاء م من غير 0 
والجيب فى نجهة إحدى اليدين . 


. فى الأصل : بعثتها » وهو ريف من الناسخ‎ )١( 

(؟) فى الأصل : ( تعلب ) وهى محريف . 

(؟) سورة طه . الآية رقم ١4‏ . 

(4) إذا نزع الخافض » أو سقط الجار انتصب الاسم بعده بدلا من جره ٠‏ 
(«) سورة الل .الآية رقم 0315 . 


حت اعد 


وقوله سبحانه : (واخلة 0 من لسآتى « ا قؤلى 4 [0"] ( [4ك] 
وهذه استعارة . والمراد مها إزالة لفف7١2‏ كان فى لسانه » فعبرعنه بالعقدة . وعبر عن مسألة 
إزالته بحل العقدة » ملاءمة بين النظام » ومناسبة بين الكلام . 


وقد حوز أيضًا أن يكون المراد بذلك إزالة التقية عن لسانه وكفايته سطوة فرعون 
وغواته » حتى يؤدى عن الله سبحانه امنا » ويقول متمكنا » فلا يكون معقود اللسان بالتقية» 
ومعكوم الذم باللحوف وامراقبة . وذلك كقول القائل : لسان فلان معقود : إذا كان خائقا 
من الكلام . ولسان فلان منطلق : إذا كان مقداما على المقال . 

وقوله سبحانه : ل وَاَلْقَيْت عَليِك عيّة م ولتطت 7 عينى 4 [ة"] . وف 
هذه الآنة استعارتاك : 59 قوله سبحانه.: ( وَأَلتَيِتْ عَلَئِكَ عحبّة منى 4 وليس 
المراد أن هناك شيئا لتى عليه فى المقيقة » ولكن المعنى أننى جعلتك بحيث لا يراك أحد 
إلا أحبك » ومال قلبه نحوك » حتى أحبكفرعون وامرأته » فتبنياك وَرَبَْاك » واسترضعا لك» 
وكفلاك . وهذا كقول القائل : على وجه فلان قبول . وليس هناك على الحقيقة شىء يوم 
إليه . إلا أن كل ناظر ينظر إليه يقبله » قلبهوتسر به نفسه . 

والاستعارة الأخرى قوله سبحانه : 9 وَلِتصتم كَل عَثنى 4 وامراد بذلك ‏ وله 
أعم - أن تتربى يت أرءاك وأراك :.. :ولس أن .نينا يا شين عخ رؤية الله شتحانه: 
ولكن هذا الكلام يفيد الاختصاص بشدة الرعاية » وفرط الحفظ والكلاءة7'". ولا كان 
الحافظ للشىء فى الأغلب يديم مراعاته بعينه » جاء تعالى ‏ باسم العين بدلا من ذ كر الحفظ 
والحراسة » على طر يق الْحاز والاستعارة . 


)١(‏ اللفف : التواء عصب فى الاسان يعطله عن الكلام 
(؟١)‏ فى الأصل «والكلاية » والصواب همزها ٠‏ 


556 سسم 


ويشول العربى لغيره : أنت منى بعرأى ومسمع . يريد بذلك أنه متوفر عليه برعايته ؛ 
ومنصرف إليه عراعاته . 


دسر عرو 


وقوله سبحانه : وَأْصْطتْعتكَ لنفسبى 41[4 أوهذه استعارة . والمراد مها : واصطنمتتك 
لتبلغ رسالق » وتنصرف على إرادنى ومحبتى» وقال بعضهم : معنى لنفسى ههنا : أى لحبتق . 
وإنما جاز أن يوقع النفس موقم الحبة لآن: الغبة أحض كيه القن 6 لخدن أن تين 
بالنفس . وقد”'' يجوز أن يكون ذلك على معنى قول القائل : اتخذت هذا الغلام لنفسى » 
أىجعلته خاصاً لهدمتى » لا يشاركنى فى استخدامه أحد غيرى . وسواء قال : اتخذته 
أو اتخذته لنفسى » فى فائدة الاختصاص » ليس أن هناك شيئاً بتعلق بالنفس على المقيقة . 


وقوله سبحانه : ل( قل رَينا ألذِى أغطلى كل شئاء خَلْقَهُ ثم مَدَى 4 [50] 
وهذه استعارة على أأحد التأويلين . والراد بها - ولله أعلر - أنه أ كل لكل كن وصور 
وأتقن خلقته » وهذا بعم كل" مصور من حيوان وجماد وغير ذلك . فلا معنى لجل مَنْ حمل 
على الحيوان فقط . 

وعندى فى ذلك وجه آخر ؛ وإن كان الكلام مخرج به من باب الاستعارة . 
وهو أن يكون فى الكلام تقدير وتأخير . فكانه سبحانه قال : ربنا الذى 
أعطى خلقه كل شىء » 3 صمدام إلى مطاحمهم ومشار بهم ؛ ومناكحيم ؛ 
ومساكنهم وغير ذلك من مصالمهم . ويكون ذلك نظير قوله تعالى : ( و65 1 
كز قافا لق 94 وكورك اراد أناعيسان اعد خاتة فق أول عاقب 


. فى الأصل « فقد » ولا معنى للءطف بالفاء هنا‎ )١( 


6 سورة إبراهيم . الأية رقم #4" . 
(ه1) 


1 د 


كل”''ما تزاح به عللهم » ويتسكامل معه خلقبم؛ من سلامة الأعضاء » واعتدال الأجزاءء 
وترتيب المشاعر والحواس » ومواقم الأسماع واي بعد لمصالحهم » ودلهم 
على منا كحهم » وأجراهم فى مذمار التسكليف إلى غاياتهم 

وقوله سبحانه : ل الى جَمَل لك" رض مادا 4 *© [مه] وقد مرىء 
مهدا . وهذه استعارة . والمراد بها نشبيه الأرض بالمهاد المفترش » لمكن الاستقرار عليها ؛ 
والتقلب فبها . وقد مضى نظير هذه الاستعارة فيا تقدم . ومعنى المباد والبد واحد . وهو 
مثل الفرش والفراش ٠‏ إلا أن المهد ر بما استعمل فى رب الآ التى مجعل فيها الصبى الصخير 
ليحفظه » وهو يؤول إلى معنى الفراش . لك اهن : مصدر ميل » عمبد ؛ مهدا . إذا مكن 
موطها اندهع ون حا ليه 

وقوله سبحائه : (١‏ وَعَنَتٍ الوجوة لاح لَْيُوم » وقد خاب من َل 
ظناً 4 [111] وهذه استعارة ٠‏ والمراد بها مايظهر فى الوجوه يوم القيامة من آثار الضرع » 
وأعلام الجزع . وذلك مأخوذ من سيم الأسير « العالى » . ومنه ماجاء فى بعض 
الكلام : النساء عوّان عند أزواجون أ اسراف ف أيدف الأزواج . وعلى ذلك قول 
القائل : هذه المرأة فى حبال فلان . لأنه بما عمّده من نكاحهاكالاسر 7" لماء والمالك 47 
رقها . فكا ن الوجوه خضعت من خشية الله تعالل خضوع الأسير الذليل » فى يد الأسر 


العمز بز . 


)١(‏ كتيها الناسخ ه كلا » موصولة » ولا محل للوصل هنا . فإن كل مضافة إلى ما الى معن الذى. 

(؟) قرأ الكوفيون هنا وفى سورة الزخرف : مبدا » أى كالمبد . وقرأ الياقون : مادا وهو 
اسم ماهد كالفراش أو جم مهد .انظر «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للبيضاوىح ؛ ص 4؟ . 

(5) فى الأصل : ( كالأسر ) وهو تحريف من الناسخ . 

(4) فى الأصل : ( واملك ) وهو ريف أيضا . 


ع 117 سند 


ومن السورة التى .بذ كر فبا 
رالا ندياء علهم السلام» 


قوله سبحانه : 453 قصَمْنا من قر'ية كنت ظالمة ]1١[4‏ وحقيقة العم 
كشر الثىء الصاب . وجل هبنا مستعارا لاعبارة عن إهلاك الجبارين من أهل القرى 
مل ماكانوا عيدانا » وأمتم أركانا : 

وقوله سبحانه : [ ما رَالَتْ تلك دَعْوَاهم حت حَعَلنَاكم حَصِيدَا خَامدِينَ ]١5[4‏ 
وفى هذه الآبة استعارتان . لأنه سبحانه جعل القوم الذين أهلكهم بعذابه بمنزلة النبات 
المفيوة» الدق أنه بعد قيامه » وأهمد بعد اشتطاطه واهيزازه 

والاستعارة الأخرى قوله تعالى : 8 خامدينَ 4 والودُ من صفات النار »كا كان 
الحصيد من صفات النبات . فكا نه اه همود أجسامهم بعل حرا كبا خمود 
النار بعد اشتعالها. وقد جوز أيضا ‏ واللّه أعم - أن يكون امراد تشبيههم بالنبات الذى حُصد 
7 أَحزق:. فيكون ذلك أبلغ فى صفتهم بالحلاك والبوار» واتحاء المعالم والأثار . لاجماع 
صفتى الحصد والإحراق. وقال سبحانه : ل( حَصِيدًا خامدين 4 . ولم يقل خامداء كا قال 
تعالى : (١‏ فظلت أَغتافي' لها حَاضْعِينَ 4 7" ول يقل خاضعة . لأنه سبحانه ردَّ معنى 
خاضعين على أصحاب الأعناق » لا على الأعناق . وكذلك بحوز رد معنى خامدين على 
القوم الذين أهلكواء لا على النبات الذى به شمّهوا . 


. 4 سورة الشعراء . الآبة رقم‎ )١( 


مب ار اسه 


5 دمص ١١‏ ع" ممى سس 0 
وفيل معنى : 9 حتى جتلنام سي جد ام ى سلطنا عليهم السيف مختلمبءم 
و 0 


وقوله سبحانه : (١‏ بل ذف باطق عل الباطل فيَدْمَقْهُ » فإِذَا هر زَامِق» 
وَل الْوَيلٌ رما تصفُونَ 4 [18] . وهذه استعارة . لأن حقيقة القذف من صفات 
الأشياء الثقيلة » التى يرجم بها ءكالحجارة وغيرها . لخعل ‏ سبحانه - إبراد الحق على 
الباطل بمنزلة الحجر الثقيل » الذى يرضٌُ ماصَكه» ويدمغ ماسَئّهُ . ولا بدأ تعالل 
> قنك الى غل النلان وى الأتهارة مستا رأعااها واسراع “تقال «مسحالةة 
( فَيَدمَمَهُ 4 ول يقل فيذهبه ويبطله . لأن الدمغ إِنما يكون عن وقوع الأشياء الثقال » 
وهل طاريق القلية والاتلاة :59 ن انلق أضات دماغ الباطل فأهلكه . والدماغ 
مَمَتَل . ولذلك قال سبحانه من بعد : ل[ فَإِذًا هو رَاهق 4 والزاهق : المالك . 

وقوله سبحانه : (١‏ أَوَ ل" ير أَلذِينَ كَقرُوا أن" أ 
تاها 0114| > وقيته انشهارة+ لأن اراق عو عبن حياية9 القريوى رارقا 
رتق فلان الفتق . إذا سدم . ومنه قيل للمرأة : رتاء . إذا كان موضع مها من 
الذ كر ملتحما . وأصل ذلك مأخوذ من قوهم : رق فَتْقَ املباء والنسطاط وما يحرى 
مجراها . إذا خاطه . فكان السموات والأرض كانتا كالشىء المخريط اللتصق بعضه 
ببعض » قفتقبما سبحانه » بأن صدع مايينهما بالمواء الرقيق» والجمو الفسيح . 


السَّمَوّات وَالارض كانتا رتقأ 


)١(‏ فى الأصل : ( فجعلناتم ) وهو تحريف من الناسخ + لأن الآبة التى يرين المؤاف الجاز فيها هى 
قوله تعالى : وها زالت تلك دعواتممُ حى جعلناتثُم حصيدا خامدين » 5 
6 فى الأصل «حصاصه » بدون قط . 


5 


وروى عن أمير الؤمنين على ؛ بن أبىطالب ‏ صاوات النّهعليه وآله ‏ معنى أ نالسموات 
كان لاعظة والأرضن لاتنيظ: فقتق ان مبيسانة النوا د الام زع وال رف 0 

وقوله شيعا وين الا ا حْفُوظ 4 [مس] 500 لذن ع 
الستف ماأظل > اإونسان » من علو بيت أو خباء » أو مايجرى يحرى ذلك . فلما كانت السماء 
لين نا رادار على أرضها ء حَسُنَ أن تستى ”© ستفا ذلك . ومعنى محفوظا : أى 
ا أن تحفظ من مثله سائر السقوف من الانفراج والانهدام والتشعث 
والاسترمام . وقد قيل : معنى ذلك حفظ السماء من مسارق السمع » وتحصينها بمقاذف 
الي 

وقوله سبحانه : 9 وَهُوَ ألذى حَلنَ اليل والتبار» وَأَلشَمْس وَالْصَرَ كل في فك 
يَسْبَحُونَ 4 [“#م] . وهذه استعارة . لأن أصل السبح هو التقلب والانتشار فى الأرض . 
وفئة السجاخة و ماسولا تكوق: 5ك الا مق تعيوات تمر قد ولك اماسيحا نه اجدل 
لليل والمهار والشمس والقمر مسخرة للتقلب فى هذا الفلاك الدائر والصفيح السائر » تتعاقب 
فيه وتتغاير » وتتقارب وتتباعد » حسم نَأ يعبّرعنها بما يعبر بدعن,الميوانامتصرف» وز يدت 
على ذلك شيئًا » فعبر عمها بالعبارة عن الحيوان الميز . فقيل : يسبحون » و يقل : 
تسبح » لأنها فى الجرى على الترتيب المتقن والتقدير المحم أقوى تصرفا من الحيوان غير 
الميز . ولأن الله سبحانه أضاف إلمها الفعل على تد بير مايعقل » خسن أن يعبر عنها بالعبارة 


)١(‏ نسب الصريف الرضى هذا الكلام للاأمام على بن ألى طالب . وهذا التفسير منسوب لابن 
عباس رضى الله عنه » كا ذكرنا ذلك فى مقدءة السكتاب » وانظر « مناهل العرفان فى علوم القرآن » 
للزرقاتى ج ١‏ ص 89 ؛ . ورواية الإمام السيوطى فى« الإتقان» تؤيدقولنا » انظرس ١817‏ ج > من لتاب 
« الإتقان فى علوم القرآن » للسيوطى . 

. فى الأصل : يسمى بالياء وهو نحريف‎ )١( 

(؟) فى الأصل : ( يحفظ ) بالياء وهو نحريف , 


0 


4 


مس 


غراافكل كل ولةاتال 98 إن رايت أحد عش كوا 16 والشين والدمر 
لى سَاجِدِينَ » 4" . ومشل قوله سبحانه : 8 قلت 1 أ ا أدخاوا 
ع اا بدا الى مااي ل لان 
ل على مثال أعى من يعمل . وقد مضى الكلام على ذلك فيا تقدم . 

وقوله سبحانه : ل[ خلق الْإنآن من عَجَل 4 [/م] . وهذه استعارة : وامراد أن 
الإنسان خلق مستعحلا يطلب ”© مايؤثره » واستطراف مامحذره . والّه سبحانه إنما يعطيه 
ماطلب » وريصرف عنه مارهب » على حسب مايعامه من مصالحه » لاعلى حسب مأسنح 


13 


001007 


وقيل ذلك على طرريق المبالغة فى وصف الإنسان بالعجلة »كا يقال فى الرجل الذكى : 
إعما هو نار تتوقد » وللا نسان البليد : إمما هو ححر حامد . 


فأمامن قال من أصحاب التفسير: إن العَجّل هبنا اسم من أسماء الطين » وأورد عليه 
شاهدا من الشعر » فلا اعتبار بقوله » ولا التفات إلى شاهده » فإنه شعر مولد 2 وقول 
فأسد . 
وقوله سبحانه : 8 وَائْنَ 0 لبخ كه من عَذَاب' رَبكَ راد يَأَوَ يلا إِنَا كنا 
ظآلمين 4 [45] . ولفظ النفحة هبنا مستعار . والمراد مها إصابة الشىء اليسير من العذاب . 


. 4 سورة يوسف . الآية رقم‎ )١( 

(؟) سورة الل . الآية رقم ١8‏ . 

(؟) فى الاأصل : ( يطلب) بالياء الثناة التحتية . وهو تحريف . 

(:) أما الشعر الذى أنشدوه ليثبتوا به أن العجل هو ااطين ء فهو قول الشاعر : 
والنبم فى الصخرة الصماء منبته 2 والنخل ينبت بين الماء والعجل 

انظر « الجامم لأحكام القرآن » للقرطى جح ١١‏ ص86 ”,. 


إن ل 


يقال : نفح فلان فلانا بيده . ونفيح الفَرس فلانا حافره. إذا أصابه إصابة خفيفة » ول يبلغ 
فى إبلامه الغاية . فكا ن النفحة هبنا قدر يسير من العذاب » يدل واقعه على عظيي 
وو وال ظ 

وقوله سبحانه : 9 * نكسا 7 رهوسهم © لذ عامت ما ما هذلاء 
يتطفونَ 4 [ه.] وهذه استعارة . والمراد بها وصف مالمقهم من اللمضوع والاستكانة 
والإطراق عند لزوم الحجة » فكأ مهم شيّهوا بلمتردى على رأسه » تدويخا بنصوع البيان » 
وإبلاسا عند وضوح البرهان . 

وقوله سبحانه : # وَنحَيناة من القرثئة أله كان شن الكايك ‏ جه كرا 
قوم سَاء فأسقين” 4 [74] ولفظ القرية همنا مستعار . وامراد به الجاعة كانت تعمل 
الخبائث من أهل القرية . وكشف سبحانه عن ذلك بقوله : ل( إن كنوا قوم سواه 
وأسقين” اوعدا وك عر ضيه ادل جل نلى انط اقرب منثا » إذ 
كانت مؤنئة » فقال ألتى كانت تعمل الْخبَائك 4 . وجعل بقية الكلام 
مذكراء فقال : (إنبنة كأنوا قوم" ونه سين 4لأن المرادبه مذكرء فصار الكلام فى الآية 
على قسمين : قسم عائد إلى اللفظ » وقسم عائد على العنى . وهذا من مجائب 
القرآن . 

وقوله سبحانه : ل( وخر مم داو الجبآل يسن وَألطيرَ » وَكُنا فاعان08[6] 
ويسبح هبنا استعارة . وقد مفى من الكلام فى « الرعد » على قوله تعالى :وس 
عد محمد محملده 74" ماهوبعينه تأو ي لتسبيحالجبال هبنا . وقد قيلفى ذلكوجة آخر مخرج به 


. )فى الأصل بدون وأو . وقد أثبتناها ل حاصر تين 0 لأن مها يستقيم نسق الكلام‎ ١( 


ل د 


الكلاممن حد الاستعارة . وهو أن يكون قوله تعالى : #يسَبسّحْنَ» هبنا مأخوذا م نالتسبيح » 
رالا عاد اق النيزم والتشيرفة :فق الأرظن. لآ من 58 . فسكأنه تعاللى قال : وسخرنا 
مع دأود الخال سراق 3 ارق مهبو ويته نف هل أمروة ظافة ييز نقلي ذالك 
قوله سبحانه فى « سبأ » : [ يأجبال 34 أ 


م ذا عر اث 


ل أوبى معه وميد 8 ى سخرى معة . والتأاويب 


وتيا : 


ََ 5 ل 
ا 


حمنك .راجيا سنا فبها من رُوحناً 4 [91]. 
وهذه استعارة . والمراد 7 بالروح : إجراه روح المسيح عليه السلام فى مر عليها 
السلام كا يحرى المواء بالتفخ . لأنه حصل معها من غير عُلوق من ذَكْرٍ » ولا انتقال 
من طَيّق إلى طبق .. وأضاف تعالى الروح إلى نفسه » لمزية الاختصاص بالعظل » 
والاصطفاء بالتسكريم . إذكان خلقه المسيعم عليه السلام » من غيرتوسط مناكحة» ولا 
تَقَدْم ملامسة . 


وقوله سبحانه : 9 و موا رم" بي ء كل إِليْنا رَاحِمونَ 4 [98] . و 
استعارة 8 والمراد ما 9 تفرقوأ فُْ الأهواء 4 واختلفوا ف الآراء 4 وتقسمعهم 0 4 
وتسعبت مهم لم7" ٠‏ ومع ذلك خُميعهم راجع إلى له سبحانه» على أحد وجهين : 


. ٠١ سورة سبا . الآية رقم‎ )١( 
5 الولاج : مع وأبجةء ودي بطانة الإنسان ومن يتخذه وعتجداأ عليه دن غير أهله‎ 69 


ع 


إنَا أن يكون ذلك رجوعا فى الدنيا . فيكون المعنى : أمهم وإن اختلفوا فى الاعتقادات 
صائرون إلى الإوقرار بأن له سبحأنه خالقهم ورازقهم : ومصرفهم ومدبرهم . أو يكون ذلك 
رجوعا فى الآخرة » فيكون المعنى أمهم راجعون إلى الدار التى جعلها الله تعاللى مكان الجرزاء 
على الأعمال » وموقّ الثواب والعقاب ؛ و إلى حيث لا يحم فيهم » ولاعلك أمرم إلا الله 
سبحانه . 


وشبّه تخالفهم فى المذاهب » وتفرقهم فى الطرائق » مع أن أصلهم واحد » وخالقهم 
واحد » بقوم كانت ينهم وسائل متناسجة » وعلائق متشابكة ثم تباعدوا تباعدا 
قطع تلك العلائق » وشذب تلك الوصائل » فصاروا أخياف”'؟ مختلفين » وأوزاع”” 
ركلا سصافة ةر نك وما تَمَبدُونَ من دون لله حصب جنم َه 
5 زمة] هذه استعارة . لأن الحصب هو مابررى به من الحصباء » وهى الخصا 
وال ع ل اوت لاقيام إإذا كذقه با لضا .و قولون .حصنا 

الجمار . أى قذفنا فشان لساك" ,قثب سيحانة قذفهمى نار جيم فياه القن رق 


بها ٠‏ من 16 0 ان مطأرحهم . 
ير تبي 


وفى ذلك أيضا معنى لطيف » وهو أنه سبحانه لما قل : إن وما تعبدون من 
دون أله ل حصب جَهم” 4 والراد هبنا هرنا - وله أعل - بما تغبدئون : الأصنام » والأغلب 


. الأخياف : الختلفون . يقال : ثم إخوة أخياف , أى أمهم واحدة والآباء شى‎ )١( 

(؟) الأوزاع : الماعات . ولا واحد ها . 

(؟) فى الأصل « بالحصيات » بالياء المثناة التحتية . وهو ريف ء والصواب بالحصبات . بالياء 
اللوحدة التحتية . 


ا سد 


ا 1 


علمها أن تكون”؟ من الححارة » حسّن أن يسم الرتى بها فى نار جهم حصا » ولسميمها 
حَضَنا إذكاتق عوط ر#تومة تسن المضباء 6 زوهاز أن حقى فذق الفابدين ا فى الباز 
أيضا بذلك ؛ حملا على حكمبا » وإدخالا فى جلها . 


والفائدة فى قذف الأصنام مع عابديها فى نار جهم أن يكون من زيادات عقابهم » 
ورجحانات عذابهم » لأنهم إذا كثرت مشاهدتهم لما فى أحوال العذا بكان ذلك أعظم 
لحسرتهم على عبادتها » وندمهم على الدعاء إليها . 

وقد قيل أيضا إنها إذا حميت بوقود النار نعوذ باللّه منها ‏ لصقت بأجسامهم » 
فكانت من أقوى أسباب الإيلام لم . وعلى هذا اويل مَل جماعة من المفسر.ن 
قوله تعالى : ل فاقوا أَلثَارَ أل وَقَودهَا ألنّاس وَالْحِجَارَة أعدّت الكافرين ) © 

د 7 مو 0 بؤهذة استطارة 

لى اكه آل فلان . إذا ١‏ أسكي ©©, 5 ِ-" 020 ل 
المّوعْ هنا على حقيقته فيكون المعنى : إن عرض السموات "يطوى”” حتى مجتمع بعد 
انتثاره » ويتقارب بعد تباعد أقطاره . فيصيركالسجل المطوى » وهو مايكتب فيه من 
جاد » أوقرطاس » أو ثوب » أومابجرى مجرى ذلك. والكتاب” هبنا مصدر» كقوطهم : 


(1) ف الأصل : ( أن يكون ) وهو تحريف من الناسخ ٠‏ 

(؟) سورة البقرة ٠‏ الآبة رقم 4؟".ء 

(؟) « لالكتاب » بالإفراد » هى قراءة نافم أما قراءة الجم « « للكتب » فهى قراءة حفص وحجره 
والكسانى وى وخلف 

(4) فى : الاصل ( أهلم ) وهو تحريف من الناسخ . 

(5) فى الاأصل : ( تطوى ) وهو تحريف . 


اوم ل 
كتبت » كتابة » وكتابا » كنبا . فُيكون المعنى : يوم نطوى السماءكطن السجل ليكتب 
فيه » فكا نه قال تعالى : كطى السحل للسكتابة » لأن الأغلب فى هذه الأشياء التى 


أومأنا إليها أن تطوى قبل أن تقم الكتابة فيهاء لأن ذلك الطى أبلغ فى الفكن 
5 


سج ل 


ومن السورة التى 0 فأ « الح » 


يي 2 


لله قال لان الذالى اموا وككة إن رازه الكامة شئل عظي” 4 [1] 
هذه ابتهارة .أن حقيقة از هى مركة الأرض على الخال افعة. ومشثل ذلك قو + 
رَلْرَل الله قدمه . وكان الأصل : أزلٌ الله قدمه . بمعنى أزالها عن ثباتها واستقامتهاء وأسرع 
تعثرها ونهافتها . ثم ضوعف”" ذلك » فقيل : رَلْرَلَ الله قدمه . كا قيل : دك الله » 
وَدَ كُدكه . فالمراد بزلزلة الساعة ‏ واه أعر نا غنان التلؤف امن لو .7" وزلات 
الأقدام من روعة موقعها . ويشهد بذلك قوله سبحانه : 9 وَترَى الئاس سَكارَى 
وم 7 بشكارى 4" ]| بريد تعالى من شدة الهوف والوجل » والذهول والوهل . 

وقوله سبحانه : # مس لاض هَامِدَة » فَإِدًا رن عَلئب) ألماء اهرت 
اك من كل رَوْيج 7 مجر 4 [ه] وهذه امتعارة . لآن المراد هبنا باهتزاز 
الأرض - والله أعلم ‏ نشبيهها بالميوان الذى همد بعد حرأكه » وخشع بعد تطاله و إشرافه» 
9 طرأت عليه » فأصارته إلى ذلك » ثم أفاق من تلك الغمرة » وسحا من تلك 
الككرة : فتحرك بعل غروده + واستيس7 بعد ركوروة.. وكذللك حال الأرضن إذًا أماتها 
الجدب ؛ وأهدها للَحْلُ ؛ ثم حالبا إذا نضحيا الثيث. كاله + و ثلا القطن بيلاله:» 


. التضعيف فى تصريف الأفعال معروف مثل : زلزل فى زل ؛ وصلصل فى صل‎ )١( 
. (؟) هنا بياض بالأصل‎ 

(؟) سورة الحج . الآية رقم ؟ . 

(4) ف الأصل : ( لمله ) وهو ريف ٠‏ 

(9) كذا بالأصل , 


سا لا ل 
واها قت بالتافته تا 5 رووظ قا او 0 ذلك تقدير العزيزالمليى . 
وقوله سبحانه : لآ ثآنىَ عطفه ليْضْلَ عن سَبيل الله ) [4] وهذه استعارة . 
ع 4 52 ع 
والمراد مها والله اعم الصفة بالإعراض عن سعاع الرشدءوّلى العنق عن اتباع الحق . لآن 
للستقبل لسماع الشىء الذى لا يلاتمه فى الا كثر يصرف دونه بصره > ويثى عنه عنقه . 
والعطف : جاني القميص » ويه سمى 5 شىٌ الإنسان عطفا » لأن مئة داكو ابتذاء انعطافه » 
وأول انحرافه . ومثل ذلك قوله سبحانه : 9 وَإِذَا أُنْسنا كَل الإنآن أغرّض وَتَأَى 


وقوله سبحانه : (قَينَ 0 عبد الله عل خف » فإن 
ليان بد ء وَإِنْ صا بده" فثنة 2 بَ كَل وَجهه 4 [11] وهذه استعارة . والمراد مبا 
واللّه أ أعر - صفة الإنسان المضطرب الدين » الضعيف اليقين » اأذى ل تثبت فى المق 


قدمه » ولا استمرت عليه مر برته » فأوهى شبهة تعرض له ينقد معبا ؛ ويفارق دينه لما » 


3 
أ 


نشبا بالقائم على حرف مبواة . ادق عارض يزلقه » وأضعف دافم يطرحه . 


افي ) وَالقمرٌ وَأَلتَجُوم والجبآل وَأَلشّحِرُ وَأُلدّوَابِةٌ 4 [14] الآية. 
وهذه استعارة . 


والمراد ‏ واللّه أعر بسحود الشمس والقمر والنحوم والشجر وما ليس بحيوان مميز 
ما يظهر فيه من آثار اللمضوع لله سبحانه » وعلامات التدبير » ودلائل التصريف 

. هكذا بالأصل . ول أدر وجه الصواب فيه‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء . الآية رقم 8 ؛ وسورة فصلت . الآية رقم ٠ ٠١‏ 


م ارخا سس 


والتسخير » فبحسّن لذلك أَنْ يسبى ساجدا على أصل السجود فى اللغة » لأنه اضوع 
والاستسكانة . أو يكون ذلك على معنى آنخر » وهو أن الذى يظمر فى الأشياء التى عدّدها» 
من دلائل الصنعة » وأعلام القدرة » يدعو العارفين الموقنين إلى السحود » و يبعتهم 
على االخضوع » اعتراذا له سبحانه بالاقتدار » وإخباتاً له بالإقرار . وذلك كا تقدام من قولنا 
فى تسبيح الطير والجبال . 


وقوله سبحانه : + لذ قرا قطعت ل شُياب” من ) أر4 [15] وهذه 
استعارة . والمراد مها أن النار نعود : باه مها تشتمل عليهم اشمال الملاس على الأأبدان 0 
حتى لا بَسْلٍ منها عضو من أعضائهم » ولا ينيب عنما ثىء من أجسادم . 


وقد حو أيضا أن يكون الراد بذلك ‏ والله أعلم ‏ أن سرابيل القطرانٍ التى د كرها 

نه فقال اسل" م” ااه ي 29 إن رز إن اما سي" 
سرحانه » فقال ( سرآبي من قطران 4 إذا لبسوها واشتعات النار فمها صارت مها 
ياب من نارء لإإحاطها 3 واشوالها عليهم . 


20007 3 


وقوله سبحانه : ( فإن لا تنبى الْأَبْصَارُ » وَلكن تنبى الْقلوب أل في 
ألصّدُورٍ 4 [4] وهذه استعارة . لأن امراد بها ذهول القلب عن التفكر فى الأدلة التى 
تؤدى إلى العم . وذلك فى مقابلة قوله تعالى : (١‏ مَا كذّب ألْفواد مَارَأَى 4 ©© ذإذا 
صف القلب عند تبيين الأشياء بالرو ال 


لسلسم 


(1) فى الأصل : ه والذين » بالواوء وهو تحريف من الناسخ . 

(؟) سورة إبراهيم ٠‏ الآية رقم ٠ه‏ . 

(9) سورة النجم الآية رقم ١أ١ا.‏ 

(4) فى الأصل : « بالروية بدون همز الواو . وهو تحريف يضيم المعنى . 


بالعمى والضلال . وإيما جعلت القاوب هبنا بمنزلة العيون » لأن بالقاوب يُوصّل إلى 
لعلومات كا أن بالعيون يوصل إلى المرئيات . ولأن الرؤية”؟ ترد ىكلامهم بممنى العلم . 
ألا تراهم يقولون : هذا الثىء منى بر أى وسَسْمم . أى بحيث أعرفه وأعامه » ولا يريدون 
بذلك نظر العين » ولا مع الأذن . 
وق الول سانا ١‏ 00 ا لش الأ نكا إامقى سن وس الاق رزاك 

أن سبحانه لم يرد ننى العمى عن الأبصار جملة . وكيف يكون ذلك وَمَا يعض من عَمَى 
كثير منها أشهر من أن نوى” ”© إليه» وندل 7" عليه ؟ وإنما المراد ‏ واه أعر - 
الأبصار إذاكانت معبا آلة الرؤية من سلامة الأحداق » واتصال الشعاءات لم يجز أن 
لائرتى ما لامانع لها من رؤيته . والقاوب مخلاف هذه الصفة بهاء قد يكون فيها آلة التفكر 
والنظر من سلامة البنية » وصحة الروية وزوال الموانع العارضة » ثم هى مع ذلك لاهية عن 
النظر» ومتشاغلة عن التفكر . فاذلك أفردها الله سبحانه بصفة العمى عن الأبصار على الوجه 
الذى بينام مع الفائدة . 

فأما الفائدة فى قوله شتحانة ل ولكن تمي التلوبة ل في دور 4[ ] والقلب 
لا يكون | إلانى الصدر» فإن هذا الاسم الذى هو القاب لمأكان فيه اشتراك بين مسّميات 
كنات الإنسان» وقلب النخلة » والقاب الذى هو الصميم والصريح . من قوم هو 
عربى: ”© كلا » والقلب الذى هو مصدر قلبت الشىء أقلبه قلباء حَسيْنَ أن ييزال اليْس 
بقوله تعالى : ل( القلوب أل في ألصْدُور 4 احترازا من تجويز الاشتراك . 


. * فى الأصل : « الروية » وهو ريف سبق فى رقم‎ )١( 

(؟) فى الأصل « يومى » بدون ثقط . 

() فى الأصل : « وددل » بدون تقط . 

(؛) فى الأصل « عرى » وهو تحريف من الناسخ . وفى « الأساس » لازمخشرى : هو أعرانى 
قلب . أى مض واسط فى قومه . 


حدة 958 


و 
0 عر ساوموء2 


وقوله' سبحانه : ( حت تَأتيبه ألتاعة بفتةة » أ يَأت: عَذَابة يام 
م 5[4ه] . وهذا من أحسن الاستعارات . لأن العقبم المرأة التى لاتلر » فكا نه 
سبحا نه وصف ذلك اليوم بأنه لاليل بعده ولا نبار» لأن الزمان قد مضى » والتكليف 
قل انتقضى . فجُعلت الأيام عمنزلة الولدان لل ذلك اليوم من بيبا عقياء لأنه 
لاينتج ليلا بعده» ولا يستخلف بدلا له . وقد يحوز أيضا أن يكون المراد - والله أعل 5 
أن ذلك اليوم لا خير بعده لمستحتق العقاب الذين قال اله اسطلو دارم (وَلا وال" 
الذي كقروا فى هرنة مه 2م َيه لماع مت 4 الآية» فوصفه بالعقم لأنه 
لاينتج لهم خيرا » ولا ينتج لهم فرحا . 

وقوله سبحانه : # وَإِذَا تثلى عَلحْهم ١‏ ياننا بينات 1 مرف في وُجُوو الزين كعروا 
لْمنَكْرَ »4 [7] و وهذه قفار والراقة سات والله أعر أن الكفار عند صيور 
الاآيات بأسماعهم يظهر فى وجوههم من النكرة لسماعها واللإعراض عن تأملها » مالا يخفى 
على الخالط لهم » والناظر إلمهم . وذلك كقول القائل : عرفت فى وجه فلان الشرّ ٠‏ أى 
استدللت منه على اعتقاد المكروه » و إرادة فعل القبيح 

و بحتملقوله تعالى: «المذكر» هبنا وجبين : أحدها أن يكونالمنكر ماينكرهالغير من 
أمرجم . والآخر أن يكون مايتكرونهم هممن الحجوم عليهم » بتلاوة القرآن . وصوادع البيان 


د اا 


ومن السورة التى بذ كر فما 
« قد أفلم المؤمئون » 


قوله سبحانه : ل[ وَقَدَ خَلقَنا الإنسَانَ من سلالة من طين ) [؟١]‏ وهذه استعارة . 
لأن حقيقة السلالة هى أن تسل الشىء من الشىء يار واو ق 

من أديم اق َه انس| > منها » واس: تخرج من سرها . وقد صار ذلك عبارة عن 
عض الثوع وتساية""؟ :وضفوته ولاب الى أن تغنالة هيا لفن تر بعل اطفيقة.: 
وقد نسصّ النطفة سلالة على هذا المعنى . و يسمى ولد التجل سلالةً أيضا على مثل ذلك . 

وقوله سبحانة +2 ولد خلا ؤفك - سبع طرَبْقَ » وَمَا كنا عن أعللق 
عَاخْلِيَ 17[4] . وهذه استعارة . لأن المراد بالطر 0 هبنا السموات السبع؛مشبة بطرائق 
لتّمل » وواحدتها : طريقة” . وقد يمع أيضا على طريق . فعى قطم الجلود تمل بعضها 
فوق بعض وينم موز . ويقال : طارقت التمل . من ذلك . 

وقوله سبحانه : ل( اصتع مم © الْفلِكَ يننا وَوَحْيناً 4 [517] وهذه استعارة . والقول 
فنها كالول فى : وش مَل عَينى 4 7" . على حد سواء . فكا نه سبحانه قال : 
واصنع الفلك بحيث نرعاك ومحفظلك 0520007 


لسسسس لمم سن مم 


: المضاص من الشىء : خالصه . يقال : فلان مصساص قومه . إذا كان أخلصهم نبا . ومثله‎ )١( 
, المصة . انظر القاموس اليط واللسان‎ 
. (؟) ف الأصل : «واصنم » بالواو . وهو تحريف من الناسخ‎ 
. (؟) سورة طه . الآية رقم 8" . وقد تقدم الكلام عن هذه الآية فى سورة له‎ 
اليل‎ 


لغ سه 

أو يكون العنى : واصتم_الفلك بأعين أوليائنا من لللاسكة والؤمنين . فإنا نمنك 
0 ونشدك بمعاضدتهم » فلا يصل” إليك من أرادك » ولا تبلفك مراى م نكادك . 

وقوله سبحانه : ل( فَجَمَلَم' غناه فَبْْدَ] لاقام ألا ليينَ 4 [0] وهذه استعارة . 
وللراد بها والله أعلٍ - أنه عَاجَلهم بالاستئصال والملاك » فطاحواكا يطييح الفقاء إذا 
سال به السيل . والفتاه : ماكمّلت السيولٌ فى ممرها من أضغاث اللبات » وهشيم الأوراق 
وما يحرى مجرى ذلك . فكان أولنك القوم هلكواء وإ محلم أثر , سيم لا 0 
أئر ماطاح به السيل من هذه الأشياء لذ كورة . 

والعرب يعبرون عن هلاك القوم بقولهم : قد سال بهم السيل . فيجوز أن يكون 
قوله سبحانه : ل فَجَمَلَمُ' غثاء 4 . كناية عن الملاك» كا كوا بقوهم : سال بهم 
السيل عن الملاك . والمنى : انام كالغتا. الطافح فى سرعة انجفاله0© » وهوان 
ققدانه . 

وقوله سبحانه : [ وَلدناً كناب ينطق بالحق وَمْ'”" لا يظلُونَ 9[6] . وهذه 
اسغازة: :والنطق لا ,وض به إلا من يتكلم آل 

وسمعت قاضى القضاة7”© أبا الحسن بحيب بذلك من إسأله : هل يجوز أن يوصف القديم 
تعالى بأنه ناطق »كا بوصف بأنه يتكلم ؟ فنع من ذلك » وقال : ماقدمت ذ كره . فوصف 
سبحانه القرآن بالنطق مبالغة فى وصفه بإظهار البيان ٠‏ وإعلان البرهان » وتشبيها باللسان 
الناطق » فى الإبانة عن ضميره » والكشف عن مستورة . 

وقوله سبحانه : و 2151 لو و هذا 4[] وهذه استعارة . والمراد 

. الاتجفال : الحرب فى إسراع‎ )١( 


(؟) فى الأسل : « فهم » بالفاء . وهو تحريفمن الناسخ . 
(؟) تقدمت ترجمتنا له عند الدكلام فى مازات سورة الكيف . 


خت ]ع ابه 


بها أن القوم الذين قال سبحانه فيهم أمام هذه الأية م الموصوفون بقوله تعالى : ل[ بلا 
اولاق نوين عدا أى لوسر يهالو توقة نوها الل هم عرف وهو 
ماوق الإنسان فيه من أمر مذهل » وخطب مدله؛ مشبه بغمرات الماء التى تغمر الواقع فيهاء 
وتأخذ يكف 7" الخمور نها ٠:‏ 

وقوله سبحانه : ْ١دَلر‏ تع رن أَهوَاءمم' لنسَدّت ألكيَاوَات والْأراض” و 
فين 71[4] . وهذه استعارة . والمراد بها : ولو كان المق موافنا لأهوائهم لعاد كل 
إلى ضلاله »وأوقم كل فى بطله » لأن الحق يدعو إلى المصالح والحاسن . والأهواء تدعو إلى 
المفاسد والمقابح » فلو اتبع الحق .قائد الهوى لشمل الفساد » وعوً الاختلاط » وخفضت 
أعلام الهداية ؛ ورفم”") منار الغواية . 

وقوله سبحانه : ل( ومن حََْ موازينة” كأويك أن حرا سه في جَهَمْ” 
خَالدُون ]٠١[4‏ وهذه استعارة على أحد التأو يلين . وهو أن يكون معنى الموازين هبنا 
المعادلة بين الأعمال بالمق 7 . 


. الكظم بفتح الكاف والظاء : نخرج النفس . جعه أ كظام وكظلام‎ )١( 
. فى الأصل « ورفعت » وهو تحريف من الناسخ . لآن انار مذ كر‎ )( 
من سورة ااؤمنون » إلى‎ ٠١ (؟) هنا قطعة ناقصة من الأصل تبلغ ورقة تقريبا من الآية رقم‎ 


سورة « النور » 


٠‏ وقوله سبحانه : ( يَومَ شبد ]20 عَلنم أليلتمم وأيدمي وَأَرْجْلم 
33 | يمْسَلُونَ 4[6؟] . وهذه استعارةع ىأ حد التأو يلا تالثلاثة ؛ وهو أنه سبحانهيجعل 
فى الأيدى التى بُسطت إلى الحفلورات » والأرجل التى سعنت إلى الحرمات » علامة تقوم 
مقام النطق المصريّح » واللسان المفصح » فى الشهادة على أححابها » والاعتراف بذاوبها . 
فأما شهادة الألسنة فقد قيل إن المراد مها إقرارٌمم على نفوسهم' بما واقمُوه من المعاصى » 
إذ عاموا أن الكذب لا ينهم » والجحود لا يغنى عنهم . 
وليس ذلك بمناقض لقوله سبحانه : ( ألم تح" عل أفوَاههم وتكلكا أبلدييم 
ا م 5 نوا تيون ل إنه جائز أن تخرج 
1 0 0 فتنطق بمجركدها » من غير اتصال يجوزاتها وَهوَائها . فينكون ذلك 
أيجب لها » وأبلغ .فى معنى شهادتها. . وعم فى تلك الحال على أفواههم 
وقبل وز أن يكو لم على الأفو اه إنما هو فى حال شبادة الأبدى والأرجل», بعد 
ما تقدم من شهادة الألسن . 
وأما التأويلان الآخران فى معنى ششهادة الأيدى والأرجل » فالسكلام يخرج ببما عن 
حد الاستعارة إلى اللقيقة ذلك احم قالوا: إن اله سبحانة يثنى الأيدى والأرجٌا” 3 
تسكون هى الناطقة بما تشهد به عليهم » من غير أن يكون النطق منسو با إلمهم 


. ما بين حاصرتين » هو من القطعة ااناقصة من الأصل وقد أ كلناه‎ )١( 
. 5٠ (؟) سورة يس . الأية رقم‎ 


سدهغ؟ ل 


وقولسبحانه : ل( وَلْيَضْرِ بن ري 2 مون ع #راع] وهذهاستعارة . والمراد مها : 
أخبال الكو الى :هن للقاام عل ذرجات القيوب + لأنيا خوايك 213 إل "ازالب 
والصدور » والثدىٌ والشعور . وأصل الضر ب من قولهم : صَرَبت الفسطاط . إذا أقته 
بإقامة أعماده ؛ وضر'ب أوتاده . فاستعير هبنا كناية عن التناهى فى إسبال اليش و 
وإصفآاء الأزر : 

وقوله سبحانه : 8 الله ن نور أَلكمَوَات ٠‏ وَالْأرْضٍ ) [ه]وهذه استعارة . والمراد بذلك 
عند بعض العاماء أنه هادى أل الدعزات:والارين بصوادع برهانه » ونواصم بيانه »كك 
يتدى بالأأنوار الثاقبة » والشّهب اللامعة . 

وقال بعضهم : امراد بذاك والله أعلم ‏ الله مُنوّر السموات والأرض بمطالع نجومهاء 
شارك أقارها وشموسها . 

وقولةسيئوانة؛ 9 كد ريما : يغ 5 سه نأي 0[4-] وهذه مبالفة فىووصف 
الزيت بالصفاء واللخلاصة ؛ على طرريق الجاز والاستعارة » حتى يقارب أن ' يغىء من غير 
أن يتصل بنار ويناط بذلك . 

وقوله سبحانه : افون وما تلب فيه الوب وَالْأبْصَارُ 4[ ]وهذهاستعارة . 
وامراد بتقلب القاوب هبنا : تَميرُ الأحوال عليها » من اللموف والرجاء » والسرور والغم » 
اعداقارك النقاب: :وكواء اللفوات ب والأولل هيقة أغزان] جاتر مق أولياء. اث + 


وأما تلب الأبصار «المراد به تكرير لمظ الؤمنين إلى مطالم الثواب » وتسكرير 
الحظ الكافر بن إلى مطالع العقاب . 


)١(‏ الخصاصات : جم خصاصة بفتح الخاءء وهو الخرق فى الباب أو البرقم وغيرهما:. والجم خصاس 
وخصاصات . 


6 8 سا نر 929 
0 شيعة بمحسبه الظمان ماه ) 


1_ 


> ل ي 


قوله تعالى : # وَوَحد الله 4 .استعارة ومجاز . والمعى 507 النّه سبحانه عند 
انمهاثه إلى منقطع عله الم 6 1 بصواعه 4 وحازاه جزانه 5 وذلك يكون بوم المعاد» 
وعند انقطاع تكليف العباد . 


وقد قيل أيضا : إن الضمير فى قوله تعالى : 9 عَنْدَهُ 4 يعود إلى الكافر لا إلى عله ؛ 
فكانه تعالى قال : فوجد الله قريباً منه » أى وَجَدَ عقابه مُرصداً له » فَأَحَذه من كنب » 
وجازاه بماا كتسب . وذلك كقول القائل : الله عند لسان كل قائل . أى يجازيه على 
قول الحق,الثواب » وعلى قول الباطل بالعقاب . والقولان جميعاً يوثولآن إلى معنى واحد . 


2 توب 


وقوله سبحانه : #9 وَيَعْرْل من أَلسَمَاء م مِنْ جبأل فا من برد فيضيب” 90 
مَن' يَشَّاهء وَيِصْرٍ ف تمن يشاد 4[4] . وهذه استعارة على بعض التأويلات . لأن 
الجبال هبنائراد بها السحاب الثقال » تشببها لا بكثائف أطوادها » ومشارف هضابها . 
فتكون الضميرفى قوله سبحانه : ف[ من ) جبأل افيا »4 عائدا على السماء لاعلى الجبال . 
فكانّ التقدير: وينزل من جبال من السهاء من رد » بريد من السحاب المشيهة بالجبال . 
وتكون الفائدة فى قوله من جبال فى السماء مخصيص تررك انال سباك الا 
آنا لوجعلنا الضمير الذى فا عائدا على الجبال أو أمها جبال تنزل إلى ا من 
السماء . فإذا جعلنا الضمير عائدا إلى السماء ا الالتباس » وكان فى ذلك أيضا تحب لنا 


14 مت 


من وصف جبال فى السماء على طريق التشبيه » لأن الجبال على المقيقة لاتكون إلا فى 
قرارات الأرقق] وطقينات الاران: 

وقوله سبحانه : 9 ل لله ألليل والنهار 4 [::] وهذه استعارة . والمراد بها 
طَرْد المهار بالليل » وراد اليل بالمهار. فَكَنى عن ذلك سبحانه باسم التقليب . وليس 
المراد تقليب 2١7‏ الأعيان » بل تغابر الأزمان . 


. أى ليس المراد التقليب المادى للانشياء العيئية الذاتية‎ )١( 


جداارة؟ ب 


ومن السورة التى .بذ “كر فبا « الفرقال» 


قوله تعالى : ل( ذا رَأَميُمْ مِنْ مكآن بعيدٍ تععوا لها ميا وَرَفِيرًا 4 [؟1] وى 
هذه الآية استعارتان . إحداها قوله سبحانه : 8 إِذَا أ( وهو فى صفة نار جه" » 
وذ بإ منباء ول تقض صفة الاوارة عليها . وإنا المراد ‏ وان أعلم ‏ إذا كانت منهم 
عقذار مسافة لوكان بها مَنْ يوصف بالرؤية لرآهم . وهذا من لطائف التأويل » وغرائب 


التفسير . 


وقد مجوز أيضا أن يكون معنى ذلك : إذا قربت منهم » وظبرت لهم . من قوطهم : 
اد 0 5 : 1 2 9و 8 60١‏ ء 
0 بنى فلان تتراءى . أى تتقارب . وفى الحديث : #[ لاتتراءى نارا هما 4 أي 


لآتتدانى . 


والاستعارة الأخرى قوله سبحانه : ل[ تمموا لها تعيْظًا وَرَهِيرًا 4 وهاتان الصفتان من 
صفات الميوان » و مختص التفيظ بالإنسان » لأن الغيظ من أعلى منازل الغضب » والغضب 


)١(‏ الحديث بأ كله فى « صميح أنى داود » الجزء الأول . باب على مايقاتل المشركون , كتاب 
الجباد. س 5١5١‏ ونصه : ( حدثنا هناد بن السرى ثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن قيس عن جرير إن 
عبدالل . قال :بعث رسول الل صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم ,السجود » فأسرع فيهم 
القتل قال : قبلغ ذلك النى صلى الله عليه وسلم » فأمر للهم بنصف العقل » وقال : أنا برىء من كل مسلم 
بقيم بين أظهر المشركين » فالوا يارسول الت لم ؟ قال : لاتراءى ناراهما ) 
وفى سان النسانى جح ؟ س ه؛؟ جاء هذا الحديث فى باب القود بغير حديدة . كتاب القساءة . وقد 
أورد الؤلف هذا الحديث فى كتابه « الازات النبوية » وتحدث عما فيه منْ مجاز حديًا رائعا . 
صفحة ٠٠١‏ من الازات النيوية . طبعة القاهرةسئة5 ه7١‏ سنة 1 58١ء‏ وجاء هذا الحديث فى «لسان 
العرب » وفسره صاحب الأسان ثم قال : وقال أبو عبيد : معنى الحديث أن الم لاحل له أن يسكن بلاد 
المشركين » فيكون معهم بقدر ماير ىكل واحد هنهم نار صاحيه . 


وعم 


لابوصف محقيقته إلا الناس . والزفير قد يشترك فى الصفة به الإنسان وغير الإنسان. و إنما 
لمراد بهاتين الصفتين المبالغة فى وصف النار بالاهتياج والاضطرام » على عادة المغيظ 
والغضبان ٠.‏ 

وقوله تعال : (وَوا إل ما يلوا ون تمل مجلا هبأة منثورًا 11 5 
استعازة . لأن صفة القدوم لانصح إلا على من يجوز عليه الغييبة 4 فتحوز منهة الأية 
سبحانه شاهد غير غاب / وقام” غير زائل . والمغنى : وقصدنا إلى ماعماوا و عمدنا 0 
ماعماوا . وذلك كقول القائل : قام فلان بفلان فى الناس . إذا أظهر ذمه وعيبه » وليس 
نويه أنه تبقن فى رةه وقد هد اسار وسكون 6و إنا يدانه قصد إلى 0 ظ 
وتظاهر شُلبه ٠‏ وقال الشاء. :2 

إن أبا م تارك ماس ألتمو فمهما تيم فاقد قدمُوه على عل 

يقال : ا هذا لأ . وأنا أقدمه . إذا أتيته وقصدته 0 3 عض العاماء فى 
8 معاملة 07 أركن - بطول 00 عابي عنهم مم 3 ١‏ 
فراعم على خلاف مأأمرهم به » واستعملهم فيه » فأحبط أعمالهم الفاسدة » وعاقهم عقاب 
العاند عن الطاعة » المرتكس فى الصّلالة . والعتمك على القول الأول . 

وقوله تعالى : ل[ فجلناة هباء مَنَقُورًا 4 [؟] مجاز آخر . وذلك أنه لم يحمل عملهم 
على الحقيقة هباء منثورا » وهو الغبار الدقيق هبنا . ومنه الهابى ميق اما أر اذ متحائة أنه 
أبطل ذلك العمل فعقا رسئمه » وسقظ حككه » و بطل “بطلان الغبار لمق » والغثاء 


التفرق . 


(1) لم أعثر على اسم صاحب هذا البيت فى كثير من المراجع . 


سه 86# ده 


وقوله تعالى : أْصحَاب أسطنة يوامئذ حير مُستقرك! وَأَحْسَنّْ ميلا 4 [؟] وهذه 
انار ةب لان لقِيل من صفات المواضع التى “ينام فيهاء ولا نوم فى الجنة . وتقدير الكلام : 
وأحسن موضع قائلة . فسكان ذلك المكان من وثارة مهاده » و بر'د فياه » مل أن 
بم" فيه لوكان ذلك جائزا . وهذا كقوله سبحانه فى ذكر أصحاب المنة ولب رذق 
فا 'بكرة وَعَشِيا 204 أى مثل أوقات الببكرة وال المعبودين فى حال الدنيا . لأن 
الجنة لا يوصف زمانها بالأيام والليالى » لأن ذلك من صفات الزمان الذى تتعاقب عليه 
الشمس طالعة وغار بة » فيسمى هارا بطلوعها » ويسم ليلا بقبوعبا""© 


اع ميس 


وقوله سبحانه : ل[ ويام تَشَقق أَلتماد_بالقمام وول الملائكة تنزيلا) [0] . 
وهذه استعارة . والراد بها والله أعلم ‏ على أحد القولين صفة السماء فى ذلك اليوم 
بتعاظم الغمام فبها » وانتشاره فى نواحيها . كا يقول القائل : قد تشققت نشققت الغمالم بالبرق » 
وتشققت السحاب بالرعد . إذا كثر ذلك فببا. ليس أن هناك نشققا على الحفيقة » فى 
قول أهل الشرع ٠‏ وقيل أيضأ : إن المراد بذلك انتقاض إنية السماء وتغيرها إلى غير ماهى 
عليه الآن» "م تظهر فى البناء آثار التداعى » وأعلام النهافت » من نَم أطراف» 
وتفطر أقطار» فيكون ذلك مؤذنا بانقضاضه » ومنذرا بانتقاضه . 

وقال سبحانه : # يم تبلل أ لايق نز الأرس والقرات ) 0 


سس 090 


وقال تعالى : آ ْم نطوى أل2ماء كط ألسّجِل للسكتاب 74 . ويكون انتقاض” 


(١):سورة‏ مريم . الآية رقم 517 . 

(؟) القبوع : الاختفاء ومنه : قبع النجم أى ظهر ثم خنى . 

(؟) سورة إبراهيم . الآية رقم 44 . 

(4) سورة الأنبياء . الآية رقم 4 ٠١‏ وقد سبق الحديث عن قراءة «للكتاب» و« الكتب» بالمفرد 
والجم» فى سورة الأئبياء . 


عفنت أ 


ربنية السماء عن بور ال الذى آذننا سبحانه بمجيئه يوم القيامة » إذ ,يقول 0 من 
قائل : وه رون إلا أن 0 أنه فى ظلل من امام ولاك و 
الأثرء وَإِلَ الله الاثر ا 


ومعق تشقق السماء بالغمام 501 ن الغمام 79 يقول لقال : يي باللٌوس , 


م سس 9 


وقوله تعالى : + أَرَيت من أَنحذ لهك هَوَاء كنت تَكُون عَلَيْةِ كيلا )[4] . 
وهذه استعارة على أحد التأويلين . وهوأن , يكون فى الكلام تقديم وتأخير. فك نه 
تعالى قال : أرأيت من اتخذ هواه إلاهه” . معنى ذلك أنه جعل هواه آمرا يطيعه » وقائدا 
تك فك نه قداهيدة ترك طينه له 


ومن أمثالهم : الموى إله” معبود . على المعنى الذى ذكرنا . وذ كر أحمد بن بحى 

5 ٠. 6. يس‎ ٠. ءِ‎ ٠ م‎ 8 ٠ 
البلاذرى0©) فى كتاب ) الأشراف) أن هذه الآية رلت قى الحارث بن فيس بن عدى‎ 
السركين وهو من عبدهة الأونان 6 أنه كان كل رأى ححا أحسره” من الذى افتناه‎ 
5 لعبادثه ذه واطرحّ ماعيدة‎ 


وقوله سبحانه : 2 وب كعد العأرة و11 3ه لعل شا كا 2" 


ل تر معام 


جل ألشئن عَلَيْه دللا » م م قَبَضْناهُ ْنا مسي الأب 
استعارنان . إحداها قوله تعالى”" [ : ( أ" ثر تر إِلَ رَبك 4[ه4] أى] أل تر إلى فمل 


١ سورة البقرة » الآية رقم‎ )١( 

(؟) هو المؤرخ الجغرافى النسابة : جالس الحليفة المتوكل العياسى » ومدح الأمون » ومات فى أيام 
المعتمد . سنة 9/9؟ ه . ومن كتيه « فتوح البلذان » وهو مصدر وثيق لافتوحاتالإسلامية : وقد طبع 
بأورياوالقاهرة 1 وكتاب «الأشراف ». 

(؟) مابين حاصرتين ليس فى الأصل » وقد وضعناه » لأن السياق يقتضيه . 


لس هم سم 


ربك أو إلى حكة ر بك فى مد الظل » خذف هذه الافظة إدلالة الكلام عليباء إذ كان الل 
سبحانه لا يدرّك بالمشاعى » ولا بُرَى بالنواظر . وقد يجوز أن يكون معنى الرؤية هبنا 
معنى الول . فسكاأنه سبحانه قال : ألم تعر حكمة ر بك فى مد الظل ؟ وإما أقام سبحانه 
لرؤية هبنا مقام العم لتحقق الخاطب الذى هو النى صل الله عليه وسل وجهَة اله تعالى 
فى ذلك الفعل » ققامت معرفة قلبه مقام رؤية عينه » قطعا باليقين » وبعدا عن الظنون . 
والاستعارة الأخرى قوله تعالى 00 جنا الخضر ءايه د يل 4 وهنه انضارة 
على القلب . لأن الظل فى الشاهد يدل على الشمس » وذلك أن الظل لا يكون إلا وهناك 
مس طالعة » فيوصف مالم تطلم عليه الحاجز يحجز » أو مانع بمنع بأنه ظل . وقد قيل : إن 
الظل مأكان بالغداة » والنى": مأكان بالعشى” . وقيل: إن الظل مانسخته الشمس » والفىء 
مانسخ الشمس » ففلى هذا القول يجوز أن يكون معنى قوله تعالى : لإ وَل شاه لج-ل” 
سَا كنا 4 أى دانما لا ترد الشمس عليه فنزيله وتذهب به » ثم جعلنا الشمس عليه دليلا . 
أى دللناها عليه » فهى تان سروه وديس من أطرافه » حتى تستوق أجمعَه » 
وتكون” بدلا منه . فهذا معنى قوله تعالى : «! © 0 لع م يسيرًا 4[ ]. 
ويجوز أن يكون معنى دلالة الشمس على الظل أنه لولا الشمس لم يعرف الظل . 
ويحوز أن يقول : لولا الظل لم تعرف الشمس . 
ماف نز قدو الذى جنر كت 0 
نَشُورًا 47[4] . وفى هذه الآية استعارتان . فإحداها قوله تعالى : وهو الذى 0 
ا يِل لأسا 4 . 0 باللباس هرنا ‏ واللّه أعر 0 اليل النشور 
والقيعا [ن"" 4و ]| أشخامن” الليؤان 5 تفل املائين الضلافية بوتستر” الشاث الواقية: 
وهذه ا العبارات عن هذا العنى . 
)١(‏ مابين حاصرتين ليس بالأصل الخطوط . 


اخ ”ا مده 
0 5 4 23 4 6 
ومسل الا قطم” الأعمال » والراحة من الأشغال . والسسّيت فى كلامهم 
القعلم . 
الك ١‏ - لاس 0 5250 
والاستعارة الأخرى قوله تعالل 0 0 نشورا 4 والنشور فى الحقيقة : 


واليقظة بالحياة . وذلك من أوقم النشبيه » وأحسن 8 : 


5 ثم هم 
لع 007 2 2 


إلى نظيرها فى( الأعراف اه 


ميت 4 [: | وهذه استعارة ٠‏ وقد مضت الإإشارة 


ووصف البلرة با موت هنا مول على أحد وجهين : إما أن تكون إكاشنيت بالمت 
من قراط ييسها » لتسلّط الخل عليها » وتأخر الغيث عنها . أويكون فيها من. التبات 
والشجر لما مات لانقطاع الماء عنه حَميّنَ أن توصف هى بالموت موت بنيها » لأنها كالم 
ات تكلفه » والظئر التى ترضعه” . 

وقوله سبحانه : ل[ وَهُوَ أَلَّذِى مَرَجَ الْبَدْرَينَ هَذَا عدب فرات وَهَذَا ملخ 
أعاه 4ه ] وهذه استعارة . والمراد بذلك ‏ واللّه أعل -أنه خلاما من مذاهيبما » 
وأرسلهما فى تجاريهما » كا تر مرج الميل أى”' 1 تل امروج مع مراعيها . 

فكان وحه الأحوبة من ذلك أنه سبحانه مع التخلية يبمهما فى تقاطعبما » والتقامهما 
فى مناقعبماء لا يختلط الملمح بالعذب » ولا يلتبس العذب بالملح . 


1 وهى فى الأوراق الفقودة من الكتاب‎ )١( 
. فى الأصل را أن » وهو محخريف من الناسخ‎ )١( 


وله أهل نيافة مريت" ولغة أهل نجد «أَمْرجهُ ( وقال أبو عبيدة”'" : إذا تركت 
الثىء وخليته فقد مراجته “ . ومنه قولحم : مرج الأمير الناس” .إذا خلّام بعضهم على 
بعض . والأمى ارب : الختاط الملتبس . 

وكرلاعيسانة ع( نازك ادي حرق العاف رو اوج بابرا ول 
مير 11[6] وقد قرى؟ : سرج ؛ على الجم . وهى قراءة مر والكسالى” من السبعة . 
والباقون يقرءون : سراجا على التوحيد . 

فن قرأ « سحا » أراد النجوم » ومن قرأ « سراجاً » أراد الشمس » ويقوى ذلك 
قوله سبحانه فى موضع آخر : ل وجل لش راجا 4 ”© . ويقوتى قراءة من" قرأ 
« سُرجاً » أن النجوم من شعائر اليل » والسرج” بأخوال الليل أشبه ممها بأحوال 


اسان 
وإنما شبهت النجوم بالسّرج لاهتداء الناس بها فى الظظلماء »م تبتدى بالمصاييح 
بابي 


وقوله سبحانه : 9 وَهُوَ ألذى حمل الليل والبار خلفة لْمَنْ أَرَادَ أن مذ كل 
ءا 1 
اوار مجو استعارة » وتقق خلية” -فى بعض الأقوال ‏ أى جعل 
الليل والمباريتخالفان » » فإذا أتى هذا ذَمّب هذا » وإذا أدبرهذا أقبل هذا . 


5 رع 2 سس 
وقيل : خلفة أى يخلف أحدها الآخر» فيكون ذلك من الخلافة لا من الخالفة . 


)١(‏ هو معمر بن المثنى النحوى البصرى » كان إماما فى الاغة والأدب . وقال فيه الجاحظ : لم يكن 
فى الأرض أعلم بجميم العلوم منه . واشتهر بمحفظ حديث رسول الله . وقد استقدمه الرشيد إلى بغداد سنة 
١ 4‏ وقرأ عليه أشياء من كتيه . وتوف سئة 5ه 

(؟) سورة نوح . الآية رقم 11 . 


اع وق ؟ سد 
وقيل : خلفة . أى أحدهها”" أسود » والأخر أبيض . وهو أيضا راجم إلى معنى 


الخالفة . 
8 مك اع ال سكو 0 سمس ى تم ل 0 
وقوله تعالى : « وَألذين إذا ذ كروا بايات رم لم تخذوا علئا صما 
وعاسس 8 ؟ ١‏ 0 5 م 

وَعمياناً 7[4] وهذه استعارة . والمراد ‏ واللّه أعلم لا يصمون عن قوارع النذر” » ولا 


يعشّوان عن مواقع العير . 


. فى الأصل : «إحداهما» وهو محريف من الناسخ‎ )١( 


سم الاجم بده 
ومن الشووة الى ريد كن 
فمبا « الشعراء » 


0 
لمدر ون 4 [1] وهذه استعارة . والمراد ممأ 9 العبارة عن التقارب والتدالى 0 وإبما قلنا 


#آ- ا طٍ و 5 وس سس 6ه 
كول ا 31 : «إ فنا تراءى امعان » قآل أصحاب مومى إن 


إن اللننا ماع الأنةاتد ف وهف به الجعان » وإن ل بر بعضمهم بعضا بالموانع » 
من مار الصَجَاح » ورهجالطّراد . لأن المراد به تقارتبُ الأشخاص » لاتلاحُظ الأحداق » 
وذلك كقوهم فى الحيّيّن التقار بين : تتراءى ناراها . أى تتقابل وتتقارب . لكون 
اناري غنيك ركان ذلا متبيا إلسانان رأى كل ..واحنمتي مباحيه::.وقد أو مانا إن 
ذلك فها مغى "' 


ويقال أيضا : قوم رثا » على وزن فعآل أى يقابل بعضهم بعضا . وكذلك بيوتهم 
رناه إذاكانت متقابلة . ذ كر ذلك أحمد بن بحبى ثعاب 9 , 


. فى الأصل : « ولا »6 بالواو وهو نحريف من الناسخ :والعواتب فلما . بالفاء‎ )١1( 

. 31 الآية رقم‎ ٠ ف الكلام فى يجحازات سورة الفرقان‎ )١( 

في : جد لذلك ذ كرافى ه مجالس ثعاب » الى نشرتها « دار المعارف » بتحقيق الأستاذ عبدالسلام 
تد هارون . ووجدنا ذلك فى « الأساس » للزمخشرى . وثعلب هو إمام السكوفيين فى النحو واللغة . 
اشتهر بالرواية والحفظ والصدق وكان ثقة . ومات بصدمة فرس سقط بسببها فى هوة فتوفى على الأثر 
سنة١951؟‏ ه., 


برى! من كل مسلم مع مُشرك . قيل : ول> يارسول الله ؟ . 000 لازي ناراها . وقد 
استقصينا الكلام على معنى هذا الخبر : كتاب « مجازات الأثار النبوية » 


6ساه إن 
1 نيا © مر 


وقوله سبحانه ف[ فافتح و ٠‏ وَبَبِنهب نحا » وَيحنى وَمَرل معى2 من 
لْمُومنين 118[4] وهذه استعارة . والمراد بها - والله أعلم ‏ فاحكم يننا و يينهم حم 0" 
ييا الأمى بعد اشتباهه واستيهام أبوابه . وقال 
٠ ' . )5( َْ‏ : >ه (ه) 
تعال : ( وهو أله م وقال بعض بنى ذهل بن زيد بن مهد 


عسّ أل فى كانت ت فتاحة 0 قومه ‏ إلى بيتنه حور غاديا 


4 الحم بين قومه فيه وفى أهل بيته إلى حين وفاته . وقال فتاحة قومه بكسر 
الفاء » لأمها فى معنى الولاية والزعامة وما يجرى مجراهما . 

وقوله سعانة قز ريوع وَتْل طلعها مَضي” ) ]١44[‏ وهذه استعارة . والمراد 
لضي هبنا على بعض الأقوال ‏ والله أعلم ‏ الذى قد ضمن”'" بدخول بعضه فى بعض » 
كان بعضه هضر بعضا لفرط تكاثفه » وشدة تشابكه . 


. هنا نقص .وقد ذكرنا نص الحديث كاملا فى أول سورة الفرفان‎ )١( 

(؟) فى الأصل « بيئنا » » وهو تحريف من الناسخ . 

(؟) مطموسة بالأصل . والسياق يدل عيها . 

)00( سورة سبأ . الآية رقم 5١‏ . 

)0( : أهتد إلى اسم هذا الشاعر . 

. وف « الاسان » الفتاحة بالك الم » والفتاحة والفتاحة أن محكم بين خصمين‎ )١( 
والفتاحة : الحسكومة . قا ل الأشعر الجعنى‎ 

ألا من مبلغ عمرا سول فإنى عن فتاحتكم غني 
والفتاح : الحا م .وأحل الهن يقولون للقاضى : الفتاح . 
(؟) هكذا بالأصل . ولعلها . ضم 
إفلة 


وقيل : المضيم للطيف . وذلك أباغ فى صفة الطّلم الذى يراد للاأ كل . وذلك 
مأخوذ من قولهم : فلان مض الحشاً . أى لطيف البطن . وأصله النقصان من الشىء . 
كانه تقص من انتفاخ بطنه » فلطفت معاقدٌ خصره . ومنه قوله تعالى : ( كا حتاف ظاذ 
وَلا مض 74 أى نقصا وثلما . ظ 

وقيل المضيم الذى قد أينم و بلغ . وقيل أيضا هو الذى إذا سن مهافت من كارة 
ماله » ورطوبة ”5 أجزائه . 

والقولان الأخيران يخرجان الكلام عن حد الاستعارة . 

وقوله تعالى : # 26 في ألسّاجدين 4 [ذ1ا؟أ وهذه استعارة ٠‏ وليس هناك 
تلب منه على القيقة . و إنما لمراد به تقلب أحواله بين لكين وتصرثفه فبهم بالركوع 
والسجود » والقيام والقعود . وذهب بعض علماء الشيعة فى تأويل هذه الآية مذهبا آخرء 
فقال : الراد بذلك تقب ارسول صلى الله عليه وسل فى لاب الآباء المؤمنين . واستدل 
دالت عل أن ا 0 إلى آم عليه السلام مسامون » لم مختلجهم خوالج الشرك » و 
تضرب فيهم أعراق الكفر » تكر مما له عليه السلام عن أن يحرى إلا فى. منزهات 
الأصلاب » ومطررات الأرحام . وهذا الوجه حرج به الكلام عن أن يكون مستعارا . 

وقوله سبحانه : ل( يِلقونَ ألسّئم" وأ كترم" كذْبُونَ 4 [+55] وهذه استعارة على 
أحد التأويلين . وهو أن يكون الراد بها ا يشغلون أسماعهم » ويديمون إصغاءم 
يسمعوا من أخبار السماء مايموتهون به على الضلال من أهل الأرض » وم عن السمع 

١١١؟مقر سورة طه . الآية‎ )١( 


(؟) فى الاأصل : « ولطوته » وهو محريف والرطوبة مناسبة هنا لكثرة الماء , 
(0) فى الأصل : « أباه » بالمفرد وهو تحريف بدليل قوله بعد ذلك : مسامون . 


ع يون لس 


بمعزل » وعن الع بمزجر . وذلك كقول القائل لغيه : قد ألقيت إليك سمعى . أى صَرَّكنه 
إلى حديثك » و أشغله بشىء غير سماع كلامك 5 

والتأويل الآخر أن يكون السّمْع ههنا بمعنى المسموع »كا يكون العلم معن المعلوم "© 
فيكون الأو بل أن الشياطين يلقون مايدتعون أمهم يستمعونه إلى كل أفاك 9 7 
أعداء النبى صلى الله عليه وعلى آله . على طريق الوسوسة واعماد التدْح فى الشر يعة .وهذا 
الوجه مخرج الكلام عن حد الاستعارة . 

وقوله سبحانه : ف( وألشمراه ينهم ألْاوُونَ» أ ثرَ أ الل كناك عون 
4ه ] . وهذه استعارة . والمراد مها واه أعلم - أن الشعراء يذهبون فى أ قوالبم 
الذاهب الختلفة » ويملكون الطرق المتشعبة . وذلك كا يقول الرّجل لصاحبه إذا كان 
عالقا له فى رأى » أو مُباعداً له فىكلام : أنافى واد » وأنت فى واد . أى أنت ذاهب 
ففطريق وأنا ذاهب فى طريق. ومثل” ذلك قولهم : فلان يبب مع كلريح » ويطير بكل 
جتاح . إذا كان تاب لكل قائد » وتجيباً لكل ناعق . 

وقيل إن معنى ذلك تصئف حامق وجوه الكلام من ملح وذم » واسئزادة » 
وعتب » وغزل » ونسيب » ورثاء ؛ وتشبيب . ٠‏ فشحمت هذه الأقسام م من الكلام بالأودية 
النشعبة » والسبّل الختلفة . 

ووصف الشُعراء بالهان فيه" قراط مبالغة فى صفتهم بالذهاب فى أقطارها » والاوبعاد 
فىغاياتها . لأن قوله سبحانه : [ مَبِيمُونَ 4 أبل فى هذا العنى من قوله : يمون » 
ويسيرون . ومع ذلك «البَان صفة. من صفات مَنْ لا سُئكة له ولا رجاحة معه » فبى 
غالفة لصفات ذى الحم الرزين » والعقل الرصين . 


. فى الأصل . « الملوم » وهوظاهر التحريف‎ )١( 
. (؟) فى الأصل « فها » وهو تحريف‎ 


0 


لمن السورة التى يذ كر فبا 
واللل» 


قوله تعالى 0 آل مُو ا : الل 
1 
إلى وَحَدتَ ارات 5 لى سكاسيق لواف ريل ااال : ولا نط من 


6 سم. مه 


أغفلنا قلبة عَنْ ذ كر 6 104" أى وجدناه غافلا » على بعض الأقوال . 


وقر يب من ذلك قوله تعال 0 أطيأة ألدنيا 04" ول تغركثم هى » وما 
اغتروا بها ثم ».فلم كانت سبباً للغرور حَْسّن أن لمشي إلنا وناط هيا 


وحقيقة الويناس هى الإحساس بالشىء من جهة يونس بها » وما أنست به ققد 
أحرست به مع سكون نفسك إليه : 


وقوله سبحانه حا كياً عن ملكة سب : ( ما كنت قاطعة أَمْرًا حت تشبدون)[] 
وهذه استعارة . والمراد بقطع الأمر - واه أعر الرجوع بعد إجالة الأراء » وض الأقوال 
إلى رأى واحد يصٌ العم على فعله » والعمل” عليه دون غيره » تشييهاً بالإإسداء والإلخام 
فى الثوب النسيج ؛ 3 القطم له بعد الفراغ منه . 5 الرأى عند ورود ما ورد 
عليها من دعاء سلوانَ عليه السلام” لها إلى الإيمان به » والاتباع لهء فيلت”” بين الامتناع 


.»4 سورة الكوف . الآية رقم‎ )١( 
. ه١ (؟) سورة الأعراف . الآية رقم‎ 
. (؟) ميلت : أى شكت انظر القاموس الحيط‎ 


ا 


والإجابة » واخخاشنة والملاينة ٠‏ فاما قو فى نفسها أمر' ' الملاطفة عَرّمت' على فعله » خْسّن 
أن يعبّرعن ذلك بقطم الأمرء لماأشرنا إليه . 

وعلى هذا قولٌ الرجل لصاحبه : لا أقطم' أمراً دُوَكَ . أى لا أقرر العزم على شىء 
حتى أفاوضك فيه وأوافقك عليه . وقد يجوز أن يكون ذلك كناية عن الاستعحال بفعل 
الأمر تشدباً بسرعة قطع الشىء المستدقٌ كالخبل وغيره . ومنه قوهم : صَرّم الأمر . أى 
فرغ مِنْ فمْله بسرعة . والصّرة من ذلك . وفَطْلُ الأمر أيضاً قريب منه . 


ل 


اتيك بو قبل أن يرد إِلَيّكَ طَرْفكَ ١[6‏ 6 ]وهذه استعارة . 


ا 


وقوله سبحانه : ل[ 
لأن امراد بارتداد الطرف هبنا الْتقَاه اين بعد افتراقهما . وذلك بلغ ما يُوصَفُ 5 
فى السرعة . وليس هناك على الحقيقة ثىء ذهب عنه ثم رجع إليه . ولسكن سن العين 
ا كان ينفتعح و ينطبق» أقام الانفتاح مام امروج » والانطباق” مُقام الرجوع . 

وقيل فى ذلك وجة آخر . وهو أن فى تحرى عادة الناس أن يقول القائل لغيره إذا 
كان على انتظار أمر ب, يرد د علية من جهته : أنا ممدود الطرف إليك » وشاخص” البِصّرٍ نحوك . 
فإذا كان امتداد الطرف ععنى الانتظار مستعملا » جاز أن مجعل ارتداده عبارة عن زوال 
الانتظار . فنك نه قال : أناآنيك به قبل أن تتكلف أمر اننظار» وتَمدَ الأوقات . 

والقول الأول أولى بالاءاد » وأخلق بالصواب”'" . 

وقوله تعالى : بل أذَارَكَ عم في الآخرة؛ بم فشك مباء بل هه" 
9 حمون» [>] وهذهاستعارة . لأَنالْعَمَى هنا ليس تراد به فقد الجارحة الخصوصة و إنما 


. )فق الأصل : « بالصوب » وهو محزيف‎ 1١( 


6س 4و 
1 


راد به التعائى عن المق » والذهاب صَفحا عن النظر والفكرء إِمّا قصداً وتعمداً » أو 
هلا وَعمى . 

وإنها أجرى الجهل” تحْرى الى فى هذا المعنى » لأن كل واحد منهما يكنم بوجوده 
من إدراك الثىء على ماهو به . إذ الجهل” مضاد للم والعرفة » الم مُناف للنظر 
والرؤية ٠‏ وإنا قال سبحانه : لا بل هر' ونا حمُونَ 4 ول يقل : عنها » لأن'الراد أنهم 
بكرن فبهاء و يترون فى صستهاء فهم فى تم مها ؛ ولا يصلمُ أن يكون فى هذا 
لموضع : علنها . لأنه ليس المرادذ كن عام عن النظر إليها » وإئما القَصْد دك عماهم 
بالفنك فنبا'بوغذ امن لطائك: المعالى 7 . 

وقوله سبحانه : ل( قل عَسَىأَنْ يكن رو ف كك" بَْض ألَذِى تَسْعمْجلون6[] 
وهدده التفارة ابي لآن حفيقة التذف هى َمل الإنسان غيرهَ مما يل ا عل 


ركوب9. 


المراد بقوله سبحانه : لإ رَوِفَ لَكُر* 4 هنا - وانّهُ أعلم ‏ أى عمى أن يكون 
العذاب الذى تتوقعونه قد قرب من ش وهوفى انار ولا حق” بم . 

وقد قيل أيضا إن المراد ردف لك. أى ردفم' . فصار العذاب فى د الالتصاق 
بكالر ادف ل دالت وال 


. ف الأصل : « الغالى » وهو نحريف بين‎ )١( 
. (؟ ) هنا سطر غير واضح السكلام ولا ملتثم السياق‎ 


3 4 0 و 2 5 
وقوله تعالى : ف[ إِنَّ هذا القران يقصنُ على بنى إِسْر ايل أ كر الى م' فيه 
ختلفون 0 وهذه استعارة . لأن القص ص كلام مخصوص » ولا يوصف به إلا الج 


0 اضرع 


الناطق” لمعي . ولكن القرآن لما تضمن" نبا الأوَلين » ومصادرٌ أمور الأخرين» كان 


0 على م 3 امن مغن كالاوتة الها تفرص قو تفده ب.ء 


)١(‏ هناضاع من الأصل أربع ورفات قربا . من الآية 5لا من سورة العمل إلى الآية 5؟ من 
سورهم ة الأحزاب . 


جد 95> 


« سورة الاحزاب » 


ل وَقَذفَ ف فلو ببح ألْعْب 55[4] وهذه استعارة . وامراد بها : أنه تعالى أل 
الرعب فى قلوبهم من أثقل جهاته » وَعَلَ أقطم بَمّتاته . نشييها بقذفة الحجّر إذا كت 
الانسان> عل غفلة منه . فإن ذلك يكون أملاً لقلبهء وأشد ارواعه . 

وقوله سبحانه : ( مَنْ يَأْتِ مِفْكُن بتاحمّة مُبَيْنَةَ بسَامَن لها الْمَدَابْ 
(ضعفين 0[4] د استعارة على قراءة من قرأ : # مبيئة 4 يكسر الياء » فكا نه 
تعال حمل الفاحشة نبين حال صاحببها » وتشير إلى مايستحفه من العقاب عليها . وهذا 


من أحتينة الأغراض» الس جواهر الكااءة 3 


وقوله سبحانه وتعالى : ل وَدَاعي إل الله بإذنو و 


استعارة . والمراد بالسراج المنير هبنا : أنه عليه السلام يهتدى به فى ضلال الكفر» وظلام 
الغى" » كا يُستصبح بالشهاب فى الظاماء » ونستوضح الغرة ولك 

وقوله سبحانه : ل[ | ١إنَا‏ عَرَضْن الْأَمَائدَ عل السو وات وَالْأَرْضِ وَأْبآل 0 
1 تحملتها » وَأَشفَقنَ مها » وملا الإنسان إنه “كن ظَلومًا جَيوَلّا 4[/] . وهذه 
استعارة . وللعاماء فى ذلك أقوال نحن نستقصى ذكرها عند الباوغ إليها من الكتاب الكبير 


سرَاجًا مُنيرا 41[4] وهذه 


م 


. هنا عشرة أسطر محيت أنصافها محال لا يستقم معها تبين الاص‎ )١1( 


دون ل 


بتوفيق الله ومشيئته » إلا أننا نشير إلى بعض ذلك ههنا إشارة تليق بغرض هذا الكتاب 
فى طريقة الاختصار » وخوف الإكثار 9" 0" 


وقال بعضهم : المراد ذك تنخ دأ الأمانة أن ملنها .متؤلة مالو عرض 0 
هذه الأشياء مذ كورة مع عظمهاء وكا نت تعل مافيها » آرت [أن”"] تحملها وأشنقت 
كل الإشفاق منها . إلا أن هذا الكلام بخرج مخرج الواقم لأنه أبلغ من المقدر . وقال 
لعصم : عراض الشىء على الشىء ومعارضته سواء . والمعارضة » والمقابلة » والمقايسة » 
والموازنة بمعبى واحد . فأخبر الله سبحانه عن عظم أمر الأمانة وثقلها » وأنها إذا قبست 
بالسموات والأرض والجبال9) ووزنت بها رجحت عليها . ولم نطق حملها » صَعفا عنها . 
وذلك معنى قوله تعالى : [ فأَبين أن محملتها َأَشْفَفنَ ينا ) ومن كلامهم : فلان يأبى 
الضيم . إذا كان لا يحتمله . فالإباء هبنا هو ليقام حمل الشىء . والإشفاق فى هذا 
موضع هو الضعف عن الثىء» ولذلك كنى به عن الحوف الذى هو ضعف القلب . فقالوا : 
فلان مُشْفْق من كذا . أى خائف منه» 

يقول سبحانه : فالسموات والأرض والجبال ل تحمل الأمانة ضعفا عنها » وملا 
الإنسان»أى 0 كنم فيبا » للدعروف من كثرة جهله » وظلبه لنفسه : 


. وهنا بضعة أسطر ممحوة الأنصاف‎ )١( 

(؟) ليست بالاأصل . وقد زدناها لأن السياق يتطليها . 

() فى الا'صل « وزنت » بواو واحدة : وهو تحريف » لأمها معطوفة على الفعل قيست . 

(:) فى الأصل « وتعارق » وهو تحريف . ولعل الصواب ماستظبرناه . فإن مقارفة الآثام حى 
ركوبها واقترافها . 


»ل 


وف الستووة الى تذ كن فها 
لاسعسيتيا : 


0005 مه اج كدر دي" اش ا سرمي لال سفسمءى ى هه 

قوله تعالى : ف[ حت إذا فزع عن قلو بهم قألوا ماذا » قآل رمم 4 |" ]| الاية 
وهذه استعارة » على قراءة من قرأ : فرع بالزاى والعين » وفررّع بالراء والعين . 

فالمراد بقراءة من قرأ : فزع بالعين غير معجمة » أى أز يل الفرّع عن قلوهم. 5 
تقول : قدت عينه . إذا أزلت القذىَ عنها . وهو كقوطهم : رغب عنه . إذا رفت 
الرغبة عنه . خلاذا لقولمم : رغب فيه » إذا صرفت الرغبة إليه . فالرغبة فى أحد الأمرين 
منقطعة » وفى الآخر منصرفة . والمراد بقراءة من قرأ : فرغ بالغين معجمة » قرررب من 
راد بالقراءة الأولى . كانه سبحانه قال : حتى إذا أخرج ما كان فى قاومهم من اهلكوف 
والوجل ففرغت مبها . 

وإنما قال : عن قاو بهم . لأنه سبحانه أقام ذلك مقام التفريح عن قاوبهم . فك 
حسن أن يقال : فرج عن قلبه » فكذلك حَسن أن يقال : فرغ عن قلبه . 

وهذا موضع سر" لطيف » ومعنى يجيب . 

الى ور 

وقوله تعالى : ْة ونال الذيق كوا لود نوأمن بهذا العر أن وَل يالذى 1 
يديه ,]| وهذه استعارة . والمراد مها ماتقدم القرانٌ من . الكتب »فكانبا 
8 مشيرهة إليه 6 ومصرفة بين يديه ٠‏ وقد مغى الكلام على نظائر ذلك وما 


تمدم. 


. » تكملة الآية : « قالوا الحق . وهو العلى اكير‎ )١( 


سالا سس 


دم اه 2 


وقوله تعالى : ( بل مكر اليل وألتبآر ٠‏ إذ تأرو تنا أن 0 بالله دجمل 
ل أَندَادًا 4 [عم] . وهذه استعارة . والمراد يمكر الليل والهار : ما يتوقم من مكره 
فى الليل والمهار » فأضاف تعالى المكر إلمهما لوقوعه فيهما . وفيه أيضا زيادة فائدة » وهى 
دلالة الكلام على أن مكرممكان متصلا غير منقطم فى الليل والمهار »كا يقول القائل : 
ما زال بنا سير الليل والمهار حتى وردنا أرض بنى فلان . وهذا دليل على اتصال سيرم فى 
لليل والمبار » من غير إغباب » ولا إراحة ركاب . 


6 سس سرس 


ا و]"'" قوله يعدا له : # إن ه هو ! ري 1ن دعا عذانت ؛ شديد)[45] 
وهذه استعارة . وامراد أنه عليه السلام ع ليقلكم الإنذار أمام وقوع المقاب: © إزاحة 
اعلة » وقطعاً لمعذرة . وقد تقدمت إشارتنا إلى نظائر هذه الاستعارةفى عدة مواضم من 
هذا الكتاب . 

وقوله 0000 00 كن وما يبد الباطل وما يعيد 4[ 9 ] وهذه استعارة . 
لأن الإبداء والإعادة يكونان فى القول » ويكونان فى الفعل . فأما كونهما فى الفءل فبقوله 
سبحانه : #8[ وَهُوَ و ألذى يبدأ سدق م يده 74" وأما كونهما فى القول فإن القائل 
يقول : سَكّت فلان” د و يبد . أى لم يتكلم ابتداء » ولا أحار جوابا . وهاتان 
الصفتان يستحيل أن يُوصَ بهما الباطل ‏ الذى هو عَرض من الأعراض ‏ إلا على 
طريق الانساع والجاز . 


وإنما المراد أن المق قوى وَظير » والباطل ضف واستقر» ول يبق له بقية يقَوَى بها 


. ليست هذه الواو باالأصل . وقد سما الناسخ‎ )١1( 
. (؟) سورة الروم . الآية رقم لا"‎ 


”ل 


بعد ضعفه » ويجبر بعد وَهنه . أى ما تقوه”؟ له قائمة فى بدء ولا عورد . والبدء : الخال 
الأولى . والعود : الحال الأخرى . وكذلك الإبداه والإعادة . 


وبجوز أن يكون اذلك وجه آخر » وهو أن يكون العنى أن الباطل كان عند غالب 
الحق وظهوره بمنزلة الواجم السا كت » والخائر الذاهل » الذى لا قدرة له على الحجَاج » 
ولا قوة له على الانتصار . كقوهم : سكت فا أعاد ولا أبْدأ . عند وصف الإنسان بالميرة» 


أو غلبة الفكرة . 


وقد قيل أيضا فى ذلك وجه آخر يمخرج به الكلام عن حيز الاستعارة . وهو أن 
كو اا اذ اانه ااال لا شرق" ولا ابن عه عشور انض اللو سما عن 
ححاجه ؛ وضلالاً عن منهاجه . مل اللضاف ههنا فى موضع المضاف إليه . وذلك كثير 

0 :. م شاوه ٠‏ خم 00 

وقوله تعالى : # وَيَقَدْفون بالغيب من مَكَان بعيد ) [*5] وهذه استعارة . 
والمراد بذلك - والله أعلم - أنهم يقولون ما لا يعلمون » ويظنون ولا يتحققون . فهم بمازلة 
الرانى غرضاً بينه وبينه مسافة متباعدة » فلا يكون سسهمه أبدا إلا قاصراً عن الغرض » 
وعادلا عن السدد . 


. » ف الأصل : « يقوم‎ )١( 


- 


ومن السورة التى ,يذكر فبها 
الملائك هق علمهم السلام 


ل ا سر عر 


قوله سبحانه : ١(‏ إِلَيْ يَْمَدُ الكل الطب وَالْممَلٌ ألضَّالح يرقم 4 ]٠١[‏ 
وهذه استعارة . وليس الراد أن هناك على المقيقة شيئا يوصف بالصعود » و يرتق من سفال 
إلى عاو . و إما الراد أن القول الطيب والعمل الصالم متقبلان عند الله تعالى » واصلان 
سيدا نت عدي ١‏ سلنان واف نون لاق قاد نوأه اقالن لا شما لا يان 
اجمراء علمهما . وهذا كقول القائل لغيره : قد ترق الأمرإلى الأمير. أى بلغه ذلك على وجبه ؛ 
وعرفه على حقيقته . وليس بريد به الارتقاء الذى هو الارتفاع » وضده الاتخفاض . 

ووجه آخر : قيل إن معنى ذلك صعود الأقوال والأعمال إلى حيث لابملك الحم 
فيه إلا اللّه سبجانه .كا يقال : ارتفع أمس” القوم إلى القاضى . إذا اننهوا إلى أن تحم 
بيهم » و يفصل خصامهم . ووجه آآخر : قيل إن اللّه سبحانه لما كان موصوفا بالعلو على 
طريق الجلال والعظمة » لاعلى طريق المددى والمسافة » فكل مايتقرب به إليه من قول 
زى ؛ وحمل مرضى فالإخبار ”'" عنه 0 بافظ الصعود والارتفاع »غلى طريق لجاز 
والانساع . 


- ل ل د لل اس ا 23 
وقوله سبحانه : و وَلا تزر وَازْرَة ورد اخرى » ون ندع », إلى حماها 


)١(‏ هى سورة فاطر . وهى السورة الامسة والثلاثون من القرآن . وقد ذكرت الملانتكة فيها 
فى قوله تعالى فى أولما : « ال_. لله فاطر السمواث والأرض جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى 
وثلاث ورباع » ,يزيد فى الخلق مايشاء » إن الله على كل شثىء قدير » . 

. في الأصل « والأخبار » بالواو . والفاء هنا هي الصحي.ح‎ )١( 


5 


و 


0 واه 6 ها 7 1 9 ٠‏ ع 

لا حمل منه شئ ولو كان ذا ل فى 4 [ى١]‏ وقد مضى نظير هذا الكلام فى الأنعام» 

وفى بنىإسرائيل» وتركنا الإشارة إليه هناك لما جاءت فى هذا الموضع ان تقاف الكلام 

بالاستعارة » فاحتحنا إلى العبارة عنها أسوة بنظائرها 7" . فنقول : إن قوله سبحانه : 

2 صراء. 0 2 ا ٠. 5 ١‏ 57 - 
ولا زر وَازِرَة وزد. اخرتى » أى لا تحمل حاملة حمل غيرها ,يوم القيامة . يقال : 
هه آ- و ع2 اام 3 5 0 4 
وَزْر » زر وزدا . إذا حمل . والاسني الوزر . ومن ذلك اخذ اسم الوزبر » لانه حامل 
الزن الأمرى ولق ناولا عي" 8 ذا غتره ولا كيل حرمة:وستاته: 
مس ثم اس ع ا رد وان 5 

ل تغالل : #وَإِن 0 ل إلى حملها لا حمل منه 

م ولا كان ذا قر'ق 4 فشبه تعالى استغائة المتقل من الأثام باستغائته من الإعياء . 

لأنَّ من عادة من تلك حاله أن يطلب من يشاطره الجل » ومخفف عنه التق . فأمانى ذلك 

اليوم فلا يهم كل" امرى' إلا نفسه » ولا مني 50 إلا 2 » ولا عن ا أحدا » 

ولا مخنف مدعو من داع ثقلاء ولوكان أؤلى الناس بأمره » وأقر مهم التياطا به ؛ 


وإنما قال سبحانه : مُمقلة ٠‏ ول يقل : متقل” . لأنه رَدّ ذلك إلى النفس » وم 
د إل لشن 


. فى الأسل « نظائرها » بدون باء : وهو تحريف من الناسخ‎ )١( 

0( فى الأصل : 2 ولا لعملهة 6 من الإعانة . وهو نحريف . 

(؟) انتاط به : أى تعلق به . ولاحظ هنا الجناس الناقص بين التباط وانقياط . وذلك من براعات 
العريف الرضى . 


لاه ست 


والمراد أن اله سبحانه يعاقب المشركين على مكرم بالمؤمنين » كا نما مَكَروا بأنضهم » 
ووحهوا الضرر إليهم » لا إلى غيرهم » إذ كان المكر عائدا بالو بال عليهم . ومعنى لا بحيق 
أى لا بحزة 7" ء ولا ينزل » ولا حيط إلا مهو : 

وهذه الألفاظ كلها بمعنى واحد . 


٠ فى الأصل : « لا يجءل » وهو محريف هن الناسخ‎ )١( 


ال د 


ومن السورة الى ,بذ كر فا « يس » 


قوله نعال ا 5 َعَم ىْ أغناقه: أل فهى ل لْأَدْئان 06 ون 2( 


ل م © سم 
م 8س ءِ 


وَحدهانا من بين دمي سَذَّاء ومن حَلفهم سَذَا ع فأغشيتام' : ف لا 
بون 800[6] . 

وهاتان استعارتان . ومن أوضح الأدلة على ذلك أنه الكلام كله فى أوصاف 
القوم المذمومين . وهم فى أخوال: الذنيا دون أحوال الآخرة ّ 

ألا ترى قوله تعالى بعد ذلك : #8 وَسَوَاهٍ عَلبيم ا 0 1 تنذرم' 
لا يُوْمنونَ 4 ]٠١[‏ . وإذاكان الكلام مولا على أحوال الدنيا دون أحوال الآخرة » وقد 
عامنأأن هؤلاء القوم الذين ذه بالكلام إلمبمكانالناس يشاهدونهم عيرم حي بالأغلان 
وامسرريطي الامذاة » عامنا أن الكلام 0 غرج قو سبحانه : لإ تم أ 
ل قلوبب وَعَلَ سَمْعوم وَعلَ أبْصّار م * تاو )4 0" ذلك وصف 7 
عليه الكفار عند ماع القرآن من تنتكيس الأذقان » وَلى الأعناق » ذهابا عن الرشد» 
واستكبارا عن الاتقياد لاحق » وضيق صدور ما يرد عليهم من مواقم البيان » وقوارع 
القرآن . وقد اختلف فى معنى الإقمآح ٠‏ فقال قوم : هو غض الأبصار» واستشهدوا بقول 

بشر بن أبى ""؟ خازم فى ذكر السفينة : 


. سورة البقرة . الآية رقم /إ‎ )١( 

(؟) البيت فى « الجامع لأحكامالفرآن » للقرطى ج ١١‏ ص م منسوبا إلى بشير فقط منغيرذ كرلأبيه. 
وفكتاب « القرطين » لابن مطارف جح ”>“ ص87 لم ,ينسب لقاثله ولكن مصحح اللسكتاب أنسيه فى الحاهش إلى 
بسر بن أبى حازم بالحاء. المبملة م حاء مثل ذلك فى كتاب « الخماسة » لابن الشجرى طبع حدر 
أناد ص و ,0ك أماق صفحة ٠١‏ , 5569 فجاء بغير ذلك . والصواب بالخاء المعجمة والزاى . وله 
ترجمة فى « الشعر والشعراء » لابن قتية س "١١‏ » والزانة ج ٠‏ س 1 554 », وتتارات 
إبن الشجرى ج ؟ ص ١59‏ ب 8" والافضليات بتحقيق الأستاذين أحد حمد شاكر » وعمد السلام 
هارون. 


ل ا لس 


ونحن” عبلى - حوانها اليو 2 نض الطرف كالإيل القماحر 
وقال قوم : 2 : الرافم رامة فيد فك نا هلاه اموي شعهوا على 
المبالفة فى وصف تكارههم للإيمان » وتضايق صدورهم لسماع القرآن » بقوم عوقبوا لذبت 
أذقائهم بالأغلال إلى صدورمم 0 إلمها اكاك : م رفصت رءوسهم » ليكون ذلك 
2 لويلامبم » وأبلغ فى عذابهم 

وفيل : إن المقمح الغاضٌ بصره بعد رفع رأسه » فكا نه جامع” بين الصفتين جميعا . 

وقيل إن قوله تعالى : «( فهى إِلَ لادان 4 يعنى به أبمائتهم الجموعة بالأغلال إلى 
أعناقهم ؛ فا كتنى بذ بذ كر الأعناق من الأَمَان أن الأغلال تجمع بين الأعان والأعناق . 
وكذلك معنى السَّدّ ا جعول بين أيديهم ومن خلفهم » إنا هو تشبيه يعن قمر خطوه 
وأخذت عليه طرقه . ولماكان مايصيمهم من هذه المشاق الذكورة والأحوال.الذمومة إبما 
هوعقيب تلاوة القرآن عليهم » ونث قوارعه فى ااي ف 
سبحاته ذلك إلى نفسه » فيقول : إنا جعلناهم على تلك الصفات . 

وقد قرىء سد بالفتح 0 بالضم . وقيل إن السسّد بالفتح مايصنعه الناس » 
والسكٌ م مايصنعه الله تعالى . 

وقال بعضهم : الراد بذ كر السد هبنا : الإخبار عن خذلان الله سبحانه إياهم » 
وتركه - ومعونهم » كا تقول العرب فى صنفة الضال المتحير: فلان لا ينفذ فى 
طريق يسلسكه ء ولا يل أمامه أم وراءه خيرله . وعلى ذلك قول الشاعر :7" 

د (06( فيد إلى اس القاضر بعد طويل بحث ورجوع إلى كتب الشواهد والدواوين . وااشكر 
أجزل الشكر لمن مهدينا إليه . 


)14( 


مدا كبا مه 


فأصبح لا كدرى و إن كان حاز ما" “"أقدائة كه له ا وراك 

وأما قوله سبحانه : ( تأغتينام” فيه لا ببصرون) فبو أيضافى معنى اعم 
والطبع » وواقم” على الوجه الذى يقعان عليه . وقد تقدم إعاؤنا إليه . 

وقوله سبحا نه 2 ل 01 تلخ ينه لاه ذاه" لون 4 [] . 
وهذه استعارة . والمراد 0 منه انار ونستقصى تخليص أجزائه » حتى لا يبق من 
ضوء 2 شىء ف ظامة الليل » فإذا الناس قد دخلوا فى الظلام . وهذا معنى قوله 
1 دام '“مُظلئون” )كا يقال : أفْحَروا . إذا دخلوافى الفجر ء وأنجدوا . وأَمهسُوا . 
اناا 0 7 ْ 

والسّلخ : إخراج الثىء مما لابسه والتحم به . فكل واحد من الليل والمهار متصل 
بصاحبه اتصال الملابس بأ بدائها » والجلود بحيوانها . فنى تخليص أحدها من الآخر ‏ حتى 
لا ببق معه منه ظرف » ولا عليه منه أثر _آية باهرة » ودلالة قاهرة 27 . فسبحان الله رب 
العالمين 

وقوله سبحانه فى ذ كر البعث : # قألوا بأو يلناً من بَعثناً من مَر' قدنا » 
رمن رن 4[؟ة] وهذه استعارة ٠‏ لآن الر' قد هبنا عبارة عن الممات ؛ 
فشيّهوا حال موتهم بحال تامهم » لأمبا أشبه الأشياء مبا . وكذلك قوة شه حال 
الاستيقاظ بحال الإحياء والإنشار. وعلى ذلك قولهعليهالسلام : ( ير وتوت _ك تَنَامُونَ: 
لون 2 لور )”” . وقال بعضهم : الاستعارة هنا أبلغ من الحقيقة ٠.‏ لأن 


س١‎ 


ذا ما وعد 


م 


. هكذا بالأصل . ولا معنى للدلالة القاهرة . ولعلها ظاهرة‎ )١( 

(؟) هذا الحديث من خطية له عليه السلام » وه ىأول خطبة خطبها فكة حين دعا قومه إلى الإسلام. 
وهى فى كتاب «جهرة خطب الءرب » ج ١‏ ص ١ه‏ . وقد تقلباعن « السيرة الحلبية» ج١‏ س*77؛ 
وءن «الكامل » لابن الأثير جح ”ا ص 9* . 


النوم أ كثر من الموت » والاستيقاظ أ كثرمن الإحياء بعد الموت . لأن الإنسان الواحد 
يتكرر عليه النوم واليقظة مرات ؛ وليس كذلك حال الموت والحياة . 
وقوله سبحانه : 9وَل نَنَاهِ لطَسننا كَل أَغيْنيم » فَسْتَبَقوا ألصّراط كأ 

يُبْصرون 15[6] . وهذه استعارة . وامراد بالطمس ههنا : إذهاب نور اللأبصار حتى يبطل 
إدرا كبا » تشييها بطمس حروف الكتاب » حتى نشكل قراءتها 

وفيه أيضا زيادة معنى » لأنه يدل" عل نحو آثار عيونهم » مع إذهاب أ بصارها ؛ 
وكتراك آتوازنها + :وقيل مي الطنين إلا الشقوق ال ببق الأجتان حق تكن مديية ؛ 
لاشو فسباء ولا شفر لا . يقولون : أعى معلموس وطميس» إذ أ كان كذلك . 

ور الا سسائة 1 11 ركه في لحل أفلا يَقَلونَ 4 [<] وقرىء : 
تكسه بالتشديد . وهذه استعارة . والمراد ‏ والله عل أ مدافت كرون حل 
الطفزل الصغير فى الضتهف بعد القوّة» والتثاقل بد النبضةء والإلاق ”2 بد الجداة . 
نشيها بمن انكس : رأ نهار عله شقلا ويرا لسعاي : 

رفوك سبحانه + ( ينزد مون كن حََا وَعينَ التْل على لكآ فين 6[:] 
وهذه استعارة . ل اد بالجى هبنا : الغافل الذى يسنيقظ إذا أو قا ويتعظ إذا وعظ . 
فسمى سبحانه المؤمن”© الذى ينتفع بالإنذار حيا لنجاته » وَتَمّى الكافر إلذى لا 'يصغى 
إلى لزواجر ميتا الحلكه : 

وقوله سبحانه : ١‏ أو [* را أنا حلا د جا عملت ايديا انماما في لا 
ما لَكُونَ1[4/] وهذه استعارة . وامراد بذكر الأيدى هبنا قسمان من أقسام اليد فى اللغة 

)02( الإلخلان « تكو الما كلها اليا يعد حدية : 


ه26 ف الأصل :82 للون » وهو حر يف من الناسخ . والتصويب و يقتضيه السياق والمقابلة بت 
الؤمن وا!كافر » والحى والليت . 


لس يام سم 
العرينة: .إن أن تكرق عفن :التوة وعد عقيق الإضافة - فك محال قال > 
َو لم يوا أنا خلقنا لهم أنعاما اخترعناها بقوة تقديرنا ء وَمُمَقَن تدبيرنا . 
أو كوق: لون أن تل الأنعام مما تولينا ا 0000 يشاركنا فيه أحد 
من الخاوقين . لأن الخلوقين قد يعماون سفائن البحر » ولا يعملون سفائن الب » التى هى 
الأنسام الذللة” ظبورهاء والحلة وها . فبذا وجه فائدة الإضافة فى قوله تعالى + ( بن 


ا يريما 4 : وَأ أعر . 


4غ د 


ومن السورة التى ,بذ كر فها «الصافات » 


و ل 


قوله تعالى : ل وَعِنْدَتمٌ قآصرَات ااطر'ف عين 7 بيض مَكُنون 248[6:] 
57 0 وآاراف بللاغزاق :الما اتتدعينا :+ لوال كد ارهن امون اه 
أزواجهن ٠.‏ أى حدم ن النظر عليهم » فلا يتطديتهم إلى غيم 0 0 امرف على 


صر مر - 


طريق لاز بو الاسفقة الم ان ين لاه على الأزواج عفة ودينا » 
وخلتا وصونا . 

وإنما وقعت الكناية عن هذ المعنى ب لطا فرنه أن طماح الأعين فى الأ كثر 
يكون سببا لتببع النفوس وتطرّب القاوب » وعلى هذا قول الشاعر : 

وَإنكَ إن أسلت رفك رَائْدَا لقلبك يوما أتمبئتك المتافا” 00) 


ادي رم بر 


والطرف هبنا واحد فى تأويل الميع : ونظيره قوله سبحانه : # ا أنه ء قلوييم 
وَل تمعهم 4 لت . أى على أسماعهم » أو مواضع اسماعهم . 


» البيت هوأحد بيتين أنشدتهما اءرأة أمام أبىالغصن الأعرابى » وكان قد خرج حاجا » فر بقباء‎ )١( 
. وإذا جارية كا'ن وجهبا سيف صقيل .. والقصةكاملة فى الجزء الرابم من «عيون الأخبار © لابن قتيبة‎ 
أنه من أبيات «الماسة» . وى‎ ١584 س ؟” . وفى « شرح شواهد اسكشاف » اعلامة حي الدين س‎ 
1 كتنى بقوله : ونال آخر‎ ١ شرح الخاسة » للمرزوق ج * ص م8١١ ل يذكر اسم قائله . وما‎ « 
وكنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقليك يوما امك المناظر‎ 
رايت الذى لا كله أنت قادر عليه » ولا عن بعضّه أنت صابر‎ 
سورة النقرة . الآبة رقم /ا,‎ )"( 


را ا 


ومنالسورة التى يذكر فها «ص» 


قوله تعالى : ل[ وَفْرْعَوْنٌْ ذو الْأوْتاد 4 [؟١١]‏ وهذه استعارة على بعض الأقوال؛ 
وهو أن يكون معنى ذى الأوتاد بعنى ذو املك الثابت 1 والأمر الواطد / والأسباب التّى مبا 
بشت السلطان » ”ا للبت الحباء اوتاه ؛ ويقوم على عماده . 


وقد تجوز أيضا أن يكون معنى ذى الأوتاد » أى ذو الأبنية المشيّدة» والقواعد الممهدة ؛ 
التى تشبه لجبال فى ارتفاع 0 وس ورسونم الأصول . لأن الجبال تسمى أوتاد الأرض . 
قال سبحانه : ( وَجَمَلنا الجبال أ و 204 , 

وقولةسيعانة يز وكا ل تالا لسيكة ‏ والعدة كلما ون قَوَاق 4]. 
وقرىء: من" أكواق”" بالشم . وقد قبل إنهما لفتان » وذلك قول الكساى . 
وقال أبو عبيدة : مَنَ فتح أراد مالها من راحة» وَمَنْ ضم أراد مالا فى إهلا كبم 
من مبلة بمقدار قواق الناقة » وهى الوقفة التى بين الملبتين . والموضع الذى يحقق 
الكلام بالاستعارة على قراءة من قرأ من فواق بالفتح » أن يكون سبحانه وَصّفَ تلك 
الصيحة بأنها لا إفاقة من سكرتها » ولا استراحة من كر بنهاء كا يفيق المريض من علته » 
والسكران من نشوته . والمراد أنه لا راحة للقوم معها . شعل سبحانه الراحة لا على طر يق 
ال جاز والانساع . ومثله كثير فى.الكلام . 


)١(‏ فى سورة «عم» قوله تعالى : « 1 تمل الأرض مهادا ‏ وال.ال أوتادا » الآية لاء. 

ع6 الضم هوقراءة حزةوااسكساتى . وبقية القراءقرءوها بفتح الفاء : وقالالجوهرى : الفواق بالفتح 
والفواق بالضم مابين الحلبتين من الوقت. وفى الحديث الشريف : ( العيادة قدر فواق الناقة ) انظر « الجامع 
لأحكام القران» < ١١‏ ص 65١ا,‏ 


لإا ل 


م ةد 


وقوله سبحانه : [ إن" هذا أخى له نسم والسعون و ةا وَاجِده ظ 
ال كفللنها وَعَرن في أخأطاب ) [-؟]. وهذا الكلامداخل فى حير الاستعارة . لأن 
النعاج ههنا حكناية عن النساء . وقد جاءت فى أشعارهم الكناية عن المرأة بالشاة » وعلى 
ذلك قول الأعتى . 

ارصنع غناة عتفسيةة أ قاقد ٠‏ “فصت ب قابنا وطنوال 7 

أى : عن امرأته . وقال عنترة : 

0 1 عون وا متو را م كي ماهر . 0 
با شاة ما شخصٍ أن حلت له حرانات عل" ولد 1 نحم 

ور بماموا الفابية نعحة » والظبية شبيبة بالمرأة » فتكون اللفظة مستعارة على هذا 
التركيب 

له 1 

وإنما شيهبت النساء بالنعاج لأن النعاج يرتبطن للاحتلاب والاستنتاج » والنساء 
00 للاستمتاع والاستيلاد . 

وقوله تعالى فى ذ كر اليل حاكيا عن سلمان عليه السلام لما عرضت عليه ؛ 
: ل ل ا 0 ثم ل | سا 
فكاد أن يفوته للشغل بها وّقت صلاة كان يصليها » فضرَتب رهوسها وعرّاقيمها 
السيف » على ما وردت به الأخبار : 9 رُدُوهَا كَل" فطق محا بالسّوق 

وَالْأعْنَاق 4 [مم] وهذه استعارة . لأن الح هنا فى أكثر أقوال أهل التأويل 
)١(‏ هذا البيت من قصيدة للاأعفى بمدح بها قيس بن معد يكرب . ومطلعها : 
رحلت سممية غدوة أجمالها غصى عليك , فا تقول بدالها 
وتبلغ أبياتها 4ه بيتاءما فى ديوائه الكبير الذى نشرته مكتبة الآداب بتحقيق الدكتور م . مد 
حسين ‏ ص 79 . والعرب تسكن بالشاة عن المرأة والزوجة . والأعفى من شعراء العصر الجاهلى الذين 
اشتهروا بشعر الخمر ووصف مالسها وآلانمها مما كان له أثر فى الشعراء بعده كالأخطل وأبى نواس . 
(؟) قال ابن طرف الكنانى فى شرح هذا البيت : ( يعرض بجارية يقول : أى صيد أنت لمن حل 


له أن يصيدك » فأما أنا فإنحرمة الجوار قد حرمتك على ) . وتجدشرحهفى ه شرح القصائد العشر » للا,مام 
التبريزي س ٠٠١‏ . وقال بعض النحاة : إن « ما » زائدة والأصلي ياشباة قنص ٠.‏ 


لام ب 


كنايّة عن ادخت انك ٠‏ وامشبح رأسّه : إذا مَل به ذلك . وهذه الباء هبنا 

للا لساق ف اتناك فال :لضت الديك وأعناقها . كا يقول القائل : 
: بسوة 

مفحة يدف المنديل 111 كد 


تن" بأعرَاف لياو أ كفن إِذَا كن قننا عن شاه مضب 


أى نلصق أيدينا بأعرافهاءك نلصقبا بالمناديل التى تمسح بها الأيدى . وقد صركح 
بذلك الشاعر” الآأخر”" فقال : 


والشاهد الأعظم على ذلك ماورد فى التنزيل من قوله سبحانه : 8 وَأَمْسَحوا 
راوس وَأَرْجِلمٌ” إلى لكين 4 ”* على قراءة من قرأ سي 1 
جِرَا . أى ألصقوا الْمسْم بهذه اواضم . وهذه الآية يستدل بها أهلّ العراق على أن 
استيعاب الرأس بالمسح ليس بواجب » خلافا لقول مالك . وقال لى ‏ الشيخ أبو بكر تمد 


هو اتزق القنس بل سد التكترى: أنن سراء الاعلة: 

)١(‏ فى الأصل « عمس » بالسين اابملة وهو تحريف من الناسخ » 6 أنه ترك كلة مذسهب بدون 
نقط على الضاد المعجمة . والبيت من بائية امرى” القيس الى يقول فى «طلعها : 

خللى هرا بى على أم <ندب تقض لانات الفؤاد العذب 
انظر « شعراء النصرائية » للاآب لويس شيئو السوعى . ص 7 . 
(؟) هو عيدة بن الطبيب الشاعر الماهلى . واليبت كاملا هو : 
عت فنا إلى حرد مسومة أعر افهن لأيدينا مناديل 
ويقول ابن قنيية فى « الشعر وااشعراء » إنه أخذه هن قول امرى* القيس 
عثل بأعراف العياد أكفنا إذا نحن قناعن شواء مضهب 
(4) سورة المائدة . الأبة رقم 5. 


ؤم" د 


ابن موسى"'" الموارزى ‏ أدام الله توفيقه ‏ عند بلوغى عليه فى القراءة من مختصر ألى 
نطو الفا 00 إل غذه المسألة #سألث أباغل القارمى التبوق 7 وأبا الكسن ظٍ 
0 : هل يقتضى ظاهر الآية إاصاق الفعل يحميم الحل أو بالبعض ؟ 
فقالا جميعا : إذا ألصق الفعل ببعض الل تناوله الاسم . قال : وهذا يدل على الاقتصار 
على مسعح بعض الرأس كا يقوله أصحابنا . 


وقوله سبحانه ١ج‏ 2 عبأد نا إإراهير وَإسْحاق 20 ل الأيدى 
وهةءى 1 ؟ِ ع 7 1 
وَالابصّار »4 [ه:] وهذه استعارة . والمراد بها- والله أعلم - أولى القوَى فى العبادة » 
والبصائر فى الطاعة . 


ولا يجوز أن يكون المراد بالأبصار ههنا الموارح والمواس » لأأن سائر الناسيشاركون 
الأنبياء علييم م فى خلق ذلك م . ولايحسن مَدْحٌ الإنسان بأن له يدا وقَدَما وعَئنا 


ماكر وس سمس 


وف ٠‏ وإعا بحس أن بدح بأ اله 55 شر يفة » وهمة منيفة 6 وأفعالاً حيلة » وخلذلا 
تمودة . 
0 6 4+ 3 ؟ 4+ 5 4 5 
وقيل أيضًا معى اولى الابدى ا اى اول النعم ق الدين 6 لان ورود اليد عق النعمة 


. 747 كدت أيأس من الحصول على ترجة له إلى أن وجدته « فى تاريخ بغداد » ج #8 ص‎ )١( 
قالوا : ماشاهد ااناس مثله فى حسن الفتوى والإصابة فيها وحسى التدريس » وقد دعى إلى ولاية الم‎ 
. مرارا فامتنم مله . توق سنة 1008 ه أى قبل وفاة الشريف الرضى بثلاث سنوات‎ 

(؟) هو الإمام أبو جعفر الطحاوى الصرى , برع فى الفقه والحديث ء وإليه انتهت رياسة الحنفية 
,صر » وتفقه فى هذهب الإمام ألى حنيفة حى صار إماما . توف س:ة 57١‏ م 

(؟) هو الحسن بن أحمد بن عبدااغفار الفارسى كان إماما في الندو والعربية . وتقدمت ترجته فى 
الهامش: عند الكلام على سورة طه . 

(4) هو مفسر وتحوى كبير » ود سغداد وتوفى عها سنة 814 م وله كتب ه التفسير » 
وه شرح أصول ابن السراج » و« شرح سيبويه » و «معانى الحروف © وترجته في « بغبة 
لرعاة » و « ابن خلكان » و « الأعلام » للرركلي . 


كالم سب 


مسههبور ف كلاميم 4 فإمهم سلا إلى الناس أيديا يدعان مهم إلى اللإعان 6 وافتلامهم من 
حبائل الصّلال . 


ل ع مات كم ل اس 8 ابي 


وأما قوله سبحانه وتعالى فى هذه السورة : # ما مَنَعَكَ أن تمحد لما خلقت 
بيدَىَ 4 [70] فد مغى من السكلام عل قولة تهال انق ل أو لك اا 6 
2 ما حملت أيرينا أَنمَامّا م م لها ايكون 4 ”' ماهو بعينه الكلام على هذا 
الرضم اا فقا ل يدث ان الراد بقوله تعالى : (( لما حافت بِيَدَىّ 4 مزية 
الاختصاص يلق دم عليه السلام من غيرمعونة مُعين » ولا مظاهرَة ظبير . 


, ١ سورة يس . الآية رقم‎ )١( 


ا 


قرلةتدال 2 بكو الكل كل التهآر 3 
اتتمارة :ولمعي ا . وذلك 0 قوطم : كار العمامة على رأسه 
يكورها . إذا أدارها عليه . وقد قالوا : طمنه فكوره. أى صرَّعه . ومنه قول ألى 
97 : 

ارون ا لمارى م ضراب كتتطاط اراد الأتمل 
ومئه الحديث رول : 0 لله شْ أور 7 الكوار)”" أى من الإديار بعد 
الإقبال . وقيل منالقلة بعد السكثرة . لأمهم يسيُون القطيع الكثير من البقر وغيرها كوراً . 
ومنه قول أبى ذوكيب” " فى صفة الثور : 
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مسسعيت 


» أب و كيير الحذلى هو عاهر بن الحليس . وهو شاعر جاهلى . وله ترجة فى « الشعر والشعراء‎ )١( 
و «الإصابة» و «الهزانة » و «اللآلى» . وزعموا أنه تزوج أم الشاعر «تأبط شرا » وكان هذا غلاما‎ 
88 صغيرا فلما رآه يكثر الدخول على أمه تنكر له ... والقصة كاملة فىكتاب «ديوان الهذليين » ج ”اس‎ 
: ومتكوري نأى بعضهم على بعض ء والمعارى : الموءات . والتعط_اط من العط ء وهو الشق , والأتجل‎ 
الواسع‎ 

(؟) فى « أساس اللاغة» : « وأعوذ بالل من الور بعد الكور » . والباطل فى حور بالهم - 
وما النقصان , كالهون والهون . والحديث كاملافى «اللمازات النبوية »طبع القادرة * صفحة ١١*‏ » وأاصه: 
( الهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر . وكآبة المنقاب » والهور بعد الكور . وسوء اانظر فى الأهل 
والال ) . 

(0) هوأبو ذؤيب الحذلى ويد .بن خاد » جاهلى إسلانى , وكان راوية للشاءر الهذل ساعدة بن 
جؤية . وفلوا : إنه خرجمععبد الله بن الزبير فى مغزى محو المغرب فات . وهوصاحب العينية الشهورةالى 
يها سبعة من أبنائه ماتوا فى يوم واحد »ومطلعها : 

أسَّ النون وريبها نتوجم والدهر ليس ععتب هن م 

وشعره فى« ديوان الهذاين» طبعدار السكتب الصرية . 


برج ب 


م ١‏ ِ. 2 2 ع ثر وه اه 1- 
ولا شبوبُ من الثيران أَفْرَدَهُ عن كوره كثرة الإغراء وَالطرد 
أى عن سر به الكثير : 


تجوز أن كوف عق :لا ليتكوز الئل قل امار و بتك انار كل لين ) 
على قول من يقول : طعنه فكوكره » يريد : فصّرَعَه . أى يلت الليل على المهار» وبلق 
النهارعلى اليل . 

ويكون المعنى على قول من يذهب إلى أن اكور اسم للسكثرة » أى “يكار أجزاء 
اليل على أجزاء النهار» حتى تن ضوء النهار وتغلب ظلمة اليل . ويكون | 
الليل . أى 'يكثر أجزاء النهار» حتى نظهر وتنتشر وتتلاشى فيها أجزاء اليل وتضمحل . 
ينك الى ان لتر و و نير الاحرى إل أجل مُسَكّ »© [::] 
وفى هذا الكلام ا . وذلك أن قوله تعالى : ألن/ وق لأس - ا 
أى يقبضها ولت تت تنك لق انها وتنوف لفو با قفار الطاب يقتضى أنه 
سبحانه يَوَف الأنفس التى لم مث فى مناميا أيضا . ونحن ند أمارة بقاء نفس الناكم ىُْ 
جسده بأشياء كثيرة . منها ظبور التنفس والحركة وحذف لسانه بالكلمة بعد الكلمة ؛ 
وغير ذلكما يحرى مجراه . فيكون معنى توفى” النفس النائمة هبنا اقتطاعبا عن الأفعال 
الييزية ؛ والتركات الإإرادية كالهوه90© والقصُود وترتيب القيام والقعودء إلى غير ذلك مما 
عا 1 


ا : 8# ان" وق الأ حن وتيا م 06 ٠‏ فى متام 
7 7 


وقال بعضهم : الفرق بين قبض النوم وقبض الموت أن قبض النوم يضاد اليقظة 


. جع عزم وهو مايعزم الإلسان عليه من قصد ونية‎ )١( 


وم الوت [يضاد الحياة ]0 . وقبض” النوم تكون الروح معه فى البدن» وقبض الموت 
نخرج الروح معه من المدن 

وقوله ل م :تا عل مَا فرتطت” فى جنب آل وَإِنْ 
كنت لمن ألسّاخرين 4 [01] وهذه استعارة . وقد اختاف فى امراد بالجنب هبنا . ققال 
قوم : معناه فى ذات اللّه . 


و 


وقال قوم : معناه فى طاعة الله » وفى أمر الله . لأنه د كر الجب على كجُرى العادة 
فُْ قوطهم : هذا الأص مُغال فى جنب ذلك الأمس أى فى حهته . لأنهإذا عبر عنه مبذه العبارة 
و77" عل الختضناضه رهم .وتعة قز بترن هرم ابطق قله .: 

وقال بعضهم : معنى فى جنب الله . أى فى سبيل الله » أو فى الجانب الأقرب إلى 
مرضاته » بالأواصل إلى طاعاته . 

ولاكان الأمر كله يتشعب إلى طريقين : إحداهما هدى ورشاد » والأخرى غى* 
وضلال » وكزء واحد مهما مجانب اصاحبه » أو هو فى جانب » والآخر فى جانب » وكان 
سنب والمانبٌ معنى واحد» حسنت العبارة ههنا عن سبيل الله يجنب الله » على النحو الذى 
ذكرناه . 

وقوله تعالى : ( له مَنَاليدٌ أَلسَمَاوّات و رض 1[4] وهذه استعارة . والقاليد : 
الفاتيح . قال أبو عبيدة : لدعا بورع الأقاليد إقليد . وهما عمعنى واحد . وقال 


غيره : واحدها قلر على غير فياس . 


)١(‏ مابين حاصرتين ليس فى الأصل . وقدزدناها , لأن الكلام يستقيم بها. ولعل الناسخ نسيها وهو 
يوكتست فأسةطبامن مكانها 
(0) فى الأصل : ( ودل ) بالواو ولا معنى لها . 


5 


وقال أبو عمرو بن العلاء”'؟ : وحهه فى العر بية أن يكون الواحد على لفظ مقلد”» ثم 
جمع مَقالد . فن شاء أن يشبع كير اللام قال مقاليد .كا قالوا : درهم ودراهم : 

قال : وسعمت* أبا المنذر يقول : واحد المفاتيح متاح . وواحد المفائح مفتتح . والمعنيان 
جميعا وأحد . 

والمراد بمقاليد السموات والأرض هبنا - واللّه أعر ‏ أى امنا رادت 
بركاتهماء من إدرار الأمطاداة وإيراق الأشحار 6 وسائر وحوه المناقم 4 وعوائد المصالح . 

وقد وصف سبحانه السماء فى عدة مواضع أن لها خزائن” وأبواباً » فْحَسّن على مقتضى 
الكلام أن توصّف بأن لها مقاليد وأغلاقا . 

قال سبحانه : ( لا تقح ل أ 


7 ع "١‏ 2 . - ته 0 ا 1 ع 0 
السّماء عاء مر 4 وقال عر من قال ّ ع ولله خزان السَّمَوّات 
( ْ ّْ 


وَابْ ألكّماء 4 7" وقال تعالى : [ فَفْمَحَنًا أَبْوَابَ 


وال رض ) 0© . 
وقالوا : خزائن السموات الأمطار » وخزائن الأرض النبات 00 يجوز أن تون 
: ( له ما كك الكنوات وَالْأرْضِ ) أى طافة الستواك: والارض ومن فنيق: :: 
0 يقال : ألة قى فلان إلى فلان مقاليده . أى أطاعه ؛ وفوكتض إليه أمره . 
وعلى ذلك قول الأعثى 0 : 


)١(‏ هوزبان عار ا ى البصرى . كان إماما فى اللغة والأدب والشعر ورواية الأخبار .وقد 
تلقى أخباره عن أعراب أدركوا الجاهلية ٠‏ توالق بالسكوفة سنة 64١1ه‏ 

) سور الأعر اف : : الآية 8 

زفة شررة ة القمر : الآية رقم ١١‏ . 3 

(غغ سوره ة المنافقون . الآية رقم ٠‏ 8 

(9) سبقت ترجته فى الحديث عن مجازات سورة ص . والييت من قصيدة للاأعشى عدح مها « هوذة 
ابن على الانى « ويدم ل الحارث دن وعلة إن يجالد الرقاثى © . ومطلءها . 

أحدك ودعث الصيا والولائدا وأصحت لعك احور فون قاصدا 


او يُنادى الشنس ألْقَتْ قناع أو القمرَ ألكارى لألق اَن 

أى لساٍ العلوّ إليه » واعترف له به . ش 

وقال بعض العاماء : ليس قول الشاعر هبنا : ينادى الشمس » من النداء الذى هو 
رفع الصوت» و إنما هومن الجالسة . تقول : ناديت فلانا . إذا جالسته فى النادى . فكا نه 
قال و لين القبين لألقت اقناعيا فنا نة +« وتبرخاله. وهذا فى قرت التول: 

وقوله سبحانه : (وَالْأَرْضْ يما فبصَكُه يوام" لَْيامَة 5 وَالكموات مَطويّات 
بيَمِينه 4 [7] وهاتان استعارتان . ومعنى قبضته ههنا أى ملك له وخالص » قد ارتفعمت 
عنه أيدى المالكين من بريته » والمتصرفين فيهمن خليقته . وقد ورث تعالى عباده ما كان 
ملسكهم فى دار الدنيا من ذلك » فل يق ملك إلا انتقل » ولا مالك إلا بطل . 

ام : مععف ذلك أن الأرض فى مقدوره » كالذى يقَبض عليه القابض » 
فنستولى عليه كفه» و محوزه ملكه ء ولا يشاركه فيه غيره . 

ومعنى قوله تعالى : 9 وَاَلسمَوَات مَطويّات اتمينه 4 4 أى 57 ف املكه 
ومضمومات بقدرته . والعين هبنا بمعنى املك . يقول القائل : هذا ملك عينى .' وليس يريد 
المين التى هى الجارحة . وقد يعبرون عن القوة أيضا بالمين ..فيجوز على هذا التأويل أن 
يكون معنى قوله سبحانه : «١‏ مَطوِيّات بيَبِينه 4 أى مجمع أقطارها ويطوى:انتشارها 
قوته »كا قال سبحانه : ل( يوام نتطوى ألكماء كطَىُ ألسّجل لاسكتاب 7" ) . وقيل فى 
أتمين هنا وجه آخر. وهو أن تكون عن القسم_ لأنه سبحانه ماقالفى «الأنيا» : يرم 
وى ألسّماك كط الستجل )| للكتاب كما دأ وَل خَلق أميذه “ وَعَدَا عَلَيْنا 


. لاسكناب , أو للكت , على قراءتى الإفراد والججم » كا سبق القول فى سورة الانبياء‎ )١( 
أيه مءر.‎ 


0 ّ قأعلين” 4كان البزامه مان فَْل مآ أودية عل نفسه مبذا الوعد كأ نه قي ” 
الت كلك واختوسعانة ق هذا الوقكويى: السنوزة الأخرف أن "البيوات 
7 الذى 


0 


6 
ص 


3-1 
مطويات بيمينه » أى بذلك الوعد الذى ألزمه نفسه سبحانه . وجرى تمجرى اله 


ا لصم 


لايد أن يقم الوؤاء به 2 واعخروج منة . 
والاعهاد على القولين المتقدمين أل . 


سار سه 


ومن حم 
وهى السورة الى ربذكر فما « المؤمن » 


50707 رهم يراه سسحاى 07 روش ا وص 1 :0 

قوله عالى : «[ رَبنا وسعت كل شىء رحَة وَعامأ 4 [/] وهذه استعارة . لآن حقبقة 
السعة إمما توصف بها الأوعية والظروف التى هى,أجسام » ولها أقدار ومساحات » والله سبحانه 
يتعالى عن ذلك . 


والمراد - والله أعل - أن رحمتك وعلمك وَسءَا كل شىء » فنقل الفعل إلى الموصوف 
على جهة امبالغة كقوطم طت ذا" الأ شا <.وضتت :2 ذرعا :. أى. .ايت 
فسى » وضاق ذَْعى . وجمل العم موضع لمعم »كا جاء قوله سبحانه : ( وا تحيطُونَ 
هين ف .6ه ” أى ني من له 

وقوله سبحانه ادقع ألدّرَجاتٍ ذو اأعراش بلق الوح من أمْره كل من 
شاه من عبّاده لْيُنَذْرَ يوام م الاق 4 ]. وفى هذه الآية استعارتات . 
17 قول تعالى : «( رفم ألدّرّجات 4 والعنى : أن منازل الع » ومراتب 
الفضل التى مخصء مها عبادّه الصالمين » وأولياءه الخلصين رفيعة الأقدار» مشرفة 
النار . 

الدرجات المذ كورة هى التى برفع عباده إليها » لا التى يرتفع هو بها . تعالى عن 
ذلك عُلَا كيرا . 


. سورة المقرة . الآية رقم وه"‎ )١( 
)15( 


5 02 


والاستعارة [7© الأخرى ] قوله سبحانه : 8 يلت لوح من أَمره على من يشاء 
0 َه ) واوح عبن كناية عن الوحى كقوله تعالى : + وَكذَ للك أَوْحَينا ليك 
رُوتحاين أَمرِآ 4 "'" وإبما سمى روحا لأن الناس تَحيوْنَ به من موت الضلالة » وينشرون 
من مدافن الغفلة . وذلك أحسنْ تشبيه » وأوضح عثيل . 
وقوله سبحانه : 0 خَائنَة أل الأغين و نحن ألصدُورُ) [5ا] وهذه 
استعارة . والمراد مخائنة الأعين ‏ والن” لله أل" اقيق كتير لقوق 6 بومرانة 
العيون . 
وسمى سبحانه ذلك خيانة » لأنه أمارة للريبة » ويجانب للعفة . 
وقد وز أن سكو حائنة الأعرن عزنا صق تعض الأعيى: بالممالة ىق اطانة ول 
العنى الذى أشرنا إليه .كا يقال : علامة » ونكاية 
وأنشدوا قول الشاعر”" فى مثل ذلك : 
حَدَنتَ نفسَك بالرناء و 0 للقدر ا ١‏ لصب 
أى لم تكن موصوفا بالمبالغة فى الميانة . ومعنى مغل” الأصبع : أى شارف 


. هذه اللفظة ساقطة من الأصل » وهى ضرورية فى هعرض تفصيل الاستعارتين‎ )١( 

(؟) سورة الشورى . الآية رتم ؟ه . 

(*) ل يتسيه المؤاف لقائله . وفى « شرح شواهد الكشاف » للعلامة تحب الدين : أنه للشاعر 
الكلانلى 5 وقد أسدش مهد به الإمام الزمخشرى قّ افسهر ه عندما محدث عن قوله تعالى 9 سدورة النساء 0 
( ولا نتزال تطلع على خائنة منهم ) ٠‏ 


إه؟ د 


وأضاف الأغلال إلى الأصبع »كا أضاف الآخر”'" اللميانة إلى اليد فى قوله : 


ع 8م س اس س.مة 0 ع سات سا ووس 
اوليت العراق وَرَافْديه فزاريا أَحَد يد القميس 


والفرات . 
وإما ذكرت اليد والأصبع فى هذين الموضعين » لأن فعل السارق والختلس فى الأ كثر 
إها يكون باستعمال بده » واستخدام أصابعه . 


)١(‏ هو الشاعر الفرزدق . والبيت من أبياتفى ديوانه » وقد أشار إليه ابن قنيبة فى «قدمته لسكتابه 
« الشعر والشعراء » س 4 "؛ وهو يتحدث عن التكاف وضرورات الفافية . والفرزدق مخاطب الليفة 
يزيد بن عبد اللك شاكيا عمر بن هبيرة . 

وفى « أساس اللاغة » للزمخشرى روى هذا البيت هكذا": 


بعشت على العراق ورافديه فزاريا ألم يد القميس 


ووم سم 


ومنحم 
وهى السورة التى يجب فبا « السحدة 0 


قوله تعالى : 9[ وََلُوا قلو بنا فى أ كنّة _ماتَدْمُونا إليه وف اذَاننا وقرث 4 [ه] وهذه 
استعارة . والا كنة جع كنان ؛ وهو الستر والغطاء . مثل : عنان » وأعنّة . 
وسنآن » وأستة . : 

وليس هناك على الحقيقة شىء مما أشاروا إليه . وإنما أخرجوا هذا الكلام مرج 
الدلالة على استتقاهم ما يسمعونه من قوارع القرآن » وبواقم البيان . فكانهم 
من قوة الزهادة فيه » وشدة الكراهية له» قد وقرت أسماعهم عن فبمه » وأ كنت قاوبهم 


دون عامه . 


وذلك معروف فى عادات الناس أن يقول القائل منهم لمن بَشْيَأْكلامه » ويستثقل 
خطابه : ما أسمم” قولك » ولا أعى لفظظك . وإنكان يح حاسة السمع م أنه حمل 
الكلام على الاستثقال واللقت . 


وعلى :هذا قول الشاعر |42 : 


و 6 -_ 
©« الى اسك 


3 ا ا 
وكلام سىء ول وفر اذى عنه نوما إن امن اضم 


. هى سورة فصلت »2 وهى السورة الحادية والأربعون من القرآن‎ )١( 
(؟) لم أعتدإلى اسمهذا الشاعرء وقد ورد هذا البيتفى « أساس البلاغة » لازخشرى مادة «وقر»‎ 
: و يذكر قائله . وروايته فى الأساس كذا‎ 


ك5 كلام سيء قد وقرت 0 أذتى عنه , ومابى من صمم 


ةم ل 


5 1 ع 2 

وقوله تعالى : 8 امتوق إلى ألتما وَهىّ دحَان » قَقَال له ور ضأذْنيا ملاع 
أو كر"هَا فالتا أتينا طا ئْعينَ 4 [11] . وهذه استعارة . فليس هناك على المقيقة ‏ قول 
ولا جواب » وإنما ذلك عبارة اا السموات والأرض كا قال تعالى : 
إنما رثن 1 ذا أَرَدْآءٌ أن ره 21 ١‏ ان فَيَكُون) 99 وأو يكن المراد 
مذ كرنا لكان فى هذا اللكمك م أمر للمعدوم ؛ وخطاب لغيرالموحود . وذلك ستحيل من 
من فعل الحسكيم سبحانه . 

ومعنى قوله تعالى : 8 قَألَتَا أَتَيْنَا طا عين4 أنهما جَرََا على المراد » ووقفتا عند الحدود 
والأقدار ؛ من غير معاناة طويلة » ولا مسقة شديدة . فكانتفى ذلك حارية ترى 


0 


الطائع امير إذا اثقاد إلى ما أمر به» ووقف عند ما وقف عنده” . 

وقال بعضهم : معنى قوله سبحانه ١:‏ اثنيا طوع أو كما )4 أى 51 عل 
ريد منكما من لين وشدة » وسسهل وحزونة وصعب وذّلُول » ومبرع ع 

والكره والشدة بمعنى واحد فى اللغة العر بية . يقول القائل مهم لغيره : أناأ كره 
فراقك . أى يصعُب عل أن أفارقك . 

وقال سبحانه : ( كتب عليمم ألْقتآل و زه ل 6 أى شديد 
علي . ومعنى الطوع ههئا: التشهد”' والانقياد من غير إبطاء ولا اعتياص . 

ونا قال سبحانه : 8 قالع َتنا طا ميت 4 لأد حمل التنموات” والأرض” كلها 
كلواحدة والأرض جميعا كذلك » خسن أن يعبر علهما بعبارة الاثنين دون عبارة 


الميع . 


. +١ سورة النحل الآية رقم‎ )١( 
. (؟) المبرم : الخيط أو اليل الذى فتل ذتلتين » والسحيل : ابل الذى فتل فتلا واحدا‎ 
. 5١5 (؟) سورة البقرة . الآية رقم‎ 


(4) هكذا بالأصل . ولعلها التسول , 


وأما قوله سبحانة : 69ل أَنَيْنا طَائْمِينَ 4 فكان وَجْه الكلام أن يكون 
طائعتين » أو طائعات رداً على معنى التأنيث . "5 به واللّه أعلم - عند بعضهم : قالتا أتينا 
عن فينا من اتَذْق طائعين . فكان ( طائعين ) وَضْقَاً للخلق المميزين » لا وصفا لاسموات 
والأرض . 

وقال بعضهم : لما 8 الكلام ذَكْرَ السموات والأرض فى المطاب لما ؛ 
والسكناية عنهما بما حاطب به أهل” القييز يكت به عن السامعين الناطقين » أَحِرِينًا فى 
رد الفعل إلمهما جر العاقل اللبيب » والسامع الجيب . وذلك مثل قوله تعالى : 
الي وال ل او 24 ٠‏ ولو أجرى الافظ على" حقيقته » وهل 
على محجته لقيل ساجدات . ولكن المراد بذلك لماكان ما أشرنا إليه حسّن » أن تيقال 
ساحدين » وطالعين . 


0 وس أ هه ف © سر سس 07 وح تسم 


وقولتسيوانه وان تود فهد ينهم" فاستحبوا الْعمى على البدى 4 ]١7[‏ وهذه 
استعارة . والراد بالعّى هبنا ظلام البصيرة » والتآه فى الغواية . فإن ذلك أخف على 
الإنسان وأشد ملاءمة للطباع » من تحمل مشاق النظر» والتاجيج فى غمار الفكر . 


وقوله تعالى:: لإ وَل ” طن ألزى كم : ريك أزدا 4 تأصبحم ا 
ذا سر بن 4[ ]| وهذه استعارة . لأن الظن 7 نوه على الحقيقة ل بر بردم 0 
يكبم . و إنما أهلكهم اله سبحانه جزاء على ماظنوه به من الفلنون ل 
إليه من الأفغال القبيحة . فاماكان ذلك الظن سببا فى هلا كهم عان أن شن اليه 
الملالك الواقم بهم 


تسصسد 


ّْ . سورة بوسف . الآإية رقم‎ )١( 


4 


وقوله سبحانه : ل[ وَمِنْ بأنه أَنْك تَرَى لض خاشعة » فَإذًا أل علمها ألما 
2 ورت 4 زة*] وهذه استعارة . وقد مضى الكلام على نظيرها فى «الحج» ٍ إلا أن 
هبنا زيادة » وهى صفة الأرض بالخشوع »كا وصفت هناك بالهمود . واللفظان جميعا يرجعان 
إل فعن واحذة وهوها ملبوعل الأرطن مق اثار المجدب 3 وأعلام الحل 4 فتكون 
كالانسان الماشع الذى قد سكنت أطر لوط اشر انه 

وقوله سبحانه : «إوَإِنَه” لكتاب عَري”» لا تيه الْبَاطل من بين يديه ولا ين 
خلفه ظ تيل ين كير سميد 1[4:] “| ] وهذه استعارة . وقد قيل فمها أقوال : 
منها أن يكون المراد بذلك أن هذا الكتاب المز بزلا يشمبه شىء من الكلام المتقدم له » 
ولا يشببه ثىء من الكلام الوارد لعذه . فيذا معق 00 (من بين يديم وَلَا م من خلفه )4 
أنه و أشية شىء من الكلام التقدم أو الكلام المتأخر لبط معحرانه 4 وفصم ححته . 
فكان الباطل قد أتاه من إحدى الجهتين المذكورتين ؛ إما من جهة أمامه » وإما من جهة 

: .)كه عر - 

وقال بعذمهم : تعق ذلك أنه لا تعلق به الشعبة من طريق امشاكلة » ولا 
الحقيقة من جهة المناقضة » فبو المق الخالص الذى لا يشوبه شائب » ولا يلحقه 
طالب . 

وقال بعضهم : معنى ذلك أن الشيطان والإنسانَ لا يقدران على أن ينتقصا منه حقا » 
ولا نزيدا فيه بإطلا .. 

وقال بعضهم : معنى ذلك أنه لا باطل فيه من الإخبار عمًا كان وما يكون . فكان 


- ع م6 سصارة سد 0 مض 03 
امراد بقوله سبحانه : 8 لا يأتيه البَاطلٌ من بين يديه 4 أي من جهة ما أخبر عنه 


يه 


من الأمور الواقعة . و بقَله : ل( ولا من خلفه 4 أئ من جهة ما أخبر عنه من الأمور 
المتوقعة . 

وقوله سبحانه : #8 أ أولئِكَ 00 م مكآن بعيد 4[4:] وَهدَذْه' انثفارة . 
والمراد بها والله أعلم ‏ صفتهم بالتباعد عن طريق الرشد » والإعراض عن دُعاء الحق . 
كأنهم من شدة الزذهاب بأسماعهم » والانصراف يقاو مهم ينَادْنَ من مكان تعيل . فالنداه 
غير مسمع لم ظ ولا واصل إلمهم ٠‏ وأو تعفوه دنه * عنهم همه » للصل 17 المنفرج 
يبمهم و ببنه . 

وقوله سبحانه وتعال : ل( وَإِذَا أسَنا عل الإسآن أغرّض وَكَأَى انب ( وَإِدَا 
فك الث ددوبدعاة عريض 01[4] وهذه استعارة » والمراد بها صفة الدعاء بالّعة 
والسكثرة » وليس يراد العرض الذى هو ضد للطول . وذلك أن صفة الثىء بالعرض تفيد 
1 5 و 
فيه معنى الطول » لأنه لو لم يكن مع العرض طول" لكان العرض هو الطُولٌ . 
ألا ترى أنهم يصفون الدٌمْحّ بالطول » ولايصفونه بالعرض إذ كان طوله أضعافٌ عرضه . 
ويصفون الإرّار بأنه عر يض إذ كان عرضه مقار با لطوله . 

وقد استقصينا شرح ذلك فى كتابنا الكبير » واقتصرنا منه هنا على البّلغة الكافية ؛ 
والنكتة الشافية . 


. غير واضجة بالأصل , ولعلها للبعد‎ )١( 


ابه - 


سم > ببسم 


ومن حم عسقى 
وهى السورة التى يذ كر فبها « الشورى» 


قوله تعالى : 9[ أن أقيموا ألذينَ ولا تفقوا فيه 4 ]1١[‏ وهذه استعارة . والمراد 
بإقامة الدين إعلان شعاره » وإعلاه مناره » والدوام على اعتقاده » والثبات على العمل 
بواحياته . 

وقد مضى الكلام على نظائر هذه الاستعارة فيا تقدم . 

وقوله سبحانه : «( حُحَمي؛ دَاحضّة عِددَ رَمَمْ 4 [1] وهذه استعارة . والدححض : 
لهك نان جا عط عيفة هه وبر حوي ات 
كالواطىء الذى تضعف قدمّه فبزلق عن مستوى الأرض » ولا يستمر على الوطء . 
وداحضة هبنا بمعنى مدحوضة . وإذا نسب الفعل إليها فى الدحوض كان أبلغ فى 
ضعف ستادها » ووهاء عمادها . فكالها هى المبطلة لنفسها من غير مُبْطِل 
أبطلها » للبور أعلام الكزب فبها » وقيام شواهد اللهافت عليها . وأطلق تعالى 
اسم الحجة عليها وهى شبهة » لاعتقاد الْدْلى بها أنها حجة » وتسميته لما بذلك فى حال 
الدزاع والمناقلة . 

وأيضا فإن المتكلم ناما أوركها عووة: البح »وأ نيلتكيا طرزيقياءتواقائنيا عقابياة عجار 
أن يطلق عليها اسمها . 


-- هرية ؟ لتكت 


كن يريد حراث اليا ثاته ما » وَمَا له في الآخرة من نصيب 4 [20] 
وده استغارة .. والمراد محرت الآخرة .والدثيا ىل ح الكادح لثواب الأجلة 
وشطام العاجلة » فهذا من النشبيه العجيب » والمّثتيل الصيب . لأف 
الحارث الزدرع إعا يتوقم عاقبة حراثه » فيجنى ار غراسه » ويفوز بعوائل 
ازدراعه . 


0 


وقيل معنى : لآ ترد له في حر'ئه 4 أى نعطيه بالحسنة و إلى ما شئنا 
من الزيادة على ذلك ٠‏ ومن ) عسل للدنيا و الاخرة دا نصيبا فق لد ذا 0 
الآخرة . 
2 0 و م 
وقوله سبحانه : 0 وَبنشر هته وهو الول العيسن 4 [م؟ ] وهذه 
م وح ابر > عجره 58 

استعارة . وليس المراد أن هناك رحمة كانت ل ا فأظهرتت : 
وإعا معنى الرحمة هبنا الغيث ؛ النرّل لإحياء الأرض » وإخراج التبت. ونشره 6 
إظبار انفع به » وتعريفب اكذلق عواقب” الصاح بمواقعه . 

وقوله تعالى : ( وَتَرَام 0 لها خأشعين من ألذل” ينظريون من 
طرافر خف 4 [ه:] وهذه استعارة . وقد أشرنا إلبها فما تقدم لمعنى جر ذكرها . 
والمراد بذلك أن نظرمم ننلرة كافك الذليل: 6 والرتاك: اطق تقول ا ”إلا 
7 وه 0 1 له كك 1 
مسئترقأ » ولا يغضى إلا مُشفقا . وهذا معنى قولهم : فلان لا علا عينيه من فلان . إذا 
وصفوه بعظر الهييبة له » وشلة الخافة منه . فكا مهم لا ينظرون ممتّسعات عيونهم ؛ وإعا 
ا 0 ال 
ينظرون بشفافاتها” * . من ذلهم وكحاقهم . 


6 لعاها جع شفافة وهدي بقبة الغيء 


ونم ل 


وقد يحوز أن يكورت الطرف هبنا بمعنى العين نفسها . فكأأنه تعالى 
وصفهم بالنظر من عين ضعيفة ء على المعنى الذى أشرنا إليه » أو يكون 
الطرف مصدر قولك : طرفت" » أطرفه » راق . إذا لفت . فيكون العنى 
أن الحظهم خئ » لأن نظرم ائتراق”كا قلنا أولا - من عظلم اعليفة » 
وتوقم العقوبة . ' 


دا 
وهى السورة الى يذكر فا « الزخرف» 
قوله سبحاده : ل( أََمَضْرِبُ فك ألذ كر صَفْحَا أن كُغت' قْمًا مشر فين 0[4] 


وهذه استعارة قال طرويت عنه وأضربت عنه يمعنى واحد ١‏ 


0 
وسواك قولك ذهيت عنه صَنحًا » وأعن ضث عنه صفحاً » وض أبنت 006 ضربث عنه 


سنح ] ومفق :ططاح هرذ أ فرطك" عه تعلليدة وسووي : 


والمراد ‏ واللّه أعلم - أفنعرض عن لو كر » فيكون الذ كر مرورا بصفئْحه عن 
من أجْل إسرافى وبِقْيك' ؟ أى لسنا نقعل ذلك » بل نوالى تذكيرم لتتذكرواء 
ونتابع زجرك لتنزجروا . ولاكان سبحانه يستحيل أن يصف نفسه بإعراض الصفحة» كان 
الكلام مولا على وَصْف الذ” كر بذلك على طر يق الاستعارة . 

وقول سبحانه : [ وَأَلْذِى نَل مِن أَلَمَاء مه عدر فأنشنة ربع بده مَيْنا 
كَدَِكَ 2 [11] وهذه استعارة . وقد مغى مثلها فما تقدم » إلا أن هنا إبدال 
لفظة مكان لفظة . لأن مامضى”© من نظائر هذه الاستعارة إنما يكون ترد بلفظ إحياء 
الارضن بعدموتما . وورد ذلك ههنا بلفظ الإنشار بعد الوت . وهو أ بلغ . لأن الإنشار 
صفة نختص بها الإعادة بعد الموت » والإحياء قد يشترك فيه مأ بعاد من الليوان بعد 
نوثة6:وفاتهاذ من التباك: والأشسار هن تدليه9"؟ وتوفوفة:. تقال + قد أحيا ان" القسر» 


(1) فى الأصل . ( لأن أمضى ) وهو تحريف من ااناسخ . 
(؟) هكذا بالأصل . ولعلبا ( تلبده ) , 


يا يقال : قد أحيا البشّرَ . ولا يقال : أَنْشَرَ انه النبات »لا يقال : أن 


الأموات::. 


وقوله سبحانه : : لوجعلا كلة افيه فى عقب ل يدجمو ن 4 [8؟ ]| وهذه 
استعارة . لأن الكلام الذى هو الأصوات القطّمة » والحروف المنظومة ءلا يجوز عليه 
البقاء . وإتما المراد 0 أن ا ا اي كم لدرة 
وهى قوله : (إنى يرد د مما عدون 1 إلا الذى فَطَرَ 2 فإنه” سعهدين 4" ] 
باق وض ان وميييدا وان : وأمرّم أن يتواصّو'! مها ما تناقلتهم الأصلاب” ؛ 
وتنأسكهه” الأذوار . وهذه له اكلة الإخلاص والتوحيد . واللّه أعل . 

وقوله سبحانه : ف وَأَسأل من أَرْسَلنا من قَبْلِكَ من رُسْلا أجَمَلناً من دون ألرك من 
ون [»:] و انكام ندال قفي لاسر 5 لأن سساألة الرغل 
ادن دوعت روي فتلت أن 000 تمكنة . وإنما المراد ‏ والله له أعله - واسأل 
أحماب من" أرسلنا من قبلك من رسلنا » أو استمل” ماف كتبهم » وتعرف' حقائق سُننهم . 
وذلك على مثال : (وَأسأل ألقَرية 94" . 


5 1 21 كبن اه ل - 

وقال بعضهم : مساله الرسل هينا ععنىق الاففيي هيم السلام » وعما اتوا به 
من شربعة » وأقاموه من عماد سنة . دان فى كلامهم ٠‏ اسأل كذا . أى اطلبه 6 
وبال عنة . 

قال سبحانة :. ل( وَأوْهُوابلمهد إنّ مهد كن مَمْمُولَا 4 أى مسئولا عنه . 


إن 
َه ول 
)١(‏ فى الأصل « وهى » والواو زائدة من الناسخ . 

(؟) سورة يوسف . الآية رقم 47 . 

(؟) سورة الإسراء . الآيه رقم 4” . 


لا ل 


03 


وقال تعالى : ( وَإِذَا ألْمؤمودة سئات ؛ بأ ذنب فتلت 224 أى سُئل غن 
قتليا » وطلب بدمها . فكأ نه تعالى قال لنبيه عليه السللام : واسأل عن سنن الأننياء 
قبلك ؛ [و] 9 شرائم الرسل الماضين أمامك » فإنك لا حد فبها إطلاقا لعبادة معبود إلا 
لله سبحانه . وقد استقصينا الكلام على ذلك فى كتابنا الكبير ٠‏ 


)05( سدورة التكوير : الآيتان م5 ٠‏ 
(؟) ليست الواو بالأصل » وقد وضمناها لأن السياق يقتضيها عطفا على ماقبلها . 


سس ىم سس 


4 


لقنا 
وهى السورة التى بذكو فمأ ) الدخان 2 


قوله سبحانه : # فيمأ كل أ حك [؛:] وهذه استعارة » وقد 
مفى الكلام على مثلها فى بنى إسرائيل . والراد ‏ وانَّهُ أعلم - تبيين كل أمر حكيم 
فى هذه الليلة »حتى يصي ركفرق الصبح فى بيانه » أو مَفرق الطريق فى اتضاحه . ومنه 
قولهم : فرقت الشعر . إذا خلصت بعضه من بعض » و بيت مخط وسطه بالمداتى”© 
أو بالا بع 1 

#دسساده زوالا ارا ل 211 ف آنيم” بلطن مين )[18] وذ 
التفارة. وال زاف بالشرك هين «الانتكان نعل ال ستحاته» ول أوليائه:. 

ويوصف المستكبر فى كلامهم بأن يقال : قد شمخ بأنفه . وهذه الصفة مِثْلّ وصفه 
بالعاو. لان الشامخ : العالى . 

وقال سبحانه : ( إن فرْعَوْنَ عَكا في الأأرْضٍ)22 أى تَميرفيباء واستكبر على 
أهلها . وليسس يراد بذلك العارثٌ الذى هو الصعود . وإتما يراد به العادٌ الذى هو الاستكبار 
والعتو ٠‏ وضل وصفهم المستكبر بالعلو والتطاول وَصَفيم المتواضم بالخشوع والتضاؤل ٠‏ 

وقوله سبحانه : [ فما يكت" عليهم السمآة وَالَْراض وما كأنوا مُنظرِين » [9] 
وهذه استعارة . وقد قيل فى معناها أقوال : أحدها أن البكاء هنا بمعنى الحزن » فكا نه 


. الدرى : الشط الذى يدرى به الرأس وعشط‎ )١( 
. 4 (؟) سورة القصص . الآية رقم‎ 


ساغءم سا 


تعالى قال : فم تحزن عليهم السماء والأرض بعد هلا كبهم وانقطاع ثارهم . وإنما عبر 
سبحانه عن الزن بالبكاء لأن البكاء يصدر عن الزن فى أ كثر الأحوال . ومن عادة 
ارب أن يصفوا الدكار إذا ظَمَنَ عنها سكاها ء وفارقها قطَّئها بأنها بكية علبهم » 
ومتوجعة لهم . على طر يق الحاز والانساع . بمعنى ظبور علامات اللحشوع والوحشة عليها » 
واتقطاع أسباب النعمة والأنسّة عنها . 

ووجه آخر وهو أن يكون المعنى : لوكانت السموات والأرض من الجنس الذى 
بصح منه البكاء لم تبكيا عليهم » ول تتوجّا لمم » إذ كان الله سبحانه عليهم ساخطا » 
ولهم ماقتاً . 

ووجه آآخر » قيل معنى ذلك : مابيى علييم من السموات والأرض مايبى على امؤمن 
عند وفاته » من مواضم صلواته » ومصّاعد أعماله » على ماورّد الي به . 0©© 

وفى ذلك وَحهان آخران مخرج” بهما الكلام عن طريق الاستعارة » فأحدها أن 
يكون المعنى : فها بكى عليهم أهل السماء والأرض . ونظائر ذلك فى القرآن كثيرة . والآخر 
أن يكون المعنى أنه لم ينتصر أحل” لهم » ولم َطلب طالب بثأرم . 

وَمَقى فى أخغار القرت : تكينا فلانا بأطراف الرماح » و بمضارب الصفاح . أى 
طاكا قمة ف وادر كنا كارف 


)١(‏ روى يزيد الرفائى عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « ماءن 
مؤّمن إلا وله فى السماء بابان : باب ينزل منه رزقه » وباب يدخل من هكلامه وعمله » فإذا مات فقداه فبكيا 
عليه . ثم تلا قوله تعالى ( فا بكت عليهم السماء والأرض ) انظر « الجامع لأحكامالقرآن» ج5١‏ س٠؛١‏ 
وقال على وابن عباس رضى الله عنهما : إنه يى عليه مصلاه هن الأرض , ومصعد عمله من السماء . ( نفس 
الصدر السابق) . 


لاو سم 


6 وه 


قوله نعالى : 2 حَعَلنَاكَ عل شريعة مِنَالأمْر تآتبنها 4 [1] وهذه اكفارة . 
لأن الشريعة فى أصل اللغة اسم للطريق الْفِْيّةٍ إلى الماء ترود . وإنها ميت الأأديان 
شرائم لامها الطرق الموضّلة إلى موارد الثواب » ومنافم العباد » نشبيها بشرائم المناهل التى 
عو عه إل امور فل إن ا واءه: 

وقوله سبحانه : ل( هذا كتابنا ينطق عَليع ٠‏ إياطق 4 [ة؟] وهذه استعارة . وقد 
مضت الإشارة إلى نظيرها فما تقدم . والمعنى أن الكتاب ناطق من جبة البيان » م 
يكون الناطق من جبة الأسان . وشهادة الكتاب ببيانه » أقرّى من شهادة الإنسان 
بلسانه . ظ 


(0 


ايم ل 


سدع 


ومرلنل حم 


وهى السورة الى 0 فبا « الأحقاف» 


)أن شىء يستخرج من العم 0000 ظ والطلت لمكن ؛ فتثور حفيقته » 

.0 2 4 ؟ 
ونظهر خبيئته» كا تسستثار الأرض بالحافر » فيخرج” نبامها وتظبر تتائلما0© ٠‏ أوسي 
استثار القنيص من اعه » و/ستطلع من مكامنه ٠‏ 


5 3 5 0 0 9 
وسائر التأويلات فى الاية تخرج الكلام عن حيز الاستعارة . مثل تأولهم ذلك على 
7ه ا مشت ٍ 
معق خاصة من عل . أى بقية من عل » وما بحرى هذا امجرى . 
انف انو عيدة لأراء. 7 فيفيية زاقة: 
و١‏ بو عم 6 ىى ىق ٠‏ 
0 ع . 8 7 
وذات أثارة كلت علبها ٠‏ نباتانى أ كته قفارا 
)١(‏ النثائل : جم نثيلة وثثالة وعى التراب المستخرج من المفر . 
6 الخاصة 9 المقية من الغىء 7 انظر 00 القرطى 22 آآ١ا‏ ص “لم١ ٠»‏ 
(؟) هو الراعى العيرى <صين بن معاوية . ولقب مهذا اللقب لأنه كان يصف راعى الأبل فى شعره 
وكان معاصرا لاشاعر حرير فى العصر الأموى ودخل معه فى مباحاة لأنه أعهمة بالميل إلى الفرزدق ٠.‏ والبيت 
فى « مقاييس اللغة » لأحمدين فارس ح ١‏ ص 5ه بتحقيق الأستاذ عبد السلام تمد هارون . وقد ورد فى 
المقاييس هكذا : 
وذات أثارة أ كلت علمها ياتا فى كنه تؤاما 
وقد روامه القرطى فى زا الجامع 6 < ١1‏ ص مم : رواه الشريف هنا . 


لح را م اسل 


أى ذات بقية من شحم رعت عليها هذا النبات المذكور . وقوله قفارا أى خاليا من 
الناس » ليس به راعية غيرها » فهو أهنأ لما » وأرْفق مبا 
وقال صاحب « الثرريك افو » : يقال عت الناقة قة على أنارة بأى على من 


متقدم قدكان قبل ذلك. 


«غريب 17 « كنات د غريب الصنف » المشار إليه هنا بالتعريف . وقد اشتغل فى تأليفه أربعين 


عاما ' وتوفى سنة 558 هم. وأخاره فى «وفيات الأعيان » و«الفمررست » و«طبقات الأدباء « 
و « تاريخ آداب اللغة العربية » وهناك 0 الغريب المصنف ع« أضا لأنى مرو إسحاق بنمرار | شال كافى 
« كشف الفلنون » والمقصود هناكتاب ألى عنيد » كا فى « المحازات النبوية » للمؤلف ص 56١‏ . 


بن سلام 4 اشتغل بالحديث والفقه واللغة والأدب وعو صاحب كتات 


م إقراء ## الست 


ومن السورة 
الى يذكر فبها « حمد» صلى الله عليه وعلى آله وسلم 


قوله سبحانه : [ فإما منًا مد وَ إِمَا اسه اكلراي أو زارها 24 | هده 
استعارة . والمراد بالأوزار هبنا الأثقال” » وهى ١‏ لة: الحرب وعتادها » من الدروع ء والْمَؤر» 
والرماحر».والمناصل وما خرئ هذا الحرى» لأن جميع ذلك تفل” على حامله» وشاقث17؟ عل 
وعلى هذا قول الأعثى . 
واعنلاكف" لتاب أورازها". موناع را و 00 
ومن" تسْج دود موضونة تساق” مع الى عيرا فميرا 
والمراد بذلك فى الظاهر: الحرب » وف المعنى: أهل الحرب , لأ: نهم الذين يصحة وصفهم 
يجمل الأثقال ووضعها » ولس الأسلحة ونزعها . 
وقوله سبحانه : [ فَإذَا عَرَم" الأئر” فا صَدَقوا الله لَكَانَ حَيْرَا ْم 4 [1] . 
وهذه استعارة » لأن العزم لا يومتك اممقيقته:. إلا الإننان المميق الذ بوط "النفسس” 
على فعل الأمر قبل وقته » عَقَداً بالمشيئة على فعله . فيصح أن يسم عازما عليه » 


. فى الأصل ه وساق » بالسين المبملة . وهو لتحريف‎ )١( 

: فى « الجامع لأحكام القرآن » للقرطى ج١١ س 55؟ » روى البيتان هكذا‎ )١( 
وأعددت للدرب أوزارها رماحا طوالا وخيلا ذكورا‎ 
ومن نسج داود بحدى بها على أثر الحى عيرا فعيرا‎ 

وفى الديوان س 55 ؛ روى البيتان ما فى رواية الششريف الرضى هنا . 


دقوم لك 


وإا قال تعالى : ل( عَرَم ألم 4 محازا أئ قويت العزالم على فعله » فصاركالعازم 
نفسه . 

وقال بعضهم : معنى عَرم الأمرء أى جَدّ الأمس » ومنه قول النابفة الذبيانى”"©. 

حياك ود فأنا لا يحل لنا لبو النساء لأن الدين قد عزما 

أى استحك وَجَد ؛ وقوى واشتد . 

وقوله سبحانه : فلا بمَديرُون لقان أم' عل كوب أقنالي' ) [4»] وهذه 
استعارة . والمراد : أم قلومهم كال بواب المقفلة » لا تنفتعح لوَعْظ واعظء ولا يلج فيها عذل 
عاذل . وفى لغة العرب أن يقول القائل إذا وصف نفسه بضيق الصدر » وتشعّب الفكر : 
قلى مُقفل » وصدرى ضيو . و إذا ده غيره لضد هذه الصفات : قال انفتح قلبه » 
وانفسح صدره . 

وقد ره اضاان كرون المن 11 


)١(‏ انظر القصيدة فى شور النابغة بديوان ه فحول الشعراء » المطبوع فى سروت سنة 1605م 
س 41 ٠‏ ومطلم القصيدة : ا 
بانت سعاد وأمسى حبلها اتجذما 2 واحتلت الشرع فالا”جزاع من أضما 
(؟) هنا قدر ورقنين ضائعتين من الأصل » من الآبة 6 ؟ من سورة محمد إلى الآبة ١٠‏ منسورة قى ٠‏ 


ءاس لد 


ومن السورة التى بذّكر فها «ق » 

1 وعد بخاقنا الإنسَانَ و1 م تَوَسْوس | به ا , من حبل 

وريد 4 ]1١[]‏ نف وار اسيم ما ند بع غيب الإنسان ووساوس إضماره » 
سراره . فسكا نه باستبطانه ذلك منه أقرب إليه من وريده . لأن العالم مخفايا قلبه» 

أقرب إليه من عروقه وعصَبه . 

وليس القرب هبنا من جهة المسافة والمساحة » ولسكن من جهة الع والإحاطة . 

زلرإاتهال ل وات كه ة ألْمَْتَ 0 ما "كنت منه” تحيد ]١[6‏ 
وهذم الشارة #والزالتيتكرة الوق هيدا كران الذى شق “امسر طه الو 
ينقد (ذ موز نووزذار ةفقول ,افك الال عبان كر وين القتزات > إلا أن عاك 
الشكرة تي نوهد السكرة اث 

وقوله تعالى : لز بالق 4 محتمل معنيين : أحدهما أن يكون جاءت بالحق من أمى 
الآخرة » حتى عرَفه الإنسان اضطرارا » ورآه جهارا . والأخر أن يكون المراد 8 بالمق 4 
هبنا أى بالموت الذى هوالحق . ْ 

وقوله سبحانه : # لقد كنت في عله من هذا فكشفنا عَنْكَ غطاءك فَبَصَركَ 
ليم حَدِيد” 01 . وهذهاستعارة ففاراد ما مابراه الإنسان عند زوال التكليفعنه من" 
لام السسّاعة » وأ شراط القيامة » فتزول عنه اعتراضات الشّكوك » ومشتمهات الأمور ؛ 
هد قها كلايه دو ذه ا جحل فاو مكوق 5 داقن 570 رد وول وتوف 


)١(‏ ف الأصل « نفد » بالدال المهملة وهو نحريف فاحشن من الناسخ لأنه ليس القصد تفاد البصر 
وضياعه ؛ بل القصد نفوذه وحدته , 


وم ل 


وال بعد كلال 0 ٠‏ فبذا معى قوله سبحانه : 1 (١‏ فيضك لام" حَديذ 4 5 

وقوله تعالى : [ يوم تقول 2 3 تلات تقول ها" من مزيدٍ 0[4]. 
وهذه استعارة . لأن المطاب للنار والجواب منها فى اللقيقة لا يصحان . و إِنا المراد ‏ والله 
أعر أمها فها ظبر من امتلامها » وَبأنَمن اغتصاصها بأهلهاء بمنزلة الناطقة بأنه لا من يد فسا » 
ولاسَعَة عندها . وذلك كقول الشاء. :00 

امتلا' الحوض وقال قطانى مهلا رْوَيْداً قدملات بَطْنى 

ولم يكن هناك قول من الحوض على الحقيقة » ولكن المعنى أن ماظهر من امتلائه فى 
تلك الحال جار تحُرى القول منه » فأقام تعالى الأمَر المدرك بالعين » مُقام القول 
السموع بالأذن . 

5 1 موي ا 1 الت 5 : ٍِ 

وقيل : المعنى أنا نقول نر جيم هذا القول » ويكون الجواب منهم على حد 
الحطاب . و يكون ذلك من قبيل : ١‏ وَأسأل القردية 74" فى. إسقاط المضاف وإقامة 
لضاف إليه مقامه . وذلك كقوطهم : ياخيل الله اركى ؛ والمراد يارجال الله اركى . 

وعلى القول الأول يكون مخرج هذا القول لهنم على طريق التقرير لاستخراج 
الجواب بظاهر الحال » لا على طريق الاستفبام والاستعلام . إذكان الله سبحانه قد عل 
امتلاءها قبل أن بظبر ذلك فيها . وإنا 6 سبحانه هذا الكلام ابعل 5 


201 


وعذه ) إد يقول تعالى : ١‏ لأثلأن> سِ > من أنه وَأَلنّاس لعن 4 7 1 والوحه 


)١(‏ لم أهتد إلى أسم قال ه_ذا الر<ز . وف الجامع لأحكام القرآن ©» ج ١,‏ ص ١8‏ لم يفيه 
لقائله . بل قال : إنه لشاعر . 

(؟)سورة يوسف : الآية رقم ؟الم. 

(؟) سورة هود . الآية رقم ٠1١19‏ 


ب" ب 


[ فى قوله”" ] تال فى الحسكاية عن جم : ل هَل من مَرِيدٍ 4 بممنى لا ين مَرِيدِ فى" . 
وليس ذلك على طريق طلب الزيادة » وهذا معروف ف الكلام . ومثله قوله عليه السلام : 
(وَهل' ترك "'* عقيل لنا يون" دار ؟) أى ماترك لنادارا . 

وقوله سبحانه وتعالى : « إِنَّ في ذلك لذ ثرى لمن كآن آه” َب أذ ألتى اننم 
وَهُوَ شبيل 4|/ا"| وهذهاستعارة. وقد مضى نظير” لها فما تتقدم . والمع ىأ نه 3 فى الإصتاء 
ا إلها تمه دُندًا من سماعها » وملا 
إلى قائلها: 

والمراد بقوله تعالى : ل( إن في ذلك أن كرى لمن كن [ قاب 0[4] أى عقل 
ولب . [و]0" يعبّرعنهما بالقاب » لأمهما يكونان بالقلب . أو يكون المعنى : لمن كان به 
قلب ينتفع به . لأن من القاوب مالا يتفم ربع » إذاكان مائلا إلى النى” » ومنصرثاً 
عن الأُشد 


. مطموسة فى الأصل‎ )١( 

(١؟)‏ قاله عليه السلام حين فتح مكة . فقد مضى الزبير بن العوام برايته حتى ركزها عند قبة رسول 
الله » وكان معه أم ساءة وميموئة رضى الله عنهما » وقيل : يارسول الله ! ألا تنزل .نزاك هن الشعب؟ 
فقال : وهل ترك لنا عقيل مغزلا ؟ وكان عقيل بن ألى طااب قد باع منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومئزل إخوته . والرجال والنساء بمكة . فقيل : ,ارسول الله ! فائزل فى بعض ببوت مكة فى غير 
منازلاك,فقال ! : لا أدخل البيوت ! فلم يزل مضطربا بالحجون لم يدخل بيتاء وكان ,أأتى المسجد من الحجون 
الكل صلاة .انظر الخبر فى « إمتاع الأسماع » للمقريزى الوؤرخ » ج ١‏ ص "8١‏ . 

(؟) ليست بالاصل » واأسياق يقتضيها . 


مس 


ومن السورة التى ,يذكر فها « الذاريات » 


قوله سبحانه فى صفة حجارة القذف : ل« مُسَوَمَة عند رَبك للششر فينَ 4[4"] وهذه 
٠ 0 03 : 2 54 . 7‏ 5 
استعارة . والمسوّمة : الْعلمَة . وأضّل ذلك مستعمل فى ويم الخيل للحرب . أى تعليمها 
قلماة شوزتب اجو نان القند . عات كن اللدازة نينا لكا دلي معلابات 
تدلء علىمكروه المصايين » وَضْرر المعاقبين »كا كانت الخيل المسوكمة تدل على ذلك فى لقاء 
الأعداء . وإرسال هذه للعراك كإرسال تلك للبلاك . 
وقيل : إن النسوي فى تلك الحجارة هو أن تجعل نكتة سوداء فى الجر الأبيض » 
أو نكتة بيضاء فى اللحر الأسود . 
وقيل :كان علها أمثال” الطوابيع واعلواتم . وقد تكلمنا على نظير هذه الاستعارة 
فى «هود » . 
والراد بقوله تعالى : إعتد رَبْكَ 4 أى خلقها سبحانه كذلك من غير أن 
يفعلها فاعل » أو يجعلها جاعل” . فلأخْل هذه الال وَحَبَّ أن تجعل لما تعالى 
هذا الاختصاص بقوله : ( عمد رَبْكَ 4. وقد يحوز أيضا أن يكون الراد 
١ 4 9‏ م 1 5 راس 5 
بذلك أمها مسمة فى سلطان الله تعالى ومَلكوته . وفى موضع العقاب الْمَدَ للمذنبين 
وقوله تعالى : ل( فتوَلى بر كه وَقلَ ساح أو تجنون [04] وهذه استعارة . 


وقد فيل : إن المراد بها أنه أعرض يجنوده الذين هم كار كن له 4 والححارة 


د ا اكه 


دونه . وقد يسم أعوان الرء وأنصارثه أركاته واعتاده "© » إذكان مهم يَصُول” » 
وإلهم يول . 

وفيل أيضا معنى ذلك فول مام 7 0-0 له والانع منه . ونظيره 
قوله سبحاته حأكيا عَنْ لوط عليه السلام : 9 ل أن لي بك' قرَة أذ وى إل د أن 
ديد 4 أى إلى عر دافم » وسلطان قامع : 

وقوله سبحانه : َف عَادٍ إذ سنن علي لت لع ١14‏ 1 وهذه استعارة . 
ومعنى العقم هبنا التى لا تحمل القطار » ولا تاقح الأشجار 6 .ولا تفرد غير ولا متكقى 


رار 


عن عواقب نفع . فهى كالمرأة التى لا يُرَحَى وَلدها » ولا ينمى عددها . 


69 ه_كذا بالأصل 8 ولعلها 00 وأعماده © . 
(؟) بياش بالأصل. ظ 


(؟) سورة هود ' الآية رقم لم , 


ومن السورة التى .بذكر فما « لاون : 


قوله تعالى : (١‏ أم رم أحلامي: د 4 7 م ” طَاغْونَ 4 [؟8] وهذه 
اغفارةن أى كانوا لافقا ا يداعوق:© فكيك 582 أحلامهم وعقولهُم على 
أن يرموا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بالسّدْرٍ والجنون » وقد عابوا بده عمهما » 
ومباينتة لما.؟ - 

وهذا القول مهم سفه”'؟ وكذب »ء وهاتان الصفتان مُنافيتان لأوصاف الحاماء» 
بوذاهي لقا 

ومخرج” قوله سبحانه : ( 0 مم أخلاميه: يلذا) غرج التبكيت لمء 
والإزراء علمهم . ونظير هذا الكلام قوله سبحانه حاكيا عن قوم شعيب عليه السلام : 


+ تَأنوا عيب أصلاتك تمرك أن ترك ما بسبيك ]1 0107 أى وراك واينت‎ ١ 


م روي 


دوك ا اف اد العبادات ؛ 1 على مر بتك ما يعبد 
لين ٠‏ وقد مضى الكلام على ذلك فى موضعه . 


ات | 


, 
وقوله سبحانه : : ل[ وَمِن أليل فسَبحه وََذْبرَ ألشْجُوم له ]| ور : (”" وَإِذْبَ 
النتجوم 4 بكسر الهمزة ٠‏ وهذه استعارة على القراءتين 35 . 


8 ف الأصل «( صفقه 6 بالصاد . وهو محريف بالغ‎ )١( 

)0( سوره ة هود . الآية ر ركم لام . 

(9) كرر الناسخ هذه العبارة من قوله : أى 525 قوله ٠‏ عبد آنا ونا. 

(4:) قرا السيعة 5 : وإديار بكم مرالحهمزة على أنها معدر للفعل أدبر ٠.‏ وقرا أسالم ان أنى الجعد ويعقوب 
وسلام وأيوب 3 : وأدبار بالفتح 1 انظر القرط ى ج/ا١‏ ص ١8م‏ . 


واس ل 


فن قرأ بفتتح الحمزة كان معناه : وأَعْقَابِ” النجوم . أى أواخرها إذا انصرفت . 
كا يقال : جاء فلان فى أَعْتَآبٍ القوم . أى فى أواخرم . وتلك صفة تخصه الحيوان 
التصرف الذى يوصّفُ بالجىء والذّهاب والإقبال والإذبار . ولكنها استعملت فى النجوم 
على طريق الانساع . فَأئَا قراءة من قرأ : لإ و إِذْبَرَ الشُجُوم_» بالسكسر فعناه قريب 
من المعنى الأول . فكا نه سبحانه وَصَفها بالإدبار بعد الإقبال . والمراد بذلك الأفول بعد 
الطلوع ؛ والمبوط يَمْد الصعود . 


- 


ومن السورة التى ,يذكر فها « الننجم ( 


قولهسبحانه : 8 مَا كدب الْفَوَادُ مَا رَأَئ ١١[6‏ أوهذهاستعارة . والراد ‏ والله أعلم - 
أن ما اعتقده القلب'م: ن صحة ذلك المنظر الذى نظره » والأمص لذى بلشره يكن عن مخ 
وت وسمرء بل عن يقين وتأمّلٍ .فل يكن بمنزلة الكاذب من طريق تعمد الكذب »ء ولا 
فق ررق الشكولك والشبه.: 

وقولهسبحانه : # مَا رَاعَ الْبَصَر وَمَا طَمى ١7[4‏ ] وهذه استعارة . وهى قر يبة المعنىومن 
الاستعارة الأولى . والمراد ذلك - الله أعلم - أن البصّرلم كل عن جهة ة لبر ”" إلى 
غيره ميلا يدخل عليه به الاشتباه » حتى يشلك فيا رآه . ولا طفى » أى لم يجاوز البصر 
ويرتفع عنه » فيكون مخطئا لإدراكه » ومتجاوزا لحاذاته . 

فكأن تلخيص العنى أن البصر لم يقصر عن المرلى فيقم دونه » ولم يزه ”© 
علينه فيقع وراءه » بل وافق موضعه » ولم يجاوز موقمه . وأصل الطغيان 
طلب” العاو والارتفاع »من طريق الظم والعدوان » وهو فى صفة البصر خارج” 7 على 
الحاز والانساع . 


. فى الأصل « البصر » وهو نحريف من الناسخ‎ )١( 
. (؟) ف الآصل « ولم يرد » بالراء البملة » وهو محريف‎ 
. (؟) أى سائر على طريق الحاز والانساع فى التعبير‎ 


ومن السورة التى يذكر فما«انشقاق القمر ( 


2 آ و8©م 


قوله تعالى : وفنا ابات ألحمَاء بعاء مر ) وَفكرة نا الأض :عبيون فالتقن 
ألمأه عَلَ أ أمْرِ قل در 4 ١1[‏ 0 له استعارة . والمراد ‏ واللّه أعلم - بتفتيح أبواب 
السماء تشهيل” سبل الأمطار حتى لابحبسها حابس » ولا يلفنها لافت . ومفهوم” ذلك 
إناله العوا لق كن غتارين الفيوان من التماة > بعل الشنيرنهرلة تبني فح 00 
: معقول أطلق عنه عمال . وقوله تعالى : 8 فَالْتَقَى أَلْمَاهِ كل أ قَدْ كدر 4 أى اختلط 
ماء الأمطار المهمرة » بماء العيون المتفجرة » فالتق ماءاهما على ماقدره الله سبحانه » من غير 
زيادة ولا ننُصان . وهذا من أفصح الكلام ظ وأوقم العبارات عن هذه الخال . 

وقوله سبحانه : (أألتَى ال 1 عَليْةٌ سن دين 25 0 كدان ثري [ه] 
ولفط إلقاء الذّ “أ هنا مستعار : والمراد به أن القرآن لعظم شأنه »وصعو بة أداثه ءكالمبء 
الثقيل الذى يشق “على من مك ؛ وألقَ عليه ثقله . 

وكذلك قال تعالى : [ إنا سئلقى عَليك فَولَا تَقيلا4 ”© . وكذلك قول” القائل : 
(.ألقيت على فلان سؤالا » وألقِيْتْ عليه حسابا ) أى سألته عما يستكد له هاجسه , 
و يستعمل به خاطره . 

وقوله سبحانه : ل( بل ألسَاعَة مَواعدم' ؛ وَألسَاعَة أَذْهى وَأَمَدُ 4 [45] وهذه 
استعارة . لأن لرارة لايوصف مبا إلا المذوقات والمتطعمات » ولك الساعة لماكانت 
مكروهة عند مستحق العقاب » حَسنَوصفها بما بوصف” به الشىء المسكروة المذ اق . 


ومن عادة مَن “يلاق مابكرهه » وَ ترى مالا تحب أن محدث ذلك مبيحا فى وجبه» يدل 


)١(‏ سورة المزمل . الآية رقم ه 


مس ةلم ل 

على نفور جأشه » وشدة استيحاشه » فكذلك هؤلاء إذا شامدوا أمارات المذاب ؛ 
5 شاء 14 » : 

ونوازل العقاب » ظهر فى وجوهبم مايستدل به على فظاعة الحال عندهم » و بلوغ مكروهها 

من قاوبهم » فكانوأ كلائك 7" المضغة امقر 76" وذائق الكاس الصّيرَة » فى قر'ط 


ض ع 


التقطيب 4 وسشدة المبيج : وشاهد ذلك قوله سبحا نه : ( تلفح وجوههم أ الثار” ر وهم 


. اللائك : اسم ذاعل من لاك يلوك أى مضْغ‎ )١( 
المقرة على وزن فرحة ؛ المرة الطعم يقال:مقر الشىء مقرا إذا صار هرا‎ )( 
. ١٠١4 الآية ركم‎ ٠. فر سورة الؤّمنون‎ 


ومن السورة ال ى ,بذكر فنها «الرحمن » سبحانه 


قوله تعالى : ل[ َال ل يسْحِدَان 4 [] وهذه استعارة : والنجم هبنا ماحم 
7 ن النبات . أى طلم وظهر . والمراد يسحود النبات تجرد واه اع سما علمها 
من آأثار صنعة الصانم الحكي اك العليم » بالتنقل من حال الإطلاع ؛ إلى خال 
الإيناع » ومن حال الإإبراق إلى حال الإثمار » غير ممتنعة على المصر”ف » ولا آبية على المدير . 
وقوله سبدانه : « وَأَلَاء رَقَعها وَوَصَمْ أَلِْيرَانَ 4 [0] ولد الميزان هبنا 
يان قل أحد الناويليق .وهو أن مكوق معناه العدل الذى تستقيم انوي 
ويعتدل عليه الجرور . وشاهدٌ ذلك قوله تعالى ( وَزْنوا باأقنطاسٍ ل قم 9 
أى بالعدل فى الأمور . 
ورثوى عن مجاهد ”2 أنه قال : القسطاس : العدل بالرومية . ويقال : قسطاس ‏ 
وقسطاس . بالذم والكسر » كقرطاس وقرطاس . 
وقوله تعالى : ف[ مرج , الببحرن يَلتقيآن » بيهما برازخ لا يبغيآن 4 [15] 0] 
وهذه استعارة . والمراد مها أنه شتحانة أرسل البحربن طاميين » وأَمَارَهما مالعين » 


. فى الأصل « إستقيم » وهو نحريف‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء . الآية رقم ١ . "٠‏ 

(؟) هو من المفسرين الأولين للقرآن السكري » والمتعهور أنه أول من دون فى التفسير » وتفسيره 
غير موجود » ولعل الموجود هو تفسير ابن عياس رواه مجاهد . وذكر ابن عطية فى « مقدمته » أن 
صدر المفسرين والاؤيد فبهم هو على بن ألى طالب رضى الله عنه » ويتلوه عبدالله بن عباس » ويتلوه تجاهد 
وسعيد بن حير وغيرهما ويذكر ابن عطية أن مجاهدا قرأ على ابن عباس قراءة :فهم ووقوف عند كل 
آية . وذكر <ورجى زيدان أن يجاهدا توق سنة ٠١4‏ ه.انظر « تاريخ آداب اللغة المربية » 
جح ١س 3٠٠‏ ء؛ و«مقدمتان فيعلومالفرآن» بتحقيق المستعرق أرثر جفرى » ونشر مكتية الحاتجى . 


وهما يلتقيان بالمقار بة » لا بالممازجة » فبينهما حاجن يمنعبما من الانحراق؟ ويصدما 


عن الاختلاط . 

ومعنى قوله تعالى : ١‏ لا يْيّان 4 أى لا يغلب أحدماعل الآخرء فيقابه إلى 
صفته » إمَا الملمُ على العذب أو العذب على املح . وكى تعالى بلفظ البغى عن غلبة 
أحدههما على صاحبه . لأن الباغى فى الشاهد اسم لمن تشلب من طريق الظبالقوة والبسطة » 
والتطاول والسطوة . 

وقد مضى الكلام على مثل هذه الاستعارة ذما تقدم . إلا أن فيها هبنا زيادة أَوْجَبَت 
إعادة وَكْرها . 

وقوله سبحانه : [ وبق وَحَهُ رَبك د اطْلال كرا 4 ]| وهله 
استعارة . وقد تقدم الكلام على نظيرها . وامراد : وتبقى ذات ربك وحقيقته . 

ولوكان الكلام تمولا على ظاهره لكان فاسدا مستحيلا على قولنا وقول الْخالفين . 
لالهلا أحدة” يقول من المقبة وَالحكمة #االددق: شتون ل اشهانه أ عاضا ”1 
رمام سمي ١‏ ركد لعيانة الو وبا د لل او قال لمعن ذلك 
عاواً كبيرا . 

ومن الدليسل على أن المراد بوجه الله هنا ذات الله قولةُ سبحانه : ( ذو أطْلال 
وكرام 4 ألا تر ى أنه سبحانه لما قال فىخاتمة هذه السورة : « تَبَرَكَ أن" رَبك 4 قال: 
إذى أبطلال ولا كرام 4 [”] ول يقل (ذو ) لأن اسم الله غير الله » ووجه 

: هكذا بالأصل ولعلبا الاتمراف أو الإغراق‎ )١( 


|69 ف الأصل 2 ومؤلفة 6 بواو قيل الصفة . ودى زائدة من الناسخ ٠.‏ 


)1؟) 


0-2 


اله هو الله ؛ وهذا واضح البيان » وقد مغى الكلام على هذا المعق فما تقدم . 

وقوله سبحانه : لإستفرغ لع أغي] الثقلان ) [1] وهذه استعارة . وقد كان 
والبكن القلاعن إلا ويطك عادر لتاقي أ عد اتلبين 7 رفوي نورقي إن 
عنه وأرضاه » سألنى عن هذه الآية فى عرض كلام جر ذكرها » فأحبته فى الحال 
بأغرف الأو ية اللقزلةفنبا متوعو أن كروك الزاة يدل عمد لعقايم وَاخذ 
فى جزائم عل ارق أعمالم ترا لكللقه يت جرير كاشفا عن حقيقة هذا العنى . 
وهو قوله : 

الآن وقة فرعت إلى كين فبذاحين ضرت شاعذانا 

فقا لكل عوج #ارقزل .عدف لديا تأعلئذا أن مدق ترفك بها فق 
عمدت وقصدت . ولوكان يريد الفراغ من الشغل لقال : فرغت لطاء ول يقل فرغت إليها . 

وقال بعضهم: إنما قال سبحانه : (ستنرن الك" 4 ول يقل : سنعمد . لأنه أراد أى 
ستفعل فعل من يتفرع غ للعمل من غير بمجيع” “كيالا اشتغال بغيره عنه » ولأنه لما كان 
الذى يعمد إلى الشىء ربما قصّر فيه لشغله معه بغيره » وكان الفارغ له فى الغالب ‏ هو 
المتوفر عليه دون غيره » نا بذلك على المبالفة فى الوعيد من الجهة التى هى أعرف 
عندنا » ليقع الزجر بأبلخ الألفاظ » وأدل السكلامعلى معنى الإيماد . 

وقال بعضهم : أصل الاستعارة موضوع على مستعار منه ومستعار له » فالمستعار منه 


)١(‏ كان نقيب العلوبين فى بغداد . وهو والد الشريفين : الرضى » والمر:ذغى . وقد تعرض لاقيض 
عليه من قبل عضد الدولة بن بوبه سنة 859 ه ثم أطلقه ابنه شرف الدولة بن بو به » وعزل عن الئقابة 
سدة جا ار ان توفى ضريرا 

. ه فرثاه ولداه ما رثاه أبو العلاء المعرى , .ومهبار الديامى » وجاعة من الشمراء‎ 4٠. 


6 التمجييم : الممازحة والماحنة 8 العمل وعدم 5-6 ماحد الحد ٠.‏ 


203 كد 


أصل » وهو أقوى . والمستعار” له فرعت رافك بوذ امع 3 وهار لاا 
فإذا تقرر ذلك كان قوله تعالى : لستفرع لكأي يه الثقلان ) د ا ادن 

فالمستعار منه هبنا ماحوز فيه الشغل » وهو أفعال العباد » والمستعار له مالا >وز فيه 
الشغل » وهو أفعال الله تعالى . والمعنى الجامم” لما الوعيلد , إلا أن الوعيد يقول0؟ القائل :: 
سأتفرع لعقّو بتك ٠أقوى‏ من الوعيد بقوله : سأعاقبك . من قبل أنه كأنما قال : سأتحرد 
أعاقبتك »كا نه ير يد استفراغ قوتنه فى العقو بة له . 

ثم جاء القرآن على مر كلام العرب » لأأن معناه أسبق إلى النفس » وأَظْهنُ لاعقل » 
والمراد به تغليظ الوعيدء والبالفة فى التحذير . ومثل ذلك قولث تعالى فى المذثر > عليه 
الصلاة والسلام » : لإ در وق شلك وَحِيدًا 4 ”' فالمستعار منه ههنا مايجوز فيه المنع » 
و فال العباد » والمستعار” له مالا يجوز فيه المنع ».وهو أفعال القديم سبحانهكا قلنا أولا . 
والمعنى الجامع لما التخو يف والنهديد . 

والنهديد بقول القائل : دَرْنى وفلاثاً ‏ إذا أراد المبالغة فى وعيده ‏ أ قوى من قوله : 
17 يوون ود الو م وا ل مانن 

وقد يحوز أن يكون أذلك وجّه آخر » وهو أن يكون معنى قوله تعالى : # ستفرغ) 
اك 4 أى ستفرع م ملائكتنا لوكين بالعذاب » والمعدين لعقاب أهل النار . 
ونظير ذلك قوله تعالى :ل( وجا رَبك َلك صَنَا نا أ مان اكه رلك 
ويكون تقدير الكلام : وجاء ملاثكة رّك وهم صف صما . كاتقول: أَقَبَل القوم وه 


69 فى الأصل ا يقول 2« على أنها قعل مضارع وهو محريف دن الناسيخ 5 
(؟) سورة الدثر . الآبرقم 1١١‏ . 
(؟) سورة الفجر . الآبة رقم 5١‏ . 


ل 3- 


رَحْفَاً رَحْفا. والملك هبنا لفظ الجنس » وإما أعيد ذكر الملك ليدل على ..الحذوف الذى 
غواتم الملانكة » لأنه ما كان وغ أن يقول : وجاء ر بك وه" صفًا 50-7 
لملائكة على التقدير الذى قدرناه » لأن الكلام كان يكون مُليمًا » والنظام مختلاً 
مضطر با . 

وف كول أركنا أده كز الى بوماة أصور نك رك :من نهنا ب ا 
القولين جائز . 

وقرأنا”'؟ حمزة والكسانى : سيفرغ لك »بالياء وفتحبا » وقر91©) :سنفرغ للك 
بالنونكقراءة السبعة . 


.(1) هكذا في الأصل , ولملها « وقرأ +زة والكسائى » كم فى القرطى ج ١١‏ ص .١54‏ 
(؟) ليس قوله ٠‏ وقرأنا» واضعا لأنهذه قراءةابنشهاب والأعرجء م فى «الجامملأحكام القرآن»٠‏ 


عا 1ه 


ومن السورة التى ,يذكر فمأ « الواقعة » 


قوله”'2 تعالى : م[ ليس لو قدتبا كاذبة 4 [؟] وهذه استعارة . والمراد أمها إذا وقمت 
م ترجع عن وقوعها » وم تعْدل عن طريقها كا يقولون : قد صق فلان المئلة "© وم 
يكذ . أى ول يرجع على عقبه » ويقف عن وجهة عزمه حَبناً وضعفا » أو وجلا 
وخونا.. 

وكاذبة هبنا مصدَر » كقولاك : عافاه الله عافية » فيكون كذ ب كذيباً وكاذبة” .[]0©© 
للقن لفق لني لاع كيو ولا اوقلطا ةا الها قي ني لاد 
النّه سبحانه بها » وقيام الدلائل عليهاء لخذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه .. 

وذلك فى كلامهم أظهر من' أن “يتعاطى بيانه . 

وقيل أيضا : ليس لطا نفس كاذبة فى اللبر”” عنهاء والإعلام_ بوقوعبا . 


والمعنيان واحد . 


. فى الأصل « وقوله » بواو قبل الكلءة وهى زيادة من الناسخ‎ )١1( 
. (؟) فى الأصل « اللة » باجم المعجمة» وهو محريف هن الناسخ‎ 
٠ (؟) ليست هذه الواو بالأصل وهى ضرورية‎ 

(4:) مطموسة بالاأصل وهى مغبومة من السياق . 

(0) في الأصل « الخبر » بالباء المثناة التتحتبة . وهي محريف , 


7 


علم” 4 [5]. 

وهذه استعارة عليه سبحانه »كا طلاقنا لذلك على غيره » لأنه سبحانه لايأتى بالتكلام 
المستعار والْحاز عليه كك قلنا فى أول هذا الكتاب ‏ ولكن لأن ذلك اللفظ أَبَمَد فى 
البلاغة منزعا » وس فى الفصاحة مطلعا . 

والواحد منّا ‏ فى الأ كثر ‏ إما يستعير أغلاق الكلام » و يدل عن المقائق إلى 
الخازاك :لذن انبره ساق تمقما عله يذارك 37 ٠٠‏ . بقية الكلام ؛ 
ور بما استفتهى بعضها على فكره فَعَدَل إلى المطاوعة . 

معبى قوله تعالى : [ هو لون ) أى الذى ل دل قبل الأشياءكلما »لاعن انها 
مدة » 9 وَألا خر )4 أى الذى لابزال 5 د الأشياء كلما لان اشباوشاية: 

ل وَاَلظَامر 4 المتحلى للعقول بأدلّته » ل وَألْبَاطن 4 أى الذى لا تدركه © أبصار 
بريته . 

وقال بعضهم: قد جوز أن يكون معنى الظاهر هبنا أى العالم بالأشياء كلها .من قوطهم : 
لواف خل اذ لاق أ كبرو تكوق العاف سرع 2 اق و التجودد رعلا + 
ويكون الباطن مخصوصا بمأكان فى العدّم والسر 7" . 

. هنا لفظة غير واضحة‎ )١( 


(؟) فى الأصل ( لايدركه ) . 
| 9و6 في الأصل ل والستر ( وهو محريف 5 


الا ل 
وتلخيص معنى الظاهر والباطن أنه العالم بما ظهرَ وَمَا طن » وما اسْنَسَ” وما عكن . 
وقوله سبحانه : ل وَللّه ميرّاث أَلسّمَوّات وَألْأّْرْضٍ ]٠١[4‏ وهذه استعارة على 

0 1 َه 
ماتقدم فى كلامنا من نظير ذلك . والمعنى أن الملائق إذا فنوا وانقرضوا خلوا ماكانوا 


واكد شو العا نيت عماكانوا بلكو نه 002 دده إلا التسفافة وما كيال 
كانه قد ورث عنهم ا" ... خلفوه ٠‏ لأنه الباق بعل فناء نهم » والدانم بعد 
انقضائهم 


5 9 اليد در 7" مووى ا س عي .من 0 
وقوه سمخانه : ع يوم رق الموأمئين وَالمومنات لسعى نورثم بين يدمهم 
وبا عانيم 14؟١]‏ وهذه استعارة على أحد التأويلين 7" . 
وقوله سيحانه اج مَأوَا 8 ألثَارٌ هى 5 وش المصير 4 4 ]١5[‏ وهذه 
استعارة . ومعنى مولاك : أى أَمْلت بم ؛ 00 أخذكم دوعا قن اللرن “بين 
طريق الرق » لالمولى من جهة العتق . فكان النار- نعوذ باللَه منها - تملكهم رقا » 


ولا حررهم عتقا . 
وقوله سبحانه : #ر وان لْفضلٌ بيل لله و تيه سن يعاد ؛ وَألن” ذوالْمَضْل 


المغلم »© و" ] وهذه استعارة 5 
ومدق بيك النه 5 أى ف ملك الله وقدرته » 0 إذا شاء على حبددن الصا 
والمفاسد » والَمَاوى والْرَاشد . وقد مضى الكلام على نظائرها . 


. هنا ألفاط ممحوة‎ )١( 
. (؟) هنا بضعة أسطر مبتورة الأطرافغير واضحة العام‎ 


ف في الأصل « ععني أولل » وهو حر يف واضح . 


محايار سه 


ون الستورة ل كا المجادلة » 


م 
0 0-086 ا إل 


قوله سبحانه : لما يَكُون ين وى الاثم إِلَاهْوَ رَابم » ولا عفسة إلا هو 
مَادِسَيُ » وَلَا أذ من ذَلِك وَلَا) كر د َع ينا كأنُوا 4 [] وظاه” هذا 
الكلام مول على الجاز والاتساع » لأن المراد به إحاطته تعالى 5 نيحوى المتناجين » 
وَمعَأر يض لمتخافتين » فكا نه سبحانه بعلم ع ذلك» سامع للحوار » وشاهد للسّرّار . 

ولو مل هذا الكلام على ظاهره لتناقض . ألا ترَى أنه تملى لوكان رابعا لثلاثة فى 
مكان على معنىقول اللخالفين» استحال أن يكون سادسا نخخسة فى غير ذلك المكان إلا بعد أن 
بفارق المكان الأول » ويصير إلى المكان الثانى » فينتقل كا تنتقل الأجسام » وبحجوز 
عليه الزوال والقام . وهذا واضح تحمدالله وتوفيقه . 

١ : 0‏ أن الذين آمَنوا إذا يم الكسول فقدمو 
ا صداقة ا ]| وهذه استعازة :«وقن مضت لا انظائر كثيرة : 

والمراد لي ع بد نموا م )1 أى 0 ذلك كقزر له سبيحاله:: 


( عو الزى يِل اراح بك - بين يدذئ رحَته يه 7 © أى مطرقة أمام الغيث 
الوارد » ومبشرة بالخير الوافد . 

وقوله سبحانه : [ أنخذوا أعاب: جْنّة فَصَدُوا عَنْ سَبيل الله 4 ]1١[‏ وهذه 
استعارة . والكلام وآرة فقان المنافقيق : 

وامراد أنهم جعلوا إظهارالإيمان اين" يبطنونضده جمّة يعتصمونبها و يستلئمون”"" 

٠ سورة الأعراف . الأية رقم 5ه‎ )١( 


(؟) هكذا بالأصل . والصواب : الذى 
(؟) بالأصل : بستلمون » وهو تحرف ويستثم : أى يلبس الدرع 


6 سم 


| بين يذى 


0-7 


فيهاء تود بظاهر الإسلام الذى يسم مَن دخل فيه » ويعيلة”© من تعوكذ به . 


وقوله سبحانه : (كتّب أله لَأَغْلِينَ أن ورُسلى » إن الله هو عَرِيز” 4 [51] 
وهذه استعارة . والمراد بالكتابة هبنا المكر” والقضاه ٠‏ وإِنما كنى تعالى عن ذلك 


بالكتابة 4 مبالغة ف وصف ذلك الحم 07 6 9 شاه كنا بقَاء الكتوبات . 


وقوله سبحانه : [ أُولَعِك كُتَبَ فى ادبم الإعان يدم ادح من )4 [2؟] 
وفى هذا الكلام استعارتان » إحداهها قوله تعالى : ل[ أُولّيِكَ كسب فى قو م الإعان )4 
ومعناه أنه ثبته فى قلوبهم » وقركره فى ضمائرهم » فصار كالكتابة الباقية » والرُقوم 
الثابتة » على ماأشر نا إليه من اكلام على الاستعارة المتقدمة . وذلك كقول القائل : هو 
أبقَى من النقش فى الحَجَرٍ » ومن التق شف ال بر 
والاستعارة الأخرى قولّه تعالى : يدم برويح من 4 ولذلك وجهات : إِما 
أن يكون المراد بالروسح هبنا القران » لأنه حياة فى الأديان » كي أن الروح عناة .فى أعين 
الأبذان ».وقال سبحانه :+ لإ وَكذَيك أَوْحَينا | ليك روك من أر 6 204 والمراد القرآنٌ . 
والوجه الآخر أن يكون الروح هبنا معنى التّصر والغلبة والإظهار للدولة . وقد يعبر 
0 


لح . واركوحٌ والرريحٌ برجعان إلى معنى واحد . وقال سبحانه : # وَلَا تَتَارّعوا 


فَتَصمَلوا وَتَدْهَبْ ررحم 74" أى دولتم واستظهار ؟ . 


. فى الاأصل « ويعيد» بالدال المهملة » وهو تحريف من الناسخ‎ )١( 
. ٠" (؟) سورة الشورى الآية رقم‎ 
, 45 (؟) سورة الأنفال الآية رقم‎ 


ءوس لس 


ومن السورة الى .يذكر فما « الحشر» 

قوله تعالى : 8 وَألدينَ َبكدوا ألدار والإمآن مِنْ كَبْلهم 4 [ه] الآية . وهذه 
استعارة لأن تبووً الدار هو استيطانها والكن فيهاء ولا يصب حمل ذلك عل حقيقته 
فى الإعان . فلا بد إذن من حمله على لجاز والاتساع . 

فيكون المعنى أمهم استقروا فى الإعان كاستقرارهم فى الأوطان . وهذا من 
البلاغة » ولباب الفصاحة . وقد زاد اللفظ المستعار هبنا معنى الكلام روتقا . ألا تَرَى 1 7 
قولنا : استقرثوا فى الإيمان » و بين قولنا : تبهو الإيمان . 

وأنا أقول أبدا إن الألفاظ حدم للمعانى » لأنبا تعمل فى تحسين معارضها » 
وتنميق مطالعبا . 

ولزلسها هر 1 لهذا لادان ل جَبَل ته حَائِمًا مُتَصَدعا 
من حَشْيّةَ أله 91[4؟] وهذا القول على سبيل الحاز . والمدنى أن أَطِبلَ ل وكان مما يعى 
القرآن ويعرف البيان » ملحشم فى0'* سماعه ؛ ولتصداع من عظم شأنه » على غلظ أجرامه ‏ 
وخشونةأ كنافه . فالإنسان أحق” بذلك منه » إذ كان واعيا لقوارعه» وعالما بصوادعه . 


(١)كذا‏ بالأصل . واعلها «من» , 


وسيم 


ومن السورة التى يذكر فما الامتحان 9ع 


قوله تعالى : 8 يَأَها ألذين 1 منوا لا دوا عَدُوى وَعَدُو "أ" أو ليا تلوت | ليخ 
بِالْمَوَدةَ 4 [1] وهذه استعارة على أحد التأويلين » وهو أن يكون العنى : تلقون إلمبم 
بالمودة ليتمتّكوا ”" بها متك .كا يقول القائل : ألمت إلى فلان بالحبل ليتعلق به » 
وسواه قال : ألقيت بالحبل » أو ألقيت الحبل . وكذلك وقال : ألقيت إلى فلان بالمودة » 
أو أَلقيْت إليهاللودة . وكذلك قوطم : ميت إليه بمافى نفسى » ومافى نفسى؛ بمعنى واحد . 

وقال السكسانى : تقول العرب : أَلقَه من يدك وألق به من يدك » واطرحه من 
يدك » واطرّح به من يدك» كلام عربى صحيح . وقد قيل : إن فى الكلاممفعولا محذوفا » 
فكا نه تعالى قال : تلقو إلمهم أسر ار الى صلى لله عليه وس المودة التى ينك . وهذه 
الآية زلت فى قوم من المسامين » كانوا مخالون قوما من المنافقين » فيتسقطونهم أسرار النى 
صلى اله عليه وآله وس ماحل وا شرم 

وقوله سبحانه : # و ار | إل ايم د بالسوء 4[ ؟ | وهذه استعارة. 
لذن نكا الألسن على اللقيقة لابتا ا ف مط الأيدى » وإعا 9 اد إظبار الكلام 
البىء فههم بعد زم الألسن عنهم » فيكون 0 كالشىء الذى كلل نالعاو لد 
وأظبر بعد إخفابه . 

وقد جوز أيضا أن يكون تعالى إما حمل بنط الألسن على بسط الأيدى » ليتوافق 
الكلام ظ ويعزاوج النظام ؛ لأن الأيدىّ والألسن مشتركة فى العنى الشار إليه »فللا يدى 
الأفعال” وللا لسن الأقوال . وتلك ضررها باللإيقاع » وهذه ضررها بالسّماع . 
(؟) في الأصل « ليتسمكوا » وهو تحريف من الناسخ . 


- 


وقوله سبحانه : + ولا تمسكُوا ١‏ 7 مم ألْكوَافر ]١ ١[)‏ وقرأأبو مرو وحله 
9 تَسسكوا » بالتشديد» وقرأً ا باللقية م وهذه استهارة وام اذ 
بها : لا “تقيموا على تكاح المشركات » وخلاط الكافرات » فكتى سبحانه عن العلائق 
التى ين النساه والأزواج باليص » وهى ههنا عنى الحبال » لأنها تصل” بعضّهم ببعض » 
6 ِعضّهم إلى بعض . وإما سميت الحبال عصما » ؛ لأنها تعصم المتعلق بها والمستمسك 
يقوكنها . وقال الشاعر : 

* وأخذ من كل حى عصم * 

أى حبالا . وهى معنى العبود فى هذا الشعر . 

وقالأبوعبيدة : العصمة دروا ب ٠‏ وقالغيره : العصم” : العقد . فك نهتعال 
قال : وَلامككوا بعقد الكوافر» أى سقودتكاحمن . وأبوحنيفة يستشهد مبذه الآية على 
أنه لا عددة فى الحر'بية إذا خرحت إلى دار الإسلام مُسامة » و بان من زوجها بتخليفها 
له فى دار الحرب كافرا : ويقول إن فى الاعتداد منه تسّكا بعصمة الكافر التى وقم 
النهى عن الْمْسك بها . ويذهب أن الكوافر ههنا جمع فرقة كافرة »كا أن الحوارج هم 
فرقة خارجة . ليصم تمل" الكوافر على الذ كور والإناث . 

ويكون قولهتعالل :لإولاتمسكوا» خطابا للنى صلى الله عليه وس والمؤمنين . والمعنى : 
ولا تأمروا النساء بالاعتداد من التكفار» تتكونوا كا" نك قد أمرُوهن ؛ باسك بعصمهم 1 

وفال أو روسق 9 قير" عب نلعا افر 


. أبو 50 هو يعقوب بن إبراهيم الا"نصارى االسكوفى ؛ صاحب الإمام ألى حنيفة النعمان‎ )١( 
تولى الفضاء ببغداد فى أيام الهدى والحادى والرشيد ؟ وهو أول من لقببقاضىالقضاة فى الإسلام » وأول‎ 
توق سنة 4لاه.‎ ٠ من وضع الكتب فى الفقه الحننى‎ 

(؟) محمد هو عمد بن المسن بن واقد ااشيياتى » كان إماما فى الفقه والأصول » وهو صاح بأبى حنيفة 
وناشر عامه وعذهبه . تولي القضاء فى رمن الرشيدء ثم صحبه إلى خراسان فات في الري سبنة 1١85‏ ه, 


د 


ومن السورة التى ,بذ -- فمأ « الصف » 


قوله سبحانه : ١‏ فَلسًا رَاُوا أَرَاعَ اله قوب 4 [ه] وهذه استعارة . وكنا أغفلنا 
الكلام على نظيرها فى آل عمران . وهو قوله تمالى (١‏ َب لا تراغ كوبا بن إذ 
مَدَيْيا 74" لأن ذلك أدَل فى باب الكلام على الأى المتشابهة » وأبعد من 
اكلام على الألفاظ المستعارة . إلا أننا رأينا الإشارة إلى هذا المعنى هبنا » لأنه مما يجوز 
أن ترى فى مغمار كتابنا هذاء فنقول : 

إن المراد بقوله تعالى : (رَيَ لا تزغ وين 4 أى' لا تحمّلنا من التكاليف 
مالا طاقة لنا به » فتزِيغ قلوبناء أى تميل عن طاعتك » وتعدل” عن طريق مر'ضاتك » 
قتصادفها زائغة » أو يحي عليها الزيغ عندكونها زائغة . 

وقد يحوز أن يكون المراد بذلك : أى أدم' لنا ألطافك وعصمك لتدوم قلوبنا 
على الاستقامة » ولا تزيغ”'؟ عن مناهج الطاعة . وحَسُن أن تيقال : لا “تزغ قلوينا 
معنى الرغبة فى إدامة الألطاف ؛ لما كان إعداء” تلك الألطاف فى الأ كثر يكون” عنه 
َب القاوب » ومواقعة الذنوب . 

وقد. استقصينا الكلام على ذلك فى كتابنا الكبير . 

وأما قوله تعالى فى هذه السورة : ١‏ كلما زَاغوا أَرَاغَ أله لوي 4 فهو أوضح ذا 
يذهب إليه من الأول » لأنه سبحانه لما زاغوا عن المق كم عليهم بإليْمْ عنه» ولحكه 


. سورة آل عمران الآية رقم م‎ )١( 
. (؟) ف الأصل.ه ولا تزغ » وهو ريف إذلا محل لمزم الفعل هنا‎ 


ل سم د 


بذلك أن يأمس أو لياءه بذهم ولسنهم والبراءة منهم عقوبة للم على ذميم فعلهم ٠‏ وقد 
يجوز أن يكون معنى ذلك أنهم لما زاغوا عن المق خذهم وأبعدهم وخلام واختيارهم » 
وأضاف سبحانه الفعل إلى نفسه على طريق الانساع » لما كان وقوع الزيغ مهم مقابلا 
لأمره لحم باتباع الحق” » وساوك الطريق النبئج . كا قال تغالى : ل( اَذ ثوم' سخر 


َك نسو 5 4 أى وَكم نسياتم زكرى»ى مقابلة أمس أولئك العبآد الصالحين 
لك أن تسلسكوا الطريق الأسلٍ » وتتّبعوا الدين الأقوم . 


وَفن السوزة الى بد كردقنها « اججعة «( 


م 01 
بين بعر مر م 1 
وى تبر 0 


فو له سمحانه : و و دتمغو ب4 5 8 فلم يديم 6 و1 علي” 
بالظا لمي 4 [/] وهذه استعارة . والمراد : ولا يتمتّوان الموت أبدا خوفا مما قرط منهم من 
الأعمال السيئة » والقبان امحترحة . ونْسّب تعالى تلك الأفعال إلى الأأيدى لغلبة الأيدى 


على الأعمال » و إن كان فيها مايعمل بالقلب واللسان . 


ومن السورة التى ,يذكر فما « المناققون» 
قوله تعال : 8 وله حَرَائن ألتَموّات والأدض » ولك المناشين لا 
يَفمَهُونَ 4 [/] وهذه استعارة . والمراد خزائن السموات والأرض مواضم أرزاق العباد » 


من مَدَارٌ السحاب » وتخارج الأعشاب » وما بجرى تجرى ذلك من الأرفاق . 
وقال بعضهم : المراد بالمزان هبنا مقدورات” الله سبحانه » لأن فيها كل مايشاء 


. 3١١١ سورة اللؤمنون الآبة رقم‎ )١( 


ل 


إخراجه »من مصالح العباد » ومنافع البلاد . وقد مضى الكلام على: هذا المعنى فيا 


عدار 


ومن السور ةالتى بذ كر فمبا « التغاين » 


قوله تعالى : [ فآمنوا بالله وَرَسُولِه ر وَألثور ألَذى أَنْرَلعَ )4 [ه ] وهذه استعارة . 
والمراد اوها القران . وإِئما سمى نورا لأرف به يبتتدى فى ظل الكفر والضلال » 
كا يبتدى بالنور الساطم » والشهاب اللامع . وضياه القرآن أشرف من ضياء الأنوار » 
لآن القرآن يبعشو إليه القلب » والنور بعشو إليه العآرف . 

وقوه سبحانه : (١‏ يام يسك" ليم الْجَمْع ذلكيزم” ألتناين 4 [] فذكر 
التغاين هينا مجاز » والمراد به - والله أعلر - تشبيه المؤمنين والسكافرين بالمتعاقدين 
والمتبايمين » فكان المؤمنين ابتاعوا دار الثواب » وكأن؟ الكافرين اعتاضوا منها دار 
العقاب » فتفاوتوا فى الصّفقة » وتغابنوا فى البيعة » فكان الر ربح مع المؤمنين » واالحسران 
مع الكافرين 

0 6 7 0 جيك" مِنْ عَذَاب ا 


ا 


6 1 


ولبسن فق السورزة الى رذ . فها « الطلاق »6 7 شىء من الغرض الذى تقصدهٌ فى 
هذا الكتاب . 


.1١١6 5١ سورة الصف . الآيتان‎ )١( 


)0( برى الؤّلاف رضى الله عنه أن سورة الطلاق ليس فمها شىء دن ازات القرآن 8 


# خم ا 


ومن السورة التى بذ كر فيها «التحريم» 


م شير مم 


ومعنى صنت قلو يما : أى مالت وانحرفت . 


مه ا ان أ 0# مم - ٠‏ 
2 الله هد صغتث قلوبكما 6[:] وهله استعارة . 


قال النضر بن”'© شميل : يقال قد صغوت” إليه وصمّيت » وصفيت» وأصغيت 
إليه » وهو الكلام . ول تمل قاوبهما على الحقيقة » و إتما اعتقد قلياها خلاف الاستقامة 
فى طاعة انب صل الله عليه وعلى ]له وس » خسن أن يوصف ميل القبيين من هذا الوجه . 
وذلك كقول القائل : قد مال إلى فلان قلبى . إذا أحبه . وقد نفر عن فلان قلى . 
إذا أبخضه . والقلب فى الأمريت جميعا بحله » لم يخرج عن نياطه » ول برل عن 
مناطه . 

و إنما قال سبحانه : قلو بي ؛ والخطاب مع امرأتين » لأ نكل شيئين من شيئين تجوز 


العبارة عنهما بلفظ الحم ق عأدة العري قال الاي , 


. هو النضر بن ثكيل بن خرشة الديمى المازتى وكان عالما بأيام العرب ورواية الحديث واللغة‎ )١( 
. اتصل بالخليفة الأمون العباسى فأ كرمه وتربه إليه . توفى عرو سنة 808 ه‎ 

(؟) لم يذكر القرطى اسم هذا الراجز . وقد نسبه محقق « الجامع لأحكام القرآن » للشاعر الخطام 
الجاشعى ونبه على ذلك فى هاءش الجزء الخامس ص 77 . ول يذ كر ابن مطرف ال_كنانى فى « القرطين» 
اسم الشاعر وا كتفي بقوله: أنشدتى بعضهم» وكذلك فعل العلامة تحب الدين فى « شرح شواهد الكشاف » 
س "١8‏ . 

و الخطام اسه بشر ك6 كلمن ذلك مخطه ع.دالقادر الرغدادى » علىهامش «الؤُتلفو الختلف » للا مدى 
ص ١١5‏ س وهو شاعر إسلامى اشتهر بالرجز . 

والقذف ( بفتحتين وبضمتين ) : البعيد من الأرض . والمرت (بفتح اليم وسكون الْرَاء ) : الأرض 
لاماء فيها ولا نبات . والظهر : ما ارتفع من الأرض . 


0 


مهن ' قذفين مُراتين ظهراهما مثل ظهور التردسَين 
وقال 00 موصع أ ف( وَألسّارِق وَالسّارقة انوا عن 04 ونا 
أراد سبحانه قطم مين السارق » ويمين السارقة ٠.‏ وذلك مشهورف اللغة . 


وقوله سبحائه : لإ بايا الذي آمنوا تُوبْوا إل ال توبة تصُوحًا 4[4] وهدذه 
استعارة . لأن نصوحا من أسماء المبالغة . يقال : رجل نصوحٌ . إذا كان كثير النصح لمن 
إسننصحه . وذلك غير متأت فى صفة التوبة على الحقيقة . فنقول : إن المراد يذلك ‏ 


الله أعل ‏ أن" التوبة لما كانت بالغة غاية الاجتهاد فى تلانى ذلك النكئْب" » كانت 
كانها ال غاية الاجتهاد فى نصح صاحبها » ودلالته على طريق النحاة 00000 


نسمى « نصوحا » من هذا الوجه . 
وقال بعضهم : النتصوح : هى التو بة التى 'بناصح الإإنسان” فيها نفسه » و يبذل مجهوده 
إخلاص الندم » والعزم على ترك معاودة الذنب . وقرأ أبو بكر بنعياش”7" عن 
عاصم” © : ل( نوا )4 بضم النون . على اللصدر . وقرأ بقية السبعة ل[ نصوحا )4 بفنتح النون 
على صفة التوبة . 
)١(‏ سورة المائدة . الآية رقم م" . 


(؟) فى الأصل « المذنب ©» وهو نحريف . 
0( أبو بكر بن عياش . واسعره شعية هو إمام فى اللغة والقراءات 6 وكان راوى عادم وإماما مسن 


أكة السنة توفسنة ١9‏ ه . له ترجة موجزة فى «الأعلام » , و «النشز» » و « القراءات والابجات» 
لعيد الواهاب حمودة » وه الفبمرست » لابن النديم : 

(4) هو عاصم بن أبى النجود السكوفى الأسدى أحد القراء السبعة » كان ثقة فى الفراءات . وله 
شتغال بحديث رسول الله . توفى سنة ١1‏ ه وقد روى عنه أبو بكرين عياش . وله ترجة فى «تهذيس 
التهذيب» و « الوفيات » وه الأعلام » للزركلى » وه الفراءات واللبجات « لعبدالوهاب حودة 

فحق 


سن ,ارلا سد 


لل معلا 1 ين كفروا أمرأَة وح وَأم رأ لُوطر »كاتا 
ىت عبدين مِنْ عبآدنا صالحين فخاتتاهها 1 ]١‏ وهذه استعارة . لأن وصف المرأة بأمها 
حك النذل: لض نادي عقافة «ارو ف راتكه يران اراق أن لالز امسق 
عن منزلة الرجل » لقيامه علمها » وغلبته على أمرها كا قال سبحانه : 8 ألر حال قوامُون 
عل الناء عا فصل أل ل الي ري 7 تقول 
القائل : قلا" ” الجندى نحت يد فلان الأمير . إذاكان مه ن شحنة عمله » أو متصرفا على 
أمره . وكا يقول الآخر : لا أخذ رزق من نحت يدى' فلان . إذا كان هو الذى يل 


إطلاق رزقه » وتوفية مستحقه ه وذلك مشهور فى كلامهم 


ومن السورة التى ,بذ 5 فمأ «اللك » 


59 5 1 سش ول ريه و 005 هه 5 

قوله تعالى : (١‏ تبر ألذزى بيده املك وَهوَ على كل" شئاء قلريرة 4 [1] وهذه 
استعارة . وقد مضت لها نظائرها فما تقدم . والمراد بذّكر اليد هبنا استيلاء الملك وتديير 
الأمر . يقال : هذه الدارفى يد فلان أى فى ملكه . وهذا الأمر فى يد فلان, أى هو 
دير له : 

٠‏ 2 يل 5 ع اع 

شعىق ف بيذه الملك” 4 أى هو مالك الملك» ومدير الامر. 

وقوله سبحانه : د ع البصر كتين تتقلب إليك الْبَصَر خاسئا وهو 
حسيرٌ 4[ 4 | وهذه من أت التنيورة و والرافاسا عروات أعلم ‏ أى كرّر أيها الناظر 


. "4 سورة النساء . الآية رقم‎ )١(' 


سس يلام ل 


بِصّرك إلى السماء مفكرا فى تجائيها » ومستنبطا غوامض تركييها » يرجم' إليك بصرك بعيدا 
ماطلبه » ذليلا”' بفو'ت ماقد ره . 

والخاسئ* فى قول قوم : البعيد . من قوطهم : خسأت الكلب . إذا أبمْته . 
قول قوم :هو الذليل”” . يقال رجل خاسٍ أى ذليل » وقد خسى أى خَضصّم 8 
والحسير : البعير الْعبى » الذى قد بم السير مجهوده » واعتصر عوده . فتلخيص العنى أن 
البصر يرجع بعد سروحه فى طلب مراده » وإبعاده فى غايات مرامه »كلّا مُدْيى0؟ , بعيدا 
من إدراك بغيته » خائبا من نيل طلبته 

وقوله سبحانه فى صفة نار جهنم نعوذ بلله منها : لإ ألقُوا .فيا موا لها سَهِيقا وَهِىَ 
تفورء تكاد مي من الْفيظ 4 [6007..] الآية . 

وفى هذا الكلام استعارتان . إحداها قوله تعالى : ل( سمعوا لها شهيقاً وهى تفور 4 
والكبيوق الفمزرية ع من االحوف عند تضايق القلب من المزن الشديد ؛ والككد 
ار يل برغو ميوت زوه السماع . فسكا نه سبحانه وَصَفْ النار بأنّ لها أْصّواتا مقطعة 
مول من سمعبا » و إيصعق من قراب منها . 

والاستعارة الأخرى قولة سبحانه: «[ نكاد ممير ون أَلْيظ 4 من قولهم : 
تغيظت القدارٌ . إذا اشتد غليامها 3 صارت الصفةبه مخصوصة بالانسان الغضب . فكا نه 
سبحانه وَصَف النار_تعوذ باللّمسها- بصفة المغيظ الغضبان » الذىمن شأنه إذا بلغ ذلك الحد 
أن يبالغ فى الانتقام » ويتجاوز الغايات فى الإيقاع والإيلام .0 

وقد جرت عادتهم فى ضفة الإونسان الشديد الغيظ بأن يقولوا : يكاد فلان يتميز غيظا . 
)١(‏ فى الأسل « دليلا » بالدال للهملة وهو تحريف من الناسخ . 


(؟) ف الاأصل « الدليل» بالدالالبملة» وهومحريف . 
(؟) السكال : هو الذى أدركه السكلال . والمعى :هو الذى أدركه الإعياء . 


37 


أى تكاد أعصابه المتلاحمة تتزايل » وأخلاطه المتجاورة تنا وتنباعد » من شدة اهتياج 
غيظه » واحتدام طبعه : فأُجْرى سبحانه هذه الصفة ‏ التى هى أ بلغصفات الفضبان ‏ على 
نار جهنم لما وصفها بالقيفكء لكون: التقيل فى أقمى هداز له بواعن مراف 

الإسيطاة راو الول كم لْأَرْضَ وَلُولَافَاَمْشُوا فى مآ كبا ١١[4‏ 
هذه أنتهارة: . لآن: الأول هلق نعزفة ‏ الكتواق ألر كوبت قال «تنقير درل ودر 
م ا 0 ا 
ذَلُول . إذا أمكن من" ظهره » وتصركف على مراده رأ كبه . 

0 

وضل ذلك وصفهم لامر قونن المإنم ظهره » والممتنع على را كبه بالصحب 
والمصعب . : 

والمعنى : أنه سبحانه حعل الأرض للناس كالمركوب الذأول ) 6 من الاستقرار 
علمها ؛ والتصرئف فبها » طائعة وما نه بوتعنة كو اانه : 

والمراد بقوله تعالى : + فَأمْشُوا في مَنا كبا 4 أى فى ظهورها وأعاليها » وأعلى كل" 
شىء سكن له 1 


املاع 


وقال بعضهم : معنى ذلك أنه سبحانه لا أصابنا فى بعض الأحيان بالرجفات والزلازل 
الى لا قرار مها على وجه الأرض » وخلق الجبال الحشن الملامس » الصعبة المسالك 
لتكون للارض ثقلا » وللنخلق معقلذ » أعلما سبخانه أنه وله ماأنعم به علينا من تسكين 
الأرض :وتوظتها 6:ونق الركونة7'؟ والوعوث عن أ كازها حاق أمكدت من التضرف 
على ظبرها »لما كان عليها مثبت قدم » ولا مشرح” 3 وقد استقصينا الكلام على 
ذلك فى كتابنا الكبير. ١‏ 


سسستيسي سس لد 


)03( الحزونة : غاظ الا رض 5 والوعوث: ا صعوبة الطريق و أعسر الساوك فيه 5 


دوكس ل 


وقوله سبحانه : (أنس بت فكي ل جه أخدى أم من سينا كلى 
صراط مستقم 4 [؟؟] وهذه استعارة» والراد بها صفة من خبط ف اجن » وينحرف 
عن طريق الرشاد . لأنهم يتصفون مَنْ تلك حال بأنه ماش على وَجْهه . فيقولون : فلانة 
عشثى على وحهه » وكمضى على وجبه ؛ إذا كان كذلك . 
وإ نما شيهوه بالمللثى على وجبه » لأأنه لاينتفع بمواهم بصره » إذكان البصرٌ فى الوحه . 
و إذا كان الوجه مكبو با على الأر ضكان الإنسانكالأعى الذى لابسلك جَددا » ولا يقصد 
سددا. 
ومن الدليل على أن قوله تعالى : # أفمن يشى مُكيا تل وَجْهه 4 من الكنايات 
عن تحى البصر » قوله تهالى فى مقابلة ذلك : آم 
التقوص فى خلقه ؛ وامبتتل فى بعض كرام جسمه . 
ومن السورة التى .يذ كر فما دن والقل ( 
قوله سبحانه : 9إيَْم يَكْتْفْ عَن ساق وَيُدْعَوْنَ إل الشجود فلا 
يَسْتَطيعُونَ 4 [؟4] وهذه استعارة . والراد بها الكناية عن مول الأمى وشدته » وعظم 
المطب وفظاعته . لأن من عادة الناس أن يشم واعن سُو قبم عند الأمور الصّعبة » التى 
تحتاج فيها إلىالمعاركة» و“يفزع عندها إلى الدفاع والممائعة . فيكون تشمير الذيول عند ذلك 
أمكن للقراع » وأصدق لليصاع 1 
وقد جأء فى أشعارم ذكر ذلك فى غير موضع . قال قيس '" بن زهير بن جذيمة 
العبسى : ١‏ 
() اق ين زه خواسالخب الأررسين: ونوالسي والثراك وبسيهها قانث اليا بين امس ,وذنيان 


ودامت أربعين سنة . وتجد أخباره فى رو اللسان »و« أيام العرب » و2 الشعر والشعراء » وا« شعراء 
التصرائية « وغيرها . 


١‏ لس كوس لس 


إن7'" شرت لعن ساقبا فويها ر بيع فلا تسأم 9 
فال ل 


3 00 35 2 51 5 0 
فل مرت عن ساقيا فشدوأ وحدات ا ارب ب فجد وأا 


صرب © ررم 9 6 


وقوله سبحانه : : #فذرفى ومن اه د الاريك سأستل رجهم من حيلث 
لا يدون 0 افنظيا ريزولا فنا فى الثر ان ورقبا قولة تنا د 
وَالْمَكَذ بين أولى نعم وَمَهَلهُْ قليلًا 4 وقوله شبحانه : ل[ ذرْنى واانت 
وَحِيدًا 4 7" ومعنئ ذلك أن الكلام خرّج على مذهب لاعرب معروف »© وغرض 

ظ يقول قائلهم لخاطية إذا أراد تخليظ اوعد لغيه :د دق وفلانا فستع|” ماأنزله” 
بد اران نان بيذ تلات التوسيضطل :ان عله وكل 1لنا :0 هنالعا ال ا 
عتابى وهؤلاء المكذيين . أى 7 اترك مسأل يل لجرت عم وراد مقلم . لآن 
الله سبحانه لاحوز عليه النع » : فيصح معنى قوله تعالى لنبيّه عليه السلام : ذَرْلى وكذا » 


لأنه امالك لاينارّع » والقادر اقم | 


وى بير ”” سم 


وو لساتيال : #وَإِن نكاد الذين كفرنوا ليز لقوذك 5 رمم لالد 


. فى الأصل « فإذا » وهو محريف من الناسخ به يتكسر الوزن‎ )١( 
: (؟) هكذا بالأصل . وفى « شوراء التصرانية » ص 597 يروى هكذا‎ 
.فإن ثمرت لك عن ساقها 0 فوبها ريسم ولم يسأموا‎ 

(؟) هو رويشد بن رميض العنبرى المعروف بشريح بن ضبيعة » م فى هامش « العقد الفريد » 
ج 4 ص ١١١‏ طيم لجنة التأليف والترجة . وفى ه شرح ديوان الماسة » المرزوق بتحقيق أحمد أمين 
وعبد السلام هارون أن اسمه رشيد بن رميضء» لارويشد .ويرجح الأستاذ هارون أنه المتزى , لا العنيرى» 
نسة إلى بنى عيرة » ص #84 . 

(4) ف الأعل 1 قنرق نالقاة ...وهو عرينت:: :-والسوات :الاق + سهورة: الذمل.. ب الآية 
رقم .1١١‏ 

(9) سورة المدير . الآآية رقم ١ا.‏ 

(7) ف الأصل « أنترك » وهو ريف من الناسخ . 


7 


و1 بَقولُونَ ! 24 لمحدوين 5114 ] وهذه استعارة ا بالإزلاق ههنا : إزلال القدم حتى 
لاستقر على الأرض . وذلاك خارج على طر يقة للعرب معروفة 7 يقول القائل مهم . نظن 
إلى فلان نظرا يكاد يَصْرعنى به . وذلك لايكون إلا نظر القت والإبغاض) » وعند النزاع 
والخصام . وقال الشاعر ١”‏ 
يتقارضون إذا التقؤا فى موقف نظرا يزيل مواقف الأقدام. 
وقد أ تك فر الالتحاة أن كوف لزان قرلة تقال انل ل قرت أَبْصَارِم' ) 
الإصابة بالعين » لأن هذا من نظر السخط والعداوة » وذلك من نظر الاستحسان والحبّة . 


ومن السور التى .يذكر فا « الحاقة » 


قوله تعالى : 9 وَأَما عاد فأهلك وا ربريح صَرْصرٍ عَاتيَة 1 5] وهذه استعارة . 
والزاة الم رعيوةاالنازدة بوهوي ا وف من الك :.والفائئة : القويلة المبوت القن لزه بقار 
ترتيب » مشيّبة بالرجل العانى » وهو المتمرد الذى لا يبالى على ماأقدم » ولا فما ول 
ووقع . 

وقزله مزيعالةه: ( تحدم أحْدَةَ رَاييَة ]٠١[4‏ وهذه أنشارة... بوالراة باراية 
هبنا : العالية القاهرة . من قولهم : ربا الشىء إذا زاد . وبا مأخوذ من هذا. فكان تلك 
الأخذةكانت قاهرة لهم » وغالبة علمهم . 

وقوله سبحانه ْ إنا ًّ عم لْمَادِ حلنا 5 ني أنجَا ريق ]١ ١[4‏ وهذهاستعارة ' 

)١(‏ لم يذكر « أسان العرب » اسم الشاعر ٠‏ وفى شرح « شواهد الكع شاف » لم لدت لقائل 


أيضا .انظر الأسان مادة قرض . وقد انعد الزمخصرى بهذا البيت في حديثه عن هذه الآبات بالزات , 
ولكنه روي « نظرا نزل » بدلا من « « يزيل » , 


لداععم لد 


ٍِ 


رادها زح مو 11 ذاتسا رهم الا رانين 7" درسي تقيية ادق عدر ماقم 
وارتفاع أثباجه حال الرجل الطاغى » الذى علا متجبرا » وشمخ متكبرا . 

وقال بعضهم : معنى طنى الماء أى كثّر على حر انه » فم يضبطوا مقدار ماخرج منه 
كن أن لام بحري » ولارياح 06 من الملائسكة علمهم السلام » يخرجون منهما على 
قدر مابراه الله سبحانه من مصال الغباد » ومنافع البلاد» على ماوردت به الأثار . 

وقوله تعالى : [ فِهُوَ فى عيشة رَاضيّة 4 [1؟] وهذه استعارة . وكان الوجه أن 
يقال : فى عيشة مرضية . ولسكن المعنى خرج على مخرج قوطم : شعر” شاعر”» ولي لشاهر . 
إذا شعر فى ذلك الشعر وسُهر فى ذلك الليل » فسكا مهما وصفا بما يكون فبهما » لا بما يكون 
نينا كان أن" ترك العفة ]ا كانس عي يوش الأنيان فيا انار أن توس هن 
بارضا . قيقال راضية . على امعنى الذى أشرنا إليه . وعلى ذلك قول أوس بن حجر" . 

جلت على ليلق ماهرة بسحراء شرج إلى نار 

وَصفَ الليلة بصفة الساهر فيها » وظاهر الصفة أمهالا . 

وقال بعضهم : إنما قال تعالى : « في عيش رَاضِيّةَ ) لأنها فى معنى : ذات رضى » 
كاقل لابن وتام أ ذولإن» وتمر . 


وكا قالوارإنرى الدرع: دارع» و لذرى النبل: نزيل» ولصاحب الفرس : فارس” . وإبما 


. فى الأصل « الأولتين » وهو تحريف شنيم من الناسخ‎ )١( 
(؟) هو أوس بن حجر بن مالك العيعى » كان شاعر عيم فى الجاهلية » وعمر طويلا » و يدرك‎ 
: الإسلام . وفى شعره رقة وحكمة . وهو صاحب الأبيات اللشهورة الى أولها‎ 
أيتها النفس أجلى جزعا إن الذى محذرين قد وقعا‎ 
ص ؟7 . وفى #طوطتنا هذه « حدلت » بالحاء البملة » وف‎ ١١ + » البيت فى « الأغاتى‎ )"( 
أصول « الأغانى » خذلت بالخاء والذال العجمتين . وجدلت : صرغت . وشرج» وناظرة : اسما مكان‎ 


امكنم د 


عاروا لاسي ول يحيئوا به على الفمل . وعلى كنل افرع وان لاك 
كيوك اانه ناصب2 وليل أقاسيه بَتلىء الكوا كب 
أى : 5 1 قال فكا ن العشة أعطيت من النعبى حق 0 كس نأن 
يقال : راضية » لأنها بمنزلة الطالب للرضا »كا أن الشبوة بمنزلة الطالب الشحبى . 
وقوله سبحانه : (وَلو تقول عي بَمْضَ الأقأزيل ملأَحَذن] من باليّمِين40444[6] 
وهذه استعارة 'على أحد التأويلات » وهو أن يكون الراد بالمين ههنا القوة والقدرة . 
فيكون اميق : أنه لو فل ا فدل لا نتقمنا منه عن قدرة » وعاقبناهة عر:. ‏ 


فوه 8 
وقد يوز أن تكون العين ههنا راجعة على النى صل الله عليه وسل » فيحكون 
الى : لو فل ذلك اسلبناه قدرته » واشزعنا منه قوكته . ويكون ذلك 
كقوله سبحانه : 8 تنبت بالدّمْنِ 04" أى “تنبت اللأهن على بعض التأويلات . 
وكقول الشاء ©© : 
نضرب بالسيف ونرجو بالفرّج 


اى نرجو الفرج " 


)05( هو أشهر من أن تعرف به هنا » وهو من شعراء الجاهلية المقدمين 6 وأخباره مع النعمان ان 
(؟) سورة الؤمنون . الآية رقم ٠‏ . 
فر هو الناغة الجعمدى م6 فى ه معجم ياقوثت » ود تاج العروس » وقد قل ذلك مهما عقق 
« معجم مااستعجم » لللكرى ص ٠١58‏ . والبيت كاملا هو : 
تحن بنو جعدة أرباب الفاج 2 تضرب بالبيضونرجو بالفرج 
والفلج بفتدتين :اسممكان لبنى جعدة منقيس ,بلاد جد . 
وف «القرطبن 6 لابن مطارف : صرب بالسيف » مثل رواية خطوطتنا هذه ٠.‏ عاص 590 ء, 


وم ل 


ومن سور اال 1 فيا دس لسائل ( 


قوله تعالى : [ كلا إنها لقلى » ترا للشوئ » تدعو من أَذْيرَ وَتَوَلَْ 4 ]١[‏ 

هده نهنا واموال ديقع با مد أدبو وتو - والله أعل ‏ أنه لما استحقها بإدياره عن المق 
ع 6 سي ١‏ ش 7 5 . َ 
صارت كأ مها تدعوه إلمها» وتسّوقه نحوها . وعلى ذلك قول ذى الرمّة27 فى صفة الثور : 
غدا «وهنين مجتازا لأرئعه بذى الفوارس © 

واب جمع ربة » وهى نبت من نبات الصيف . 

شرلا وعلرالخة الزي مقي خرها 50 وعم إل ١‏ كلا وقد عون يننا أن 
كوق الراقبيذلك البالا قوم ا ذاه ولا يدها هارت + ف :زا تدعو الحارب فنا 
شيا :مك اله رأمتانيا :ورد له إل هذاينا» 

وقال بعض المفسرين : إنه مرج عنق من النار » فتتناول الكافر حتّى تشحمة فا » 
فكانها بذلك الفعل داعية له إلى دخوها . 

وقد يجوز أن يكون الراد أمها تدعو من أَذيْر عن الحق . معنى أنها مخوافه بفظاعة 
الخيرٌ عنها » وتغليظ الوعيد مهاء فكا مها تستعطفه إلى الرشد”'" » وتستصرفه عن الغى . 

وشكى عن لبوق أنه قال : تدعو من أد بر وتولى . أى تعل به . وشكى عن اليل 
أن أعرابيا قال لآخر : دعاك الله . أى عذبك الله . وقال نعلي : معنى 5عك الله . أى 
أماتك الله . فعلى هذا القول يدخل الكلام فى باب المقيقة » ويخرج عن حيز الاستعارة . 

)١(‏ هو أ الحارث غيلان بن عقبة . شاعر فل اشكهر بالتشبيب وكاء الأطلال ذاهها هذهب 


الجاهلين . توفى بأصمهان سنة 1١١1!‏ ه. 
(؟) كانت بالأصل : ( الرتبة ) وهي محريف . فصو بناها علي طريق القابلة هم الغي 


لاعس اس 


"00505070 
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فوله سبحانه : ل( مَا لك" لا تَرجُون لله و وقار 4" |] وهذه استعارة الاق الوقار 
هبنأ - و 2 مجازا . يقال : رجل وقور . 00 
لأنباء ب 0 ا الحلم 5 0 
والمعنى أنه يؤخر عقاب الذنبين مع الاستحقاق 4 00 
لأن م و التامدابم ان ترك الانتقام عن ن قد, رة ا لسمى غير القادر إذا ترك الانتقام 
حلماء للعلة التى ذكرناها . وقوله تعالى: إلا ترجون» هبنا أى لا تنخافون . فكا نه سبحانه 
قال : مالي لا تخافون لله حأما ؟ و إنها أخرعقو بتك » إمبالا لك » و إيحابا لحجة عايج . 
وال فعقابه من ورائك » وانتقامه قريب” متك . 

وقد جاء فى شعر العرب لفظ الرجاء » والمرادٌ به االهوف . ولا يرد ذلك إلا وى 
فلانا . أى لا مخافه . وقال الحذلى أبو ذو يب27© : 

ذااليعة لكر" ريرج لتنا «وجالنيا ينك انبر 5 


أراد : ل تَحَفْ لسعها . 


. أبو ؤؤب الحذلى : تقدمت الإشارة إليه والترجة له فى الحديث عن مجازات سورة الزمر‎ )١( 

(؟) الدير : جماعة النتحل والواحدة ديرة . 

(0) فى الأصل « عوامل » والتصويب عن « ديوانالذليين» ورواية ابن قتيبة فى « تأويل مشكلي 
القرآن » عوامل بالبم ما في الأصل . ص ٠ ١+1‏ 


تايرع جد 


7 ميد 
لانرنجى حين تلاق الذائدا أخمسة لاقت معا أو واحدا 
أى لانخاف . وقال بعض العاماء : إنما كوا عن الموف بالرجاء فى هذه المواضم » لآن 
الراجى ليس يستيقن » فعه طرف من اخافة . وقال بعضهم : الوقار هبنا بمعنى العظمة 
وسعة المقدرة . وأصل الوقار ثبوت مابه يكون الثىء عظها من الل والعل اللذين يؤمن 
عيبا انارق واطول: 
ومن ذلك قول القائل : قد وَكّر قول” فلان فى قلى . أى ثبت واستقر » أو خدش 
وأثر. 
وقول تأنه (وأه أنبقم' , من ألا ضبان ) [17] وهذه استعارة . لأن حقيقة 
الاباك ذا در ف هل :با طلنة الأرقن من اتنا و ره هيد ا زدراعاوعيلا كان 
سبحانه مخرج البريئّة من مَضايق الأحشاء» إلى مَقَاسح المواء » ويدرجهم من الصغر إلى 
الكبّر» وينقلهم من الميئاتوالصور »كل ذلك على وجه الأرض » جاز أن يقول سبحانه : 
ل[ وَالله أن ون لاهن 4 
وقال بعضهم قد يجوز أن يكون المراد بذلك خَلق آم عليه السلام من الطين » وهو 
أصل الخليقة . فإذا خلقه سبحانه من طين الأر ض كان نسله مخلوقين منها ؛ رجوعمم إلى 
الأصل الحاوق من طينها . فحسنَ أن يقول سبحانه : وله أنبَتَك' من الأْض » أى 
استخرجم من طبن الأرض : ونبانا ههنا مصدر وَقَم لقا ل يجيه يناه إفعله . وكارتف 
البعة أن كوت إناناد لأنه فى الظاهر مصدر أنْبتَم . وقد قيل إن هناك فعلا محذونا 


: لم ينسب فى « أساس الللاغة » لقائله . وروى فى الأساس هكذا‎ )١( 
لاترجي حين تلاق الذائدا 2 أسبعة لاثتمعا أم واحدا‎ 


507002 
حي اينار عليه » فكأ نه تعالى قال : واللّه أنيتكم من | أرط فم نباتا . لأن أننت 
مدل عل نك من انجرة أنه مين يه 
وقوله سبحانه : ( وَأنْه جَمَلَ كَك” لانن بتطاف لتر انار 
فِحَاجًا) [ 15 ء ٠١‏ ] وهذه استعارة . والمراد بالبساط ههنا : الكان الواسم المستوى 
مشبكّه بالبساط » وهو الْمْط الذى عد على الاستواء فحالس عليه . 


602 


وقال الأصمعى”'* : و يم خاصة يقولون بساط » بفتح الباء . وقال الشاع :0") 


وَدُونَ يد المَحَّاج مِن الك اانا لكف الناقاق 7" ريطن 
وسم ارقن ساطا َأ » كتصييرها فراشا ومبادا ه 


وهذه الألفاظ الثلاثة نرجع إلى معنى وأحد . 


ومن السورة التى .يذكر فا «الجن » 
قوله سبحانه : 9 وَأنا منَا ألصّالحُونَ وَمنا دُونَ ذللكَ كُنا طَرَائْقَ قدَدًا 4 [11] 
وهذه استعارة . والمراد بذلك - والله أعر كنا ضروبا مختلفة » وأجناسا مفترقة . 


)غ0( هو أبو مسعيك عبداللك سن آربب الراوية اأشعهور وأحد علماء اللغة الأثات . ولسب إلى دده 
« أضمم » وكان يتلق الأخبار مشافهة من البوادى ويتحف بها اللفاء فيكافاً عليها بأجزل الحبات . قال 
.فيه الأخفش : مارأينا أحدا أعل بالشعر من الأصمعى . وقد انفرد برواية قصائد جمها الستعرق الألمانى 
وام أداورت ٠.‏ وتوق بالنصرة سمئة 1" ُ 

)١(‏ هو العديل بن الفرخ ء ولقبه العباب : والعباب اسم كلب له فلقب باسم كليه . وكان هجاالحجاج 
ابن بوسف فطلبه فبرب منه إلى قيصر ملك الروم » ققال أبباتا مها هذا البيت . وأخباره فى « الشعر 
والشعراء» ص ©*#/ا" » و«الأغانى» <١٠؟‏ و«الحزانة» ح؟. 

(؟) فى « الشعر والشعراء-« اليعدلات » والناتحات هى النياق البيض . والعملات: جمم يعملة ودى 
الناقة المطبوعة على العمل . 


عست 1-0 


والطرائق : جمع طريقة . وهى ‏ فى هذا الموضع ‏ للذهب والنحلة . والقدد : جع قد » 
وى القطعة من الشىء المقدود طولا » مثل فلذة وفلذ » وقر'بة وقرب . وقد غلب على 
ماكان من القطّع طولا لفظ القدّ » وعلى مأكانمن القطع عَرضًا لفظ القع . فك نمسبحانه 
شبه اختلافهم فى الأحوال » وافتراقهم فى الاراء بالسّيور المقدودة » التى تتفرق عن أصلها » 
وتنشعب بعد اثتلافها . ش 

وقولة شيحانة فل وان التايطون فَكَانوا هم حَطَباً 4 [16] وهذه استعارة . 
والمراد أن ار جوم -ولعوذ اله مها - (سُتدام وقو دها ميم 1 يستدام وَقودُالنار بالطب . 
لأن كل انار لابن لا من عقاف قشنا #بووقرة عدهاء 

وقوله سبحانه : « وَأَنَّه لما قم أن اخرة كوا تور عليه 
لبَدَا5[4] وهذه ا ستعارة . والأبد هبنا كناية عن ات المتكائرة التى تظاهرت من 
الكنا ر على النى صل الله عليه وآله س؛ أى اجتمعوا عليه متألبين » وركبوه مترادفين . 
فكانوا كليد الشر » وهى طرائقه وقطعه التى بر “كب مامكا وواحدمها لبدة . 
ومنه قيل : لبّدة الأسد . وهى الشعر المتراكب على منا كبه . وذلك أبلغ ماشعهت به 
ا جوع المتعاظلة » والأحزاب المتألفة . 

وقال بعض أهل التأويل : المراد بذلك أن النى صلل الله عليه وآله وس 3 0 
ضيح ريدن ل "١١‏ عزنا ع سواه وخر لايق ال سوق 
مشهور كادوا بركبون منكبه » و يطأون أثوابه » لما سمعوا قراءته» استحسانا لها ؛وارتياحا 
إلبها » وتعجبا معها 

رُوى عن ابن عباس فى هذا المعنى ‏ وهو أغرب الأقوال ‏ أن هذا الكلاممن صلة 
كلام الجن لقومهم لما رجعوا إلمهم » فقالوا إِنَّا سمعنا قرا نا مجبا . وذلك أن النى صلى الله 
عليه وآله وس ماقام ببطن” "© ذلة يصلى بأصعا به عتحب اللن الماضرون من طواعيتهم له فى 


8 فى الأصل . بطن محلة ؟« بالحاء المبملة وهو ريف والتصويب عن «ه معجمم|استجم » البكرى‎ )١( 


31 سد 


5 00 1 5 1 

الركوع والسجود. والقيام والعقود » فاما رجعوا إلى قومهم قالوا فى جملة ماقصوه عليهم : وأ نه 

لما قام عبد الله يدعوه ‏ أى يصلى له _كادوا يكونون عليه لبداً . أ ىكاد أصمابه يركبونه 
تزاجا عليه »وتدانيا إليه » واحتذاء مثاله » واسماعا لقاله . 


ومن السورة الى ,يذكر فما «اللزمل » 


قوله تعالى : 8 إنا سئلتى عَلَيكَ فَوْلَا تقيلًا 4 [ه] وهذه استعارة . لأن القرآن 
كلام ؛ وهو عرض من الأعراض . والثقل والخفة من صفات الأجسام » والمراد بها صفة 
القرآن بعظلم القدر » ورحاحة الفضل”"2 »ا يقول القائل : فلان رصين” رزين ٠‏ وفلان 
راجح” ركين . إذا أراد صفته بالفضل الراجح » والقدر الوازن . 


2 


5 


وقوله سبحانه . إن نآشئة شنّة ليل هى” شد وطا ووم قبلا 4[ ]وقرىء 0 
بالقصر . وهذه استعارة 1 


والمراد بناشئة الليل هبنا ما ينشأ فمله »أى ”يبتدأ به من عمل الليل ؛ كالمبحد 
فى أثنائه » والتلاوة فى آنائه . ومعنى 8 أشد وَطأ 4 فى قول بعضهم » أى أشد مواطاة » 
وهو مصدر . يقال : واطاه» مواطاة» ووطاء . أى يواطىء فيها السمع القلب” » والاسان” 


امس م م 


. فى الأصل « الفصل » بالصاد المهملة‎ )١( 

ف قرأأبو العالية وأبو عمرو وجاهد وابن أبى إسحاق وحيد وابن عامر والغيرة وأبو حيوة 
« وطاء » بالمد . وقرأ الباقون « وطأ » بفتح الواو وسكون الطاء » على ورن بحر . انظر # القرطى» 
حفاص ؟ه". ْ 


ا ا 


العمل » لله الشواغل العارضة » واللوافت الصارفة » ولأن البال فيها أجمع » والقلب 
أفرغ » فالقراءة فيها أقوم » والصلاة سل ش 

ا ا 0 اد وها اه » فأنه 
ومن جعل وطاء هنا ستوطى ويفترش » كلمباد وما يحرى مجراه 
ذهب ع أن عل الليل أوعث كان #واصفي” مراما 5 وعندهم أن كل فاينقا بالليل من 
قراءة وجل »أو طروق » أو ترحل أَشْوَءُ على فاعله وأ صمي على مستعمله » لأن 
اليل موحش هائل » ومخوف محاذرٌ . [ فكل”" ] ماوقم فيه مما أومأنا إليه كان 

كسيب له » والشبيه به . 
ومن قرأ وَطَاً بالقصر فالمعنى فيه قريب من المعنى الأول . والراد أن قيام اليل أشد 
قط غلك أى أضقن وأعق ؟ فول القائل هذا الأ قديد رطاخل" . إذا ومنت 
بلوغه منة وصعو بته عليه ومع أن عمل الليل أش د كلفة ومشقة فهوأقوَم صلاة وقراءة» لأمعنى 
الذى قدمناأ ذكره . 
وقوله سبحانه : 8 إِنَّ لك في ألنبار سبحا طَويلًا 4[/] وهذه استعارة . والمراد بها 
الفمارفُ الواسم * والْجالٌ الفاسح . وذلك مأخوذ من السباحة فى الماء » وهى الاضطراب 
فى غمراته » والتقلب فى جهاته . فكا نه سبحانه قال : إن لك فى النهار متصرفا ومتسعا » 
ومذهبا منفسحا » تقضى فيه أوطارك ؛ وتبلغه اراك . 


0-06 م 7 م62 وس 


وقوله سبحانه : ل( فكيف تَعَُون إن كفرت' يما يحْسَلْ ألو لْدَانَ شيباً 17[4] 


وهذه استعارة . والمراد بها : أن الولدان الذين هم الأطفال لوجاز أن يَشبُوا لرائم 0 


. فى الأصل « السماء » وهو ريف من الناسخ‎ )١( 
. (؟) ليست بالأصل» ويبدو أنها مطموسة»ء وقد زدناها لأن النص يتطلبها‎ 


أو طارق كر'ب » لشابوا فى ذلك اليوم عن أهواله » وفظاعة أحواله ٠‏ وذلك 
كقول القائل : قد لقيت” من هذا الأمى مانشيب منه النواصى كناية عن فظيع مالا » 


وعظيم ماقاسى . 


ومن السورة التى ييذكر فبا 7 المدر «( 


قوله سبحانه : 8 وَمُيا بك فطهر' 4[4] وهذه استعارة على بعض التأويلات » 


قال الشاء 0 : 
أبغ أب حنص رسولا 9 فدى لك من أخى ثقة إزارى 
قيل : أراد فدتى لك نفسى . وكذلك قول الفرزدق : 


لش ا ل او 0 ا 
سكنت جرومها” ' وقل تا اصبرى وشددت فى ضيق المقام إزارى 


)١(‏ هو بقيلة الأ كبر الأشجعى ‏ وكنيته أبو النهال . شاعر إسلاى . وله خير مع عمر بن الخطاب 
بشأن رجحل كان واليا على مديذهم اسمه جعدة بن عبد الله » وكان له شأن غير حيضى هع النساء . فأرسل 
الشاعر بقيلة أبياتا إلى عمر يستعديه على هذا الوالى . والقصة كاملة فى « لسان العرب » . وذكر ابن 
مطرف الكناتى فى « القرطين» الأببات فى ص 4١‏ ج 5 ول يذسبها لقائلها وا كتتى بقوله: روئفى بعض 
الحديث أن رجلا كتب إلى عمر بن الخطاب .وفى مادة أزد فى «لسان العرب» أن اسمة نفيلة » والتصويب 
عن « ااؤتلف والل:لف » ص 57 حيث ورد فى باب الياء لا النون . 

. فى ديوان الفرزدق ص ؟*>»9”‎ )٠0( 

ذضربت حروما وقلت لها اصرى وشددت فى ضبق القام إزارى 
وضربالجروة: كناية عن العزم والتصممطى الأهر . 
إففة 


سد 8خنثا هم 


أى شددت نفسى » وذمرت قلبى: والإزار والثياب يتقارب معناهما . وعلى هذا فسّروا 

قول أمرىء القيس : 
* فى ثيالى من ثيابك 06 # 

أى نفسى من نفسك » أو قلى من قلبك . 

ويقولون : فلان طاهر الثياب » أى طاهر النفس ظ أو طاهر الأفعال . فك نه سبحانه 
قال : وليك فطرر » أوأفعالك فطور . 

وقد يوز أن يكون للثياب هبنا معنى آخر» وهو أن اللّه سبحانه سمّى الأزواج لباسا 
قال تعالى : # هن _لبأس 0-6 ؛ َنم باس لي 00 واللباس والثياب عنى واحد . 
فك سبحا أمره أن 'تستطير النناةء أى تارهن ظاهرات من يدنى الكقرء ودر 
العيب » لأنهن مظان الاستيلاد » ومضاءٌُ الأولاد . 

وقوله سبحانه : ل( وَالصيْحر ِذَا أَسْمَرَ 4 [4] وهذه استعارة» والمراد بها اتكشاف 
الصبح بعد استتاره ؛ ووضوحه بعد التباسه » تشبيها بالرجل الْسّفر الذى قد حَطا ثشامه؛ 


فظبرت مجالى وجهه » ومعالم صورته . 


: البيت بكاله هو‎ )١( 
وإن :تك قد ساءتك منى خليقة فسلى ثيابى من ثرابك تلسل.‎ 
. ١م1/ (؟) سورة البقرة . الآبة رقم‎ 


ومن السورة التى بذ كر فببا « القيامة » 


1 
٠ 7 و‎ 


قوله تعال 5 وبل الإنان كل تف نفسة بصيرة 1 أل معاذ بره ] وهذه 
استعارة . والراد ‏ والله أعل ‏ أن الإنسان حجة على نفسه فى يوم القيامة » وشاهل” 
عليها بما اقترفت من ذنب » واحتملت من ورر. وإن لق معاذيره 5 أى هو وإن تعلق 
العاذن ؤلدق الأفاؤول فدهل "تقنتعا نوسن ”الثاني 6ت عر كال .: 

وقال السكساتى : امعنى :. بل كَل نفس الإنسان بصيرة . لخاء على التقدى والتأخير. 
أى عليه من الملائكة رقيب يرقبه » وحافظ يحفظ حمله . وقال أبو عبيدة : جاءت هذه 
المالذق الصو او الو عو قا د 5 انها رق اق لحئة وروت انه #زورا وي توطاغرة : 
والمراد بها المبالغة فى المعنى الذى وَكم الوصف به . 

5 5 و20 -ى 4 َ 4 كت . له 

ووجه المبالغة فى صفة الملك المحصى لاعمال المكلف بأنه بصيرة أن ذلك الملك 
تحاوز 3 الظواهر إلى ع السرائر » ما جعل الله تعالى له على ذلك من الأدلة 6 وأغطاة 
من أسباب العرفة ... فبو للملة الى ذ كرتاها بوافى على كل رقيب حافظ » ومراع 
مُلاحظ . 

والتأويل الآخر يحرج به الكلام عن حيز الاستعارة . وهو أن تكون المعاذير هبنا 
من أسماء السسّتور". لأن أهل اليَمَن يسئون السثربالمعذار ٠‏ فكان المراد أن الإنسان رقيب 
على نفسه » وعالم بمستسر غيبه » فما يقارفه من معصية ؛ أو يقاربه من ريبة » وإن ألتى 
سموره مكنا و علق أ ران متواريا . 


وقوله سبحانه : # ولتت أَلسّاق يا ساق ؛ 


8 0 ع الع و د22 
وهذه استعارة على أ كثر الأقوال . والرادٌ بها واللّه أعلم ‏ صفة الشدتين الجتمعتين 
على المرء من فراق الدنيا » ولقاء أسباب الآخرة . وقدذ كرنا فما تقدم مذهب العرب 
فى العبارة عن الأمر الشديد » والحطب الفظيع » بذكر الكشف عن الساق » والقيام 
عن" ساق . فلا فائدة فى تكر بر ذلك و إعادته . 

وقد يجوز أن يكون السسّاق ههنا بَمْم" ساقةكما قإلوا : حاجة وحاج”. ا 

0 اءُ * 2« 0 5 
والساقة : ثم الذين يكونون فى أعقاب الناس محفزونهم على السير وهذا فى صفة أحوال 
لأخرة احم الساشين - بعضم ببعض من شديد الحفز » 


والوجه الأول أقرب » وهذا الوجه أغرب . 


ومن السورة التى ريذكر فا 
«هل أتى عل الإنمان.» 


قوله سبحانه : #وَ (وَمافُونَ يوم كن شرثةُ مُسْتَطيرًا 4[/] وهذه استعارة . وحقيقة 
الاستطارة من صفات ذوات الأجنحة . يقال : طار الطائر» واستطرثه أنا إذا بعثته” على 
الطيران . ويقولون أيضا من ذلك على طريق الجاز : استطار ميب النار. إذا انتشر 
وعلا » وظهر وفشا 0 نه سبحانه قال : مخافون يوما كان شرثه فاشيا ظاهرا » 
وغاليا متتشرا. 

وقولة سبحانه : # ١ن‏ عن ون رجا يواعا عونا قَمطريرًا 4[ ٠ ٠١‏ ]| وهذه استعارة. 
لأن العبوس من صفة 31 القاطب المعبّس . فسْبَه سبحانه ذلك اليوم ال 


سباع لا 


على عظم عقابه » وأليه عذا ب اسن لاون القع موف ا اسرويية و طن وواها ‏ اده 
بالكروه » وعزمه على إيقاع الأمى المخوف . وأصل العبوس تقبيض الوجه » وهو ديل 
السخط » وضده الاستبشار والتطلق وها دليلا الرضا والخير. 

وكا سمت العرب” اليوم الحمود طَلقاء فنكذلك سمّت اليوم المذموم عَبُوسا . ويقال : 
يوم قمطر برث وقاطر 7 إذاكان شديدا ضرئه » طويلا شرثه . 

سا اسه ووس رودل ى برعم بير عام اس 

وقوله سبحانه : ف( وَدَانية عَلمىم ظلالم) » وذ لت قطوفها تذ ليلا 4 [14] وهذه 
استعارة . والمراد بتذليل القطوف ‏ وهى عناقيد الأعناب وواحدها قطف 29 أنها جعات 
قريبة من أيديهم » غير ممتنعة على مجانيهم » لايحتاجون إلى معاناة فى احتنائها » ولا مشقة 
فى اهتصار أفنانها » فب ىكالظهر الذلول الذى .يوافق صاحبه » ويواتى راكبه . 

والتذلق هرنا مأخوة .من الل عفر الذال > وهو قد السعوية .. .والدل - بضم 
الذال ضدٌ الع وَالْجيّة . 

' وقوله سبحانه 7 دو لاء بون ألعاجلة وَيدْرُونَ ورَاهه' ع اي 4[ ١‏ 
وهذه استعارة . وقد 2 ل 5 اراد 7 ا م 

, 

0 لتيل على هذا الوجه » وهو عرض ل 7 قد ثقل عل» 
خاب فلان . وما أثقل كلام فلان . 


. قاطر : بهم القاف‎ )١( 
٠ (؟) ااقطف >كسر القاف : العنقود ساعة يقطفءأو اسم للهار المقطوفة . والجم طوف , وقطاف‎ 


سرهم ل 


ومن السورة الى ,بذ 9 فما « المرسّلات » 


قوله سبحانه : ل[ فَإذًا أَلتحُوم” طمِسّت 4 :. وهذة ابعارة .اراد ظمين الففوه 
ومكدف سنا 8 1 مو 


حروفه . 


والطمس ف المكتو بات حقيقة . وفى غيرها استعارة . 


وهر النبؤزة الن يذ ؟ ر فيها « عم .تساءلون » 


0 وه 


قوله تعالى : ل( أل" تْحَلٍ الأر ضَمبادًا» وَأَخْبَل أَوْنادًا 4 [761] وهاتات 
استعارتان» وقد مشى المكلام على الأول ملا . أما معنى كون الجبال أوتادا فلات بها 
متاك الأرض وقوامهاء واعتدالها وثبامها 4 شك اليد انافوو وا طلوف اماف 


ومن السورة الى ,بذ كرفيها « النازعات » 
قوله سبحانه : ١‏ إن هى روه ولمدة ظ ام" بالسّاهرة 4 زا ١ ١»‏ 
وهذه استعارة . لأن المراد بالساهرة ههنا ‏ على ماقال المفسرون الله أعلم ‏ الأرض 
قالزنا ميك ونافرة لعز سال وعرقةازافنة اه عافعل الس اذاف اتير 


الس ا ا اهن 3 اك 


)١(‏ أشكل الأمر.ء على وزن أ كرم : التبس 


وهم ب 


وقيل أيضا : إها نيت الأرض ساهرة لا مها لاتنام عن إعاء نبامها وزروعبا» فعملها 


فى ذلك ليلا كعملها فيه هارا . . 
سورة « عبس » 
م ين بر 17 نين : ١‏ 
ولم جد فى السورة التى يذكر فبها : ل( عبس وول ) شيئا من العنى الذى 
قصداا له . 


ومن السورة الى كر فهأ « إذا الشمس كوّرت» 


قوله تعالى : «وَإِذَا المؤهودة سَئلَت » _بأئ ذم قتلت 4 [مء ه ] وهذه استعارة . 
والمراد - وال أعل- أنها سثلت لالاستخراج المواب مها » ولكن لاستخراج الجوابمن 
قاتلها . ويكون ذلك على جبة التو بيخ للقاتل إذ قعل مَن لايعرب عن نفسه » ول يذنب 
دنا يؤْحَذْ يجريرته. وقيل معنى سُئِلت أى طلب بدمها كا يقول القائل : سألت” فلانا 
حق عايه . أى طالبته به . 

وإِنما سميت موءودة للثقل الذى لق علمها من القراب . وتفول : آدَى هذا الأمس . 
أ القلق, جنوعية قله تقال و ولا وده نايا ود 2 مألل ) 0 أى لخت 
ذلك »كم يثقل اناق القناعى ختها النمسات 4وضيط المفقرات. 


وقوله سبحا نه : (فلاأقي” باذس» أعخوار 5 "5١4‏ ] وهانان 
استعاربان. فهما جميعا فى صفة النجوم اناب افيا بها التى تخنس” نهارا » وتطلم 
ليلا . واللحنس جمع خانس وهو الذى يقبع وإستسة 4 ونحنى ولستاكر . وأما الكتش” 


)١(‏ ليس فى سورة عبس شىء من الجازات والاستعارات الى تتبعها ااؤّلف رحه الله فى القرآن 
السكريم . 


(؟) سورة البقرة . الآنة رقم و«م؟, 


سم سس 


خم كانس » وهو أيضا المتوارى المستخنى » مشمها بانضهام الوحشية إلى كناسها » وهو 


الموضم الذى تأوى إليه من ظلال شجر . وألفاف خر 7" . وجعه كنّس . 


فشبه سبحانه اتمباع 0 ؛ بتوارى الوحوش فى كعما: 

وقوله تعالى : « ( وَالصّبح إذك 2 0 148[4] وهذه من ن الاستعارات العجيبة . 
والتنفس ههنا عبارة عن خروج ضوء الصببح من عموم غسق الايل . نكا نه متنفس من 
كت أومتروّح من هم » ومن ذلك قوطهم : قد نش عن فلان الكداق . أى انحل 
كريهء راع اه نه كو أن يكو معنى « إذا تنفسَ 4 أى إذا انشق وانصدع . 
من قولحم : نفس الإناء إذا انشق » وتنفست القوس إذا انصدعت . وهذا التأويل 
مخرج اللفظ من باب الاستعارة . وقد استقصينا الكلام على هذا المعنى » فى كتابنا الكبير » 
عند موضع اقتضى ذ كره . 


سورة « الانفطار » 


وليس ف السورة الى 1 قمبا و إذا الكماة انفطرت 4 شىء من عرض 
كتاينا”'؟ هذا . 


. هكذا بالأصل» ولعلها مر‎ )١( 
0 ليس فى سورة الانفطار يء من الحاز‎ 6 


اسم ل 


ومن السورة التى ييذكر فمأ «الطففون» 
ونقية الفضل إلى اخ القران الظم 


قوله سبحانه : ( كلا إنبم عَنْ رَمهَم يَوْمَئذِ لَسَحْحُو بُونَ 15[4] وهذه استعارة 
مجاز » لأن الححاب لا يطلق إلا على من ريصح عليه الظهور والبطون » والاسئّتار والبروز . 
وذلك من صفة الأجسام الحدثة » والأشخاص الؤلفة . والمراد بذ كر الحجاب هبنا أنهم 
منوعون من ثواب الله سبحانه » مذودون عن دخول حنته » ودار مقامته . وأصل ات لحي 
المنع.. ومنه قولنا فى الفرائض : الإخوة ححبون الأم عن ٠‏ الثلك إلى السدس أ ععنعومها 
من الثلث ؛ و تردونها إلى السدس ٠‏ ومن ذلك ها قرم ٍ ع فلان عن بأب 
الأمير. أى رد عنه » ودافم دونه . ويجوزأن يكون كذلك وق أحرة وهو أن يكون 
المراد أمهم غير مقر بين عند الله سبحانه بصالم الأعمال واستحقاق الثواب . فعبّر سبحانه 
. ع وض 00 0 0 20 
فق هنذا الدق الاب . لآن المد التمى سب غوف الآبوات: و بعد 
سورة « الانشقاق » 
وقوله تعالى : ل وَإِذَا لْأَرْض” مدت » وَأَلقَتْ ما فها وَتَخلت 4 [4:0] وهذه 
استعارة ٠.‏ وام افتينينا عث” الأموات » و إعادة الرؤفات ٠.‏ 5ن الأرض كانت حاملا 
بهم فوضعتهم » أو حاملة لهم فأ لَتَهِم » فكانواكالجدين المولود » والثقل المنبوذ . 
وقوله سبحانه : « وليل وَمَا وَسق »4 ]١0[‏ وهذه استعارة . ومعنى « وَسَق © هبنا 


أى ذم وجمع . فكا نه بض اناك لاني يمينا كنباج يو اليو انال البدفية إن 


اوم ل 


2007 7 7 5 5 3 7 ١ : ِ 7 

مواللها » والطيور إلى أوكارها وموا كنها” ؛.فك 2 مأكان بالمهار منتشرا ا 

ما كان متبذدا متفرقا . والأوساق مأخوذة من ذلك » لأمها الأجال التى يجمع فيها الطعام 
وما بحرى براه 8 وال - طعام موسوف : اىئ جموع فى أوعيته . 

وقد قيل : إن/معنى « وَسَّقّ»أى طرّد . والوسيقة : الطريدة . فكأن الليل يطرد 
الحيوانات كلها إلى مثاومها » ويسوقها إلى مخافيها . 

7 0 ا 00 

وقوله سبحانه : و ل كبن طبقاً عن طش 4 [ذ١]‏ وهذه استعارة عل بعص 
التأويلات . والراد مها لتَنقايْنٌ من حال شديدة إلى حال مثلها » من حال الموت, وشدته ؛ 
إلى حال اشر وروعته * 

0 0 سن 3 0 0-7 من الم 
0 الوه 0 50 . ور بهاسموا الداهية : أم طَبّق. قال الدرام | 

قت ببكرها أ طبق' فتتجوها خبراً ضخم الع 
نت موث الإمام ا دن الفلق نت 
)١1(‏ الموكن والموكنة بكسر الكاف فيهما : عش الطائر . 

6 هر حاف الأخر 8 وأصله مولى لأنى برده من فرغانة 0 ولكنه حفظ كلام العرب وشعرثم 
وأخبارمم » دق صار يقول الشعر فبجيده ويتدله الشعراء التقدهين ٠.‏ وكان الأصمعى من رواته 7 مهو 
من حماد الراوية . وأخياره فى « طيقات الأدياء » و« الشعر والشعراء» و«العقد الفريد »و«الفبرست». 
وتوف سئة ٠لم ١‏ هه 0 

و م طق : وى الداهية . وااخير ل -أقةالغزيرة اللبن 34 والفلقة : الداهية 5 وق «تمار القلوب .6 

للثعالى : قال الأصمعى : أول من اعى المنصور بالبصرة خلف الأحمر » وكنا فى حلقة يونس » 4-اء خلف 
الأعر فلم » ولمبكن ااخبر فشا ء ثم قال : «قد طرقت ببكرها أم طبق». فقال يونس : وماذاك ياأباعرز ؟ 
فقال : « فنتجوها خبرا ضخم العنق » . فقال : لم أدز بعد ! ففال : « موت الإمام فلقة من الفلق »> . 
فار تفع تالضصجة بالمكاء والاسترجاع نص ل . " من ه العار» 58 


وانظر الخير فى «اسان العرب » مادة طبق'. وفى الورقة 1٠‏ من كتاب «المعول عليه , فى المضاف 
والمضاف إلبه © للاحى » وهر خطوط مصون عم اللغة العر بية 


0 


والقلق أشااهم أهاء الذرافن دو الفيدها فائة وقلشة , 


وءّه 


أ ع ا يُوعونَ 5*[4] وهذه استعارة . والمراد نبا 


ارون ف وي 2 0 2 صدورم :: 


يقول : القائل أوعيّت هذا الأمرفى قلبى . أى جعلته فيه كا يمل الزاد فى وعائه » 
مر و 1 5 الله 1 ع6 
ويضم المتاع فى عيابه » فالقاوب أؤعية لما مجعل فيها من خي راو شر» وعلم أوجهل » 
أو باطل أو حق . 


سورة « الطارق » 

وقوله سبحانه : # وَالسّماء وَأاطارق ما داك ما طرق ) [1] وهذه 
استعارة . لأن الطارق هبنا كنايةء رن النجم . لحقيقة الطارق هو الإنسان الذى 
يطرق ليلا .فنا كات النجم لا يظهر إلا قحال البق حص أن تعس طارقا .. 
وأصل الطرق : الدقةٌ . ومنه المطرقة . قالوا : وإنما 'سمّى الآنى بالليل طارقا » لأنه 
يأنى فى وقت يبحتاج فيه إلى الدق أوما يقوم مقامه للتنبيه على طروقه » والإويذان 
بوروده ٠‏ 

وقوله سبحانه : ل( خَلقَ ين ماه دَافق © حرج يرت“ نين ألطلب 
وَأَلتَرَائْب 6 [25 7 ] وهذه الك ارقم وطق هذا الى همد نوق دالو بولك 
خرج على مثل قوهم : سر كاتم » وليل نانم . وقد مضت لهذه الأبة نظائر كثيرة . 

وعندى فى ذلات وجه آخر » وهو أن هذا الماء لما كان فى العاقبة يول إلى أن تخرج 
عه الاننان التع رق هب والقادن اليو جار أن شرق أعره كبوص نضفة الفاخل الاضلة 


0 


الفعول » تمييزا له عن غيره من المياه المبراقة » والمائعات المدفوقة . وهذا واضح لمن تأمّله . 
وقوله سبحانه : ل( وَألسَماء دّاتِ ارج » وَلْأَرْضِ ذَات ألصّدْع 2111[4؟1 ] 
وهذه استعارة . والراد بها صفة السماء بأنها ترجع لجرو 7 الأبطا مويه فلن لاد 
مقس ور ل الم سسا ظ 
وقد قيل : إن ااركجم لمأة'قمه.. وأنقدوا للمعتخل 9 اليذكى يضق السيت::: 
أي #ارك و9 ١‏ جالع فى فل اسل 
والمراد بالأرض ذات الصلدّع : انصداعها عن النبات » وتشققها عن الأعشاب .وأنشد 
صاحب ( العيت 0) » لبيعض العرب : 
وجاءت" سي 
فالرجع : المطر » والصدع : العشب » والسّلي؛ : السنة المْحدية . 


“لارجم فها ولا صدع فتحتلب” اللعاه 


سورة « الغاشية » 


َه 1 ل وح اد اح ني اميه سه الى سم اوشم ٠.‏ 
وقوله سبحانه : # وجوه يمئذ خاشعة » عاملة ناصبة 4 | *»” ]| وهذه استعارة . 


والمراد بالوجوه ههنا أر باب الوجوه . ومثل ذلك قوله تعالى : فى السورة التى ,يذكر فمها 


)١(‏ درت الأمطار درورا: هطلت. 

(١؟)‏ هو مالك بن عوعر الحذلى » من أشهر شمراء بى هَذيل . والبيت فى « ديوان الحذليين » 
ج؟ ص ؟١‏ . والرجم : الغدير فيه ماء المطر . وثاخ مثل ساخ : أى غاب . والحتفل : معظم الشىء . 
ومختلى : يقطم . والرسوب : الذى إذا وقم عمض مكانه لسرعة قطعه . 

(؟) هو الخليل بن أسمد الفراهيدى إمام الاغة والأدب وواضم علٍ العروض» وكان أستاذا لسيبويه 
النحوى المشمهور » ولد فى اليصرة ومات بها سنة ه وعاش حياته فقيرا صايرا. قال فيه النضر بن شميل: 
مارأى الراءون مثل الخليل » ولا رأي الخليل مثل نفسه . واشهر بكتاب «العين» فيالاغة» وهولابزال 
#طوظا ف 4 واد ل الهايو خاو لخم ل اله 5 


مام ل 
اانه روط انين امه م رن أطد» م ""كلوالرليل كتقانا اكاقسسانة 
النظر إلمها » والتتآر نا بح من أر بابها لاا الأضال قال عت ذلق لآ ون + 
د اير قن أن يفشي َقرَة 4 ”© وكذلك قوله تال هبنا: ل( وجو 
مذ 6اعة” ؛ لسغا رَاضيّة 4[ 8 » ه ] والرضا والسخط إنما يوصف به أصماب 
ال وتوا 

فانكشف الكلام طِ عرض المقصود . 

وقوله تعالى : فى جِنة عَالَيْةَ لم مع فيه لاغية 4[ ٠٠‏ ع ؤا ١‏ وهذه 
استعارة . وقد مضت لها نظائركثيرة جدا فيا تقدم م نكلامنا . أى لاتسمع 0 ذا 
لغو . فلماكان صاحب تلك الكلمة يسمى لاغيا بقولها » سميت هى لاغية » على المبالغة فى 
وصف الاغو الذى فيها . 

وقال بعضهم : معنى ذلك: لايسمع فيها نفس حالفة على كذ ب ولا ناطقة برفث . لأن 
المنة لال قنرا ولا وفك ولا محا ولا كذب: 

سورة « الفحر » 

وقوله سبحانه : 9 وَألدْلٍ إِذَا يَسْرٍ 4 [4] وهذه استعارة . والمراد بسُرَى الليل 
دوران فلك وسيرانتجومه حتى يبلغ غابته » و يسبق فى قاصيته» ويستخلف النهارموضعه . 

وقوله سبحانه : ل( وَوْعَوْنَ ذى الْأْادِ ) ]٠١[‏ وهذه استعارة.والمراد وفرعون ذى 
املك المتقرم "© والأمر المتوطد » والأسباب التمبدة التى استقر بها بنيانه » وتمسكن سلطانه» 
كا تبت البيوت“ بالأوتاد المضرو بة» والدعاتم المنصو بة . وقد مضى نظير ذلك . 

(1) سورة القيامة . الآيتان رقم ؟5 2 5# . 


(؟) سورة القيامة . الآيتان 54 2 0ه" . 


(؟) المتقرم : المتأصل فى السيادة والمحد . : 


اسم 


وقوله سبحانه : # صب عل رَبك رط عَذَابِ 4 ١١|‏ ] وهذه من مكشوفات 
الاارة. والر اد مها العذاب ألن اراكل اه مض . لأن السّوط فى عرف عادةالعرب 
وقال بعضهم : يجوز أن يكون معنى «( سَورْط عَذَابٍٍِ 4 أى أؤقم عذاب مخالط اللحوم 
والدماء » فيسُوطها ستواطا » إذا حرتك مافيها وخاطه . فالّوط على هذا القول هبنا مصد,” 
ْ سورة 0 البلل «( 

ولولاسيانة ترك نكف الا 22 54 | وس انشارة»توقن: مق لير 
لما . والمراد بالليد هبنا امال الكثير الذئ قد تركب بعضه على بعض » كا تلبّدت طرائق 
الشعى» نوسيات 17 النطن + 

5 3 2 لى, 

وقد وز أن يكون ذلك امار رحل” لبد . إذا كان لازما لبيته 
له 0 ع ل ؛ لمماطلته للعمر » وطول يقاثه على الدهر. فكا نه 
قال : أهلكت؛ مالا كان باقيا لى » وثابتا عندى . 
وقوله سبحانه :5 ( وهد يناه ه التحدبن 4 لاقم المقبة »4 14 ٠١أ) ١ ١١‏ وهذه 
استعارة . والمراد بالتحدين هنا الطر يان المنضيان إلى امير والشر . والتّحد : المكان 
العالى » و إنما سمى تعالى هذين الطر يقين بالنحدين لين أنوافينا 
ليتبعوا سبيل امير » و يحتنبوا سبيل الشر. فكأ نهتعالى بفرط البيان لما قد رفمهما للعيون» 
ونصَهما للداظرين . 


. سبائخ القطن : ماتنائر أو ائتفش منه . يقال : طارت سبائخ القطن . انر «الحيط»‎ )١( 


ا في يام ذى مَسْعبَة 4[م٠‏ 4] الآية . 
وقرىء + فك رقبََ أو إطْعَامفي يام ذى مَسَْبَةَ 2904 فشبه سبحانه هذا الفمل- 
لو فعله الإنسان ‏ باقتحام العقبة » أى صعودها أو قطعها . لأن الإنسان ينجو بذلك 
كالناجى من الطريق الشاق » إذا اقتحم عقبته » وتجاوز مخافته . وحسّن تمثيل هذا الفعل 
هينا بالعقبة لما شب سبحانه سبيل. اكير والشر بالتحدين _اللذين هما 'الطريقان الواشحان 
والعقاب”"” إنما تكون فى طر يق السالكين » وسبيل المسافرين . وعليها يكون هر الأنفاس» 
وشدة الضغاط والمراس . 


سورة « الضحى » 


1 5 و 02 وكى 0 : 
وقوله عالق - 9 والضحى وَالليل إذا سَحَى 4 [21؟] وهذه استعارة . ومعق سحى » 
أ سكن والليل لاك ]نا تسكن هركات الات افيه 4 وأدرى: متتيحانة 
صفة السكون عليه لما كان السكون واقعا فيه . وقد مضى الكلام على نظائر ذلك . 
سورة « الانشراح ( 
وقوله سبحانه : «( أ* تشرّح لك صَدرَكَ » وَوَصَعْنَا عَنك وزرَة ؛ الذى أَنعَضَ 
ظهرَكَ 61[4؟.] وهذا القول محاز واستعارة » لأن النى صلى الله عليه وسل لا يجوز 
5 5 3 2 
أن ينتهى عظم ذنبه إلى حال إنقاض الظهر » وهو صوت” تقعقع. العظام من ثقل 
)١(‏ قرأابن كثير وأبوعمرو والكساتى « فك رقبة أو أطعم» على أنها أفمال ماضيةوتكون «رقبة» 
منصوية على أنها مفعول به للفعل «فك» ء وقرأ الباقون.ه فك رقبة أوإطعام » على أنهما مصدران . 


وتكون كلة 8 رقة .2 مجرورة على أنها مضاف إلمه . 
(؟) العقاب أى العقبات . 


مس وخر خا سه 

الجل . لأن هذا القول لايكون إلا كناية عن الذنوب العظيمة » والأفمال القبيحة . وذلك 
غير جائر على الأنبياء عليهم السلام » فى قول من خضي امناررد الكبائر» وى 
ا الكبائر . لأن ال سبحأنه قل نهم عنمو / بقأت الأثام؛ 

ا إذ كانوا أمناء ويه » وألسنة أمره رمه اذه ال عه 

وقد استقصينا الكلام على ذلك فى روي سانا كان 

فتقول: إنالراد ههنا بوضع_الوزرليس عل مايظنه الخالفون منكونه كنايةعن الذنب » 
و إنماالمراد به ما كان يعانيه النبى صلى الله عليهدوسل من الأمور المستصعبة » والمواقف الخطرة 
فى أداء الرسالة» وتبليغ النذارة9©, وما كان بلاقيه عليه السلام من مضمار قومه؛ ويتلقاة من 
مَرَامى أندى معشره . وكلة ذلك حرج فى صدره » وثقل” على ظهره . فقركره اللّه سبحانه 
بأنه أزال عنهتلك اناو فكليا» وحطة عن ظيره تلك الأعباء بأسرها » وأذالهمن أعدائه ؛ 
وفضّله على أ كفائه» وقدم ذ ره ع ىكل ذكر» وترفع قدره على كل قثثر » حتى أمن 


سوس 


ع الكيفة » وافظمان> لعك القلقة . 


)000 ف الأصل 28 ومستحقات » وهو ريف م نالناسخ .والأفمال المسعقةهى التىتو جات الشهق والهلاك 
(؟) أى الإنذار , كالبشارة » وهى تقديم البشرى. ش 


5 
7 
/ 
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0ك 


فهرس مقدمة محقق النص 

فهرس الأعلام الواردة فى مقدمة المحقق 
فهرس تفصيلى لمسائل الكتاب 

فهرس السور 

فهرس الأيات 

فهرس الأحاديث النبوية 

تهرين الأشعان والأراحة 

فهرس الأعلام 

فهرس الأعلام المترجمة بالموامش 


٠٠‏ ده فهرس اللغة 
-١‏ فهرس المراحم والمصادر للتحقيق والبحث 


إفقة 


١‏ فهرس مقدمة 


عقن الكتاب 
الو و المفحة 
الحازات فى القران 0 
الجاحظ ومجازات القران ٠١‏ 
إن قتيية ومجازات القرآق - 1 
تلخيص البيان 5 
هذه الطبعة من تلخيص البيان 2" 
القيمة العلمية والأدبية لكتاب تلخيص البيان 5 
القراءات فى تاخيص البيان بف 
إفاضة الشر يف الرضى فى البيان 3 
القران الكريم بين المقيقة والمجاز هه 
مكان تلخيص البيان بين كتت ب التفسير. م6 
انا اميق خازات الثران! أم الجازات النبوية ؟ 7 
عصر الشريف الرضى ١‏ 6 
الحياة الأدبية فى عصر الشر يف الرضى 7 
الشعر والشعراء فى عصر الشر يف الرضى ّثذ7 
الشر يف الرضى بين أهل السنة والشيعة ْْ/ 
أمائلة الويف ارق 4م 
الشريف الرضى بين القرآن والحديث وكلام الإمام على 9 
الت القريت ارط اه 


استقلال شخصية الشريف فى النقد 0 


محا ا/ نسم 


؟ - فهرس الأعلام 


الواردة بمقدمة الحفق 


. 


ا 

الأمدى : ئ/اء بيه 

آدم مين : هلاء ٠٠١‏ 

ابن أبى الحديد : بم 2 كوء له 

ابن أبى الفوارس : ٠‏ » ؟.ه 

ابن الأثير : /ا١‏ »2 ”ع 

ابن الأعرابى : ؟> 

ابن ال كفانى : زر سم , سو 

ابن الأنبارى : 18 , ؟- 

ابن يسام : م“ 

اءن بقية : /ا> 

ابن جنى :م1 ١ ١‏ عم غ/ا عمل » 
اا > حم ء باية 

ابن الجوزى : .لا 2 الىء الا 2 
+لمى ) كلم 2 لرلمر2 كلم 2 5٠‏ ,» 
أوء”ةه 

ابن حخاج : لىاء هلا 2 6١٠٠لء‏ 
غ6٠‏ 

ابن حجر : ؟.و 

ابن حزم : جيه 

ان حفص الكنانى : ..ة 

ابن حنبل : و" , 6٠‏ 

ابن خالويه : م8٠‏ : ع7 


ان تللق # يوه وب ولغ 
ك2 وو / ٠66٠‏ 

ان حويز منداد : مه 

ان دريد : ؟> 

ابن درستويه : 1" 

ابن رسثم : ؟> 

ان زولاق : بيه 

ابن سعد :يوس 

ابن سكرة : م 

ابن سينا : و١‏ 

ان شا كر: اسم 

ان شبهراشب : ٠٠١‏ 

ابن عباس : كم 

ان خعمر : كم 

ابن العميد: الا ء “الا ء 5/اء لابه 

ابن عنسة : ٠١١‏ 

ابن فارس : 76 ء لابه 

ابن الفرات : هم 

ابن القاص: هه 

أبن قتيبة : ١4١61١521,‏ 
لد الل ا 2 
ا ل ل ا ل 

ابن القوطية : لابه 


ست لإا 


ابن كثير : نام , سج , عع 

ابن مسكويه : لابه 

ابن المعير : ناو 

ابن ناتة السعدى : هب 

ابن ناتة الفارق: كا سه 

ابن ناتة الصرى : ,“7 

ابن الندم :وهس معم, ضسباء 
٠١١ 7‏ 

ابن هاىء الأندلسى ذا ها بكب 

ابن المذيل :ا ه6١‏ 

أبو أحمد الحسين الوسوى : ©٠١‏ »2 
أه » الاءكم 

أبنو الأسود :ةع 

أبو إسحاقالصابى : ؟7ا, ا ,غ/7, 

٠١ و/اء‎ 

أبو بكر الزييدى : م١‏ 

أبو بكر بن عياش : 46 

أبو بكر بن العلاف : هم 

أو حكم الخرى : يقيهة 

أبو بكرالخوارزمى : 6لاء لايوء ٠١١‏ 

أو بكر تمد الخوارزمى: :66م : 
هم ؛ ايه 

أنو عام ب 

اق حعفر الطحاوى : ١٠م‏ 

أبو حامد الأسفرائيى : /.١‏ 

أو الحسن عبد الخبار : ١؟‏ غم 

أنو الحسن الرمانى :م١‏ ء 5/اء ابه 


ابن الحسن على بنعيسى الربعى : .وم , 
4 د 

أو حنيفة :هم 

أو حبان : وه , ..دء بيه 

أو داود : ٠‏ 

أبو ذؤب الحذلى : ه؟ ,يوم 

أنو الطفيل : وم 

أو الععاس النامى : + 

أو عبيدة : هك لاءرءون/اا؛ 
ا ك2 عع ل هيلاع ء؛ 

24 و2.مء كمع بل 

أو عمان الازنى : ١.‏ 

أو العلاء العرى : + 7 ء يا/اء/ابة 

أو على التنوخى : غ7 

أو على الجباتى : ١6‏ 

أو على الفارسى : 212 م ء وى 
:ا ءلم الحممء ؤم 

أنو عمرو بن العلاء : ه , ماع 

أبو الفتح البسق : ١74‏ 

أبو الفتتم كشاجم : 7 

أو الفرج الببغاء ا 

أو فراس الجدانى : هن 

أو الفضل الشيرازى .7 

أو القاأسم عيسى بن داود : حر ..ه 

أنو كبير الحذلى : يوم 

أو هريرة : هم 2 .٠ع‏ 

أو الحندي : يوم 


سد كاسم لس 
أحمد الأسكندرى : عع » هع مع دم 
أحمد عارف الزين : سا الحاحظ : 5١11 1٠١‏ ظاءغ١ه:‏ 
أحمد عباس الأزهرى : .ةيه 
أحمد فؤاد الأهوانى : .و١‏ 
أحمد عمد شا كر : ٠ع‏ عم سات 
الأخطل : مم 
الأزهرى : ه* : بيه 
أسامة بن منقذ : م- 


يفدد اف 

٠,7 : الجر جالى‎ ٠ 
ه١‎ , جرير الشاعر : هم , وم‎ 
جلال الدين السيوطى : .مء اسم ء‎ 

كه ©4لاهة )داره >عأة 
جورجى زيدان : "2 5و ؛ ٠١١‏ 
الجوهرى : 75 , بيه 
حاجى خليفة : ابم . وس ء, ٠٠١١‏ 
حسان بن ثابت لم » 6م 


الأصمعى : عب" 
الأعشى : /اء ٠١5‏ 
الأفوه الأودى : يوم 


أم سامة : ١غ‏ حسين على محفوظ : 56 , ييه 
امرز لينم الحصرى القيروانى : بيه 
الأنارى الشاعر : بيه اشرو قت 

ب حمزة بن حبيب : اع 
البحترى : جنر خالد الواسطى : 6٠‏ 
البخارى : 1 الخحز أرزى : ”7 
بديع الزمان الحمذانى : 76 , بيه الخطام : يوم 
وال كين الخطيب البغدادى : ؤم , ..ه 
مهاء الدولة بن بوبه : ١‏ عر" 2 داذ , 

ك١‏ كلاد كم داود النى عليه السلام : ١6‏ 

الليضاوى : جسم داود الظاهرى : "هم 
تاج الدولة البو مهى .: 07 ذو الرمة. ,يوم 
التلعكبرى : سه الراغب الأصهانى : /ره 
تعلن : لم١‏ رضى الدين العزى : اس موس 
الثعالىى : ؟/اء لاله ١٠١١1٠٠١6‏ ركن الدولة : بن 


التعلى : ..ىء 4١‏ روس القارىء : مع 


1-0-0-5 


رؤبة الراجز : > سر ع نج ع ا 2 جركاءية !2 لسع 
ريثر الستشرق : ه » 56 يي اط 2 7 
الزبير بن العوام : 6١‏ ؤ؟ 2 :٠‏ 2 )"5 2 "29 2 5م28 
الزجاج :م١‏ »وه لاغ :ع 2 وؤ:ي2.١ه‏ زهع مم2 
الزرقابى : مم "6 2 5ه 2 6ه لاة 4ارة 2ؤة ,2 
الزركلى ‏ خير الدين : ١665م‏ »2 اك 2ه 55 امك كت 
سوه ١٠...)‏ اا ل ل 
زكى مبارك : وم ل ل 0 
ال مخصرى : *غ », لاه الم 2 "لم 2 على 2 مم كم ىه 


لو إل لسغو مرف 
كا الور وه لودل 
٠١5 2 ١١. 2) ٠٠١:‏ ظ,. ه١٠أ‏ ,2 


الزهرى : 9" » ٠ع‏ 
س0 
سابور بن أردشير :"07 


سامى الذانجى : ه » هع | 0 0 
السحستاتى : با م١‏ لشريف الرتفى : 5لا ء ؟لم » 
السرى الرفاء : من ؟ة2 كؤةء؛ /للة 
سعيد الحدث . وس, .٠ع‏ _ 
سفان: يوسرء .ع الصاحب بن عباد : إلا ء ؟/اء 74 » 
السكاكى : ١97.1٠١‏ سه اا 
السلامى : ؟/اء كن ٠‏ صرح الدلاء يا 
سلطان الدولة بن بوبه : باه صمصام الدولة البومهى : /1 2٠ ١‏ 
8 الطا؟ 5-2 3 ف بر 9 
السامى : ؟- تع الخليقة العباسى : م 
سهل الدساجى : إية الطبرى الؤرخ : هممء 5م#, مع ء 
السيرا فى : م281 5لا »كلم » 6 
9 الطبرى الفقيه المالكى : سيره؛ عم »2 
سيف الدولة : مم ء مله كمي عوء له 
شْ طرفة ‏ الشاعر : .ةم 
شرف الدولة بن بوبه : 4١ ٠:  ىسوطلا >72 ٠١‏ 
الشرف الرضى : ه 2٠‏ /ا م21 عَ 


ا فاكقة عاصم بن أنى النجود : مع » غ4 


م ل 


عاصم الجحدرى : بع 

عبد الحسين أحمد الأمينىالنحى : 2 
سوب يوسوء يوه ء /اياء كر أقء 
لما 

عبد الحسين الى : م#؟ 

عبد الرحم بن نباتة : .هم 

عبد السلام هارون : .1٠١‏ هم" 

عد القاهر الجر جانى : داه 

عبدة بن الطبيب : .هم 

العديل بن الفرخ : يوسم 

العرجى الشاعر : ١١‏ 

عز الدولة محتبار : بي , "7 

عز الدين بن عبد السلام : .م, وسم 

عضد الدولة بن بوبه : لاك 2 54» 
ار 

عقيل بن أنى طالب : ٠غ 8١ ١‏ 2 4ه 

على بن ألى طالب : مضعم" , 6م ء 
عم تعره كه 

على بن الهم : ..ه 

على خان المدنى . سنب 

عمر بن إبراهم الكنانى : سم 

عمر بن ألى رببعة : يهم 

عنثرة العسى : .وم 

عياش بن ألى ربعة : ٠غ‏ 

عيسى الثمى : مع 

عيسى الحلى : ١5‏ 707 + 

عيسى بن حمر : اع 

ف 
نكر الدولة بن بوبه : 7و 


نفر الدين الرازى : 1٠‏ : 1" 
الفراء : /11 ”سم 
الفضل بن دكين : ٠‏ ؛ 
فؤاد سزكين: ه » 31 
قَّ 
القادر ‏ الخلفة العباسى : هم . +؛ 
ذم "ىم 
فتادة . ١م‏ 
قتادة بن دعامة السدوسئ : ه 
القرطى : لا" » ١ » 5٠‏ 
المزونى : ٠١‏ 
القفطى : .و" , و7 
ك 
الكسانى : «أع 
كعب الغنوى : 7 
م . 
مالك بن آنس : ١١‏ 
المرد : م١‏ 
التنى : ؟/ا ء هلاء كل/اء لام سه 
التنخل : يوم 
مد النى عليه السلام , ه»«اء 
ل ا ل ل 0 
ل ل 0 
ع هةءليرة ٠66‏ 
محمد بن أبى بكر الرازى : ها 
حمد بن النعمان : ١م‏ 
محمد أبو زهرة :ده 
محمد أبو الفضل إراهم :بوم 


جح ا هد 


حمد اللبأيدى : .وو 

ممد حى الدين عبداحميد : 5و ؛ ىو 

تقد الشكاة : و1ط ع5 2ه" ير"مء 
"5 ع ١غء‏ إالىمء2لىة 

ختمود توفيق : *ه 

“ود مصطنى : 6815 

المرزبان: ؟يو ء *يه 

الستكى ‏ الخليفة العباسى : 55 ١٠.م‏ 

مسلم : +5 

السيح عامه السلام :ع١‏ )» 6 

مصطق عنانى : ه6 

الطيع ‏ ابخليفة العباسى لا ‏ اا 

معاوية الأموى : قير 

لعز لدين الله الفاطمى : +7 

معز الدولة المومبسى: ابا ءلم 

معمر المحدث : ه” » ٠ع‏ 

الفيد : الشيخ أبو عبد الله بن المعل جمد 
ابن النعان : ".يه 

المقتدر ‏ الخللفة العبامى : م" 

المهعرتزى الؤرخ :اع 

الكتئى ‏ الخليفة العباسى : > 

ملاعب الأسلة : يهم 

المنحخل بن سبيع : ٠7‏ 

النصور ‏ الخليفة العبابى : بيه 


مهيار الديامي كن 


مؤيد الدولة البوممى : 7 
موسى عليه السلام : ١5 » ١6‏ 
المولى سلطان تود : ه.هة 
الولى عبدالماق الخطاط : بمرة 
ميمونة رضى الله عنها : 6١‏ 
نََ 
النابغة الذسالى : .وم 
نافع القارى* : ممع 
النحاثى: ١ه ١‏ 
النسى: اس 
هه و 

هشم الحدث: ٠ع‏ 
الوأواء: ا 
الواحدى: بوه 
الوليد بن الوليد: ٠غ‏ 
وهب بن عبدالله : مم 

: 5 
ياقوت الجوى الرومى : 8+ ء /ال 
كبن معد 
دين الععق 5 
يزيد بن معاوية: بيه 
يعقوب عليه السلام : ١٠6‏ 


يعقوب - صاحب إصلاح النطق : ب/ 


بوسف عليه السلام : 15 » ٠غ‏ »لاه 
بواس المحدث العماري؟' . »ع 


الصفحة 


٠‏ العقو بةعلى الكفر بالطبع على القلوب 


١١1 


١1 


جح زاب 


© -فهرس 


ل لاك 


اللوضوع 
مسادل سورة البقرة 


بيان الاستعارة فىقولهتعالل: وعلى 
العا م غشاوة 

امرض ف الةلوب كنايةعن فسادها 
معنى أسمب'اء الله بالكافر بن 
إمداد الله لالكافر بن فى الطغيان 
الاستعارة فىقوله تعالى : يخادعون 
الله و الذين امئو | 

استبدال الغى بالرشاد والتعييرءن 
ذلك باشتراء الضلالة بالمدى 
ذهاب البرق بالأبصار 

معنى كون الأرضفراشا والسماء بناء 
استوى الله إلى السماء أى قصد 
إلى خلقها 

إلباس الحق بالباطل 

الاستعارة فىقوله تعالى : ضر بت 
علمهم الذله . أى اشتملتعلمهم 


الصفحة 


١ 


مدل 


١١ا/‎ 


١١ا/‎ 


الوضوع 

معى التكال لما بين بدذى الامة 
وما خلفها 

إحاطة الخطيئة بالمرء استعارة 
عن عفام 1 ىر 
معنى : وقالوا قلو بناغلف 
التعبير عن خالطة حب العجل 


٠ هه‎ 75 3 


ا امجل ش 
الاستعارة فى قوله تعالى : بس 
مايأمر كم به إيمانكم 


بيان الاستعارة فى قوله تعالى : 
ولبئس ماشروا ك أنفسهم 
بان أن إسلام الوجه لله هو 
الإقبال على عبادته والتوجه 
إليه سبحانه 

ا جاز فى قوله تعالى : 2 وبح الله 
التعبير عن ظبور علامات الموت 
حضوره 


سا ة/م د 


الدايدة الو ضوع 

التعبير عن دين الله بالصبغة و 
كان ذلك ؟ 

الاستعارة فى قوله تعالى : فول” 
وجّهك شطر امسجد الحرام. 

الانجذاب فى قياد الشيطان هو 
اتباع لطواته 


الاستعارةفىقولهتعالى:ماياً "كلون ' 


فى بطونهم إلا النار 
9 اشتراء الضلالة باللهدى 


8 لاذا عبر عن النساء بأمين لباس . 


للرجال » وعن الرجال بأنهم 
لباس النساء 
بولا كيف حختآن” الإنسان" نفسه ؟ 


كيف يتبين اتليّط الأبيض من + 


ابيط الأسود من الفحر ؟ 

٠‏ الحازفىقوله تعالى : من" ذا الذى 
ترظن انه فرشا ها 

٠‏ إفراغ الله الصبر على الناس 

استعارة النور للايمان والظامات 
للكفر 


إذا أثم القلب فبو ثم لصاحبه 


الضصفحة الو صوع 


مسائل آل عمران 
كيف 0 الآبات المححات 
أمّا الكتاب 


يل التعبيرعن المتمكن فى العل بالراسخفيه 


؟ الاستعارة فىقوله : و بس مهاد" 
0 التعبير عن فساد الأعمال بالحبوط 


1 الماذا عبر اللهدعن دخول اليل والمهار 


كل مهما فى صاحبه بالإيلاج 


١+‏ لاذا أطلقت لفظة«الكلمة» عل 


السيد المسيح عليه السلام 


١7‏ مامعق 1ه وهل جور 


المكر. عليه سبحانه ؟ 


٠78‏ التعبير عن أول الهار بوجهه 


64 وصف الله بالواسع وهو وصف 
لسعة عطائه أو انساع عامه 

4 التعبير عن رحمة الله بالنظر 

السك يأمر الله هو اعتصام نحبله 


ئ؟٠‏ تقنيه انه للق يونم عله عل 


دخول النار بالمشنى ازلة قدمهعلى 
الوفوع فى النار 
4 مامعنى رجوع الأمور إلى الل 
6 معنى : ضريت عليهم الذلة 
ووجه الاستعارة فيه 


الصفحة 


و ؟ ١‏ 


سس رم ع 


ا موضوع 


© لقاء الموت مجازوحقيقته لقاء أسبابه 


١ 


١" 


فل 


ك6 


شدلا 


فل 


الااقلاب على الأعقاب هو 
الرجوع عن الدين ش 

العيين غن. المثى “ى: -الأرطن 
بالضرب فبها 

2 دعاك شلك ل عا م 
أصحاب درجات عنده 

التعبير عن حطام الدنيا الزائل 
بمتاع الغرور 

مذاق الموتهو الإحساس بكر به 
وعذابه 

المحاز فى قوله تعالى : إن" ذلك 
من عَرم الأمور . لأن الأمور 
لاعزم للا 

التعبير عن إغفال الشىء بنيذه 


وراء الظبور 


١ 5‏ قوله على . عفازةر من العذاب 1 


أى عنحاة مما 


5 التعبير عن كثرة السفر بالتقاب 


فى البلاد 


الصفيحة الوضوع 
مسائل سورة النساء 
معنى قوله تعالى : إنما يأ كلون 
فى “بطونهم نار 


١ / 


الاستعارةفىقوله : حي يتوفاهم.” 
الوك م لأن» الذغئ توق خو 


. ملك الموت 


معنىقولهتعالى : والذءن عقّدت 


أنُمانك . وجريان ذلك على 


. طرائق العرب 


ادل 


إزالة الكلام عن جهة الصواب 


هو نحريف له عن مواضعه 


ا التعبير عن الطعن والوفيعة بل 


الألسنة 
التعبير عن مساح الأوجوه لطمسها 
قلة متاع الدنيا 
التعيير عن ضيقٌالصدور محصرها 
التعبير عن المسالمة والموادعة بإلقاء 
الكل 

2 ع‎ ١ 
معقى إحضار الانفس السح‎ 
التعبير عن مناقلة الحديث‎ 
بالأوض فيه‎ 

508 سم 
معنى قوله تعال 8 وما قتلوه يقينا 


ع بزع ل 


الصفحة الوضوع 

٠‏ تسميةالمسيح عايهالسلامبالكلمة 

تلسمية المسيح عليه السلام بالروح 

مسائ ل سورة المائدة 

٠١‏ معنى إحلال شعائر الله 

١١‏ معنى يجىء الرسول على فقترة 
من الرسل 

3 التعبيرعن الارتداد . بالاشّلاب 

طرتعت له نفسه أ ى سبلت وسولت 

”*”33 استبقاء النفوس بعد استحقاقيا 
التتل هو إحياء لها 

؟١٠‏ هل تؤمن القاوب أم يؤمن 
أصحامها ؟ ووجه الجاز فى ذلك 

17 كيف أن الكتاب نزل بالحق 
مصدقا لما بين يديهمن الكتب 

1# التعبيرعن إطاعة الأمرباتباع الأهواء 

٠‏ المبادرة إلى فعل انخيرات هو 
استباق لها » تشبيها بسباق الخيل 

٠٠#‏ بيان المعنى فى قوله تعالى : بل" 
يداه مبسّوطتان 

4 ليس للحرب نارعلى اللحقيقَة» و إِبما 
شمبت بالنار لأنها تأكل أهلها 
يا تأكل النار المطب 


الصفحة اموضوع 

34 مامعنى إقامة التوراة والإنجيل 

٠4‏ الكنايةعن سعةالرزق بالا كلمن 
وق روي نك الارنجل 

4 التعبيرعن ت وكيد الأعان بتعقيدها 
حتى تكون بمنزلة العقد اللؤكد 

ه١٠‏ لا كان الرمح مباشرا لنيل 


٠١ه‎ 


٠و‎ 


|35 


كا 


كا 


وض 


القنيصة سمى نائلا فقيل : 
تنال الرماح شيئا من الصيد 
الشبادة على 
وجهبا » وهل للشهادة وجه ؟ 
تأويل كرله مال :: "0 7 
فى نفسى » ولا 09 مافى نفسك 


مامعنى إتيان 


مسائل سورة الأأنعام 
الراد بقوله الى فطع 
دار القوم الذين ظاموا 
التعبير عن إبطال المواس 
بأخذ الله الأسماع والأبصار 
بيان الحسن فى قوله تعالى : 
وعئده مقَأتم الغيب 


التعيير ععر:. إثارة الحديث 
باموض فيه 


عد لاريم سم 


الصفحة الوضوع 

٠17‏ التعبيرعن إحاطة الله بكل شىء 
بقوله وس ر ىكل" شىء علما 

١‏ أم القرى هى مكة » وما ذاسميت 
بذلك ؟ 

التعبيرعن كرب الموت بالغمرات 

17 التعبير عن زوال أسباب المودة 
بتقطيع البين 

كيف مرج الله الى من الميت 
ورج اليتمن ان 

116 التمير عن تراج ل لصبح 

من الله وله : فق الإضباحر 

ممعنى قوله :وجاعل اليل سَكنا 

19 التعئير عن الانساع فى دعوى 
البنين والبناتلله بقوله:وخرقوا 
له بنين و بناتٍ 

٠189‏ التعبيرعن تزيين القول للتغر بر 
لخر فته 

8 -التعبير عن الهيرةوالغخافة بتقليب 
الأفئدة و الأبصار 

إذا مالت الأفئدة إلى الثىءققد 


صغت إليه ٠‏ كيل السمع إل 
المسمنوعات 


. التعبير عن الجنة بدار السلام‎ ١4٠ 


الصفحة الموضوع 

364 خا :أقثر الناس بالدنا رن أن 
يقال إنها غرتهم 

لاتتفرق السبل بأصحامها 
والسالكين فيها » ولكنهم مم 
الذين يفارقون مبحبا 

١١‏ تأويل و تعالى : ولا ترد 
0 وزر أخرى 


سال مور اراق 


+1 اللحسرانيكو نف الأثمانوالأموال 


فاما ذا عبر به القرآعن النفوس 
؟ التعبيير عرى الدين بالصراط 
١‏ اتعاب الاج عدف ات روواة 
من الشعر . 

و : رص ودبي 
١8‏ تاو يلقولهتعالى :فد لاهما بغرور 

لباس التقوى 
14 مامعنى إقامةالوجوهعن لكل مسحّد 
4 التعبيرعن الوصو ل إلى الجنة بتفتح 

أبواب ال التنياء 

مهاد » وين فوقهم 0 


فلن يي ار لزعو الفعدور 


و - 


الصفحة الموضوع 

6 مامعنى وراثة المؤمنين اللنة 

الذي نيلتمسونسبيل اله ويبتغون 
عمها المتحاول 

مسائل سورة التوبة 

7 كيف يصح الأذى على الله فى 
قوله: إن الذين ِو ئذون اللّدورسو له 

7 اللجاز فى نطق السورة وإخبارها 
بما فى قلوب المنافقين 

معنى اللحوالف والخالفين 

معنى قوله : ولا تمسكوا -- 
الكوافر 

أسمية الأيام والشهور دوائر على 
سبيل الاستعارة 

مسجد الضرار الذى بناه 
المناققون . ومسحدقباءالذىرفعه 
المؤمنون 

ذكر بنيان مسجدالضرار لايزال 
رريبة فى قاوب المنافقين 

18 افعو شراء: الله" فتن المأسنين 
وأموالهم 

بيان الاستعارة فى زيم القاوب 

١‏ كيف تضيق النفوس على أحابها 


٠‏ الصفحة الوضوع 


١‏ معن الرغبة بالنفس عن ره ول الله 
ادهف ارس لاشدوا شنو الم 5 
كيف يع على رسول اللّهعنتالمسامين 
وحرمامهم الثواب 
سائل سورة يونس ١‏ 
٠6‏ قدمالصدق هى السابقةفى الإمان 
١6+‏ الاستواء بالأجساءأما استواء الله 
على العرش فهو يمعنى الاستيلاء 
4 نحية المؤمنين فى اللنة 
تزين الأرض بالنبات 
ه6١‏ كيف تكون ارط حصيدأا مع 


أن الحصيد للنبات 

لا يوصف الليل بأن لهقطعا مظامة 
إلا على سبيل امجاز 

العهار المبصر هو تعبير استعارى 
فعكاة أن البصرين ثم أهله 


١65‏ 0 أمرك” عايكم ع 
6 معنى الطمس على الأموال 


/ا6١‏ معنى الشد على القاون 


/ا6١‏ حديث اللبم" أشدد وطأتك” 
على مضر 
7 معنى إقامة الوجه للدين 


ع ]را سسسم 


الصفحة الوضوع 


مسائل سورة هود 

م6١‏ معنى تفصيل أدات الكتاب 

لم١‏ ثنى الصدور علىعداوةاللّهورسوله 
أوثننها عدن الإخناء: والسارة 

٠6‏ الاستعارة فى إذاقةاللّه الناسالرحمة 

6 انزع الرحمة أى إزالتها 

الرحمة لاتوصف بالعمى ولكن 
الناس يعمون عنها 

٠‏ معنى : لزدرى عينم 

هل بريد الله إغواء الناس كا فى 
ظاهر قوله : إن كان لله بريد 
أن رك 

3 0 بأعيننا أى بأمرنا 

44 آم السعاء::والارقن مع أنها مما 
لايعقل فلا مخاطبان 

لاذا يبوص العذاب بالغلظ 

١١+‏ الاستناد إلى الكثرة من القوم 
والأهل هو استناد إلى ركن شديد 

002 

4 معنى الخيل المسومة 

6 وصف اليوم بالإحاطة أو العذاب 
بالإحاطة فى قوله : وإلى أخاف” 


عليكم عذاب يوم محيط 


العا الوطوع 

8د معن : بقية الث خيرث لَكُم 

15 الاستعارة فى قوله : أصلاتك 
تأمرفي: لأن الضاذة: لاتامر 

5 اتخاذ اللّمظهريا معناه أمهم جعلوا 
هد اللّه وراء ظهور 3 

5 كيف تأخذ الصيحة الذين ظاموا 

7 جعل النار عنزلة الماء فى ورود 
الكافرين عليه 

07 ليس عذاب الكافرين رفدا 
وإنما هو علىطر يق الجاز» كقوله 
تعالى : فبشرم بعذاب ألم 

8 معنى القرى القائمة والحصيدة 

تمامكلة الله أى صدق وعيده 

مسائل سورة 'وسف 

5 ل قال الله تعالى: والشمس والقمر 
أيهم لى ساجدين . ولم يقل 
ساحدة 

معنىقولهتعالى: و جاءواعلى شقيصه 
ام _كذبٍ ٠‏ 

١‏ معنى تسويل النفس للانسان 

1١‏ معنى أضغاث أحلام 

7 المراد بالسبع الشداد هوالسنون 
المجدبة 


سس ف ارا سس 


معنى قو له:لاببدى 2211000 


معتى النفس-الأمّارة 

؟3 رفم الدرحات ليس حقيقة وإعا 
هو مجاز 

17 اسأل القرية . أى اسأل أهليا 

روح لله هو فرحه الذىيأنى بعد 
الكرب 

4 الغاشية من العذاب هو المطبق 
باصحابه 

مسائل سورة الرعد 

معنى قوله : أنْنَا لنى خا جديد 

معنى : خلت المثلات 

ك١‏ معنى : تغيض” الأر'حام 

كيف يسبح الرعدحمداللّه وكيف 
تسبح لل 

معنى : وله يسحدمن ف السموات 
والأرض 

معنى ضرب الله الأمثال 

معنى القيام على )كل نفس ما كسبت 

9( معنى تقصان الله الأرض من 


أطرافها 


الس اضوع 
مسائل سورة إبرا 

١ التذ كير بأيام الله‎ ٠ 

4م معنى قوله : فردوا ل 2 
أفواههم 

المقصود عقام اله هو يوم القيامة 

188 معنى : : ويأتيه الويتة من كل" 
مكان وما هو عيت 

وى الأنئدة إلى الكان 


0 م 


6 عمعنى قوله : وَأَفقِلَ 0-8 هوا 

6 حكاية « إن وراكمها» المنسوبة 
إلى ابن الز يبر 

كيف تزول الجبال من مكر 
الكافر بن 

مسائل سورة الحر 

/المز العمه فى السكرات أى التردد ى 
الى 

107 معنى خفض اللناح للمؤمنين 

07 تفسيرقوله تعالى : الذن موا 


القرآن عضين 
1484 معنى قوله : فاصدع غئا وم 
مسائل سورة النحل 


9 معنى قوله ينزل” الملائكة بالرذوح 
لفقة 


اورم - 


الصفحة الوضوع 

٠‏ كلاملاءن جنىفىمعنى قوطم: لعمر 
لله ماقات ذلك 

١‏ معنى : لم تكونوا بالغيهإلا بشق” 
عام 
الآنفس 

1 ليس الطريق جاتراء و نما يحور 
من بسير فيه 

5 الاز فى قوله تعالى : ليحماوا 
وار مكاملة 

؟9 معنى: فأن الله بنيانهم من القواعد 

١‏ هل يلق السّمٍ على الحقيقة 

تفسيرقوله تعالى : إعاقولنا لشىء 
إذا أردناه أننقو لله كن فيكون 

١9+‏ الظلال ‏ على المقيقة ‏ لا تتفي 

19 معنى قوله: لاك شيك 
ذلا 

9 هل العس ل خارجمن بطون النحل 
و إذاكان ذلك غير صحيحثما مععف 
قوله تعالى : مخرج من بطومها 
شراب 

4 معنى إلقاء القول 

5 معنى زللالقدمفىالدين بعدثبوتها 

ةا المقصود بروح القدس هوجبريل 

9 الجاز فى كلة اللسان 


الصفحة اللوضوغ 
95 الاستعارة فى قوله تعالى : قأذاقها 
اله لباس” البوع واملموف 
مسائل سورة الإسراء 
ابه ممنى : فحوتاآية اليل 
مها معنى : وجعلنا آيُةاشهار مبصرة 


95 قوله تعالى : وكل إنسان أازمنا” 


طائرم فى عنقه ‏ - 
© الاستعارة فى قولهتعالى:واخفض 
لهما جنآح الذل من الرحمة 
6 الكناية فى قولهتعالى :ولانجمل' 

يدك مغلولة إلىعنقك ولاتبسطها 
كل البسط 
1 الاستعارة فى جعل ال كنة على 


القاوب 

وح الزعيك: المندرق: قزل تال :ة 
وإذمم جوى . 

١‏ الاستعارةفى قوله : وا تينا نمود 
الناقة مبصرة 

معنىقولهتعالى : لأحتنكن ذريته 
إلا قليلا : 


١‏ معنى دلوك الشمس 

معنى قولهتعالى : وزهق الباطل” 

4 معنى قولهتعالى : قل كل" يعمل” 
ول ع ند 


الصفحة 


حت يلا يجه 


الموضوع 


١ ع‎ 


ه5296 


م 


معنى قوله تعالى : وقرا نا فرقناه” 
فسائل 'سورة الكيق 

وصف الكلام بالاستقامة والعوج 
والْجاز فيه 

وصف الكلمة بالكبر استعارة 

الاستعارة فى قوله تعالى : و إنا 
لجاعلون ما علمبا صعيدا جرزا 


٠‏ معنى الضرب على الأذان » وم 


لايكون الضرب على الأبصار ؟ 
معنى قوله تعالى : ور بطناً على 
ريم 1 

معنى نشر رحمة الله 

الجازىقوله تعالى :ويبيى” لم 
من أمرك مرقتا 

معنى تزاور الشمس 

الاستعارة فى قوله : وإذا غربت 
تقرضهم ذات الشمال 

معنى قوله تعالى : وكذلك أعثرنا 
معق : ولا تطم من أغفلتاً قلبه 


عن ذ كرنا 


الضفئية الوضوع 

مم الجاز فى قوله عاط مهم 
سرادقها 

51 معنىقوله : وجعلناجهم للكافر ين 
حصيرأ 

4 الاستعارة فىقوله تعالى : وساءت 
مرتفقا 

1 الاستعارة فى قوله تعالى : ولتظل 
منه شيئا 

6 معبىقولهتعالى: ليدحضوابهالحق 


1؟ 


"16 


ملي 


517/ 


"18 


514 
"14 


51 


الاستعارةفىقوله: ونسىماقدمت 
يداه 
هل لاجدار إرادة حتى يريد أن 
ينقض ؟ 
أ كاد أخفيها أى أر يد إظهارها 
الاستعارة فى قوله تعالى : وثركنا 
بعضهم يومئذ يموج فى بعض 
الاستعارة فى قوله تعالى : الذءن 
كانت أعينهمفىغطاء عن ذكرى 
معنى ضلال السعى فى الدنيا 
معنى الكفر بلقاء الله 
الاستعارة فى قوله : فلا تق لهم 
يوم القيامة وزنا 


الضفحة الوضوع 
مسائل سورة مم 
كف اعم لكيه نعالى : واشتعل” 
ارام عي 
000 الاستعارةفىقوله: فأحاءها لاض 
إلى جذع النخلة 
٠‏ اللسان هو الثناء الخيل 
مسائل سورة طه 
5 تفسير قوله تعالى: إن الساعة يي 
أكاد أخفها 
5٠‏ بيان قوله تعالى :سنعيلها سيرّتها 


خف 


5252 


نف 


حرف 


هِظ»52 


الأولى 

الاستعارة فى قوله تعالى واضمم' 
يدك إلى جناحك مرج بيضاء 
من غير سوء 

ات قولة كال وا عند 


من لسانى . و بيان أنالمقصود بذلك 
إزالة لففف لسانه يعطلهدعن الكلام 


تفسير قوله تعالى :وألقيت”عليك 
محبة منى ولتصنع على عيى 
وأو : 56 لنفسى 


الذىأ عط 5-8 ثىءخلقه أمهددى 


الصفحة الوضوع 

54 تشبيه الأرض بالماد 

54” الاستعارة فىقوله :وعنت الوجوه 
للحى القيوم 

شال هورف الما 

7 الاستعارة فى قوله تعالى و 
قصمناً من قر د كانت ظالمة 

37 الاستعارة فى قوله : شازالتتلك” 
دعو اهم حتى حعلناتم حصيدا 
خامدين 

8 الاستعارةفى قذف ال على الباطل 

الاستعارة فى فدْق السموات 


احرف 


فيرف 


غرف 


والأرض بعد أنكانتا رتقا 
الاستعارة فى قوله تعالى : وَحعلنا 
الما ضينقنا ريل 

تفسير قوله تعالى :كل فى فلك 


7 يم 
لسمحدول 


و 2 
معنى قوله: خلق الإنسان من جل 
الجازفى قوله : ثم تكسا على 
راءوسهم 
الاستعارة فى قوله : 
من القررية 
مععى تسبيح الطير والجبال 


3 0 
ونجيناه 


سس بار سس 


الصفحة االوضوع 
؟3 معنى قوله : فنفخنافهامنر وحنا 
بم؟ الاستعارة فى قوله: وتقطعوا أمرهم 


يدهم 
000 كيف يكون المشركون والنهم 
حصين . 
م" الاستعارة فى قوله : يوم نطوى 
اذاه كتر؟ اشير ركاب 


مسائل سورة الحج 

5" الاستعارة فى زازلة الساعة 

م؟ الاستعارة فى اهتزاز الأرض 
زول الماء 

0" بان الاستعارةفىقوله: 'الى عطفه 

70 معنى عبادة اللّهعلى حر'فء»و بيان 

٠‏ الجاز فمها 

يضف نام سحود الشمس والقمر 
والنجوم والجبالوالشجروالدواب 

م5 بيان الاستعارة فىقوله : قطعمت' 
لهم ثياب” من نار 

م8” الاذا وصف الله القاوب بقوله: التى 
فى الصّدور؟ 

كيف يكون اليوم عقها فى قوله 
تعالى : أؤيأتيهم عذاب يوم 


3 


الصفحة الوضوع 

١‏ الاستعارة فى قولهتعالى:من. سّلالة 
أ ١‏ 

5 المراد بالطرائق : السموات 

"١‏ معى قوله تعالى : واصنع الفلك” 
بأعييننا 

1 الاستعارة فى قوله : فجعلناهمغثاء 

5 كيف ينطق الكتاببالحقو بيان 
الجاز فيه 

8 معدى قوله تعالى : بلقأوبهم' فى 
غمرة من هذا 

ع المجاز فى قوله : ولو اتبّع المق 
اهواءم 

مسائل سورة النور 

4 الاستعارة فى شهادة الألسنة 
والأيدى والأرجل 

6 الجاز فى ضرب الجارعلى الميوب 

هع الاستعارة فى قوله تعالى : الله نور 
السموات والأرض 

موه الأ ل اك 0 
يِضى1 

هع ات القاأوب والأبصار 


ادي الاستعارةفىقوله: ووحد كفلا 


الل 


ا 


"2 / 


دي 


"4 


ةع" 


"> 


لحن 


اليك 


"6١ 


"ه١‎ 


تف 


الاستعارة فى قوله : ويارّل من 
السماء من جبال فيها من برد 
الجاز فى قوله تعالى : يقلب” النّه 
اليل والعهار 

مسائل سورة الفرقان 
هل ترى جيم أهلها ؟ 
الجاز فى تغيظ النار وزفيرها 
الاستعارة فى قوله تعالى : وقد منا 
إلى ماعملوا من عمل 
الاستعارة فى قوله : لعلنام هباء 
منثورا 
الاستعارة فى وصف اللنة يكومها 
0 انق ا 6 
الأستمازة قا تققق النناء لهام 
معتىقولهتمالى : أرأيت من الكل 
إلهه هواه” 
الاستعارة فى قوله تعالى : 1 57 
إلى ربكال 
الاستعارة فى جعل الليل لباسا 
الاستعارة فى جعل المهار نشورا 
إحياء الأرض بالنبات وبيان 
الاستعارةفيه 


معنى قوله تعالى : مرج البحر بن 


الصفحة لودو 

ع تشبيه الشمس أوالنجوم بالسراج 
فى الحداية 

4 معنى خلفة الليل للمهار 

هه" الصممعن قوارعالنذر والتعييرعن 
ذلك بقوله تعالى : لم يذ واعلمها 
صما وعميانا 

مسائل شورة الشعراء 

6 بيانقوله تعالى : فاماتراءى الجعان 

باه" الفتتح والفتاحة معناه الحم 

/اة” معنى النخل البضيم 

مه؟ الاز فىقواه: 055500 

معنى قوله تعالى . يلقن السمع 
وأ كثرمم كاذبون 

769 وصف الشعراء بللهمان فى كلوادر 

مسائل سورة النمل 

أنس النار معى رآها 

الْجاز فى قوله : قاطعة أمرا 

١‏ المقصود بارتداد الطرف وبيان 
الاستعارة فيه 

5 العمى احازى لايّصد له فقد 
عضو الاإبصار 

؟؟ الخاز فىقوله تعالى: إنكهذا القران” 


لوم سا 


القع لوغ 

مسائل سورة الأحزاب 

5 التعبير عن إلقاء الرعب بقذفه فى 
القأوب 

4 الفاحشة التى تبين حال صاحها 

4 صفة النى بالسراج المنير وبيان 
الجاز فيه 

"” إباء السموات والأرض حمل الأمانة 
وحمل الإإنسان إياها 

قينا :سور هيا 

5 معى قولهتعالى : فرح عن قاورهم 

الكتب السابقة على القراز”ف 
كأنها بين يديه 

7ل المراد بمكر الليل والنهار 

7 صفة الى عليه السلام بالنذير 

7” الاستعارة فىقوله تعالى :وماببدى؟ 
الباطل وما يعيد 

الاستعارة فى قوله : ويقذفون 
بالغيبٍ من مكان لعيل 

مسائل سورة فاطر 
5 كيف يصعد الكلم الطيب إلىالسماء 
3 معنى قوله تعالى : وإن تدع مثقلة 


إلى حملها لا حمل منه ثىة 


الصفحة الموضوع 
5 كن عيق المكر السبىء يأهله 
مسائل سورة يس 

الإشاح فى قوله تعالى : فوى إلى 
الأذقان فبم مقمحون 

م معى سلخ الليلمن العهار والمهار 
من الايل 

4 التعبير عن المات بالمرقد ووحه 
الاستعارة فيه 

معنى الطمس على العيون 

معى التعمير والتنكيس فى 
الخلق 

ه/” التعبير عن الغافل إذا تيقظا 
ان 

هى” الاستعارة فى قوله تعالى : مما 
عملت أيدينا 


مسائل سورة الصافات 


المراد بقاصرات الطرف ووحه 


وغ ف 
الاستعارة فيه 
مسائل سورة ص 
1 و 3 
معى « وفرعون” ذو الاوتاد » 
ا الضيبحة اال اليا من افواق 


والأقوال فى ذلك 


الصفحة الوضوع 

الكناية عن المرأة بالنمحة 

معنى المسح بالسوق والأعناق 

١‏ استطراد فى مسح بعض الرأس 
فى الوضوء 

م" أولو الأبدى معناها : أولو القوة 

مسائل سورة الزعصس 

8 الاستعارة فى تكوير كل من 
اليل والنهار على صاحبه 

م؟ معنى الحديث الأثور : نعوذ بللّه 
من اونفد الكور 

8 الاستعارة فى قوله تعالى: الله 
يتوق الأنفس حين مومها والقق 
تمت فى منامها 

5 الاستعارةفى قولهتءالى : ياحسرتا 
على مافرطت” فى جنب الله 

الاستعارة فى قوله : له مقاليد 
السموات والأرض 

07 الاستعارةفىقولهتعالى : واللأرض” 
جميعا قبضته بوم القيامة 

87 معنى قوله تعالى : والسموات 
مطويات” بيمينه 

مسائل سورة المؤْمن 
9 الاستعارة فى قوله تعالى : ر بنا 


لوس د 


وسعت كل شىء رحجة وعاما 


الصفحة 


الوضوع 


9 الاستعارةفىقوله:ر فيم الدرحات 
٠‏ الروح كناية عن الوحى 
٠ة؟‏ المراد مخائنة الأعين 


مسائل سورة السحدة 


95 كيف تكون القاوب فى أ كنة ؟ 
عية؟" خظاب ا للسموات والأرض 
م.ة؟ لاذاقالتعالى : أتينأ طائعين . وم 


5 
"6 


حاجنا 


55 


كو" 
/ارة ؟ 
ذف 


"94 


مذ" 


بقل طائعات 

العمى : هو ظلام البصيرة 
التعيير عن جدب الأرض بالمشوع 
فى قوله تعالى : ترى الأرض 
خاشعة 

الاستعارة فى وصف القران يأنه 
لايأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من ليه 

الجازفىةولهتعالى : أولئكينادون 
من مكان بعيد 

الاستعارة فى صفةالدعاء بالعر يض 
الاستعارة فى إقامة الدبن 
الاستعارةفى قوله تعالى : حجنهم 
داحضة 
الاستعارة فىحرث الدنياوالاخرة 
بيان الجازفى نشر رحمة الله 


الصفحة اللوضوع 
النظر من طرف خف و بيان الْجاز 


فية 


مسائل سورة الزخرف 
٠‏ وءثم معى قوله تعاال : أفنضر ب عنم 
الذ كر صفحاً 
"٠٠‏ لماذا قالاللّه تعالى: فأنشر نابه بارة 
ميتا . ولم يقل : فأحبينا 
”١‏ الكلمة الباقيةنى عقب إبراهي هى 
كلة الإخلاص والتوحيد 
” الاستعارةفى قولهتعالى: واسأل'مه" 
أرسلنا من قبلك من رسلنا 
مسائل سورة الدخان 
م.م مع ىقوله تعالى : ذها يفرق كل 
أ 
م.م العاو : هونجاز يقصدبهالاستكبار 
م.م الاستعارةفىقوله تعالى: فأ بكت' 
عليهم'السمادوالأرض» وماقيلق 
ذلك من أقوال 
مسائل سورة الجانية 
ه٠”‏ معى قولهتعالى :على شر بعةمن الآمر 
كيف ينطق الكتاب بالحق ؟ 
فسان بصيورة الاحقاف 


إلى ننم مععى الآثارة من العم 


الصفحة 


الوضوع 
مسابل سورة حمد 


4 الاستعارة فى قوله تعال : حتى 


تضع الحرب أوزارها ٍ 
2.04 الاستعارةفىقوله:فإذا عزم الأمر 
١ 6‏ سر الاستعارة فىقوله : أم على قاوب 
أقفالها 
مسائل سورة قف 
"٠‏ معنى سكرة الموت 
٠١‏ 5-7 الغطاء نوم القيامة 
"1١‏ كيف تنطق جهم وبيانالمجازى 
ذلك 
” الاستعارةفىقوله :ل كان لدقلب 
نيدلل سوزة اياف 
1" معى المحارة المسومة 
سام الاستعارة فىقوله : فتولى بركنه 
5 امعى الريح العقيمو بان الْجاز فيها 
مسائل سورة الطور 
و" معى قوله : أم تأمرهم أحلامهم 
وم الاستعارةفىقوله : ومن اللي لفسبحه 
وأدبار النجوم 
مسائل سورة النجم _ 
17 الاستعارةفىقوله:ما كذبالفؤّاد 
مارأى 


يوس ل 


الفففة الوضوع 
7" الاستعارة فى قوله : مازاغ البصر 
وما طغى 
مسائل سورة القمر 
4 كيف تفتتح أبواب السماء بماء 
ممهمر 
مام الاستعارة فى إلقاء الل كر 
14” الاستعارة فىقولهتعالى: والساعة 
أدهى وأمر 
مسائل سورة الرحمن 
م كيف يسجد النجم والشجر 
والاستعارة فى ذلك 
2 الاستعارةفى قوله : ووضع الميزان 
©" الاستعارةفى قوله : مرجالبحر بن 
يلتقيان 
”"١‏ الاستعارة فى قوله : ويبق 
وجه ر بك 
معنى قوله تعالى : سنفرتغ لم 
أمها الثقلان 
مسائل سورة الواقعة 
ه”” الاستعارة فى قوله : ليس اوقعتها 
كاذبة 


الصفحة الوضوع 
مسائل سورة الحديد 
0" الاستعارة فى قوله : هو الأول 
والأخرء والظاهى والباطن 
07م كيف برث الله السموات والأرض » 
والاستعارة فى ذلك 
نمم الاستعارة فى قوله: مأوا :0 النار” 
هى مولا 5 
7”” بيان الجاز فى قوله تعالى : وأن' 
الفضل بيد الله 
مسائل سورة الحادلة 
” الاستعارةفى قوله تعالى : مايكون 
من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 
م" كيف تكون الأبمان جنة 
8" الاستعارة فى قوله : كتب الإ 
كيف يو بل لَه روح منه ؟ 
مسائل سورة الحشر 
٠م"‏ الاستعارةفىقوله : والذين تبوءوا 
الدار والإوعان 
مم كيف يتصدع الجبل من خشية 
للّه ٠‏ و بيان الْحاز فيه 
مسائل سورة الممتحنة 
١م‏ الاستعارة فى الإلقاء بالمودة 
سم بسط الألسن بالسوء على الحاز 


دولوم د 


الصفحة الوضوع الصفحة الوضوع 
”م معنى قوله تعالل :ولاتمسكوا بعصم مسائل سورة املك 
وار م" كيف يكون الك بيدلله ؟ 
مسائل سورة الصف مخ" ترديد البصر فى السماء 
بني الاتجدارة فق اوه تعالى : فاما وسم الحاز فى شهيق النا 
زاغوا أزاغ الله قلوبهم بولا معبى مي 0 الغيظ 
مسائل سورة الجعة "٠‏ الاستعارة فى صفة الأرضبالذلول 
عام الاستعارةفىقولهتعالى: ولا يتمنونه 5" لاذا جعل اللخابط فى الضلالمكيا 
أبذاغا ديك يلبهم ع[ ودية 
مسائل سورة « المنافقون » مسائل سورة القم 
وم الاستعارة فى قوله تعالى : ولله أعس الكنايةعن هو ل الأموربالكشف 
حزان السموات والأرض ظ عن السوق 
مأل شورة الاين ” تغليظ الوعيد بقوله تعالى : ذربى 
هعم القرآن هو النور الذى أنزل على | 4م ند قوله تعالى : ليزلقونك 
النى عليه السلام بابصارم 
مسم الحاز فى « يوم التغاءن » مسائل سورةالاقة 
مسائل سورة التحر.يم عم معى الرريح الصرصر »والاستعارة 
مم الاستعارةفىقوله:فقدصةت قاو يم فى وصفها بالعتو 
5 مش الات 0 0 0 لماء 


و 


0" مأمعنى التو بة النصوح ؟ 


م الاستعارةفىقوله : كانتاتحمتعبدين 


من عبادءا صالحين 


الجاز فى قوله : عيشة راضية 
الاستعارة فى قوله : لأخذنا منه 


باليين 


لاه 


الفينة الوضوع 
مسائل سورة سأل سائل 
4" كيف تدعو النار م نأدبر وتولى, 
مسائل سورة وس 
41 معنى قولهتعالى :لاترجونللهوقارا. 
وتفسير لاترجون عع ىلانخافون. 
والشاهد على ذلك من كلام العر ب 
ا اانا مع لاضن 
8" معنى : وال حمل 3 الأرض 
59 ْ 
مسائل سورة المن 
” كنا طرائق قددا» أى ضروبا 
كيف يكون القاسطون حطباجهم 
٠ه”‏ الكناية عن ابجاعات بالليّد 


مسائل سورة المزمل 
أه" وص القران بالثقل معناه وصفه 
برجاحة القدر 
”١‏ معى ناشئة الليل . ولما ذا كانت 
أشد وطأ وأقوم قيلا 
بو السّبحالطو يلف العهار هواستعارة 
للتصرف والعمل الواسع بالنهار 


مسبج جب سح بست حب يس ورور 62222 ا 7 2 م 77 ج22 يي م و يت ا 


الصفحة 


الوضوع 

مسائل سورة المدئر 
00 امقصود بتطهيرالثياب تطهيرالنفس 
على سبيل الحازى قوله تعالى: 
وثيابك فطهر 
الاستعارة فى قوله تعالى: والصبح 
إذا أسفر 

مسائل سورة القيامة 
بيان قوله تعالى: بل الإنسان على 
نفسه لصيرة 
الاستعارةفى قوله تعالى :والتقت 
الساق بالساق 

مدا أل ستورة اأدهيد 
0" كيف يستطيرالشر 
+6" الاستعارة فىوصف اليوم بالعبوس 
7ه" الحازق قولهتعالى: وذللت قطوفما 
7٠ت"‏ الاستعارة فى وصف اليوم بالثقيل 

مسائل سورة المرسلات 
مه" الاستعارة فى قوله : فإذا النجوم 
طيوس ١‏ 
مساد ل سورة عم 

مهم الاستعارة فى قوله تعالى : 1 
تجعل الأرض مادا والجبالأوتادا 


نان 


هوم 


كوم 


مت ايوم ل 


مال قور التارعاة 
ره" لاذا سميت الأرض بالساهية ؟ 


مسائل سورة التكوير 
أ سوال الموءودة عن سبب قتلها 
وه" الاستعارةفىصفة النجوم باعل 
الكنس 
الاستعارةفى قولهتعالى: والصبح 
إذا تنفس 
مسائل سورة «المطففون» 
"1١‏ كيف يحجب الكفارعن ربهم ؟ 
مسال سور الانشقاق 
ل المراد بإلقاء الأرض مافيها هو 
بعث الأموات وإعادة الرفات 
وما وسق 
التعبير عن الانقلاب من حال 
شديدة إلى حال مثلها بقوله تعالى : 
لتر كبن" طبقا عن طبق 
مجاز قوله تعالن: والله أعلى بما 


خض 


خض 


ركذن 
يوعوان”ك 

ناا سورة الطارق 
الطار كناءة عن النحم ش 


لكان 


١ 


الصفحة الوضوع 
#ك” لماذا قال تعالى : من ماء دافق 


5” الاستعارة فىقوله تعالى : والسماء 


ذات الرجم 
مسائل سورة الغاشية 
يان المقصودبالوجوه هو أصحاب الوجوه 
ف قوله تعال ٠‏ _وحوه يومئد 
خاشعة 
هك الجاز فى قوله تعالى : لانسمع فبها 
لاغية 
مسائل سورة الفجر 
الاستعارة فى قوله تعالى : والليل 
إذا سر 
الاستعارة فىقوله تعالى : وفرعون 
ذى الأوتاد 
بيان الاستعارة فى قوله تعالى: 
مسائل سورة البلل 
معى قولهتعالى : يقو ل أهلكت 
مالا لبدا : وبيان الامتهارة فيه 
المراد بالنحدين فى قوله تعالى : 


دم 


م 


ككم 


كك 


لض 


رفم سه 


الصفحة الوضوع الصفحة الوضوع 
7م الاستعارةفىقولهتعالى: فلا اقتحم 


مسائل سورة الانشراح 
العقبة 


مسائل شنورة الف بيان وضع الوزرالذى انض ظهر 
07م معنى سحا اليل » ووحه الحاز فيه البى عليه السلام 


الإسر اء« شوإسرائيل » 


الصفحة اسم السورة 
١١‏ سورة البمرة 
؟١‏ م« [آلتمران 
بو « النساء 
وسو (« المائدة 
عسودىر الأنعام 
١:٠‏ م الأعراف 
عو « التوية 
ج6١1‏ (« يولس 
مها ١‏ هود 
بوك1  (‏ ا بوسما 
ها « الرعد 
٠م‏ م« إبراهم 
“لم « الحجر 
.ةو ( النحل 
مةأا ( 

.م رم الكيف 
7( مرليم 
>٠١‏ «, طه 
يسم« (ى الأنساء 
كسمم «م الحج 
”:١‏ « لمق و ن 
ع:ج «) النور 
م «( الفرقان 
+ه» , الشعراء 
,بم ( العل 


ع - فهرس,السور 


الصفحة اسمالسورة 
.”7 سورة الأحزاب ٠‏ 
« سبا 
558 «2 

"اما  (‏ اس 
بسبام؟ « الصافات 
7م ١(<(«‏ ص 
سيرم « الزمر 
بهم « الؤمن 
«يهم « قصلت 
يبه « الشورىى 
..س ا م الزخرف 
سرس ىر الدخان 
م.س . ١‏ الجاثية 
ءلم (2 الأحقاف 
مء.س « حمد 
١٠م‏ « ق 
سوس ىر الذاريات 
ووم م« الطور 
بوم (« اللحم 
مم « العمر 
تسم (« الرحمن 
مس«س (ر الواقعة 
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لجووج نم 


الصفحة اسم السورة 


موه" سورة القسامة 


“مم 
رهم 
برهم 


0 
0 


الدهر 


الرسلات 


عميتساءلون 
النازعات 


عبس 
التكوير 
الانفطار 
الطففين 
الانشقاق 
الطارق 
الغاشية 
ليون 
اليلد 
الشغي 
الانشراح 


فت ا هه 


ه - فهرس الأيات والسور © 


الآبية رقها السورة صفحة 
وعلى أ بصارهم غشاوة 7 البقرة ١١‏ 
فى قاوهم مرض فزادهم الله مرضا ١١ 1 ٠١‏ 
لله لسا 7 بهم وعدم فى طغيامهم لعمبون ١١١ 0 ١‏ 
بخادرعون الله والذين امنوا وما خدعون إلا أشهم : 2 ١1‏ 
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فارحت مجارتهم ١ »َ ١٠١‏ 
كاد البق بمخطف أبصارهم , " 0 1 
يكاد سنا ترقه يذهب بالأبصار 3 النور ا 
الذف بحن 3 الأرض فراشا والسَّّاء بناء ” البقرة ١١٠8‏ 
ثم استوى إلى السماء فسّواهن - معموات فى 0 ل 
ولا تلبسوا الحق بالباطل بوم )0 ا 
0 بت عليهم الذ ل والمسكنة ١16 0 ١‏ 
غعلناها نكالا لما بين يدمها وما خلفيا 5 0 ل 
وإن منها لآ مببط من خشيّة الله 7 0 1 
ليقن لسسة وأحاطت به خطيئته 1م 02 1 
وقالوا قاو بنا غلف ىم البقرة 15 
وقالوا قاو بنا فى أ كنة مما عونا إليه 0 فصلت  ١٠١‏ 


)١(‏ قد أثبتنا رقم الآيات فى السور تسهيلا المراجعة » واعتمدنا فى ذلك المصحف الى قام بطبعه ونشره 
عيسى اليا لىالحلى تصرح هن وزارة الداخلية ومشخة عموم المقارىء المصرية. 


(35) 


شل ١5‏ 8 لست 


الآبة 

وأش ربوأ فى قلومهم العجل بكفرمم 
بنس مايأمرم به يمانم إن كنم مؤمنين 
وال ةاخرراة احم وكانوا يعامون 
بلى من أسلٍ وَجهه ل وهو محسن 
اينما تولوا ف" وجه الله 
إلامن سفه نفسه 
إذ حضر يعقوب الو 
صبغة الله ومن أحسنٌ من الله صبغة 
فول" وجهك شطر المسجد الحرام 
لأسيو خظار اقم العيطاة 
مايأ كلون فى بطونهم إلا النار 
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى 

أ لباس لم وأتم م لباس لمن 
0 اناشع نب نيع 


/الم ا 


ولانأسكلوا رت 2 الباطل ولدلا مب م ما 


من ذا الذى 'يقْرض الله قرضا حسنا 

ربنا فرغ علينا صبرا 

اله وله الذين آمنوا”مخرجهم من الظامات إلى النور 
يقن كما فأنه ثم قلبه” 

ف اق كاف هن أ الكتاب 


والراسخون فى العم 0 امتابه 


مظظ 


” 


يفنل 


مد ام ل لله 


الآبة 
وجسمرل ون إلى جهم وبئس المهاد 
أولئك الذين, تحبطت أعمالهم 
'تولج الليل فى المهار وتولج النهار فى الليل 
مصدقا بكلمة من اله 
فكوا ومكر ا 


0-6 7 50 0-4 6 ن. مر ا 
أمنوا بالذ ىأ تز لعل الذين آمنواوجّهالمهار وا كفروا آخره” 


وله واسم علي 

ولا ينظر إلبهم يوم القيامة 

واعتصموا حبل النّه - جميعا ولا تفرقوا 

وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذم مها 

وإلى الله ترج ” الأمور 

ضربت عليهم الذلة أيما “ثقفوا إلايحبل من الله 
ليقطع” طرفاً من الذين كفروا 

00 تمتّون الموات من قبل أن تلقوه ققد رأيتموه 
وانم م تنظرون 

أفإن مات أوقتل اجام قل عر 

وقالوا لإخوامهم اشر وال ارك ار برام 
مم درجات عند الله وله بصير بما يعماون 

وما احياة الدنيا إلا متاع الغرور 

كل نفس ذائقة الموت 

وإن نصبروا وتتقوا فإن ذلك من عم الأمور 


فنبذوه وراء ظهورمم 


ىما 


5"|ا 
ك1 


200 


الآبية" رقها السورة صفحة 


فلا تحسينهم مفازة من العذاب مدذط آالعران ©؟٠‏ 
لابغرتنك تقلبةالذين كفروا فى البلاد . متاع قليل ١ل‏ 0 فل 
كايا كرون ف “بطومهم ا وي د ادا ٠١‏ النساء ١١97‏ 
فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن” اموت ١ 0 ١‏ 
والذن عندت أعانم فآتوهم نصيبهم سوسم و ولا 
رفون الك عن مواضعه ا 0 ١‏ 
يا بأْسنمهم وطعنا فى الدين 45 0 0 
فق كل أن تمس وُحِوكًا فنردّها مَلَ أدبارهًا /6 0 ل 
“قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتق 7 ) 0 
حصرت ؟ صدورم أن يتا تاو ١784 0 8٠‏ 
ذإن اعزلوك فل يقاتاوكر أ لقوا إليك اسل 9 0 0 
وأحضرتٍ الذّنة نفس" الشح يل ) ١6‏ 
وما قتلوه وما صابوة ولكن شبه لهم 67 ١‏ 09 "ملا 
فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره ١9 ) ١‏ 
مالهم به من عم إلا اتباع الفظن وما قتاوه بقينا /6 ١9 0 ١‏ 
إعا المسيح عيسى بن مر رسول الله وكلمتهأ ثقاها ىمرم ١/١‏ 0 02 
يأمها الذين آمُنوالا تحلوا شعائر الله 2 2 لمائدة ل 
مبدى به اللّه من اتبع رضوانه سبل السلام 53 0 لف 
قد جاءم رسؤلنا يبين لك على فترة من الرسل بآ 0 ٠١‏ 
ولا ترتدوا على أدبارم فتقلبوا خاسر ين و" 0 شل 
0 له ئفسه” 7 اد اي من أنثاسر ين ب 0 نض 


قتل الناس حميعا بش ! فل 


سدادهوة د 


الآبية 
من" الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قاوبهم 
وأنزلنا إليك الكتاببالمتى مصد قا لمابين يديه من الكتاب 
ولا تتبع أهو اهم 
فاستبقوا االخيرات 
فسوف يأنى الله بقوم بهم وبحبونه 
وقالت اليبود ينه الله مغاولة عت أيديهم ولعنوا بماقالوا 
بل ,يداه مبسوطتان 
كان أوقلوا ناا غرف أطناها الله 
وأو أنهم أقاموا التوراة والإبجيل وماأنزل إلمهم من رمهم 
لأكلوا من فوقهم ومن نحت أرجلهم 
لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض 
ولكن يؤاخذك با عقدتم الأيمان 
يونم انتج نالفي قالة أيديك ورماحكى 
ذلك أدلى أن يأتوا بالشهادة على وحهها 
تع مافى نفسى ولاأعل” فاق :نقشات 
فقطم دابرٌ القوم الذين ظاموا والحمد لله رب العالمين 
قل أدأيم” إن أخذ الل سمعك وأبضارم 
وعنده مفاتيح الغيب لايعامها إلا هو 
وإذارأيت الذين مخوضون فى اياتنا فأعرض عنهم 
وس رق كل” شىء عاما 
ولتنذر أم” القرى ومن حولها 
وأوترى إذ الظا مون فى غمرات الموت 


لا "اوم سد 


الآبة 

ال بر 

٠. 0 َ 5‏ اتير 5 
حرج المى دن المت وحرج اميت س2 الى 
فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا 
وخرقواله بنينو بنات بغيرعل 
يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا 
ونقاب أفئدتهم وأبصارم كيم : ومنو ابه أول مرة 
ولتصثى إليه أفئدت الذين لايؤمنون بالآخرة 
لم دار السلام عند ر بهم 
ميث اه 6 53 07 
قالوا شهد نا على | نفسنا وغرمهم الياة الدنيا 
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 

ا 1 03 >6 
ولاءزر وازرة ورر اخرى 
واتقوا يوما لانجزى نفس عن نفس شيئا 
ومن حفت موازينه فاولئك الذين خسروا أ تفسهم 
فال فها اغويتنى لاقعدن م صراطك لقم 
ؤد للاها لعرؤور 


إن الذين كذ بوابآياتناواستكبروا عمهالا تفتحلهممأ بواب السماء 


ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر 

لهم من جهم مهاد ومن فوقهم غواشر 

وتزعنا ماق صدورهم من عل 

ونودوا أن تلكم امنة أورثتمو هابما كتم تعملون 


ل ب/اءم دلت 


وكنا نحن الوارثين مه 
وله ميراث” السموات والأرض 1 


وأورثناالقوم الذي نكا نوايستضعفونمشارق الأرض ومغاريها /م١‏ 
وأورم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا م تطؤوها 2 /" 


الذين يصدّون عن سبيل الله ويبغونها عوجا 4 
خسروا أنفسهم وضل عنهم مأكانوا يفترون عه 
ِعشّى الليل المهار يطلبه حثيثا 6 
إن الذبن يؤدون الله ورسوله /ا6 


يحذرٌ النافقون أن تنزل علمهم سورة تنبئهم بمافى قلوهم 4+ 


رقو أن تكرتراس زرف 3 
38 فاقعدوا مع الخالفين عم 
ولاتمسكوا بعصم الكوافر ١‏ 
ويتربص بكم 0 عليهم دائرة البو 5 


يدع 
أن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان, خير أممن 
اجن بنيانه على شفاخْرف هار فامهار بدفى اجيم ٠١٠١‏ 


لايزال بنيامهم الذى بنوا ريبة فى قلوهم ٠٠١‏ 
إن الله اشترى من المؤمنينأ نفسهم وأمواهم بأن" لهم الجنة ١١١‏ 
من بعد ماكاد يريغ قاوب فريق منهم ١‏ 
حتى إذا ضاقت علمهم الاوطو ها وكلتك ١1‏ 


ما كان لأعالدية ومن" حوطهم من الأعراب أن يتخلفوا 


وإذا ماأتزات سورة نهم من يقول” يم زادته هذه إيمانا. )ا 


١ 4 


١6١ 


سا ره 5 مم 
الآبة رقمها 
فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم اما 
الذين ف قاوبهم ميض فزادتهم رجسا إلى رجسهم 


وماتوا وهم كافرون بن 
3 رامس انك رد لجال عر 
عليم بالمؤمنين رؤوف رحم 18 
وبشر الذين آمنواأن لحم قدم صدق عندربهم 2 " 
م استوى على العرش 1 
ش ١9‏ 
نيه العرش العظم 5 
2 
وتحيهم فيها سلام 1 
حتى إذا أخذت الأرض” زخرفها وازينت وظن أهلها 
أنهم قادرون عليها 
دوا بسكم غند كل مسيحد ا 
شعلناها حصيدا ء 
كا نما أغشيت” وجوهبم قطعاً من الليل مُظلما ١‏ 


هو الذى جل لكر اليل لنسكنوا فيه والهارمبصرأ “> 
تأجموا أسك وشركاءى ثم لايكن' أمرعليك نمة 2 "١‏ 
ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قاومهم 1 
وأن نم وجهك للدرين حنيفا ولاتكونن من الشركين  ٠١١‏ 
ألركتاب أحككت آياته ثم فصلت من لدن حكي خبير ١‏ 


البوزة 


0 


د 


٠6 


سم وعم د 


الآية رقمها 
ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه 5 
ولمن أذقنا الإنسان منا رحمةثم تزعناها منهإنهليئوسكفور .ه 
ولن أذقناه نعماء بعدضراءمسته ليقولن ذه بّالسيئات عنى ٠١‏ 


وآتاتى رحمة من عنده فعميت عليك 4" 
ولا أقول للذين زدرى أعيتكم لن يؤتههم الله خيرا 5 
ولا ينفعي نصحى إن أردت أن أنصج لم 2 
لف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات وه 
واصنع الفلك بأعيننا ووحينا 7 
وقيل يلأرض ابلعى ماءك وياسماء أقلمى 1 
وتجيناهم من عذابغليظ مه 
ولما جاء أمرنا نجينا هوداوالذين امنوامعهسرحمة منا ١‏ 6ه 
قال لو أن لى بكم قوة أو أوى إلى ركن شديد 1 
مسومة عند ر بك وما هى من الظالمين ببعيد ١‏ 
عددك ر بكر مخسة الافمن اللانكةمسومين ا 
والخيل المسومة 1 
وان أغات عليكم عذاب يوم محيط 4 


قية الله خير لكر إن كنم مؤمنين م 
أصلاتك تأمرك أن نترك مابعبد أباؤنا أوأن عل فى 

أموالنا مانشاء ى 
أرهطى أعز عليكم من الله واتخذتموه وراء كم ظهر يا د 


وأخذت الذين ظفدوا الصيحة 54 


البورة 


اك١‎ 


ا 
3 
١‏ 
١‏ 
3 
ل 


56 
56 
56 


ككا 


5 
3 


ءاج ب 

الآية 
فأورده النار ويس الورد المورود 

4 5 
وأتبعوا فى هذه لعنة ويوم القيامة بنس الرفد المرفود 
فبشرم بعذاب ألم 
ذلك من" أنباء القرى نقصهعليك مها قاتم وحصيد 
و بثر معطي وقصر مشيد 
وهى خاوية على عروشها 
وتمت كلة ر بك لأملان جهم من الجنة والناس أجمعين 
يأبت إلى رأيت أحد عشر” كوكبا والشمس والقمرَ 
راع لى ساجدين 
ياأيها المل ادخاوا مسا كنم لامحطمنك سلمان وجنوده 
وقالوا لجاودم لم شهدم علينا 
فظلت أعناقه” سخا ضعي 
وجاءوا على شيصه بدم 

إنا ذهبنا نستبق 0 يوسم عند متاعنا تأكلة الذئب 
قال بل سولت لك أنفس أمرا فصيرث جميل 
قد شغفها حبا 
قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين 
31 يأ من بعد ذلك سبع شداد يأكلن 0 طن 
لامبدى كيد االحائنين 
ونا اررق تف إن قر" ما بالسوء إلا الكرية 
نرفم درجات من" نشاء 


حم 2 جه 


الآية رقمها 
واسأل القرية التى كنا فيا والعيرالتى أقبانا فسا 1 
ونجيناه من القر ية التى كانت تعمل الحبائث إمهم كانوا قوم 


سوء فاسقين ْ»ت 

إنهم كانو قوم سواط فأغر: قناهم أجمعين 7 

ولا فصلت العير 9 

ولا تيأسوا من روح الله /ى 

أفأمنو | أن تأتهم غاشية منعذاب اله ١٠١/‏ 
أثنا 2 سنية 0 


ويستعجاونكبالسيئة قبل المسنةوقد خلتمن قبلهم المثلات + 
لله بع ماتحمل كله أتثى وما تفيض الأرحام وما تزداد / 
ويسبح الرعد محمده والملائكة من خيفته ١‏ 
وله سد مواق السيوات: والأرقن لوغ وها ا 
كذلك يضرب اله الحقوالباطل فأما الز بدفيذه جفاء ؛ 
لامع المواقةكنا بورالأرض كناك يقر 


لله الأمئال 5 
أفن هو تألم على كل نفس مما كسبت م 
ومنهم من" إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا مادمت 

عليه قائما " 
أول' بروا أنا تأتى الأرض ننقصها من أطرافها 2 


وذكرهم بأأيام الله ؛ إنفذلك لأيات لضان 8 
جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا يديهم ف أفواههم 9 


الآبية 


وإبىكلما دعوتهم لتغفر لهم جاو أصابعهم ىآدانهم واستغشوأ 
ثيامهم وأصروا واس ستكبروا استكبارا 

ذلك لمن خاف مقانى وخاف وعيد 

يوم يقوم الناس ارب العالمين 

ومن خاف مقام ربه جنتان 

أنا ثيك به قبل أن تقوم من مقامك 


رقها السورة 


0 وه 

١‏ إبر اي 
1 الطففين 
6 الرحمن 


وس الغل 


ويأتيه المو تم نكل مكان وماهوبميت ومن ورائه عذابغليظ ١7‏ إبراهيم 


أعمالهم كرماد اشتدت"' به الررح فى يوم عاص 

واجءل أفئدة. من الناس مهوى الهم 

لايرتد إلمهم طرفهم وأفئدسهم هواء” 

وأصبح فؤاد أم موسى فارغا 

وإن كان مكر مم لمزول منه الحبال” 

لعمرك إنهم لنى سك رهم يعمهون 

ولانحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين 

الذن جعاوا القران عضين 

فاصدع ما توئمروأعرض عن المشركين 

ينزل الملائكة بالروح من من ه على من يشاء من عباده 
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا 

إما المسيح عيسى بن مركم رسول الله وكلمتةألقاهاإلىمر 3 


ونفخ فيه من روحه 


ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها 
إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق” الأنفس 


م14 0 
/مم 2 
ود 02 
٠‏ اليف 
45 إبراهيم 
ف الححر 
84م 2 
١١‏ )0 
53 22 
5 التحل 
؟ الشورى 
ذا النساء 
83 السحدة 
/ية النساء 
التحل 


ع 1خ سم 


الآبة رقها 
وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر : 
عجارا أوزارمكاملة” يوم القيامة ؟ 
فأى الله بنيامهم من القواعد 5-5 
فألقوا السلم مأ كنا نعمل” من سوء 2 
ولاتلقوا يديك إلى التباسكة وا 


إا قولنا لثىء إذا أردناه أن تقول له كن فيكون 3 


أ ويروا لىماخلق الله من ثى «يتفيأظلاله عن اليمين والثمائل 6/١.‏ 
امت جيل روك :ال ماع من باز ريه كات 


ألوانه” فيه سفَاءٌ للناس 51 
قألقو الهم القول إنكم لكاذبون 4 
يأمبا الذين امنوا لاتتخذوا عدوى وعدوك أولياء تلقون 

إلمهم بالمودة ١‏ 
تنبت" باأدهن وصبغ للا كلين 7 
يلقون السمع وأ كثرم كاذبون رقف 
وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهمقالوا ربناهؤلاءشركاؤنا 

الذن كنا ندعومن' دونك 43 
وألقوا إلى الله يومئذ الل 1 
ولاتتخذوا أيعانكم دخلا يبسكم َل قدء' بعد ثبوتها ‏ 4ه 
قل نزله روح القدس من ربك بالحق )م 


لسان الذى يلحدون إليه أيجمى وهذا لسان عربى مبين ٠١‏ 
وضرب الشْدُمثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتمهارزقبارغدا 
م نكل مكان فكفرت بأنم الله فذاق اللهلباس الجوع وا:لحوف 


55 


الآأبة رقها 
وجعلناالايل والمهارا يتين فحو نااية اليل وجعلناآيةالمهارمبصرة ٠١‏ 
وكل إنسان ألزمناه طائره” فى عنقه - 
واخفض لما جناح الذل من الرحمة ٠‏ ق 


ولا تجعل يدك مغاولة إلى عنقك ولاتبسطبا كل البسط 2 .9 
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا وليقتروا وكانبين ذلكقواما 07> 
وجعلنا على قاوهم أ كنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا 4 
بحن أعل ما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ مم مجوى 40 


واتينا تمود الناقة مبصرة وه 
لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ١6‏ 
لأحتنكرٌ ذريتهالا قليلا 59 
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الايل 7 
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ١م‏ 
وتزهق أنفسهم وثم كافرون 5 
قل كل" يعمل” على شا كلته 1 
قلوأ : نم تملكونخز :ان رحمةربىإذن لأمسكء نيار يان ل 
5-07 ه لتقراً على الناس على مكثٍ 55 
الجد لله الذئ أنز على عبده الكتاب ول يجعل له عوجا قي 

لينذر بأسا شديدا من لدنه ١‏ 
كبرت كلمة مخرجٌ من أفواههم إن يقولون إلأكذبا ‏ ه 

و إنا لجاعلون ماعلمها صعيدا جرزا / 


فضر بنا على أذاهمفى الكيف سنين عددا ١‏ 


5 


7 


مما 1ع سم 


الآرنة رقمها 


ور بطناعلى قاو بهم إذ قامواققالوا ر بناربةٌالسمواتوالأرض ١4‏ 
فأووا إلى الكيف ينش' لك ر بك من رحمته 5 
ومبىء م من أمرك مرققا ]ع 


وترى الشمسن إذا طلعت” تزاوّر عن كبغيم ذات المين 


وإذاغربت تقرضهم ذات الثمال» وهم فى خُوة منه  ١٠7‏ 


وكذلك أعثرنا عليهم ليعاموا أن وعد الله حق 5 
فأن عثرعلى أمهما استحما نما 5 
ويقولون حمسة سادسهم كلمع رجما بالغيب " 


ولا تطع من أغفلنا قلبهعن ذكرناواتب هواوكان أمرمفرطا ./؟ 
أولئك: تعن فى قاو بهم الإرعان وأيدهم روح منه ف 
إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط .هم سرادقها و إن يستغيثوا 


بغاثوا بماء كالمبل يشوى الوجوه بس الشرابوساءتمرتفقا ٠,‏ 


وحلنا جهم للسكافر بن حصيرا ء' 1 
إمبا علييم مؤصدة فى عمد ممددة 2 | 6ه 
لاع . 07 
وماواه, جهم و بس المباد م 
١ 0‏ 
متكثين فبها على الآرائك نعم الثواب وحسبت مرتفقا ١م‏ 
كاتا الجنتين آنت أ كلها ولم نظل منه شيئا ليس 


ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق 2 .له 
ومن أظا من ذ كر بآياتربه فأعر ضعمبا و نسى مأقدمت يداه باه 


ذلك عا قدمت أبديك 5220 


مه 8 
فوجدا فيها جدارا يريد أنينقض فأقامه 7 


سالااغ ل 
الأرية 
كذلك كدنا ليوسف 
إن الساعة اثية أ كاد أخفها 
وتركنا بعضهم يومئذ يموج فى بعض 
الذن كانت 9 فى غطاء عن ذ كرى 


ركبا 
كا 
6 
- 


٠6١,5 


الذينضل سعيهمفى ا حياة الد نياوهم حسبو نأ نهم محسنونصنعا ٠١5‏ 


أولئك الذين كفروا بآيات ر بهم ولقائه خبطت أعمالهم 


فلا نليم هم يوم 0 ' 

قال رب إنى وهن العظم منى واشتعل الرأس شيبا 
فأجاءها الحاض إلى جذاع النخلة 

وَوهبنا لحم من" رحمتنا وجعانا لهم لسان صدق عليا 
إن الساعة آثنية أ كاد أخفيها 

لتجزى كل نفس بها تسعى 

قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى 

هى عصاى أتوكا عليها وأهش بها على. غنمى 
واصمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء 
وأدخل بدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء 
وأخلل كله تمن لناى ارنقيوا كر 

وألقيت عليك محبة منى ولتصنم” على عينى 
واصطنعتك لنفسى 


قال ربنا الذى أعملى كله ثىء خلقه ثم هذى 


خرف 


ارخف 


ارقف 


افف 


دفف 


يفف 


فيض 


521 


حيلف 


يلف 


172 سب 


الآرية 
ونام من كل” ماسألقوه: 
الذنى جعل لك الأرض مبادا 
وعنت الوجوه لاحى القيوم وقد خاب من حمل ظاما 
وك قصمنا من قري ةكانت ظالة 
فا زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين 


بل نقذف بالحق” على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم 


الويل مما تصفون 


أو بر الذين كفرواأنالسموات والأرضكانتارتقاففتقناها 


وحعلنا السهاء سقفا حفوظا 
وهوالذى خاق الليل والمباروالشمسوالقمركلفىفلك 
يسبحون 


إىرأي تأ حدعشر رك وكباوالشمس والقمررأ يهم لىساجدين 


قالت غلة يأيها القل ادخلوا مسا كتكم 

خلق الاونسان من جل 

ولئن مستهم نفحة من عذابر بك ليقولن” ياويلنا 
إنا كنا ظالمين 

ثم نكسوا على رءوسهم لقد عامت ماهؤلاء ينطقورف 
وجيناه من القرية التى كانت تعمل الحباثث إمهم كانوا 
قوم سوء فاسقين 

وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين 
ويسبح الرعد بحمده 

ياجبال أو بى معه والطير 


خض 


لحف 
م 
١‏ 
ف 


52 


ضرف 


أضيف 
ضف 
أفرفى 
ضف 


ع راغ سه 


الآبة. ١‏ “رقنيا” 
إن لك فى العهار سبحا طويلا 37 
وال احتف ماقتنا فا مر روهنا 1١‏ 
وتقطعوا أمرهم بهم كل إلينا راجعون 1 


نكم ومأ تعبدون من دون اللّه حصب” جم أنم هاواردون 8ه 
فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين 4 


يوم نطوى السماء كطلى” السجل الحكتب 0 
يأعذا النا اتقوار بكم إن زازلة الساعة ثىءعظيم 2 ١‏ 
وثرئ الناس” سكارى وماهم بسكارى 
وترى الأرضّهامدة فإذ ان لناعلمبالماءاهئزت ور بت 
وأنبتت من كل زوج بيج 
الى عطفه ليضلء عن سبيل اله 9 

. . لم م 
و إذا أ نعمناعلى الإنسان” أعرض وناى يحانبه ا 

6 


ومن الناس من العبك اهَل حرف فإن أصابهخير اطمأن به ١١‏ 
ألم ترأن الله يسجد له من فى السموتومن فى الأرض 
والشمس. والقمر والنجوم والجبال والشحر والدوابة' ١6‏ 


فالذرين كفروا قطعت لهم ثياب” من اذه 19 
سرابيلهم'من قطران 3 
فإنها لاتعمى الأبصار” ولّكن تعمى القاوب التىفى الصدور 55 
ماكذب الفؤاد مارأى 53 


حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتهم عذاب يوم م ظ حت 
وإذاتتلىعليهم آياتنايينات تعرف ف وجوهالذين كفروالمتكر ٠7‏ 


يضف 


يضف 
نايف 
كرف 
لورفا 


رف 


ع2 


52 


سا وغ سد 
الآرية 
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين 
ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين 
أصنع الفلك بأعيننا ووحينا 
ولتصنع على عيق 
شعاناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين 
ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لايظاموتف 
بل قلومهم 2 غمرة من هذا 
وأو أتبع الحقأهو اءهم لفسدت السمو اتو الآ ض ومن فمبن 
ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم جهنم 
خالدون 
يوم نشهد عليهم) لسنهم وأيديهم وأرجلهم بماكانوايعملون 
0 ,. 2 8 5 0 
البوم كم على | فواههم وتكلمنا يديهم ونشهدا رجاهم 
بماك نوأ يكسيو 35 
وليض ربن خمرهن” على جيوممن 
لله نور السموات والأرض 
يكاد زيتها يضيء ولول تمسسة نار 
يخافون يوما تتقلب قيه القاوب والأبصار 
والذين كفرواأعماللهم كسراب بقيعة نحسبه الظمان مابحقق 
إذا جاءه ا نجده قثا ووحد أله عنذه 
وييزل مدن السماءمن حبال فمبا من برد فيصيب بهمن نشاء 
ويصرفه عن لشاء 
يقلب الله اليل والعهار 


5 


و 


30-7 


الأية 
إذا رأمهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا 
وقدمنا إلى ماعماوا من عمل لؤعلناه هباء منثورا 
أصحاب” الجنة يومئذ 0 وأحسن مقيلا 
وهم رزقهع فيهابكرة وعشيا 
ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا 
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات 
يوم نطوى السماء كطى السجل للحكتبٍ 
هل ينظرون إلا أن يأتمم” الله فى ظلل من الغمام 
واللائئكة وقضى الأمى وإلى الله ترجم الأمور 
أرأيت من اذ إلاهه هواه أفأنت تحكون عليه وكيلا 
ألمترَ إلى ر بك كيف مد الظل” ولوشاء للعله سا كنا 
ثم جعلنا الشمسءعليه دليلاءثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا 
وهو الذى جعل ل الليل لباسا والنوم” سباتا 
وجعل النهار نشورا 
لنحى به بلدة ميتا 
وهو الذى مرج البحر بنهذاعذب فرات” وهذاملحأجاج 
تبارك الذىجعل فى السماء بروجاوجعل فبهاس راجاوثرامنيرا 
وجعل الشمس سراجا 
وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن 
ب و أو أراد شكورا 
والذين إذا ذ كروا بتر بهم لم مخروا عليها صماوعميانا 
فاما تراءى الجعان قال أصعاب مومى إنا لمدركون 
فافتح بينى و ينهم فتحا وتجنى ومن معى من المؤمنين 


رقمها السورة 
١‏ الفرقان 
نذا )0 
2" )0 
ب 7" 
ه الفرقان 
2 إبراه 
٠‏ ال نبياء 
ل البقرة 
و3 الفرقان 
6 )5ع 0 
/5 0 
/ع5 02 
: 2 
وت )0 
5١‏ 2 
1 نوح 
١‏ الفرقان 
لف الفرقان 
5١‏ الشعراء 
١14‏ 2 


ع" 


الآبة رقها الورة صفحة 
وهو الفتاح العليم 4 سب 6 
وزروع ونخل طلعها عضي 1 الشعراء لمم 
فلا نخاف ظاما ولا هضما ل طه ف 
وتقلبك فى الساجدين 058 الشعراء ‏ مه" 
يلون السمع وأ كثر مكاذبون ١‏ وفف 02 لين 
والشعراء يتبعبم الغاوون ألم تر أنهم فى كل واد يبيمون ١74‏ 0 

ف 

إذ قال موسى لأهله إلى آنُست نار 7 0 ف 
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا 66 الكيف 00ج" 
وغرتهم الحياة الدنها 20 اه الأعراف 2 .4 
دا كبتك قاطمة .أموا يوق (كبردون ا الفل 0 .نب 
أنا اتيك به قبل أن برتد إليك طرفك 4 ,0 1" 
بل ادارك عامهم ف الآخرة بلمم فى شك منها بل هم 
مباعرن 15 7 «» ف 


قل عسى أن يكون ردف لك بعض الذى تستعجاون ‏ ا 0 « 00 5ه" 
إن هذا القرآن يقص على بنى إسرائيل أ كثر الذى 


هم فيه ختلفون 4 الل س>م 
وقذف فى قاوبهم لعب م الأحزاب ‏ 44" 
من ,بأت منكن” بفاحشة مبينة يضاعف لها 

العذاب ضعفين 0 0 ف 


وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرأ 5 02 ع" 


ا د 

الآبنة 
إنا ععرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين” 
أن نحملنها وأشفقن مها وحمليا الإنسان إنه كان ظاوما 
جهولا 
حتى إذا فزع عن قاوبهم قالوا ماذا قال ربك قالوا المج > 
وهو العلى الكبير 
وقال الذين كفروا لن نؤمن ذا القران ولا بالذى 
بين يديه 
بل مكر الليل والمهار إذ تأمروننا أن نكفر باللّه وتجعل 
له أندادا 
إن هو إلا نذير لكر بين يدى عذاب شديد 
قل جاء الحق وما يبدى الباطل وما يعيد 
وهو الذى يبدأ إلخلق ثم يعيده 
ويقذفون بالغيب من مكان بعيد 
إليه نصعد الكلم الطيب والعمل الصا رفع 
ولارر ؤازرة وزر أخر ى وإن تدع مثقلة إلى حملها 
لايحمل منهشىءواوكان ذا قرلى 
ولاحيق المكر السىء إلا بأهله 
إنا جعلنا فى أعناقم أغلالا فبى إلى الأذقان فهم 
مقمحون » وحعلنا من بين يديهم سدا ومن خلفهمسدا 
فأغشينام فهم لايبصرون 
وسواء عيهم أأنذرتهم أ ل تفرم لا ينون 


رَ قمها 


07 


دف 


ا 


ازذقا 
كك 


ة 


يف 
هم 


١ ٠ 


14 


ضع 


١١ 


السوزة 


نض 


ف 


"1 


يفف 


يفف 


لا لك 

الآية رقمها المتورة صفحة 
خم الله على قاو بهم وعلى سمعهم وعلى أ بصارهم غشاوة ‏ 7و البقرة ذف 
وآيّة لهم الليل نسل منه النهار فإذاهم مظامون م يس 2 4لم 
قالوا باويلنا من" بعثنا من مر“قدناء هذا ماوعد الرحمن” 


وَضدق المرسلون 3 0 تيف 
ولو نشاه لطمسنا على أعيمهم فاستبقوا الصراطفا ل يبصرون 5+ و هبم 
وبق الفيرة. تتكنيها :فى اعذاق أذاة سقاون اخ 300 هر" 
لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافر ين ١‏ 0 ب" 
وَل يروا أناخلقنالهم مماعملت أيدينأ نعامافب'لحا مالكون 7 1 ا" 
وعندهم قاصرات الفاح عين”» كانهنة بيض مكنون 9.648 الصافات 2 بم 
خم له على قلومهم وعلى سمعهم 7 البقرة 2 #نام 
وفرعون ذو الأوتاد ١‏ ص يكف 
1 تجعل الأرض مبادا والجبال أوتادا 5 1 00 
وما بنظر هؤلاء إلا صيحة واحدة مالها من فوّاق ١‏ ص ييف 
إن هذاأخى له نسع ولسعون ل نعحة واحدة 

فقال أ كفلنها وير بى فى االخطاب 0 1 لام 
ردوها على فطفق مسحا بالسوق والأعناق سم 0 4/ا” 
واعهوا بز «وسكم ورا جلكم إلى الكعبين 1 المائدة ري 


واذكرعبادةإبراهيم وإسحاقويعقوبأولىالأبدىوالأبصار ه: ٠١‏ ص ١‏ م5 
تاشفك أن نسحد لما خلقت بيدى> 7 0 1" 


جاع 89 جه 


الآبية رقها 
أَوَ لمبروا أنا خلقنا لمممما عملت أيدينا أنعامافهم لما مالكون 7١‏ 
يكور اليل على المهار ويكور العهار عل الليل 8 


٠. 0 1 0‏ 5 8 1 ار 
اله تتوفى الانفسحين مومها والتىل مت فمنامها » فيمسك 
التى قَعى علا اموت » و برسل” الأخرى إلى أجل مسمى 2 ”5 
أن تقول نفس ياحسرتاعلى مافرطتفى جنب الله وإ ن كنت 


9 الساخر بن 5ه 
لهمتالية اموا والارطن + 
لا تفتح لمج أبواب" اذا 0 اس 
ففتحنا أيواب السماءيماء منهمر ١١‏ 
لمكو ان السنبر اك نوالارض 1 
والأرض جميعا قبضته يومالقيامةوالسموات مطويات بيمينه / 
يوم" نطوى السماءكبلى السجل للكتب 0407 
ر بنا وسع ت كل شىء رححمة وعلما 7 
ولا حيطون بشىء من عامه إلا يما شاء هه" 
رفيع الدرجاتذو العرش يلتق الروح من أمره على من يشاء 

من عباده ١6‏ 
وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ف 
بع خائنة الأعين وما مخ الصدور 9 


وقالوا قاوبنا فى أ كنة مما تدعوبا إليه وفى آذاننا وقر 2 ه 
ثم استوى إلى السماء وهى دخان ققال لها وللا رض اتتياطوعا 

أو كرها قالتا أتينا طائعين 0 
ا قولنا لشّىء إذا أردناه أن تقول له كن فيكون 


لضفا 
٠‏ 


522 


لدنم لم 


الآرية رقمها 
"كتب عليك القتال وه وكره لكي ' 1" 
والشمس والقمر رأيتهم لى ساحد.ن 3 
وأمنا * كود فبديناهم لي يوا العمى عل المدى ١‏ 


وذلكظنم الذىظم , بر بأ د ام فأصبحم من اماس بن مم 


ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة 00 علمهاالماء 


اهصزت ورت م 
وإنه لكتابعز بز لا يأتيد الباطل” من بين يديه ولاامن 

خلفه تغزيل من حكيم -1 :١‏ 2*2 
أولئك ينادون من مكان بعيد 4 

وإذا أنعمناعلى الإنسان أعرض ونأى يحانبه » و إذا مسه 

الشة فذو دعاء عر يض ١ه‏ 

أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ١‏ 
ححتهم داحضة عند رمم 5 


من كان بريد حرث الآخرة نزْدً له فى حرثه » ومن كان 
بريد حر'ث الدنيا نؤته منها وماله فى الأخرة من نصيب "٠‏ 
وينشررحمته وهو الولرة اليد م 
وتراهم بعرضوزعليهاخاشعينمن الذ ل بنظرونمن طرف خنى 45 
أفنضرب عن الذ كر صفحا أ نكتتم قوما مسرفين 5 
والذى نكل من السماء ماء قدر فأنشرنابه بلرةميتاً كذلك 


صر 


حون ١١‏ 
وجعلها كلة باقية فى عقبه لعلهم برجعون 0" 


إنتى بر ان ما تعبدون » إلا الذى فطربى فإنه سسبدين 2 6" »لام 


الات وود 


الآبسة رقمها 


واسأل من أرسلنا من" قبلاك من رسلناجعلنامن دون الرحمن 

امه قدو م 
واسأل القرية التى كنا فمبا 1 
واوكر | بالعبد إن العبد كان مسئولا عم 
و إذا الموعودة سئلت » بأى ذنب قتلت' - 
فها يفرق" كل أ حكيم 0 
وألا تعلوا عل اله إنى آنيك بسلطان مبين 5 
إن فرعون علا فى الأرض ع 
فا بكت عليهم السماد والأرض وما كانوا منظررين 4 
ثم جعلناك على شر بعة من الأمرفاتبعها 1 
هذا كتابنا ينطق عليم بالق اس 
ايتوى بكتابمن قبل هذا أوأثارةمنعا نكت صادقين ‏ 4 
فإما منا بعد وإما قدا حتى تضم المرب أوزارها ع 
فإذا عم الأمر فلوصدقوا الله لكان خيراً لهم 4 
أفلا يتدرون القران أم على قلوي أقفالها ى 
ولقد خلقنا الإإنسان ونعلم ماتوسوس به نفسه ونحن أقَرب 
إليه من حبل الور بد 1 


وطائت شك الوم اطق كاه كنت ينه عي ١‏ 
لتدكن» فى غفلة من" هذا ة فكشفنا عنك غطاءك » فبصرك 
اليوم” حديد ١‏ يف 


يوم" تقول لهم هل امتلاات وتقول هلمن مزيد 9 


صفحدة 


5١ 


1 حت 


الآية رقمها ‏ السورة 
واسأل القرية التى كنا فيبا د انوت 
لأملا ن - من الجنة والناس أجمعين ٠‏ واظ1ا هود 
إن فى ذلك لذ كرى من كان له فلن أو لق لسعم وهوخببيد اس ف 
مسومة عند ر بك للسرفين م الذاريات 
فتولى بر كنه وقال ساحر” أو يجنون بلاس 0 
و أن لى بكقوة أواوى إلى ركن شديد 007 هود 
وفى عاد إذ أرسلنا عليه" اريح المتيمّ 5 الذاريات 
م تأمرم أحلامهم بهذا أم ثم قوم طاغون #سم- الطور 
قالوا باكييت أصلانك تأمرك أن ترك مانم اباؤنا ‏ جاخ بود 
ومن الليل فسبحه وأدبار النحوم 0 الطور 
3 كذب القزافاراي 015 النجم 
مازاغ البصّروما طغى ١‏ / 
نينا بوانت النتياة عاءامترمرة :وخر نا الأرن يوا فالنق 
المله على أمر قد قدر ١‏ القمر 
أألتى الذكر عليه من بيننا بل ه وكذاب أشر « 
إنا سئلق عليك قولا ثقيلا ه20 الزمل 
بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمرة 450 القمر 
تيح وجوههم النار وه فيب كالحونة 4 الؤنون 
والننجم والغيد” ويعدان 05 الرحمن 
والسماء رفعها وَوَضع الميزان 7 0 
وزنوا بالقسطاس المستة مم الاسراء 


١ 8 


جد ور ع تحب 


الآبة رقها 
مرج البحرين يلتقيان » ييمها برزنم لا يبغيان .م 
ويبق وج ربك ذو الجلال والح كرام 
تبارك امي ربك ذى الجلال وال كر ام 37 
سنفرغ لك أيها الثقلان 2 
ذرنى ومن خلقت وحيدا ١‏ 
وحاء ر بك ولاك صفا صفاً ف 
ليس أوقعهأ كاذبة : 
هو الأول والآأخر والظاهر والباطن 0-07 أي 05 
وتدمترات التموات والارمن ظ 5 


يوم “رى المؤمنين والمؤمنات سعى نورهم بين أيديهمو نيم ب 
مأوا > النار هى مولاك و ينس المصير ١‏ 
أن الفضل بيد الله يؤتيه من إشاء واللّه ذو الفضل العلل 
مايكون من" نحوى ثلاثة إلا هو رابعبم » ولا خحمسة إلا هو 

سادسهم عولا أدىمن ذلكولا أ كثرَ إلاهو معهم أيم| كانو ا ؟ 


يأمها الذين امنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدتى 


نجوا ؟ صدقة ١‏ 
وهو الذى يرسل الرياح بشراً بين يدى رحمته 55 
اتخذوا أعائهم جنة فصلدُوا عن سبيل الله 3 
كتب الله لأغلين أنا ورسل إن الله قوى عز بز ؟ 


أولتك كتب فى قاومهم الإمان وأيدهم بروح منه 0 8" 


صفحة 
٠‏ باس 
يض 
فض 
فض 
كذ 
تكذض 
نض 
أشذان 
فض 
خض 
فض 


يفضن 


كرون 


ساس 
١س‏ 
ساسم 
جاسم 


كم 


9ع ل 


الآبية رقها المووة 
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا 1ه ألسو 5 
ولا تنازعوا فتفشاوا وتذهب ريحم 5 الأنغال 
والذين تبواءوا الدار والإيمان من قبلهم 9 الحشر 
وأ زلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من 
خشية الله 1 3 الحمشر 
عه الذين آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدو ك8 أولياء تلقون 
إلمهم بالمودة ١‏ الممتجنة 
ويبسطوا إليك أيدمهم وألستتهم بالشّوء 02 
ولا ممسكوا - الكوافر ٠١‏ 0 
لما زَاغوا أزاغ الله قلويهم اه الصف 
ر بنا لاتزغ قاوبنا بعد إذ هديتنا م26 العران 
فاتخذتموم سخريا حتى أنسو' كذ كرى 00 المؤمنون 
ولا يتمنونه أبدا بما قدممت أيديهم والنه 0 بالظالمين ‏ 7 الجعة 
وللّه خزائن السموات والأرض ولكن المنافقينلايفقبون ٠“‏ امنافققون . 
فآمنوا باللّه ورسوله والنور الذى أنزلنا 4 التغابن 
يوم تجمعك ليوم الجم ذلك يوم التغاين 9 التغان 
هل أدلم على نجارة تنجيك من عذاب ألم #تؤستون 
سواه ٠‏ الصف 
إن تنو با إلى الله فقد صغت قاو يكم التحريم 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيدمهما 3 المائدة 


أها اين آمنوااتوبواللى الأتوية تصوحا. 00 التحريم 


لبونس 


اعم 
اعم 
شق 
ميس 
سوسم 
م 
م 
سم 
عم 


مم 


مم 
م 
اام 


ام 


تسر ماع اسم 


الآبة رقها: 
ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا 
تحت عبدين من عبادنا صالحين انتاهما ٠‏ 
الرجال قوامون على النساء بمافضل الله بعضهم على بعض 4م 
تبارك الذى بيده املك وهو على كل شىء قدير” ١‏ 
م ارجع البص كرتن ينقلب إإيكالبصرخاسثا وهوحسير ؟ 
إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهى تفور » تكاد تميز من 
الفيظ 5 
هوالذىجء لل الأرض ذولا فامشوا فى منا كبا ٠١‏ 
أفن يمثى مكبا على وجبه أهدى أم من يمثى سويا على 
صراط مستقم ف 
يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلايستطيعون ”2 


فذرنى ومن يكذ بمبذا الحديث سنستدرجهم من حيث 


لايعلمون 2 
وذربى والمكذبين أولى النعمة ومهلهم قليلا ١١‏ 
ذرلى ومن خاقت وحيدا ١١‏ 
و إن يكاد الذين كفرواليٌ تقونك بأ بصاره ماسمموا الذكر 
ويقولون إنه محنون 5 
وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية ١‏ 
وأخره أخذه زانة م١٠‏ 
إن لما طنى اماه حملنا > فى الجاررية ١‏ 
فبوفى عيشة راضية "١‏ 


ولوتقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بالمين 1 


صؤعدة 


ارام 
اسم 
ارام 
ارخام 


رضن 


2 


"١ 
"١ 


يجان 
حكن 
دكن 


ا 
معنم 
وار 
وم 
ع 
عم 


ا ا 


الآبية 
تنبت" بالدهن 
كلا إنها لقلى نزاعة للشوى» تدعو م نَ أدر وتولّ 
مالك لاترتخون تفار 
00 من الأرض نباتا 


نه جعل 0 الأرض شاط اكوا ما تفن 


را ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. 
.وأما القاسطون فكانوا لهم حطبأ ظ 

وأنه ماقام عبد الله يدعو همكادوا يكونون عليه لبدا 
إنا سنلق عليك قولا ثقيلا 

إن ناشئة الليل'هى أشد وطثا وأقوم قيلا 

إن لك فى المهار 565 طويلا 

فكيف تتقون إن كفرتم يوما يحعل” الولدان” شيبا 
وثيابك فطبر 

هنك لباس 5 َنم لباس لمن 

والصبّح إذا أسفر 

بل الأنسان” على نفسه بصيرة ولو ألق معاذيره 
والنت الساق” بالساق إلى ريك ت يومثثر المساق” 
وخافون يوما كان شره مستطيرا 

إن خاف” من ر بنا يوما عبوسا قطر يرا 

ودانية عليهم ظلالنها وذللت قطوفها تذليلا 

إن هؤلاء حبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا 
فإذا التحوم طم 


# عاج سد 


الآأبة ْ رقها الور صفحة 

ألم تجعل الأرض مباداوالجبال أوتادا 5 اعم 57 

َإما هى زجرة” واحدة »فإذا هم بالساهرة ١8 » ٠‏ النازعات 56 

عبس وتولى ١‏ عبس الس 

وإذا الوءودة” سئلت بأى ذنب قتلت مه الكوير الهس 

ولا يؤوده حفظيما وهو العلة العظيم هه" البقرة 9ه ا 

فلا أقس” بالمنس الجوار الكنسٍ هاء5 التكوير ‏ ووم 

و لصح إذا تنفس م1 0 ويناس 

إذا السماه انفطرت ١‏ الانفطار ويام 

كلا إنهم عن ربهم يومئذ لجو بون 01 المطففون آم 
وإذا الأرض مدت وألقت مافمها ولك «, م الانشقاق أاسم 

والليل وما وسق ١١‏ 0 1م 

لتركين” طبقا عن طبق 5 0 خض 

وان أعر ما يوعون 0 0 سدسم 

والسماء والطارق » وما أدراك ماالطارق »”١‏ الطارق عمسم 

خلق من ماء دافق ) حرج من بين الصلب والترائب 65" 0 5-5 

والسماء ذات الرجع»والأرض ذا تالصدع ٠١٠١215‏ « عنس 

وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة »,بم الغاشية م 

وجوه يومئذ ناضرة» إلى رربها ناظرة 76 القيامة مم 
ووجوه ,بومئك باسرة » نظن أن يفعل بها فاقرة” 155 مه" «( هكم 

وجوه يومئذ ناعمة لسعسها راضية لمعه الغاشية ويسم 
فى جنة عالية » لانسمع فيها لاغية 1 « ودس 


والليل إذا يسر 3 الفحر سم 


ع مغ سس 


الآبة رقها السورة 
وفرعون ذى الأوتاد ٠١‏ الفحر 
قصب علمهم ر بك" سوط عذاب اس" 0 
يقول”' أهلكت مالا لبدا . البإر 
وهديناه النحدين» فلا اقتحم العقبة 1٠‏ « 
ذلئة رقبة »أو إطعام فى يوم ذى مسغبة 1١521‏ « 
والضحى» والليل إذا سجى ١‏ الضحى 


1 نشرح لك صدرك»ووضعناعنك وزرك» الذىأ نقض ظمرك م الانشراح 


(غم؟*) 


7 د 


- فهرس الأحاديث 


صفحة 
الربح من نفس الله 14 
اأر بح من روح لله 1 
للبم اشددٌ وطأتك على مض ١6‏ 
للم" إنا نعوذ بك من وعثاء السفر » وكآبة المثقلب ؛ والحور بعد 
العيادة قدر فواق الناقة ليف 
الكور» وسوء المنظر فى الأهل والمال ورم 
أنا برىء من كل مس مع مشرك . لاتتراءى ناراتما 1ه" 
إن تموتون كا تنامون » وتبعثون كا نستيقظون نف 
مامن مؤمن إلا وله فىالسماء بأبان » باب ينزلمنه رزقه » وبا ببيدخل منه 
كلامه وعمله » فإذا مات ققّداه” فبكيا عليه ع 
نعوذ باللّه من الحور بعد الكور ور 


وهل ترك عقيل لنا من دار ؟ نض 


سد ولاخ سم 


/ا - فهرس الأشعار والأراجدز 


الهمزة 


صفحة 

وجاءت لم إيا رجم فهبا ولا صطلع فتحتلب الرعاء يون 

من بنى عامر لما نض ف قلى قسمسة مثلا يشق ارداء ١و١‏ 

بدت شواكل حب كنت تضمره ف القلب أن هتفت ف الدار ورقاء 2 4.”_ 

فأصبح لايدرى وإن كان حازما أقدامه خساير له 1 وراوه 2/1 
ب ١‏ 


لدان مبز الكف يسل متنه فيهط] عسل الطريق الثعلب ١6# ١‏ 
ظلت دماء محرت أت عند البياج رعاة بين أ كداب 08 
عه اغراف 'المياد١١‏ كفياة “إذادحن “قانع اشواء “ضهن أ 
خليل مرا بى على أم جندب2 تقض لبانات الفؤاد الى ذب 2 ممم 
غدا بوهنين مجتازا لمرتمئمه بنى الفوارس تدعو أتقه الربب 45م 
كلينى لهم باأميمسة ناصب وليل أقاسيه بطىء الكواكب 2 هم 


ألان وقد فرغت إلى مير فبذا حين صرت لا عذايا ب 


03 


(6 


لشكن لبك شيييية قد أححقق: واحدكت أموالنا وعافيفيت 5-5 


نحن بنو جمدة أححاب الفلج نضرب بالسيف وترجو بالفرج 8 


ع 
ونحن على جوانبها قموه تقض الطرف كالإبل الها سملم 


فدشورت عن ساقبا فشدوا 
لاتري حين تلاق الذائدا 
فأن جمسع أوتاد وأغصدة 
ولاشبوب من اللسيران أفرده 
أجدك ودعت الصبا ولولائدا 
فق ينادى الشمس ألقنت قناعبا 


شربنا شربة من ذات عرق 
ل 


وانك إن اوقلت طرفل درائذا 
وذاقء ١أثارة: ١‏ كلك هلا 
وأعددت للحرب أوزارها 


ألا أبلغ أيا حشقلشسن ص رسولا 
سكنت حروتها وقلت لحا اصبرى 
جدلت على ليل ساضية 


إذا ما الضجيع ثنى عطفها 


أوكفد اران "وزائشه 
أكاشره وأعل أن كلانا 


و 1 د 


وجدت المرب 3 شدوا 
أخسة لاقت معا أم والحدا 
وشااك بلقوا 3 الذى كادوا 
عن كوره كثرة الإغراء والطرد 
وأصبحت بعد الجور فمبن قاصدا 
أو القمر السارى لألق المقالدا 
من الحاج كنا فى الأصم نكيدها 
هارى ولاليل على بسرمد 


بأطراف الزجاج من العصير 
تقلبك يوما أتسيسمك الناظر 
نبانا فى أكته ‏ قفارا 
رماحا .طوالاً .وخيلا . ذ كورا 
فدى لك من أخى ثقة إزارى 
وشددت فى ضيق القام إزارى 
بصحراء شرج إلى اظرة 


قلق .غلية. ‏ فكانق” “اننا 


لحن 


ا 
2 


ميل 


كف 
اليل 


ودون يد الحجاج من أن يناللنى 
كادت: و كنك وناك ور ازادة 


أمن التون وريبها نتوجع 
حدثنت نفسك بالوفاء و تكن 
إذا لم تستطم شيئا فدعه 
أينها التفى أجملى حزعا 


قد استوى بشر على العراق 


قد طرقت ببحكرها أم طبق . 


وإن تك قد ساءتك منى خليقة 
والنبع فى الصخرة الصماء منبته 
متحكورين على العارى ييمهم 
أبييض كالر جع رسوب إذا 
إذا لسعته الدبر لم يرج لسمها 
بريد الرمح صدر أبى براء 
شالنا اننا ان كل ورا 
فرميت غفلة عينه عن شاته 
تقد عل الأبقاظ أخنية الكرى 
إذ أشرف الديك يدعو بعض أسرته 


ساوج ل 


بساط لأيدى الناحات عر يض 


قاد امن نلو الفيابة هاننكن 


والدهر ليس ععتب من بجزع 
للغدر جا دنة مغل الاصبسع 


وجاوزه إلى ما لستطيع 


إن الذى محذرين قد وتعا 


ضير سيف ودم مهراق 


فل ثيابى من ثيابلك تنسل 
والنخل ينبت بين الماء والعحل 
ضرب ححتعطاط الزاد الأنجل 
مااع فى محتفل يختلى 
وحالفهبا فى بيت نوب عواسل 
ويرغب عن دماء بنى عقيل 
جواد وأبخلنا ابن كل .مخيل 
فأصبت حبة قلبها وطحالا 
تزجحها من حالك واكتحالها 
لدى الصباح وهم قوم معازيل 


صفؤعدة 


م 
حلي 


ونين 


سرع ل 


نمت قما إلى جرد مسومة أعرافبين لأيدينا مناديل 
فى مبمه فلقت به هامابا فق الفئوس إذا أردف نصولا 
م 
وكلام سىء قفد وقرت أذلى عنه وما بى مرق صم 
ندمت عل لسان كان منى وددت بأنه فى جوف عهكح 
ارك 31 تارك مأسألم دا - فاقدموه على عل 
باثاة. ماقنص رك حلت لله .حرمت غل + هسبالم تمرم 
فإن شمرت لك عرن ساقهبا فويها ربع فلا لم 
بتقارضون إذا التقوا فى موقف نظرا يزيل مواقف الأقفنام 
واخذ من كل حى 
فا كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم لما 
بانت سعاد وأمسى حبلها انجذما واختلت الشرع فالأجزاع من أذما 


حياك ود فأنا لا بحل انا لطو النساءلان الدين قد عزما " 


وذاقه أنه أكلثت. علينة حيانا: اق أ كه حزان 
ن 

قل نخحفيف القضبات الجوفارن حيئوا بمثل عامر «العليارتف 

ومبمبين قذفين مرتين ظبراها مثل ظبور الترسين 

لبان الدوة” :دنا إلنا. موعت :ونا حييدك.أن. ينا 

إذاما الغانيات برزن يوما ‏ وزجحن الحواحب ولعيونا 

امتلاأ الحوض وقال قطنى مبلا رويدا قد ملأت بطنى 
ى 

وعمى الذى كانت فتاحة قومه ‏ إلى بيته حتق 0 غاديا 

ألا من مبلغ صحمرا رسولا فإنى عن فتاحتكم غنى 


سوج ا 


- هرس الأعلام 


| 
كخم : ع ا ره 
الأمدى : 9 سس 
إبراهم « النى عليه السلام») 18٠‏ » 
اتلك اين 
إبليس ١5# 2 ١5:‏ 
ابن الأثير : 6/ام 
أحمد أمين : "عم 
أحمد محمد شا كر : /11/941592161؛ 
ف 
أحمد بن فارس : .سم 
أحمد بن بحى البلاذرى : 56١‏ 
الأخطل : ,بم 
الأخفش : .هعم 
آزثر جفرى : ٠",الم‏ 
ابن أنى إسحاق : اهم. 
الأشعر الجعفى : لاه" 
الأصمعى : وع” , باناس 
الأعرج : غم 
الأعثى : و/ا؟ 2 5م 2م 
الأعمش : ٠١‏ 
الأفوه الأودى : ؟؟ 
امرؤٌ المبس : 58٠‏ 2 8ه5 
الأمين العبابى : ١86‏ 


الأمنى - عبدالحسين الأميى 1م 
الأنبارى : ؟؟ 
أ بن مالك : ع٠.م‏ 
أوس بن حجر : 55" 
أبوب العارىء : هام 
ب 
البخارى : /اه١‏ 
أبو براء : /117؟ 
أبو ردة ؟جم 
بشر: غ65١‏ 
شمر بن أَبى خازم : 50 
قلة الأ كر الأشجعى : مهم 
اللكرى : هم 
البلاذرى - أحمد بن | 
البلخى - أبو القاسم عبد الله 
أبو بك رمد بنموسىالخوارزمى: 54٠١‏ 
أبو بكر بن عياش : /امم 


: البيضاوى : 5 


٠74 : الببيق‎ 


تأبط شرا : رم 
التتريزى : .و7" 
تْ 


الثعالى : 7م 


لاءكج لس 


تعلب جح أحمد بن محى 2 5ه؟ 55م 


م. 


مود : ءارا 
3 
جابر بن حيان: /إ/ا١ا‏ 
الحاحظ 7١١‏ 2 عه" 
المانى > أبو على خمد 
جرار : 46148 . ,سلسم 
جرير بن عبدالله : مع" 
جعدة بن عبدالله : ممم 
جعفر بن حمد الصادق : با 
أبو جعفر الطحاوى : 1./؟ 
ابن جنى - أبوالفتح عمان 
دورحى زبدان : ٠٠,مم‏ 
الجوشرى: .//" 
- 
أبو الحارث غيلان ح ذو الرمة عم 
الحارث بن قيس بن عدى : ١ه"‏ 
الحارث بن وعلة بن جالد الرقاشى:./١‏ 
الحجاج بن بوسف: و8" 
الحسن :مسصاءع:5١ء‏ الا١ا.‏ 
الحسن بن أحمد بن عبدالغفار أبو 
على الفارسى 
الحسين بن موسى - أبو أحمد والد 
اللشمرداف:97”م 
الحسين : ١7‏ 
الحسين بن على الجعنى : ١44‏ 
الحسين بن مسعود: ١85‏ 


أو الحسين عيدالخجبار بن أحمدح قاضى 
القضأة: 29١١‏ 525 
الحطيئة : و١‏ 
حفص : 5" 
حماد الراوية : "سس 
حمزة : عاو ءل/از1ء ءا 
ل فض 
حميد: اوم 
ابن حنبل : ١67‏ 
أبو حنيفة : //1 > إلم؟ 2 لأسم 
ابن حوقل : /ا"ا 
أو حوة: اهم 
ب 
الخاجى : , ع 
الخطام الشاعر: مم 
خلف الأحمر : 7م 
خاف القارىء: سم 
ابن خلكان: ١م"‏ 
الخليل بن أحمد : ةئم عنم 
5 
داود عليه السلام : أس؟,مسمم 
د 
ذو الرمة : عم 
أبو ذؤيب الحذلى : مم , اعم 
ر 
الراعى : ”1١/‏ 6 555 6 ودس 
الرشيد العبابى : 6م١1‏ »عه ماسم 
الرمانى ح علي بن عيسى 


ا م 


روس :/؟١ا‏ 
رويشد بن رميض العنيرى :87م 
98 

زبانبنعمارح أبوعمروءنالعلاء: ١1/1‏ 

الزبير بن العوام : ام 

ابن الزسر : هلما 

الزرقانى : 56" 

الزركلى ح خيرالدين : 7171/١‏ » 
١ع‏ بإسوم 

الزعتشرى :هم ع ذه” 2 59٠.‏ ء 
أله ع ”نو سوس 

زين العابدين « رضى الله عنه ) :/اماة 

سس 

ساعدة بن جؤيه : 218 م" 

سال نأف الجعد :هامر 

سامى الخابجى : س. ١‏ 

السجستانى : 117" 

ابن السراج : 5/1١‏ 

ان سعد : لاه١ا‏ 

سعيد بن جبير : 1119 2 اسم 

ان السكيت : ب" 

سلام العارى؟ : هوام 

سامة بن هشام : لاه ١‏ 

أم سامة « رضى الله عنها» : ؟81. 

سلمان النى « عليه السلام » : م١‏ » 
ا م ياس 

سيبويه : 51 2 عاسم 


السبوطى : ١/ا١ا‏ ».ةم 


4 


سس 
ان الشحرى : "ا" 
شرف الدولة بن بوبه : "مم 
شري بن طبيعة ح روويشد العنبرى 
الششريف الرضى : 148561١52‏ ١51”ء‏ 
ا 2 
؟ابانء ىا ياج بلي 
الثسريف امرتضى : ؟"ام 
شعيب عليه السلام : 155 2 وإربم 
ابن شهاب: ع وم 
ىس 
أبو صالح : ١١١‏ 
01 
طرفة الشاعر : ١6‏ 
4 
عائشة : ااا 
عاد : ٠4ر١‏ 
عأصم : »1١55 2 ١ه85 62 1١١8‏ 
ساس 
أبو العالية : امم 
ابن عامر: ١5821١1١8‏ ءاوس 
العباب الشاعر ح العديل:.ةغ م 
ابن عباس :558215 0.52 ء 
«؟اس ع ووس 


1 د 


عبدالسلام تجمدهارون:59١ 25٠١92‏ 
سو 

عند العزئز السمنى : ١؟‏ 

عند القادر الغدادى : كسم 

عند الله بن الز بير : سورب 

عبد اللؤمن ح أبو المندى : .و١‏ 

عند الوهان حمودة : وموس 

عبدة بن الطبيب : ١59‏ ١٠م"‏ 

أنو عبيد : /غ؟ 

أبو عيدة :5611/1 
كان الى لا 

العديل بن الفرخ الشاعر ‏ العباب يهم 

عضد الدولة بن بوبه : ياس 

ان عطية : .مس 

عقيل بن أنى طالب : ؟ام 

٠١ : عكرمة‎ 

على بن أفى طالب :يو وغ ٠سء.‏ اسم 

أبو على ح محمد الجبانى : با 

أبو على الفارسى : ١؟”‏ ء إ؟ 

أبنو على القالى : ١١م‏ 

على بن عيسى الرمالى : إ.م؟ 

على بن كبشة : ٠١‏ 

عمر بن أنى رسعة : ١م‏ 

جمر بن الخطاب : عمس 

حعمر بن هميرة : "9.1١‏ 

أبوعمرو بن إسحاق بنمرارالشيباتى/. م 

أبو عمرو ١552 1١4421١١8:‏ »2 
لالء ترم جسعس روس عرس 


عمرو بن معد يكرب الزيدى : "١١‏ 
عنثرة الشاعر : .ةيم 
عياش بن ألى رببعة : ١6‏ 
عسى « النى عليه السلام 6 : 25# 
ا ل ل ل شف 
عيسى الحلى : و7١‏ 
عسى بن خعمر : مم١‏ 
2 
أبو الفصن الأعرانى : ب" 
ف 
أبو الفتم عمان بن جنى: ١58‏ » 
9.٠‏ ١١؟»>"‏ 
الفراء ح محى بن زياد : كلما 
الفرزدق : ١9؟‏ 2 5.* 2 عجوم 
فرعون ١507:‏ 7582 ,سم , عراس 
الفروز أبادى : ٠7‏ 
قَّ 
القاسم بن سلام ح أبنو عسد : لاوم 
أو القاسم البلخى ح البلخى ١١7‏ 
ابنقتسة :119 2 59 هلال ك»/اام؟ء 
ل 1 
القرطى : 2.١868 2.1١58‏ 85١ء‏ 
ا ال ل ري 
ا د ا ل 2 
كسم , زوم 


عع 8 اح 


فس :مغ؟ 
ىن رقن إن ده 1و6 
قيس بن معديكرب : هبام 
فيصر ملك الروم : .وعم 
صت 
لق كر الهذلى : ورم 
ابن كثير : غ118 54 ؤوء باس 
الكسالى : 1541.111 
قرا ا ها 
ع اجسء موس بام 
الكلانى الشاعر : ٠.ه؟‏ 
ل 


لقمان « عليه السلام » : دسم 

لوط « عليه السلام » : 1١582 ١58‏ 
عا برس 

لوس شيخو ‏ الأب : 5 

و 

الأمون العباسى : 5م١1‏ ؛ ؤه”ء جسم 

ابن مالك . "١‏ 

مالك ب الأمام ١‏ ابابا ع عبرم 

المرد : 5٠.‏ ,لاعس 

التنى :م5١‏ 

المتنخل المذلى : .جسم 

المتوكل العباسى : ١1ه6؟‏ 

ماهد : .ممس, زأمم 

حب الدين أفندى.: 905 ء ل/الاماء 
الك أشي 


محمد « صلى الله عليه وسلم » :5١1١ا»‏ 
55 عء٠*6اء‏ زه زاكماهاء مه ١|‏ 2' 

لاا 2 252 كءع> 2" "ل/رع", 
56 2 552 تل كهاءارة؟رذة2"5 
مالك عا 2 0 عام 
حش لاضن اضف فضي كي 
ل ا ا ل ل 
اا يي 

عمد الباقر : ااا 

عمد بن الحسن الشيانى : #سسم 

م. ختمد حسين : وا" 

الرزوق : 777 عم 

مر.م «وعلها السلام» : .٠.219.٠؟؟‏ » 
٠ه"‏ 

أبن مسعود : ١92.‏ 

مسام : /اه ا 

ابن مطرف الكنانى : 17 76” ء 
لي ل ا 

العتمد : ام؟ 

المععرى - أبو العلاء : سوسس 

معمر بن الثنى ح- أبو عبيدة 

١١9 2 ١88 : الفضل الضى‎ 

المغرة : اهم 

القربزى الؤرخ : ١1م‏ 


حم و8 خب 


ملاعب الأسنة : بام 
أبوالنذر : ىم 
النصور العباسى : .م 
أو اهالت قيلة: ممم 
المبدى العباسى: ««سسم. 
مهيار الديامى : "بس 
موسى « عليه السلام » : ه١1‏ ءهلما 
فد عقف اف 
ميمونة « رضى الله عنها »: الم 
نَ 
النابغة المعدى : 1١9‏ 2 معم 
النابغة الذسالى : .و.س , معس 
نافع المارىء: 1١582 ١521١8‏ ء 
ع" 
نافع بن خليفة الغنوى : ١1م‏ 
ابنالندم : بوم 
النسالى : ,رع" 
النضر بنشميل : سس , عرسم 
النمان بن المنذر : مءوس 
أبو نواس : .ة” 
نو « عليه السلام » :1852165 » 
غ6 » اس ء رعس 
0 


المادى العباسي : سس 


ابن هشام النحوى : مغ ١‏ 
هناد بن السرى : 5/7 
أوالحندىالشاعرح عبدالؤٌمن : .و7١‏ 
هود « عليه السلام » : .م16 88م١»‏ 
اك )عام 
هوذة بن على الحنفى : 5/؟ 
و 
وليام أهاورت : وعم 
الوليد بن الوليد : ١١١7‏ 
ى 
بحى القارىء : غم 
بحى بن زياد ح الفراء : 5م١1‏ 
يزيد الرقاثئى : غ .م 
يزيد بن عبداللك الأموى : ١.و»‏ 
بعموب « عليه السلام » : .م١١‏ 
يععوب القارىء : 184 ء هكسم 
يعقوب ح ابن السكيت 
يوسف « عليه السلام » :/اه 9.21 ١اء‏ 
ل ل 0 
دلقي 
أبو بوسف صاحب أى حدفة : سرس 
يونس ( عليه السلام » : ١6‏ 
يونس النحوى: سيم 


الأصمعى : 8ع 

الأعثى : .درام ء ترم 

الأفوه الأودى: 1" 

امرؤٌ القيس : ١٠/؟‏ 

أوس بن ححر : 68م 

أو براء اام 

بشر بن ألى خازم : م 
بقلة ال كبر الأشجعى : سروم 
البلاذرى : ١61١‏ 


١١“ : البلخى‎ 


أبو بكر محمد بن موسى الوا رزمى : 


امف 
أبو بكر بن عياش : /سم 
تُعلل : ىهم 
الجبالى : و١‏ 
جعفر بن خحمد الصادق : بوه 
أبو جعفر الطحاوى: ١م‏ 
ابن حنى : "5١١ ١5.‏ 
أبو الحسن الرمانى: 1م/؟ 
الحسين أو أحمد بن موسى : «الاسم 


أنو الحسين عبدالجبار بن أحمد قاضى 


العضاة : ١؟١؟‏ 
الخطام الشاعر : سم 


84 - ذهرس الأعلام المترجمة بالحوامش 


خلف الأحمر : سس 

الخليل بن حل : ودس 

ذو الرمة :بعس 

أو ذؤيب الحذلى : عم؟ , بوم 
الراعى الغيرى: سر 

روإشد بن رميض العدرى : ”69م 
أبن الحكية .»م 

عاصم : مم 

وعبدة بن الطيب : يورا 

أبو عبيد القاسم بن سلام : /ا.سم 
أبو عبيدة : 4ه" 

العديل بن الفرخ الشاعر : .وعم 
أنو على الفارسى : ١"؟‏ , إل" 
على بن عيسى الرمانى : "2/١‏ 
عمرو بن معد يكرب : ؟1؟ 
أبو عمرو بن العلاء : 9/ا1 6 تر؟ 
الفراء : م١‏ 

الفرزدق : ١.ه»‏ 

أبو القاسم البلخى : ١7‏ 

قيس بن زهير بن جذعة : ١عم‏ 
الى كن الهذلى : شرم 
الكسانى : مم١‏ 

التنخل الحذلى : عهم 

مجاهد : .٠م‏ 


عد عع سه 


مد بن الحسن الشيبانى : سسمس النضر بن تعمل : مس 
النابغة الجعدى : معس أنو المندى الشاعر : ١/9.‏ 
النابغة السانى : معام نعقوب بن السكيت :م.م 


نافع بن خليفة الغنوى : ١1م‏ أبو بوسف : باسم 


مدت 2-6 


صفحة العنى 

وه” آدنى هذا الأمر أى أثقلنى 

١‏ أمخلت فلانا إذا نسبته إلى البخل 

أل فلان من مأمنه أى ورد عليه االكوف من طر يق الأمن 
اتخذت هذا الغلام لنشسى أى جعلته خاصاخدمتى لايشا ركنى في هأ حدغيرى 
أتيت من جهة فلان أى جاءنى المكروه من قبله » أى من ناحيته 
0 احتنك الجراد الأرض ٠‏ إذاأتى على نباتها ْ 

, أحمدثت فلانا أى وحدته حمودا 

٠‏ أخذتالرأة قناعبا أى لبسته 

أخذت هذا الأمر باليد أىأخذته بالسلطان 


أخذت يد فلان مصاخةعلى كذا إذا عاقدته على أمر 

5 ارتفع أمر القوم إلى القاضى إذا انها إلى أن يحم بينهم ويفصل خصامهم 
استطار لميب النار أى انتشر وعلا 1 

4 استوى الملك على سر بر ملك أى استولى على تدبير الملك 


* يشتمل هذا الفهرس على الترا كيب والعبارات والاستعمالات الفصاح الواردة بهمذا الكتاب . 
وقد رتبت أبحهديا سب أوائلها لا محسب اشتقاقها أوردها إلى أصولها . فالفمل « اقتدم » يألى فى باب 
الهمزة لا فى بابالقاف . والفعل تنطق يأنى فى باب التاء لا فى باب النون . وذللك تسهيلا للمراجعة » 
وتيسيرا لل-كشف دون حاحة إلى النظر فى الغُرد والزيد . 


أخيرت الندنة 

أصاب شا كلة الأمر 
أعرضية عنه صفحا 
أعطانى فلان صفقة يعينه 
أعطيته رجلا بريشه 
أعجى مطموس » وطميس 
ارم 

اقتحمت فلانا عيق 

أ كفرت فلانا 
أكلت آل فلان السنة 


أ كلهم الضبع 


ألبس على هذا الأمر 


أل إليه مقاليده 

ألق إلى فلان بيده 
ألق فلان د العالى 
ألقيت عليه حسابا 
ألقيت إليه المودة 
ألقيت إليك سممى 

الله عند لسان كل قائل 
أم طبق 


حب رع حم 


المعق 
إذا جرحبها فى سنامها ليسيل دما 
أى بلغ حقيقته 
أى أعر ضت عنه لصفحة وحهى 
أى تركته وأهملته 
إذا عاهدبى على ثىء 
أى بكسوته 
أى ملتحم الشقوق بين الأحفان 
أى بين لى 
أى قبح منظره فى عينى 
إذا نسبته إلى الكفر 
أى مسسهم الضر فى عام الجدب 
أى نبكنهم سنة الجدب 
إذا انغلقت أيوايه 
أى أطاعه وفوض إليه أمره. 
إذا سل لأمرى 
أى خضمع خضوع الأسير 


أى سألته 

إذا منحته الود 

أى صرفت سمعى نحو حديئك 

أى يحاز يهعلى المق والباطل من القول 
هذه كناية عن الداهية 


5 أنا بعين الله 

5 أنا بين يديك 

أنا ممدود الطرف إليك 
١٠6‏ أنت من قلى 

١6‏ لمن قدو 

نف أ مغرأ ومسمم 
"٠١‏ أنشر الله الأمواث 

9 انفتح قلبه وانفسح صدره 
إنما هو حجر جامد 

إنما هو نار رق 

1 أن يذهب بك ؟ 


ا/ا١ا‏ بطن الرحل 

5 البقية ! البقية ! 

٠ 4‏ بكينا فلانا بأطراف الرماح 
4 بكينا فلانا بمضارب الصفاح 


٠6‏ نتخطى فلان إلى غير الواجب 
ترق الأمر إلى الأمير 
155 رك قال دبر أذنك 


عع ل 
المعنى 
أى قريب منك 


أى أن باتتظار أمر برد عل من حهيتك 


)0 )0 سهيقى نفسى 
إذا كان منصرفا إليه بالعناية 
أى أحياهم لعل مومهم 
إذا كان واسع الصدر 
إذاكان بيد الطبع والحس 
إذاكان ذ كيا شديد الذكاء 
أى أبن تذهب ؟ 
(ب) 
أى أصاب بطنه 
الإبقاء علينا 
أى طلبنا دمه وأدركنا 3" 


أى ألم 


أى متقابلة 
رت 
أى انتقل اليه 
أى عرفه على حقيقته 
إذا أهملت أمرى فل تطعه 


)»9( 


اه 


١ 6ه‎ 


نشققت السحاب بالرعد 
0 الغمام بالبرق 

تغيظت القدر 

تقاد الدابة حتكها 

تنفس الإوناء 

تنفست الُوس 


َل على خطاب فلان 


جاء فلان فى أعقاب القوم 
جاءنى لسان فلان 

جار عن الطريق 

حعلت حاجتى وراء ظهرك 
جعله الله حصيد سيفك 


حصب فلان فلانا 
حصبنا الجار 


حنك الدابة 


خذى عليك ثو يك 


بام اعسات الكلب 


المعى 

أئ كثر فا الرعد 

أى كثر فيبها البرق 

إذا اشتد غليامها 

أى تؤخذ بجبكها 

إذا انشق 

أى انصدعت 
رث 
رج( 

أى فى أواخرم 

أى ضل عن مهجه وخرج عن #عته 

أى ل تعن بمحاجتى 

أى جعل النّمسيفكيحصدمكايحصد الزرعبالمنجل 
(ح) 

إذا قذفه بالحصباء 

أى قذفناها بالحصبات 

إذا شد فى حتكها الأسفل حبلا يقودها به 
(خ) 

أى البسيه 


أى أ بعدته ورزحرته 


صفحة المدنى 
07 خفض حناحه أى صار لين الكنف كاظما عند الغضب 
خفيف الظور أى قليل عدد العيال » أو قليل الذنوب والأثام 
هل خلت الدار أى خلا سكانها 
)د( 
دارت عليهم الدوائر إذا أهلكهم الأيام وأفنتهم الأعوام 
١‏ دارت لهم الدنيا إذا واتامم الإقبال ظ 
6 دارى تلقاء دار فلان أى فى مقابلها 
+3 دكه الله ود كدكد أى زازل قدمه 
4 دور بنى فلان تتراءى أى يتقارب بعضبا من بعض 
86 
ممم ذرنى وفلانا هذه صيغة لامبالغة فى: الوعيد والتخويف 
ذرلى وفلانا فستعل ماأنزل به صيغة راد مها تغليظ الوعيد 
ذق غبّ فعلك أى لاق جزاء جر يرتك 
٠‏ ذهبت عنه صفحأ إذا أعرضت عنه بصفحة وجبى 
2 3# 
ربط الله على قلبك بالصبر أى شد على قلبك بالصبر 
رتق فدق الحباء أى خاط الفتق اليمة أو الفسطاط 
4 رتق فلان الفتق أى خاطه 
5” رجل لبد إذا كان ملازما لبيته 


1 5 1 0 ع 
١ 98‏ رجل نحيث أو مضعءف إذاكان أهله حمثاء أو صعفاء 


7 


/7؟ 


رعبت تبى عن الضيم 
رميت إليه يما فى نفسى 


زالت يد الأمير 
لل الله قدمه 


زهقت نفس فلان . 


سألنا ك فا أمخلنا م 
كاتكم 


لمر 


سكت فلان فم يعد ول بد 


سكت فا أعاد ولا أبدى 
سلبت الرجل 
سمنت الناقة على أثارة 


سيف حراز 


شاخص البصر محوك 
شعر” شاع 

شغفها حبا 

شقيق النفس 


يتك عيبن له 


هل 6ه اسه 


أى صنت نفسى عن الذل والهوان 
إذا أفضيت إليه بما فى نفسى 
() 
أى عزل عن ولايته 
أى أزالها عن ثبامها فعثر 
أى فاضت روحه 
(س) 
أى سألنا كم فل نصادفي مخلاء 
أى مكتوم 
أى م يتكلم ابتداء ولا أحار جوابا 
أى تحير فم يتكلم 
إذا أخدة ساية 
(ش) 


وان :رمك الشدر بالتعور 
أى أن حبه تغاغل إليها وأصاب شغافها 
أى قسيميا كا نه شقلا 
(ص) 
أى لازمتك رعاية الله 


٠.8‏ صدرى صيق 

14 صدع الرداء 

صدع الزجاحة 

هرم صدق فلان اللة ولم يكذب 
4" صرم الأمر 

صنى فلان إلى فلان 


ضر بت الحباء 

٠6‏ ضر بت عنه صفحا 
6 ضر بت الفسطاط 
ضرب فلان على مالل 
كذ ضرب فى الأرض 
8 ضقت مبذا الأمر ذرعا 


65 طارقت النعل 
/م1اء ٠٠٠١‏ طار طيره 


طريق جار 


دثام عت 


المعنى 
أى شديد التبرم الأمر 
أى شقه فاصابه بصدع 
أى ظبور الكسر فنا 
أى ا يلرجع على عقبه 
أى فرغ من فعله بسرعة 
أى مال إليه 
(ض) 
58 
أى أعرضت عنه 
أى أقته ونصبت أوتاده 
أى أخذه وحال بينى و بينه 
أى أوغل السير فمها وأ بعد 
أى يسع له صدرى 


(ط) 


أى وضعت لما الطرائق وهى قطم الجلود 
أى ذهب عنه حامه 

أى ذهب عنه الم والوقار 

أىأصاب فى كلامه 

أى أدرك حفيقته 


أى يجار فيه بالسير 


دم م5860 سسب 


مفخة المعنى 
1 طريق قاصد أى يبلغ التصد فيه 
1 طمست الريح ربع الحى آمو صنق :رسوية ونتاله 
9" طوى الدهر ل فلان إذا أهلكهم 
(ع) 
عرض فلان دقيق وصف للرجل المنثلم العرض 
عرفت فى وجه فلان الشر أى عرفت منه إرادة فعل القبيح 
4 على وجه فلانقول_قَموك 2 أى يسر بدكل ناظر إليه 
٠‏ عى على" خبرهم أى خنى عنى خبرهم 
عن عل أثرم أى خنى على أثر القوم 
55 عوان عند أزواجهن أى النساء أسيرات عند الأزوااج 
(غ) 
38 غك عليه أمره إذاكان جاهلا عا يراه و يفعله 
غم الملال إذا تغطى .وجهه بما حجب رو يته 
١‏ غيب مرجم أى يرميه الناس بظنونهم 
(ف) 
مم" فلان الجندى تحت يدى الأمير فلان أى أنه متصرف على أمره 
5 فلان خفيف الظبر أى قليل عدد العيال» أو قليل الذنوب 
"0١‏ « راجح ركين أى له وزن فى الفضل ورجحان العقل 
١4‏ «وسكن فلان إذا كانت تطمئن نفسه إليه 


4" فلان طاهر الثياب كناية عن طبارة النفس 


صفحه 
8 فلان عندى بالميزان الراجح 
"١:5‏ « متموز فى النقي 

« منانفس بى فلان 

707 « لا ينفذ فى طريق يسلكه 
7 لا يحل أمامه أم وراءه خير له 


1" اتنا م فا أجبنا م 
قام فلان بغلان فى الناس 
9 قتل أرضاعالمبا 

ا قتلت أرض” أهليا. 
١‏ ا 
١7‏ قرى الماءفى الحوض 
6 شيل 


كه" فوم رداء » ورناء 
1 كذا بين يدى كذا 


مخ" لا اذ رزق من نحت يد فلان 


بحة؟ لاتتراءى ناراها 


دهمم ده 


المعنى 
أى ه وكريم على" حبيب إلى" 
أى أنه واسم الرزق 
كناية عن الضلال والميرة 


لف 
أى م جد حبناء عند القتال 


إذا أظبر ذمه وعيبه فى الناس 


أاها ؛ جرالملعا عسوب 


إذا استقصيت نحثه ومعرفته 
أى جمع الماء فى الحوض 
أى صدرى ضيق وفكري متشعب 
أى يقابل بعضهم بعضا 
( 
أى قريب منه » أو متقدم أمامه 
8 
أى ليس فلان متصرفا فى أمر رزق 
أى لاأقرر العزم على أمر حتى آخذ رأيك فيه 
أىلاتظربديرم 0000000 


- 


صوحهة 


٠‏ لأعثرن عليك مخطيئة فأعاقبك 


1ه" لا عملا عينيه من فلان 
4 سان فلان منطاق 
6 << « معمقود 


لق فلان فلانا بكلام غايظ 


- جم عم سم 


المعنى 
أى يخافه ويهابه 
ا" 
« « مخاف من الكلام 
أى قابله بكلام شديد الوقم على النفس 


6# لقيتمنهذالأمرمانشيبمنهالنواصى هذه كناية عن لقاء الأمر الفظيع 


ع٠‏ ليس لى ببذا الأمريدان 
99 لى فى رقبة فلان دم 
5 لى فى رقبة فلان دين 
ليل أعمى 

؟/ا ليل خاشف . 

ليل ساهر 

حواء سكم ليل ناكم 

ليله عمياء 


567 مازال بنا سير الليل والعهار 
د" مال إلى فلان قلى 

٠‏ مالفلان على فلان ,بد 
4 مرج الأميرُ الناس 

5 مغفى فلان بين يديك 


ع٠‏ مغمور ى اميم 


أى لا قبل لى به »ولا طاقة لى عليه 
أى لى عند فلان دم وثأر 

أى لى عند فلان دين 

أى لا ببصر الناس فيه لشّدة ظامته 
أى يمخاف الناس فيه 

أى سمهر فيه 

أى ينام فيه 
لا بييصر الناس فيها لظلامها 
م( 

أى ما زلنا نصل” السير ليلا ومهارا 
أى أحببته 

أى ليس له عليه سلطان 

أى خلاهم بعضهم على بعض 
كناية عن كثرة الرزق وسعته 


ال بيامجم عد 


صفحة العنى 

6 مكان دحض : أى مزلق _ 

65 من أتفس بنى فلان أى من صمي أنسابهم : 
رن( 

”٠‏ نار تتوقد يقاللارجل الذى : هو نار تتوقد 

كوه امار هران عند ارو اعود أى أسيرات عند الأزواج 

5" نظر إلى نظرا يكاد يصرعنى به إذا نظ ر إلى بمقت وكراهة 

5 النعمة من قرنه إلى قدمه هذه كناية عن سعة الرزق 


+8؟ نعوذ بِللّه من الور بعد الكور هذا حديث شريف معناه تعوذ بللّه 
من النقصان بعد الزيادة 


4 تفح الفرس فلانا تحافره إذا أصابه إصابة خفيفة 
عرف 0 2  «‏ « « 
”٠‏ نفس عن فلان اللخناق أى اجلى كر به » وانفسح قلبه 
نفس فلان سفمهة أى أن صاحبها سفيه 
و بار صام أى يصام فيه 

(ه) 
ها جينا »م فا أفحمنام أى م تدك ذوىعى ف المقال 
١‏ هذا الأمر غيب مرجم أى برميه الناس بظنونهم 
مم هذا الأمر مغال فى جنب ذلك الأمر أى قريب منه قربا شديدا 
م6٠‏ هذا الأمر فى على ضميرى أى قد اشتمل عليه قللى 


7 هذه امرأة فى حبال فلان أى فى عصمة فلان 


صفحه 
مه" عدر احا 

/الما هفايحلمه 

١‏ الطوى إله معبود 

9” هو أبق من النقش فى الحجر 
99 هوعربى قلبا 

١‏ هوعلى الواضحة من أمره 
397 هو نار تتوقد 


+16 وضع فلان رجله فى الباطل 
وقر قول فلان فى قلى 


"١‏ ياخيل الله اركى 
8 يطير بكل جناح 
8 يفصل الخطاب 
و00 يكاد يتميز غيظا_. 
5” يمشثى عبى وحهه 
١‏ يمضى على وجهه 
اليكل يهب مع كل رس 
؟17 يوم أمن 

67" يوم شطر ير 


5" يوم ثقاطر 


سد ارمع لس 


المعنى 
أى لطيف البطن . وهو وصف ملاحة 
أى ذهب عنه الم واشتد به الغضب 
أى أنه بطاع أمره 
أعيعات دام 
أى هو عر بى صرح خالص النسب 
إذا كان عالما مما يقدم عليه من الأمر 
أى ذى شديد الذكاء 


(و) 


أى اشترك فى عمل الباطل 


اى ثبت واستقرق نفسى 


(ى) 


أى يارجال اله اركى 
إذأكان تابعا لكل قائد 
أى يصيب حقائقه 
أى تكاد أعصاب امتلاحمة تتزايل 
أى ينحرف عن طر يق الرشاد 
( 1 0 
إذاكان تابعا لكل قائد 
أى ينتشر الأمن فيه 
إذاكان شديدا ضره» طو يلا شرثه 


0 0) 0) (١( 


ل 6مم ب 


-١‏ فهرس مراجع 
التحقيق والبحث 
مرتبة وفق الحروف الأحدية 


الإنقان فى علوم القران : للسيوطى . القاهرة ه8١‏ ه 

أدب الكاتب : لابن قتيبة . مصر هه1 ه 

الأدب فى ظل بنى بويه : لحمود غناوى الزهيرى . القاهرة لام 

أساس البلاغة : للزخشرى . دار الحكتي المصرية سنة ١81‏ ه 

إصلاح المنطق : لابن السكيت . دار المعارف » مصر سنة 14 ه 

إتجاز القرآن : للباقلالى . السلفية » سنة غ1 ه 

إيجاز القرآن : للخطالى . دار التأليف سنة ”157 ه 

الأعملام : عمير الدبنن الزركلى . القاهرة 1840 ه 

الإفصاح : لعبدالفتاح الصعيدى » وحسين يوسف موسى : دارالكتبالمص ري ةم ١ه‏ 
الأمالى : لأنى على القالى . دار الكتب المصرية . سنة 144 م 

أمالى المر 98 : للشر يف المرتضى . مطبعةالسعادةسنةه؟١١ه‏ 

إمتاع الأسماع : للمقريزى . القاهرة 154١‏ م 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل . القاهرة .م١‏ ه 
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : لابن هشام المصرى . القاهرة سنة م١‏ ه 
البداية والمبابة : لان كين الهاهرة 

بغية الوعاة : للسيوطى . مصر ٠١5‏ هم 

البلاغة العر بية فى دور نشأنها : لسيد نوفل . القاهرة سنة 1544 م 
البيان والتبيين : للحاحظ . محقيق عبد السلام مد هارون . القاهرة /ا5١‏ ه 


لاع ل 


تأويل مشكل القرآن : لان قتيبة . دار إحياء الكتب العر بية . القاهرة ع/ا1 ه 
تاريخ آداب الاغة العر بية --5 زيدان . القاهرة 

تار يح بغداد : للخطيب البغدادى . القاهرة .9غ ١١‏ ه 

تحقيق النصوص ونشرها : لعبدالسلام مد هاروت . القاهرة 1/4 ه 


تنزيل الأيات » على الشواهد من الأبيات : لحب الدينأفندى . المطبعة الأميرية بولاق 
سنة ١81‏ ه 


تمار القاوب : للثعالى . القاهرة ١9.١8‏ 6 

الجامع فى أحكام القرآن : للقرطبى. دار الكتب المصرية وام 

جمهرة أشعار العرب : بولاق سنة م0١1‏ ه ظ 

جمهرة أنسات العرب : لان حزم. دار المعارف عصر سنة ١954‏ : 

جمهرة خطب العرب : لأحد زى صفوت . القاهرة عم ١ ١‏ 

جهرة رسابل العرب 0 0 0 ْ 

المضارة الإسلامية فى القرن الرابع المحرى : لامستّشرق آدم مثز . القاهرة ٠194م‏ 
حماسة ابن الشحرى : طبع عدن اناد الدكن هعم 

الحيوان : للحاحظ . حقيق عبدالسلام حمد هارون . القاهرة سنة ١54‏ ه 
خزانة الأدب : لعبد القاهر البغدادى . القاهرة 101 ه 

دائرة المعارف الإسلامية : الترجمة العر بية 

ديوان الأعشى الكبير : تعليق وشرح م . مد حسين . القاهرة ‏ ١198م‏ 
ديوان امرى القيس : المطبعة الرحمانية . سنة ٠197م‏ 

ديوان حسان بن ثابت : مطبعة السعادة 1م1١‏ هم 

ديوان عمر بن ألى ر بيعة : الميمنية . القاهرة 111 ه 

ديوان النابغة الذبيانى : من مجموعة خول الشعراء. ببروت 1584 م 
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ديوان الحذليين : دار الكتب المصرية 18 هم 

زهر الأداب : للحصرى تحقيق على البجاوى . القاهرة +185 م 

سعط اللا لى : للبكرى . القاهرة غ10 ه 

سئن النسانى : لأنى عبدالرحهن أحمد بن شعيب : المطبعة الميمنية 

سيرة ابن هشام : بتحفيق خمد محى الدين عبد اليد . مطبعة ححازى ه1١‏ ه 
شذرات الذهب : لابن العاد الحنبلى . حسام الدين القدسى سنة ١6٠‏ ه 
شرح ديوان الجاسة : لةرزوق نرق اعد أمين وعبدالسلام هارون . القاهرة 1/ اه 
شرح ديوان الشريف الرضى : دار إحياء الكتب العر بية "1 ه 

شرح شدور الذهب : لابن هشام ٠‏ القاهرة 1954 م 

شرح القصائد العشر : للتبريزى . مصر 1848# ه 

شروح سقط الزند : دارالكتب المصرية 1948م 

الشعر والشعراء : لابن قتيبة» تحقيق الشيخ أحمد محمد شا كر . القاهرة ١14‏ ه 
شعراء النصرانية : للااب لويس شيخو. بيروت 1955 م 

صحيح أنى داود : لأبى داود سلمان بن الأشعث . القاهرة 12.0 م 

صحييح البخارى : المطبعة الأميرية . بولاق 1814 ه 

صحييح مس : القاهرة بدون تار بخ 

الصناعتين : لأبى هلال العسكرى . القاهرة 18/١‏ ه 

عبقرية الشريف الرضى-: ازى مبارك . بغداد ناه١‏ ه 

العقد الفريد : لابن عبد ر به . لنة التأليف والترجمة والنشر 

العمدة فى صناعة الشعر ونقده : لابن رشيق . مصر سنة مكقام 

عيون الأخبار : لابن قتيبة . دار السكتب المصربة غ18 ه 

الغدير : الشيخ عبد الحسين أحقد الأميف . النتحف 16 هم 

الفائق فى غر يب الحديث : لازحشرى . القاهرة 


مغ ا 


فتح الرحمن » لطالب يات القرآن : بيروت ١8#‏ ه 

الفقه على المذاهب الأر بعة : لاحنة من العاماء . القاهرة مه*١‏ ه 

الفبرست : لابن النديم . القاهرة 

القراءات الشاذة وتوجبها من لغة العرب : لعبدالفتاح القاضى . القاهرة 
القرطين : لابن مطرف الكنالى . القاهرة سنة مه8١‏ ه 

الكامل : لان الأثير ٠‏ القاهرة 

الكامل : لامبرد 

كششف الظنون : لملأكاتب جل » استنبول 181١‏ ه 

لسان العرب : لاءن منظور . بولاق سنة .م١٠1١‏ ه 

لمثل السائر : لابن الأثير . القاهرة ١585‏ م 

الحازات النبوية : للشريف الرضى. القاهرة ه١١‏ ه 

از القرآن : لأبى عبيدة . القاهرة سنة 18/4 ه 

مجالس علب : نحقيق عبد السلام حمد هارون ٠‏ دار المعارف يعصر سنة ١ ١954.‏ 
محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية : للشيخ مد اللمضرى . القاهرة بدون تاريخ 
تمد : لحمد رضا . القاهرة 972١م‏ 

المسند : لابن حنبل . تحقيق الشيخ أحمد مد شا كر . دار المعارف . مصر سنة 15م 
معجم ألفاظ القرآن الكريم : مع اللغة العر بية . القاهرة 1658 م 

معجم الشعراء : للمرز بانى . القاهرة 1504 ه 

معجم غريب القرآن : للحمد فؤاد عبد الباق . القاهرة 156٠‏ م 

معجم مااستعجم : للبكرى . القاهرة سنة 14 ه 

معجم مقاييس الاغة : لابن فارس . تحقيق عبد السلام مد هارون . القاهرة سنة ١855‏ ه 
معجم المطبوعات العر بية والمعر بة: ليوسف سسركيس . القاهرة سنة ١594‏ م 


2 


امعول عليه فى المضاف والمضا ف إليه : للمحبى . مخطوط مصور بمجمع الاغةالعر بية .القاهرة 
مغنى اللبيب: لابن هشام ٠‏ القاهرة.سنة ه١١‏ ه 

المفضليات : للمفضل الضى . القاهرة سنة ١1‏ ه 

مقدمتان فى علوم القرآن : لابن عطية وآخر . القاهرة سنة 1964 

المتتظم : لابن الجوزى . حيدر أباد الدكن . الهند مم١‏ م 

المؤتلف وامختلف : للآ مدى . القاهرة 104 ه 

مباية الأرب :للنوبرى . دار الكتب المضرية 

ميج البلاغة : القاهرة بدون تاريخ 

وفيات الأعيان : لابن خلكان . طبع بولاق 

يتيمة الدهر : للثعالى . القاهرة ١974‏ م 


 تاملاصلا والجد الله الذى بنعمته نّم‎ (١ 


